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4 » ور قٌُ هو 
فضللسُورة 
عن أبي عبد الله مَلِكلِدَ قال: «مَنْ قَرَأ «وَاَلتَرِمْتٍ » لَيَمْتْ إلا رَيّاناً رَيّانَ] ول يَبْعَنهُ الله 

٠. 8 9 - 2 5‏ سير 2 راس 2 3 
إلا رَيّانا [رَيَانَ] ول يُدْخله الجنة إلا رَيّانا [رَيَان]». 


(وسائل الشيعة: جح ص 5017) 





سِورَة لتازعات 4 


الإطار العام 


من أجل معالجة الطغيان والغرور 

أولا: بتلاحق كلمات القسم الصاعقة؛ وبما هو مجهول عندناء من ملائكة اموت أو حالة 
الموت أو خخيل الغزاة. (الآأيات: .)0-١‏ 

ثانياً: تنذر بيوم الراجفة ويوم الرادفة» حيث تكون القلوب واجفة؛ أبصارها خاشعة 
من هم أولئك؟ إنهم الذين يقولون في الدنيا: إنا لمردودون إلى الحياة كما نحن الآن حتى ولو كنا 
عظاماً نخرة. فيقول هم القرآن: بلى؛ وبزجرة واحدة تخرجكم الأرض إلى ظهرها المستوي. لا 
ترون فيها أمثاً ولا عوجاً. (الآيات: .)١1-1‏ 

ثالثاً: تقص علينا حديث موسى وفرعون, وكيف أن فرعون طغى ولم يستمع إلى إنذار 
رسول الله إليه. فأخذه الله نكال الآخرة والدنيا. (الآيات: .)50-1٠©‏ 

رابعاً: ترينا آيات الله في السماوات والأرض» وحكمته البالغة التي تتجلى في نظام الخلقة. 
كيف مسك السماء وسواهاء كيف أغطش ليلها وأخرج ضحاهاء وكيف دحا الأرض وأخرج 
منها ماءها ومرعاهاء وكيف أرسى جنباتها.. كل ذلك لحياة الإنسانء والبهائم التي تساعد 
الإنسان.(الآأيات: 717-977), 

خامساً: بعد ذلك يذكرنا بالطامة الكبرى حيث يتذكر الإنسان ما سعىء ويبين أن حكمة 
الخلق تتجلى في الجزاء النهائي؛ عندما يلقى في الجحيم من طغىء وتكون الجنة مأوى الخائفين 
مقام رمهم. (الآيات: 1١-75‏ 8). 


وفي خاتمة السورة يذكرنا السياق بتيرير يتشبث به الجاحدون عبثاء حيث يتساءلون عن 


١١ مزهدة_الوان ج‎ ٠١ 
الساعة: أيان مرساها؟ ولكن أين تكد والشساعة؟ إن علمها عند الله وإليه منتهاهاء إن) أنت‎ 


منذر.. دعنا نخشاهاء ففي ذلك اليوم تعم الحسرة كل أبعاد وجودناء لأننا نحتسب عمرنا في 
الذنيا عشية أو ضحاها. (الآيات: 1417 -45). 


وهكذا تحقق ايات السورة هدفها لمن يشاءء وهو معالجة طغيان النفس وغرورها. 





١ 55-١ سِورَةالَازعات الآيات‎ 


قلوب يومئذ واجفة 


لوَالترعت غَرها" )وا لتَشِطنتٍ فَنْطا رع وَالسيِحَتٍ سبحا 
50 سيمت سَبَقا(يخ) فَالْمدوَاتٍ أنرا (رن) بوم جف أل 0 
تتبعها الرَادفه'"' '(ع) هلوب يَوْميذٍ وَاحِفَد © 24 أَيَصَدَيهَا شِع 
دن أن لمردودوت قْ هافر" 00 أ وا كا عظما در 0 
© كيك 100 


.ىر مجم | مولام 


لسَاهرَو9 :0 هل أذنك حَدِيتُ موسق ١‏ إذ ثادله ريه بالواد الْمَدْض 


)١(‏ والنازعات غرقاً: قيل: ل ل ل 
القوس فيبلغ بها غاية المدىء وقيل: : هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق أي تطلع وتغيب. قال البعض: 
تنزع من مطالعها وتغرق في مغاربها.. وهناك معانٍ أخرى للآية. 

(؟) الراجقة: قيل هي النفخة الأولى التي يموت فيها جميع الخلائق. والراجفة صيحة عظيمة فيها تردد 
واضطراب كالرعد إذا تمخض. 

(37) الرادفة: قيل هي النفخة الثانية تعقب النفخة الأولى وهي التي يُبْعَثْ معها الخلق. 

(4) واجفة: شديدة اللاضطراب؛ والوجيف: سرعة السيرء وأوجف فى السير: أسرع وأزعج ح الركاب فيه. 

(0) الحافرة: الطريق التي مر فيها الإنسان؛ تسمى بذلك لأنه حفرها بتأثير أقدامه فيهاء فقالكافرون يتساءلون: 
هل نحن نعود إلى الحياة بعد الموت كالسابق؟ 

()نشرة: بالية» وفي مفردات الراغب : نخرات الشجرة أي بليت فهبّت بها نُخْرةٌ الريح أي هبوبهاء والنخير: 
عرف نآلاف وهذا يوافق ما قيل من أن الناخرة من العظم ما فرغت وخرج منها صوت بسبب 
هبوب الرياح 

(/) زجرة: بخ اعون نيدت للك لأنواترضو ون و البرك الى عن عير رن إل لخو اليد 
الثار 

ا : هي وجه الأرضء والعرب تسمّي وجه الأرض من الفلاة ساهرة أي ذات سهر لأن من يريد 
النوم عليها يسهر خوقاً مما فيها من العدو والحيوانات الوحشية. وهنا إشارة: أن المحشر يكون في أرض 
مستوية كالفلات لا اعوجاج فيها ولا بناء ولا شجر ولا كهوف ولا مغارات يفلتون إليها من يد العدالة. 


1 الآيات١1‏ -5؟ مرسدؤ_الؤرانج ؟ ١‏ 


طوى”" 720 أَذْهَبْ إل شعون إنهء طم 00/7 قعل هَل لَّكَ إل أن ترك © 
وأهدِيك إل ريك فتختئ (0:) قارنه اليد الجبرئ :]مكدب وعصن 700 
لي 


م أبرتئ (فحَشرَ فتادئ :5/59 ال 5 نأردم الل 0 َأَمْذَهٌ يكال 
لجرو والأوك )دفي دَلِكَ لبه لمن مخمى (4]0. 





هدى من الايات: 


لكيلا تغمر النفس الغفلة عن ذكر الله يذكرنا السياق با ينتظرنا من حالات النزع 
والنشط والسبح والسبقء ثم بيوم القيامة حيث الصيحة التي تفنى بها الخلائق» والصيحة التي 
تحيا سبا. ا بوه ا لقو و كانوا لا يرجوته. 
وكانوا يقولون: : هل نعود كها نحن اليوم. أو و بعد أن نصبح عظاما نخرة؟! : ثم قالوا : ثلك إذن 
كرة خاسرة. بلى؛ إنهم يعودون وبصيحة واحدة تنقلهم من رحم قبورهم إلى ظاهر اللأرض 
المستوية. 

ثم ينقلنا السياق إلى حديث موسى الذي ناداه ربه وأمره بإنذار فرعون الطاغية لعله 
يتذكر أو خشى ١‏ ولكنه أن ونحدى حين حشر الناس ونادى فيهم: «أنا ريح الأعل 4. فأهلكه 
الله في الدنيا بعذاب وألحقه بعذاب الآخرة. كل ذلك ليبقى عبرة لمن يخشى. 


بينات من الاآيات: 


]١1[‏ ني حياة المرء لحظات حاسمة لو وعاها ونظم مسيرته وفقها تجاوز خطرهاء ومن 
أبرزها عند نزع الروحء عندما يودع حياة طالما عمل لهاء ويدخل في حياة مجهولة تماما لديه. 
وعندما يقسم القرآن بمثل هذه اللحظات فلكي نعيد النظر في تصوراتنا عن أنفسناء ونكبح 
منها جماح الغرور والطيش. ألمت مرو قسما بتلك القوى التي تنزح الأرواح من أبدان 
بقوة كا ينزع القوس فيغرق فيه حتى يبلغ غاية مداه. ويبدو أن المراد منها الملائكة الذين 
يقومون بهذا الدور. 

['] ثم قسا بالقوى التي تنشط في هذا الأمر نشطا 9وَاَلنَشِطّتِ شَنْطًا» قالوا: النشط 
هو الجذب بسهولة ويسرء فالمعنى هنا أن الملائكة تنشط أرواح المؤمنين» كا ينشط العقال من 


)١(‏ طوى: اسم للوادي الذي كلّم الله فيه موسىء وقيل: طوي بالتقديس مرتين. 


سِورَةٌ التازعات الآأيات ١ ١-١‏ 


يد البعير إذا حل عنها. من هنا يعتقد أن القسمين هما بملك الموت وأعوانه في حالتين: عند 
نزع أرواح الكفار غرقا أي بقوة وشدة» وعند نزع أرواح المؤمنين بنشط ورفق . وقد روي عن 
الإنا قل لتر سبي فماكين فى كه الاية حيث قال 1 «الملائكة تَنْشَطْ أ ُوَاحَ الكُمَارٍ ما 
بين الجلدٍ د وَالأَظْمَار حتى خْرجَهَا مِنْ أَجْوَ جْوَافِهِمْ بالكزب وَالعْم0". 

["] ثم تحمل الملائكة أرواح المؤمنين إلى السماء فتسبح فيها سبحا.. كما تسبح النجوم في 


هر 320 ب 


أفلاكها لوَلسَنيِحَتٍ سَبْضًا 4. 


[] ثم تتسابق بسرعة لتبلغ غاية الروح النار أو الجنة.. فقسا بأولئك الكرام #فَالسَّيِعتٍ 
س4 
[6] وقسما بأولئك الملائكة الذين يدبرون أمر الأرواح وغيرها من أمور عالمنا بإذن 


ممع و 7م ب 


رمهم همرت أَرًاك قسما بهم جميعا: إن يوم الفصل آتء وإن الجزاء واقع لا ريب فيه. 
كان هذا أحد التفاسير في معنى هذه الآيات؛ وهناك تفسيرات أخرى: 


-١‏ أن المراد بالنازعات إنها تنزع من أفق لآخرء وتنشط في سيرهاء وتسبح في الفضاء. 
وتساءلوا عن معنى تدبيرها الأمر فقالوا معناه أن الله يدبر الأمر مها. 


؟- أن النازعات هي الأرواح التي تنزع كما يقال: لابن وتامر لمن يملك اللبن والتمرء 
وهي أيضا التي تنشط أي تخرج ثم تسبح في الفضاء؛ وتساءلوا مرة أخرى عن تفسير المدبرات 
أمرا فقالوا: إن أرواح ؛ بني آدم تذبر عبر الأحلام لبعض الأمور بعد فراقها من الدنياء وهذا 
تفسير غريب. 


- وقال بعضهم: إنها صفة خيل الغزاة أو الغزاة أنفسهم, لأنها تنزع في أعناقها نزعا 
تغرق فيه الأعنة 0 أعناقها لأنها عراب. وهي ناشطات لأنها تخرج من دار الأمان إلى 
جبهات الحرب. وهي سابحات لأن العرب تشبّه الخيل الأصيل بالسفينة التي تجري بيسر 
وسرعة» وقالوا: إنها تدبر أمر الغلبة والنصر. 

وإن هذا التفسير يبدو مقبولا إذا لاحظنا أن ربنا أقسم بخيل الغزاة أو عموما بالخيل في 
قوله سبحانه: #وَالْمدِيتِ صَبْحًا (ر) فَالْمورِتٍِ هَدَحًا» [العاديات: :"]7-١‏ وكانت للعرب 
علاقة حميمة مع الخيل» كا أنه كان رمزا للشجاعة والفروسية. إلا أن تفسير #هَالْمدياتٍ أمر)» 


)١(‏ بحار الأنوار: ج57؛ ص178. 


(؟) التفسير الكبير: ج اءوس .١١‏ 


١١ -؟ مزهدة_الوآنْ ج‎ ١ الأيات‎ ١ 
09090 ل لللللشللقكك__ ب سيت وى صب ا سس يي‎  _ ص8لسلبلسلك‎ 


بها يبقى غريباء لذلك قال بعضهم: إنه لا خلاف في تفسير هذه الآية بالملائكة أنى فسروا سائر 
الآيات. ويبدو أن المراد بكل هذه الكلمات نوع واحد من الخلائق أي الملائكة: والله العالم. 


[1] وأنى كان تفسير هذه الكلمات الصاعقة فإنها تهز الضميرء بل ويزداد المرء هلعا 
ل 7 .2_2 هر 
حين لا يعلم المراد منها بالضبط. وهنا يقول الرب: #يوم ترجف الراجقة » حين تزلزل اللأرض 
زلزالهاء حين تعم الصيحة أرجاء الكون. حين تهتز كل الثوابت فلا يبقى ما يعتمد عليه الإنسان 
سوى الحق. وسواء كانت الرجفة بمعنى الحركة كقوله سبحانه: ©يَومَ رَيْجْفُ الْأَرَض وَأَجْبَالٌ * 
[المزمل: »]1١54‏ أم بمعنى الصيحة كما قال سبحانه: 8 هََمَدَّتْه م اليج 4 [الأعراف: 78], 
فإنها تخلع القلوب هلعاء وتبعثنا نحو التفكير الجدي فيم) يفعل بنا غدا. 

[1] وبعد الرجفة هناك صاعقة أخرى يدعها السياق مجهولة تنما الرَادَِةُ ‏ الرادفة 
الشيء يقع بعد شيء آخرء فهل هي الصيحة الثانية التي يُحيي بها الله الناس بعد أن يميتهم 
بالأولى» أم أن عند الأولى يموت أهل الأرض في حين يموت عند الثانية أهل السهاوات؟! أنى 
كانت فإنها صاعقة فظيعة تبعث الهيبة في أنفسنا. 

[9-4] تتسارع نبضات قلوب الفجار فأنى هم الفرار من أهوال الساعة وقد ضيعوا 
1 . : 4 2 ص ٍ” ار 00 
فرصهم في الدنيا فلم يدخروا لأنفسهم ما ينجيهم منها؟ #قلوبٌ يَوْميفٍ وَاجِمّة 4 أَبَصَدرُمَا 
حشِمَة4 أما المؤمنون فإنهم آمنون من فزع يومئذ؛ لأنهم قد وفروا لأنفسهم من صائح الأعمال 

[١٠]طالما‏ كفروا بالنشور. وبنوا كل مواقفهم على أساس هذا الكفر. فإذا مهم يكتشفون 
خطاهم #يفَولُونَ أونا لمردودونَ في الْحافرر» قالوا: رجع فلان في حافرته أي في طريقته التي 
جاء فيها فحفرها أي أثر فيها بمشيه. وهكذا يبعدون البعث لأنفسهم حتى لا يتحملوا 
مسؤولياته. 

]١[‏ ويحاولون تبرير استبعادهم للبعث بأنه كيف يمكن إعادة هذه الأعظم البالية 
التي تنخر فيها الرياح لما فيها من ثقوب كثيرة. «أَوِدَا كَُّاعِظَْما َحْر» قال الخليل: انخرت 
الخشبة إذا بليت فاسترخت حتى تفتت إذا مسته وكذلك العظم الناخره””» وقيل: الناخرة 
من العظم ما فرغت وخرج منها صوت يسبب هبوب الرياح. 

7ت عادو إلى الراقع وتتموا عر تفيع لاحن قعال]: وا حاتت الفتافة دي فا: 

وااساووا 1 م عخوور سن ام يا 
الخاسرون لكفرهم بها #قالوأدلكإذَا كره حَاسرة» ولعل هذا القول كان اعترافا منهم يدانون به 
(1)كتاب العين: الخليل الفراهيدي: ج14» ص١75.‏ 


سور لتازينات الآيات ١‏ -5؟ م١‏ 
يوم القيامة» أو جحودا بعد اليقين وعنادا بعد الإذعان. وقيل: إنما هو استهزاء وسخرية. 


]١[‏ دعهم يقولوا ما يشاؤون فإن القيامة واقعة. وبزجرة واحدة تراهم قياما في 
الساهرة #فَإمًا هَ رَجَرَةٌ وئحِدَة» زجر البعير إذا صاح عليه» ويبدو أن المراد منها النفخة الثانية 
التي نحي بها الله من في القبور. 


]١4[‏ 9فَِذَاهمبالَاهِرَةٍ» الساهرة الأرض المستوية سميت بذلك لأن سالكها لا ينام 
فيها خوفا منها. ويبدو أن الساهرة هي وجه الأرض في مقابل باطنها حيث إنهم كانوا في باطن 
الأرض فتحولوا إلى ظاهرها. 

]١5[‏ حقيقة كيوم القيامة» عندما تدق ساعة الحساب الرهيبء جديرة بأن نتذكرهاء 
ال ع ار 0 أبعاد سلوكنا وكل جوانب تفكيرناء 
ومن أجل هذا بعث الله الرسل لكي ينذروا الطغاة لعلهم يخشون من تلك العاقبة» ولكنهم 
تمادوا في غيهم حتى أهلكهم الله وعجل : بهم الله إلى النارء فهل لنا أن نعتير بتاريخهم المأساوي؟ 
#ه ل أذنك حَدِيتُ مُوسَق4 بلى. ولكن هل اعتبرت ببذا الحديث؟ فإن لم تكن اعتبرت به فكأنك 
لم تسمعه أبدا. 

]١[‏ لقد بدأت قصته بدعاء ربه. عندما صار في الوادي المقدس طوى #إذ تادنه ريه, 
ألواد اتيس طوّى » لقد تقدست تلك الأرض بالوحي. ولعل اسمها كان طوى أو أن هذه صفة 
الأرض من الطي كاناءظريتك بالققائنة أراطور وك يقوس يك قزيقه: إل الرستالةة لعل 
طوى صفة لكل أرض مباركة حيث أن سالكها يتمتع بالسير فيها حتى وكأنها تطوى له. 

[1] ثم أمره الرب بأن يذهب إلى رأس الطغيان والفساد فرعون ظآدْهَبإِلفِمونَ نه 


َم 4 وبالرغم من طغيانه لم يدعه الله بلا نذرء ولم يبلكه قبل أن يبعث إليه رسولاء ليتم الحجة 
عليه. 


- 


[3] وتلخصت رسالة الوحي إليه في دعوته إلى التزكية وإصلاح نفسه. وعدم هلاكها 
بالاستمرار في الطغيان . سبحانك يا رب ما أرحمك بعبادك» وكيف تريد لهم الفلاح ويأبون إلا 
التهادي في الفساد (تَقُل مَل لَك ِل أن ترق 4. 

]١4[‏ فإذا تزكى المرءء وتطهر من العناد والغرور والكبرء كانت نفسه مهيأة لاستقبال 
نور الإيمان عبر رسول الله. فإذا هداه الله إليه بالرسول خشعت نفسه وتخلص جذريًا من حالة 
الطغيان «وأهديك إل , ريك كَ فاخت 4. 


1 الآيات 51-١‏ مزهدد_الْنِ ج ١7١‏ 
[: '1] وطالب فرعون موسى بالآية» لعله يتهرب عن الغداية عندما لا يأتيه بها لحكمة 


لور سوس ل ب يرع 


بالغة. ولكن الله أظهر له الآية على يد نبيه إتماما لحجته #فَآرَْه الْأَيْدَ آلْكْبرئى 4 متمثلة في العصا 
واليد البيضاء. 


١3‏ ؟] وإذا نزلت الآية الواضحة ثم كفر المرء فإن العقوبة تُعَجّل له. لأن الكفر آنعذ 
يكون تحديًا نارعدا لسلطان الربء. ولعله يكون أيضا سمباً لضلالة سائر الناس. وهكذا 
تتابعت حلقات النهاية لنَكدْبَ وَعَصَئْ »© كذب بالآية, وعصى الرب تعالى حين عصى موسى 
نبيه عالِتَلِرٌ, 


3 وتمادى في التكذيب والعصيان حين راح يسعى في الأرض فسادا 9م در 
دن 4. 


[؟] وأخذ يضلل الناسء ويجند الضالين ضد رسالة الله #فَحَمَرَ َنَادَى» أي جمع 
الناس ونادى فيهم بضلا لاا نه. 

]١4[‏ وأعظم تلك الضلالات دعوته بأنه الرب الأعلى» واستكباره في الأرضء وفرض 
قانونه الوضعي على الناس في مقابل شريعة الله صبحانه. . روي عن أبي جعفر (الباقر) سايلا أنه 
قال : : قال + جَرَئِيلُ لكل : انارت ري في فِرعَونَّ مزل شَِيداً ققْلْتُ: 0 
«أنأ يكم الل 4؟ قَقَال: إِنما يقُولُ هَذًا عبد ْلَه" وني رواية أخرى قال ربنا ِإنمَا َو 
هَذًَا مِتْلّكَ مَنْ يَخَافُ المَوْتَ)”". «مَمَالٌ أن أ ربك اليل > جاء عن ابن عباس «أن جبرئيل 4 
لرسول ائله: لواش وفرعون يدعو بكلمة الإخلااص رامت أن ل إِلَّه إلا الى مت 
بل ينوا سردل وأنأ مِنَالْمسلِيِينَ » [يونس : »194٠‏ وأنا دفنته في الماء والطين لشدة غضبي عليه 
محافة أن يتوب فيتوب الله عليه. قال له رسول الله : وَمَا كَانَّ شِدَّةٍ غَضَبِكٌ عَلَيْهِ يا جِبْرَائِيل ؟ قال 
لقوله: ِأنَأرثِم الل وهي الكلمة الآخرة منه. وإنها قال حين انتهى إلى البحرء وكلمة #م 
لنت لَحكُم بن ِل عرف 4 [القصص: ]كاين الأول والآخرة أرعينمنة 
وإنما قال ذلك لقومه أَنَأرَيكم الْلَ4 حين انتهى إلى البحر ا ق فقال 


سر > كس ال عر 


لقومه: ترون البحر قد يبس من فرقي فصدقوه لما رأوا ذلك فذلك قوله: 9 وَأَضْل عون وم 
وماهدئ # [طه: 206]7/4. 


)١(‏ بحارالأنوار: ج17. ص178. 
(؟) المصدر السابق: ص79١.‏ 
(5) سعد السعود: علي بن طاووس الحلى: ص8١‏ 7. 


سِورة لنازعَات الآيات ١-5؟ ١‏ 


01 7] وجاءت النهاية المريعة حيث أخذه الله أخذا وبيلاء وألزمه عذاب الدنيا فالآخرة 
مده لكالا َو ولوك > قالوا : التكال من التكل وأ صله الامتناع» ومنه التكول عن اليمين» 
والتكل: القيد؛ ومعناه هنا: العاقبة لني انسل وال تبح عيرة لن بقدة» أن التكال إسبي ل 
جعل نكالا للغير أي عقوبة له حتى يعتير به. ثم قالوا: إنه بمعنى أخذه الله أخذا وبيلا فجعل 
التكال مل أَحْذًا ويلا 4 [المزمل: : 17]ء وهذا كثير في العربية حيث يوضع مصدر آخر قريب 
من مصدر الكلمة محل مصدرهاء وقال بعضهم: إنه بمعنى: أخذه بنكال الآخرة والأولى. 
ويبقى السؤال: ما هو معنى نكال الآخرة؟ يبدو لي أن معناه نكالا (أي عقوبة على عمل سيى) 
يوجد في الحياة الآخرة» وعقوبة وجدت في الحياة الدنيا. 

[1؟] وهذا النكال -عاقبة العمل السبئ وجزاؤه- بقي عبرة لكل معتيرء فمن هو 


الح الى ا 


المعتير؟ الذي يخشى. ٠ولايخشى‏ إلا من اهتدى. ولا يبتدي إلا من تزكى #إِنَّفي ذَلِكَ لمبرَهُ لمن 


7 


مخشرع *. 


14 الآيات لالا - 5غ مزهدء_الوَآن جح ١١‏ 


إنما أنت منذر من يخشاها 


ٍَِأن أسَدُ سَلْا أ لتم بها ((00) وهم سَتَكهَا”” مَسوّنهَا (50) 
وَأعْطَسٌ ”" للها وَلَرَح مها (ج) وَالْارْصَ بَعْدَ هَلِكَ دَحَنهَآ (0ج) 
أي بمنهَا مَادَهَا ومرْسنها )وبال أرسسها )متها يواميك 
(0) ذا تلطا “'الكبرك (0) يوم بدك لضن مَاسَهن 
يرت لفحب لس برعا (2) هممص طمن 6 والكفيو لديا )ون 
الججير فى المأوئ (00) وَأمَا منْ حَافَ مَقَام َيه وَتَهَى النَفْس عَنِ اموق 


50 ون أنه هى المأوك !)يتنوك عن اسَاعة ين مرسها”* 0007 ذم 


تي زؤنه “)رب مسه1() نات مددمو كه (2) 


عر لو 
هج ت 


2 ا ا ا م عع اكد 32 م لل عر 
َم بوم وها لبوأ لعشي أو ضحنهاة4)80. 


)١(‏ سمكها: سقفهاء والسَّمْك هو الارتفاع؛ وهو مقابل العمق لأنه ذهاب الجسم بالتأليف إلى جهة العلو 
وبالعكس العمقء والمسموكات السماوات لارتفاعها. 

(؟) أغطش: أظلم» والغطش الظلمة؛ والأغطش الذي في عيتيه شيه العمشء وفلاة غطشاء لا يُهتدى فيها. 

2 دحاها: يسطهاء من الدحو وهو البسط. 

(4) الطامة: العالية الغالبة» يقال: هذا أطمٌ من هذا أي أعلى منهء وطمّ الطائر الشجرة: علاهاء وتسمّى 
الداهية التي لآ يستطاع دفعها طامة. 

(0) أيان مرساها: أي متى يكون قيامهاء من الإرساء وهو الثبوت والاستقرار. 

)١(‏ فيم أنت من ذكراها: أي في ماذا أنت يا رسول الله من تذكر الساعة فإنك لا تعلم وقت قيامهاء كأن 
الإنسان إذا كان داخخلاً في شيء علم مزاياه؛ أما إذا كان خارجاً لا يعلم خصوصياته. و8فِمَّأَتَ4 للإتكار 
أي لست من ذكراها فى شىء حتى تعلمها. وقيل: معناه ليس هذا مما يتصل بما بعثت لأجله؛ وقيل: 
إنها من حكاية قولهم والمعنى أنك قد أكثرت من ذكراها حتى تكون. 


سِورَةٌالتَازيعات الآيات لاا -5: 15 





هدى من الايات: 


لكي نتقي طغيان النفس ننظر مرة إلى تاريخ الغابرين» ونتساءل: ما الذي أرداهم؟ 
أليس طغيان فرعون على موسى أوجب له تلك العاقبة السوأى؟ وننظر مرة أخرى إلى الخليقة 
فنرى السماء كيف بناها ربنا المقتدر الحكيم» وكيف رفع سمكها فسواهاء وكيف ألزمها قوانينها 
من اختلاف الليل والنهارء والغطش والضحى. ثم ننظر إلى الأرض كيف سواهاء وأجرى 
فيها روافد الماء العذب. وأودعها مواد الزراعة» ووتد ميداهها بالجبال الراسيات. لتتهيا لحياة 
البشر والأنعام أفليس الله بقادر على أن يعيدنا؟ بلى» وهو حكيم لم يخلق كل هذا سدىء فلا بد 
إذن من يوم الحساب. في ذلك اليوم الرهيب يتذكر الإنسان سعيه؛ ويرى كل ذي عين الجحيم 
تلتهب. وتدعو الطغاة الذين الاك ور بري ري 
الجنة لأخبم خالفوا أهواءهم 


وفي نباية السورة يعالج القرآن الكريم التشكيك في وقت الساعة؛ بأن وقتها عند الله 
وأن المهم تذكرهاء وليس معرفة وقتها. 


بينات من الايات: 


[70] لماذا يطغى الإنسان؟ أوليس لأنه لم يستوعب أو يعترف بالنشور والحساب؟ 
ولكن كيف يؤمن بذلك ووساوس الشيطان تبعده عنه وتطرح في روحه التساؤلات المتلاحقة: 
كيف ومتى وأنى؟ من أجل أن يتجاوز الإنسان هذه الوساوس ولا يقع في شرك الشيطان 
يذكره الرب سبحانه بها يحيط به من خلق السياوات والأرضء وذلك لأمرين: 


أولاً: لكي نؤمن بعظيم قدرة الله التى تنجلى في هذا الخلق مما يهدينا إلى أنه لا يعجزه 
شيء. 

ثانياً: لكي نزداد وعيا بحكمة الخلق. وأن له هدفا محدداء وأن الإنسان لن يشذ عن هذه 
السنة العامة. 

وإذا وعى الإنسان هاتين البصيرتين فإنه يستطيع مقاومة وساوس الشيطان . دَأنت سد 
حَلْما أ الاك بها * فقدرة الرب التي بنت هذه الأجرام التي لا يبلغ حتى خيال أعظم العلماء 
و دو ا د ب ل و ل 


« 
0# 


وَالْدرْضٍ أحكَيرٌ مِن َذْقٍ اليا و كن أحكر اناس 12 ّ ن * [غافر: /اه ]. 


1 الآيات /ا” -65 مزهد_الأراناج ١١‏ 


[4؟] وإذا كان خلق السياوت شاهدا على قدرة الرب فإن نظامها الدقيق شاهد على 

حكمته. انظر إلى السماء كيف ارتفعت بلا عمد نراهاء وكيف استوت ضمن سلسلة لا تحصى 

من السئن والأنظمة ا حكيمة. #رَهُمَ سَمَكها وها © قالوا: إذا نظرت من فوق الجبل إلى الوادي 
قلت: عمق الوادي» وإذا نظرت من الوادي إلى قمة الخبل قلت: سمك السماء. هكذا رفع الله 
السماء وجعلها عالية» وألزم أجرامها وغازاتها وأشعتها قوانين لا تحيد عنها قيد شعرة» ولعل 
هذا معنى التسوية. 

[4] وتهيئة نظام الطبيعة للحياة بدوره شاهد على مدى القدرة والحكمة في الخلق. 
فاختلاف الليل والنهار. وبالتالي الظلام والنور والسبات والحركة يهدينا إلى مدى عمق الحكمة 
التي وراء الخلق. «وَأعْطَس لِيلَهَاوَأحَجَ مها » قالوا: الغطش: الظلام. والضحى: وقت انتشار 
نور الشمسء هكذا دبر القدير الحكيم أمر الأرض والسماء لتتوافر فرصة ا حياة على الأرض به 
لا نجد مثيلا لها في الكرات القريبة منا. أو كان كل ذلك بلا هدف؟. 


[0*] وبعد خلق الساء والأرض تم دحو الأرض وتمهيدها وتسويتها.. #والارض بعد 
دَلِكَ دَحَنْهَآ © قالوا: إن ذلك إشارة إلى العوامل الطبيعية التي تتابعت على الأرض حتى تهيات 
للعيش. ثم تعرضها للأمطار الغزيرة والسيول العظيمة» ثم انحسار المياه عن بعض المناطق 


دون غيرها. 


[3"] ثم أَعَدَ لله الأرض بها أودع فيها من مواد تساعد على زراعتهاء وبها جعل في 
باطنها وظاهرها من مخازن وبجار للمياه لسقيها طوال العام «أخرج مها مَآدَهَا ومَرْعَْهَا * 
ولذلك فإن المناطق القاحلة لا تصلح للزراعة: إما بسيب فقر التربة أو قلة الماء. 


[1""] ولأن الزلازل والبراكين وجاذبية القمر والعواصف الموج التي قد تعترض 
الأرض كانت #بدد حياة الإنسان فوق البسيطة خلق الله الجبال وأرسى بها دعائم الأرض 
وَلَنْبَالَ أن سلها» أي أثبتها بقدرته. وجعلها درعا حصينة للأرضء يقول الإمام علي َلكلادٌ 
بعد أن تحدث عن السماوات والأرض وكيف أنه دليل على اقتدار جبروت ربنا وبديع لطف 
صنعته : : اوجَبَل جَلَاميدَهَا (أي الأرض) وتُشُورَ مُتُوديا وأَطْوَادِهَا َأَرْسَاهَا في مَرَاسِيها وألْرَمَهَا 
0 رُؤُوسُها في الهْوَاءِء ورَسَتْ أَصُوِهًا ني الماع َأَدَ حبَاهًا عَنْ سُهُويًاء وأَسَاحَ 
َوَاعِدَهَا في مُيُونٍ أَمْطَارِهَا ومَوَاضِع أَنْضَايبَا' َأَشْهَقَ ِلَامَا وأَطَالَ أنْمَارَهَا وجَمَلَهَا ِلْأَرْضٍ 
رادا ورا فِيها أَوْتَادا َسَكَنَتْ عَلَ حَرَكُيهَا مِنْ أَنْ د بَِهْلَِا أو تَِبِحَ بِحِمْلِها أو تَزولَ عَنْ 
مَوَاضِعها)!'. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج14 2: ص78. 
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[*"] كل ذلك لكي تتوافر فرص الحياة للإنسان والبهائم التي تخدم الإنسان بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة امنا لَك وَلِأَنممِكخٌ4 أوَليس كل ذلك دليلا على أن لوجودنا حكمة 
بالغة» فلاذا ننكر المسؤولية؟. 

[؟ ]إن للكفر بيوم المعاد سببًا نفسيًا هو التمادي في الغفلة» والقرآن يخرق بآياته الصاعقة 
حجب الغفلة لمن تدبر فيها. #هَإِدًا جاه تَ'لطَامَة الكترئئ » فأي شىء ينقذنا من تلك الطامة؟ هل 
الغفلة تبرر عدم الإعداد ها؟ والطامة من الطم بمعنى ردم الفجوة» وتسمى المآمى المروعة بها 
لأمها تملا النفس رعبا أو لأنها قد بلغت منتهى المأساة. والقرآن يضيف كلمة #الْكُبْرئ » لعلنا 
نتصور تلك الساعة التي ثقلت في السماوات والأرض ونحن عنها غافلون. 


[5"] ني ذلك اليوم يمر شريط أعمال المرء أمام عينيه. أوليس يرى جزاء كل صغيرة 
وكبيرة من أعماله؟ أولا يقرؤها ني طائره الذي علق في رقبته» فلا أحد يستطيع التكذيب أو 
: 551 م له : 500 1 
الفرار من مغبة أعماله؟ يوم يتَدَكْرٌَ ألإِضسن مَاسّع © وفي يوم القيامة تتساقط الحجب من عين 
الإنسان وعقله فإذا هو يتذكر وباستمرار كل مساعيه. 


[5*] كا أن الجحيم التي هي معتقل الطغاة والمجرمين تبرز أمام الجميع بها فيها من 
نيران تكاد تتميز من الغيظ. ومن عقارب وحيات تتربص بالقادمين. ومن شياطين وعفاريت 
ينتظرون الفتك بقرنائهم. # وبرت اليم لمنبيرئ؟» فكل ذي عين بصيرة يرى الجحيم بلا 
خدايه فتكون الماتترة ل حمر علس وخر ف ايوم ان 

[/”] هنالك الجزاء الأو للطغاة. الذين كفروا بالنشورء واغرقوا فى شهوات الدنياء 
ولم يخافوا ربهم. لفَأمَامَن طَم» وأعظم الطغيان مخالفة القيادة الشرعية» فقد جاء في الحديث 
المأثور عن الإمام علي عَلِئلد: «ومَنْ طَمّى صل عَل عَمْدِ بلّا ححجّة”". وإنما تطغى النفس 
باتباع الهوى لأنه يصد الإنسان عن الحق» قال الإمام أمير المؤمنين سايلا : «إنَّ أَخْوَفَ مَا أَحََافُ 
عَلَبِكُمُ انَْانٍ انبا الهُوَى وطُولٌ الْأَمَل فَأمًا انَبَاعُ اهْوَى فَيَصدٌ عَن ال وآمًا طُولُ الأمل فَينيى 
الآخرة". 





[4؟] وار كليو لديا 4 فقدمها على الآخرة. 
51 ؟] الحم هى الْمَأوكن > إنها النهاية التي اختارها بنفسه. ويبدو أن هذه الجملة هي 


جواب #9إإدًا * الشرطية في قوله: 8فَإِدَا جِآهتِ» ى! هي جواب لقوله: #دَأمَامن طَغ» فيكون 


)١(‏ الكافي: ج ؟. ص797. 
(")نهجم البلاغة: الخطبة: ؟4. 


با الآيات /7ا - 57 مزهدء_الوآنْ ج ١١‏ 
الأمر مركّباً على شرطينء كما لو قال أحدهم: إذا كان رمضان وكنت حاضرا صمت. 

٠[‏ 4] كيف تَتّقَي طغيان النفس وغرورها؟ بمخافة الله ويبدو أن السورة تعالج هذه 
الحالة المنجذرة في نفس البشر. ولك عن ذا الى حتى ريه" الذي يرف عقامة أولم يقل 
ربنا: ِإّمَا يخْسَى أله من عِبَادو الْعلمكواً > [فاطر: 4 إن معرقة أساء الله. وأنه أحاط بنا 
علما وقدرة» وأنه مليك السهاوات والأرضء وأنه الحبار المقتدر. . إنها تجعل أقسى القلوب 
خاشعة» ومن هنا تزيغ وساوس الشيطان بنا عن معرفة ربنا سبحانه. . #وأما من َافَ مَقَاء 
رَيوِء © ليتقي طغيان نفسه. وَنَهى اَلنَفْسَعَنِ الوك » لكيلا يؤثر على الآخرة شهوات الدنيا 
الزائلة» ولا يذهب طيباته في الحياة الأولى» ولكى ينظر لما قدمت يداه لغده ولدار إقامته التي 
ف الخيوان جِمًا: ١ ١‏ 


[41] لهَإِنَ أنه هى الْمأوك؟ يعود إليهاء لأنه أصبح في الدنيا من أهلهاء وكل امرئ 
يعود إلى مأواه الأصيل ووطنه الدائم. فالميزان إذن ثمة ليس الانتماءات الظاهرة في الدنياء 
وليس التسجيل في حفيظة التقوى إنما مخالفة ا هوىء واتباع الحق أرأيت كيف أصبح مصعب 
بن عمير -الذي قيل أن الآية نزلت فيه - من صفوة أهل الحنة» في حين كان أخوه عامر بن عمير 
في الدرك الأسفل من النار؟ باذا؟ أليس لأن عامراً طغى وخالف الحق واتبع هواه في وقتٍ 
اتبع مصعب رسول الله ينه وجاهد بين يديه. وقيل: إنه قتل أخاه في أحد. ووقى الرسول 
زانثةة بنفسه حتى نفذت المشاقص في جوفه؟. 

[47] وحين يقرر الإنسان الكفر بشىء يبرر ذلك لنفسه بالتشكيك فيه وبأنه لا يعرف 
كيف يقع وبأية صورة ومتى.. وهكذا طفق الكفار يرتابون في الآخرة» ويتساءلون: كيف 
يبعث الله العظام البالية» ومتىء ولماذا تأجلت هذه المدة الطويلة؟ لماذا لم يبعث حتى الآن الذين 
ماتوا في أول الزمان؟ وهكذا.. ولكن كل هذه التساؤلات لا تنفي حقيقة الساعةء وإنها واقعة 
لا ريب فيها. «يتتلوتك عن السَّاعدَ يان مرْسَنهَا » متى تستقر ىا تستقر السفينة في النهاية على 
شاطثها؟. 


[5] ولكن الله جيل اولحها عن العالين بل ل لخد ا رلنا إن بر ارها عتن ا ا 
م ل ا ١لا‏ نَقُومُ السّاعَة إلا بعَضْبَةٍ بغضبة يَعْضَيهًا 
رَبَكَ200. ولكن معرفة ميعاد الساعة أو الجهل بها لا يغيرٌ من واقعها شيئا. إنها عظيمة إلى 
درجة تشفق السماوات من وقعها! أفلا تتذكرها وتُعِدٌ لها عدة؟ #فِمَأنتَ ين وكرهآ» يبدو لي أن 


.7١ تفسير القرطبي: ج5١ء ص4‎ )١( 
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معنى هذه الآية: أين أنت من قصتها وحديثهاء ولماذا لا تتذكرهاء وليس معناها ىا قالوا: ليس 
الات وريد مو واي 1 و 0 0 
يحتمل أن يكون الوقف عند «فِم 4 وكأنه قيل: فيم تسأل وأنت من ذكراها أي أن رسول الله 
لت . من أشراط الساعة”'". بيد أن تفسيرنا أقرب إلى السياق الذي يبدف التذكرة بالساعة 
وأهواها. 

1 الله سبحانه الذي يأمر بها متى شاء وكيف شاء. إنا ممالم يُطْلعْ عليه الرب أجدا 


من خلقه. «إذريك منتبها» فإليه المرجع في أمرهاء كما قال سبحانه: «إنما عَلْمْهَا عِنْدَ رق لا 


شي 1# بيصي 


محلا لوقا إلا مو © [الأعراف: /81 ]. وقال: © إِنَ أله عِنْدمعِلْم أَلسَاعَةَ 4 [لقمان: ا" 


[16] بلى» حري بنا أن نترك السؤال عن الساعة إلى العمل من أجلهاء وإلى تذكرها -لحظة 
السلة ا ل روي تيا وكا توافرت أشراطهاء ومن أشراطها النذير المبين رسول الله 

اله . لإِنَّمآأنتَ منَذْرٌمَن يخْسَّنْهَا © فبدل أن نعاود السؤال عن وقت الساعة تعالوا نخشاها 
بعد أن جاءنا النذير. 


[55]وماذاب ينفع المجرمين لو تأخرت الساعة عنهم؛ هل يخفف عنهم شيئا من عذاب 
ربهم؟ كلا. ١‏ يي ُو لعشي أَوححَها4 ما قيمة سبعين عاما من العمر جُلّها 
سبات النوم وغفلة الجهل والانشغال بالدنيا وضروراتهاء ما قيمتها إذا قيست بخمسين ألف 
عام مدة اليوم الأول من أيام الآخرة؟! هناك يتذكر الإنسان أن عمره في الدنيا كان يوم 
بعض يوم؛ وأنه قَصَّرَ فيه تقصيرا كبيرا حيث لم يستعد ليوم الأهوال. ولعل معنى #عشيّة 
اها : النهار الذي يتصل بالعشية أو ينصرم بالضحىء ا 
آتيك العشية أو غداتها.. فأهل القيامة قالوا في البدء : كأننا عشنا في الدنيا بارا كاملاء ثم أكثروا 
النهار فقالوا: بل نصف نهار كما قال ربنا سبحاته: ؤإن لِنتْمإِلَاعَئْرَا 4 [طه: ؛ “1 ]وقوله: 
ٍِإذ يمول ل متهم طَرضَة إن ْم لاوما 4 [طه: 4 ]٠١‏ وقال: مَكَأتهُم بوَْيَروَنَ ما عدوت 
ل ا ]. 


.57 ؟» التفسير الكبير: ج ١"اء ص‎ ١ 4 ص‎ .١5 انظر: تفسير القرطبي: ج‎ )١( 


جه بوجي #8 
آ# أ يش 

7 رُ 
0 

* عيدد أياتها: 5 

0 

#* ترانيه 0 

ترتيبها في | 

# رانم 


* نزلت , 


در لواف دض 
فصر ]لسوره 
عه علالقيه قَالّ: قَالَ: «مَنْ قَرَأْسُورَةَ عبَسَ جَاءَ يَوْمَ الْقَِامَة وَوَجْهُهُ ضَاحِكٌ مُسْتَبْشِرٌ . 
(مستدرك الوسائل: جح؟؛. ص5 70) 
جد +3 زد 
عن أبي عبد الله سفِكلاة قال: امن قَرَآَ «عبس وتو 4 وَطإذا النّس* وَرتَ 4 كَانَ تحت 


جاح الله مِنَ انان وني ظُلَلٍ الله وكرَامَهِ في جنَانه. ولَايَمْظُعُ ذَلِكَ عَلَ الله إن شَاءَ الله . 
(وسائل الشيعة: ج7: ص58 ؟) 


عل لس صميرصمر 


سِورَْعَتسن 5 


الإطار العام 


لكي يصلح الإنسان نظرته إلى نفسه 

لكي تصلح نظرة الإنسان إلى نفسه جاءت رسالات الله. وقبل أن يكون الإنسان غنياً أو 
قبل كل ذلك فهو إنسان. ومن نظر إليه من خلال ملابساته المادية فقد كفر بلبه وجوهرته 
الييافية: 

وهنا تتميز الجاهلية عن الإسلامء دين الفطرة السليمة والعقل المستنير. فالجاهلية تقيم 
الناس على أساس الملابسات المادية» والدين الحق يقيّمهم على أساس در جات إيمانهم مما يتصل 
بكل واحد منهم كإنسانء أوليس أصل الإنسان عقله؟. 

وحامل رسالات الله لا يجوز أن يتنازل عن هذه الميزة الهامة. فإذا به يميز الناس على 
أسس مادية؛ فيا قيمة الرسالة إذن» وكيف يمكنه إصلاحهم يومئظٍ وتغيير مفاهيمهم الخاطئة 

ويبدو أن هذه السورة الكريمة تبصّرنا مبذه الحقيقة» فاذا بفاتحتها عتاب شديدء لمن 

ثم يبين السياق سمو قيمة الإيان» وقيمة القرآن» وهدينا إلى صفات حَمَلتِهِ بحق. وهم 
الكرام البررة الذين ينبغي أن يصبحوا محور التجمع الإيماني؛ لا أصحاب الغنى والجاه والشرف 
الزائف (الآيات: .)١15-11١‏ 

ثم ينعطف السياق نحو التذكرة بالإيهان عبر تعداد نعم الله على الإنسان وتقلباته منذ أن 
كان نطفة إلى أن أصبح بشراسوياء وتيسر لسبل الخير والسلام وحتى يموت فيدفن (الآيات: 
١17‏ -"77). 


0 مزهدى_الرآن ج ١١‏ 





ويذكرنا بواحدة من أعظم نعم الله عليناء وهي نعمة الطعام؛ ويدعونا إلى النظر فيها كيف 
يوفرها الله لنا بالغيث. كل ذلك لأن الإيان بالله ونبذ الكفر-بكل ألوانه- هو السبيل لبناء 
مجتمع القيم الذي يسمو على الخضوع لأصحاب المال والجاه. (الآيات: 5 77-17). 

و في الختام ينذرنا الرب بيوم الصاخة؛ ويذكّرنا بأنه في ذلك اليوم لا تنفع هذه العلاقات 


المادية؟ فحتى الأرحام تنقطع. إن) القيمة الحق يومئذٍ هي العمل الصالحء ألا نجعله أيضاً قيمة 
تجمعنا اليوم؟ (الآيات: 17-77). 


سِوَرَؤٌعَنيس الآيات ١1-١‏ 1 


عبس وتولى أن جاءه الأعمى 


«عبس وَبَولَ (0) أن جاه الاتتى 2 ومابد ربك لمَله يَرْك 00 أ 


يدك هتمه لذي (ر0) أمامن أستفق (ره) فت له تصدّ ث(ر*) وما عَليَكَ 
ليبق '(ي")وَأمَامن جَاء1 ت9. وهر شن (رث )كانت عنه لله 5601 
اها دكرة (8) فن اه ذَكرم () فى صحفي مَكرَمق (/15) مزفوعقرمُطْهَرَ (010 
وى سفرو' (ع) كرام 40300 . 


هدى من الآيات: 
القران: #كتمي كنوب (2) لَايَمَسمُه ِلَّااْلْمُطَهَرُوتَ 4 [الواقعة74-14]: وحملة هذا 
الكتاب هم كرام برره. 


وليس من شأنهم أبدأً احترام الغني لغناه والتصدي له وترك الأعمى ذلك لأن غايتهم 
التذكرة. وأولى الناس بالدعوة إلى الكتاب هو من يتزكى أو يذكر ( فإذا تزكى فقد بلغ الدرجة 
الأسمى أما إذا تذكر فان الذكرى تنفعه). 
بينات من الآيات: 


]١1[‏ أثارت الآيات الأولى في هذه السورة المباركة التساؤل فيمن نزلت؟ علا بأن مثل 
القرآن مثل الشمسء وأنه لا ينبغي البحث عن أسباب نزول أية آية منه» فلم يكن القرآن كتاب 


)١(‏ سفرة: الكتية لأسفار الحكمة؛ والواحد منها سافر» والأسفار الصحف المقدسة؛ وأصلها الكشف من 
قولهم: سفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها. 


2 الآيات ١1-١‏ ميش الج ١١‏ 


حقبة خاصة من الزمن حتى نفتش فيها عن تطبيقاته. بل لعل تأويل آية كريمة لا يتأتى إلا بعد 
قرون وقرون. بلى؛ كانت آيات كثيرة تجد تطبيقها في حياة الرسول جَِِنَة» ومن هنا قد اعتقد 
غالب أهل التفسير أنها نزلت في تلك الموارد. والحقيقة أنها تأولت فيها فقط ولم تكن سوى 
مصداق من مصاديق القرآن. ولعل التعبير التالي عند المفسرين الأوائل «نزلت في فلان مثلاً) 
كان يعنى أنها طبقت عليه وأولت فيه وليس نزوها هذه الحادثة» والدليل على ذلك أننا نجد 
آناك كل :اذك كا امد ون مزارة متأتره عن نوها أ ستديةه يلا : نجل | بالكدتكة لكر 
الع سر ور اي ل 
سورة عبس منها) أو بالعكس أو حتى أنهم يؤولونها فيمن لم يكن في عهد الرسول تين *. 
بلى؛ عند الأجيال التالية من المفسرين أصبح التعبير انزلت ف كنا» يوي :أن الآية نزلت يتلاك 
المناسية. 


وفيما يتصل بالآيات في هذه السورة فقد قال القرطبي: روى أهل التفسير أجمع: أن قوما 
من أشراف قريش كانوا عند النبي يومد وقد طمع في إسلامهم فأقبل عبد الله بن أم مكتوم 
فكره رسول الله يَاْيْبَةِ أن يقطع عبد الله عليه كلامه فأعرض عنه» ففيه نزلت الآية)”". 


وقال الشيخ ناصر المكارم في تفسيره (الأمثل) ما يلي: «المشهور بين المفسرين (السنة 
والشيعة) ذلك؟. ولكنه روى حديثاً عن الإمام الصادق مَوَِنَلادَ يقول: «أنا نََلَتْ في رَجُلٍ 
107 .4 وأضاف بلسان الشريف المرتضى عله : «أن العبوس ليس من صفاته مع 
أعدائه» فكيف به مع المؤمنين المسترشدين! .. وهو ليس من أخلاقه مَانيَُةٍ الكريمة» بدلالة 


الآية الكريمة: 9 وَإِنَكَ لَمَلَحُلْقَعَظِيٍ 4[القلم: 0]4. 


ويبدوبي أن الآية لم تنزل في شان النبي» وأن المفسرين ذهبوا إلى ذلك بسبب ما توهموه 
من دلالة الآية؛ ومن بعض الروايات المتشابهة المختلفة» فمثلا: نجد في بعضها: أن النبي كان 
مع الوليد , بن المغيرة» وفي بعضها أنه كان مع أمية بن خلف. وقال مجاهد: كانوا ثلاثة: عتبة 
وشيبة -ابني ربيعة- وآين بن لت وقال سفيان الثوري: كان النبي مع عمه العباس. وعلل 
ا لاير واجتامن 
المسلمين كان حاضرا وهو الذي فعل ذلك, والشاهد أ نه لم يقل ربنا: عبست وتوليت» دلغة 
الخطاب. وإنما قال: #عَبس وَيَول (رخ) نَم الم © بلغة الغائب, ثم تحوّل السياق إلى لغة 
)١(‏ وإلى مثل هذا الرأي ذهب الدهلوي في كتابه (الفوز الكبير في أصول التفسير): ص: ٠١8-١١19‏ 
الطبعة الثانية دار البشائر الإسلامية, 
)١(‏ تفسير القرطبي: ج 14: ص١١7.‏ 
(*) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج94١‏ ص١١‏ 4. بتصرف. 


*١ ١1-١ سِوَرَدٌعَتِي الآيات‎ 


الخطاب؛ ومن الممكن أن يكون ذلك من باب تحويل الكلام إلى الخطاب بعد ذكر الغائب؛ 
وكأنه قد أصبح بذكره حاضرا كما نجد في سورة الحمدء حيث تحول المخطاب إلى الحضور بعد 
ذكر الله سبحانه وقال: «إيّاك مَبِحَدُ وَإِيَاك مَسْتَعِيتٌ * [الفاتحة: 5]. 


ثم إن السورة مكية بالاتفاق وكان ابن أم مكتوم في المدينة حسب ما يقول ابن العربي 
على حسب ما نقل القرطبي: «أما قول علمائنا: إنه الوليد بن المغيرة» فقد قال آخرون: إنه أمية 
بن خلف. والعباسء. وهذا كله باطل. وجهل من المفسرين الذين لم يتحققوا من الدين» ذلك 
أن أمية بن خلف والوليد كانا بمكة؛ وابن ن أم مكتوم كان بالمدينة» ما حضر معهما ولا حضرا 
معه؛ وكان موتهها كافرين» أحدهما قبل الحجرة» والآخر ببدرء ول يقصد قط أمية المدينة» ولا 
حضر عنده منفردا ولا مع أحد)”". 

وينبغي أن نتساءل: إذا كان ابن أم مكتوم في المدينة فكيف نزلت السورة بمكة تروي 
قصته؟!. وأيًا كان سبب نزول الآية» فإن الكلام الفصل هو تنزيه النبي َيل مما لا يليق 
بكالاته الخلقية وعظيم مرتبته» وصرف الكلام للتدبر في كلماتها المشعة. والتعرض لأمواج 
روفاك 
0 0 
ملامح الموقف السلبي. 

[؟] #أن جاه الالنس » أي يسيب زيارة الأعمى لَه وهذا يتناق مع ما ذكر 5 بعض 
النصوص: أن الرسول يَننِكْتَةِ إنما انزعج عندما سأله ابن أم مكتوم وليس من زيارته. 

[7] لقد جاءه الأعمى زائرا وربها ساعيا نحو الهداية» وإذا عوّض الأعمى أو أي معوق 
آخر نقص جوارحه 000 «ومايد ربك لعل 4 

[4] وقد لا يسمو الفرد إلى التزكية ولكنه يبلغ مستوى التذكرة التي تنفعه في إصلاح 
بعض جوانب سلوكه وهكذا الأعمى الفقير الذي تقدم إلى ذلك المجلس» وعموما فالتذكر 


عع او عم 


سبيل للتزكية أ ذل فلتفعة لزي >. 
[5] الغنى مطلوب ولكن الاستغناء مرفوضء فالغني المتواضع الذي يمتلك الثروة 


() تفسير القرطبي: ج .١9‏ ص؟7١7.‏ 


١١ مرهد_الانج‎ ١1- ١ الآيات‎ ” 


دون أن تمتلكه قريب من الله. قريب من الناس» ولكن الذي تقوده ثروته» بل يذوب في ثروته 
إلى درجة العبادة فإنه بعيد عن الله بعيد عن الناس» قريب من النار. ا 
الافية موقفا حازما منه قال تعالى: سير عسَكَ مع الذي نبدغوت ذَبَه َالْعَدَزة 
يدون وَجَهَهه كاعد َناك َنم ويد رد دَ اْحيؤة لديا ولَاتِعْ مَنأَطْْلنَا لَه 77 
وم هونه وكات أمرة, فرط © [الكهف: 18]. 


0 ا 0 


«أمامن استشىٌ © ومعروف أن الاستغناء يؤدي إلى الطغيان, أولم يقل ربنا الحكيم 000 
إوَالِإضن لطب( أن رَّءَاءأستَمْوَ » [العلق: <-/]. 


[1] مثل هذا الإنسان ينبغي طرده لكيلا يتسلل إلى قيادة المجتمع عبر ثروته. إن مثله 
مثل قارون الذي خرج على الناس بزينته؛ فانبهر الناس بها ؛ فإذا خضع رجال الدعوة لهم أو 
مالؤوهم فمن ينقذ الناس من شرورهم واستطالتهم على الفقراء والمحرومين؛ ومن يأخذ حق 
المستضعفين والبؤساء منهم؟ لذلك يعيب السياق على صاحب الدعوة ترك الفقير الأعمى 
والتوجه تلقاء المستغنين. ل نت لَمُ تَصَذَئْ قالوا: التصدي: الإصغاءء. ويبدو أن معناه: الإقبال 
عليه؛ والاهتام به. 


[1] وقد يزعم حملة الدعوة وأمناء الرسالة أنهم مسؤولون عن الأغنياء. وأن عليهم أن : 
يجتذبوهم بأية وسيلة ممكنة؛ فيقدمون لم التنازلات؛ في الوقت الذي يحرمون فيه الفقراء من 


ل 00 دي 4 فور 
-ولست أ يت - المسؤول عن تزكية نفسه. وإنها على الرسول التذكير. 


]١٠١-4-[‏ من الذي يتصدى له صاحب الدعوة؟ هل الذي يتولى بركنه؟ كلا.. حتى 
ولو كان شريفا في قومه. غنيًا قويًا. لماذا؟ لأن الرسالة الإهية جاءت لإصلاح نظرة الإنسان إلى 
مده بن عادل ور و وال أراح ازاجا ات باز بارت لاله عا لعب الئاه ا 

إصلاحهء لذلك جاء ني الحديث عن الإمام ا «إِدَارَ َي الْعَا يحبا 


ب روه 


داه فا عبِمُوهُ عَلَ دِبِكُمْ فَإِنَّ كل يحب لِشَيْءٍ ء خوط ما أحَتٌ)20. 
والرسالة تنظر إلى الإنسان بوصفه إنسانا بعيداً عن سائر الاعتبارات المادية» فمن سعى 


إلى الرسول بلا تردد #وَأْمَامن جك يَسَىَ » نحو الهداية أو تعلم الدين 9 وَهْوَ يَْتَى» التذكرة هي 
بلورة واستثارة -عير الانتباه والإثارة- كوامن العقل الذي بهدي به الله من يشاء إلى ضراط 


مستقيم. وهكذا يتذكر ذوو العقل فإنبم وحدهم الذين يستثيرون عقوم ويبلورون فطرتهم» 


.١١ 7 بحار الأنوار: ج7ء ص‎ )١( 


سِوَرَعِي الآيات ١-1‏ من 


ويجلون بايات القرآن بصائرهم. والتذكر أحد مفاتيح الهدية وسابق للتعلم» وتعده النصوص 
الأساس للكثير من المزايا والمعارف. 


فالتوحيدء الذي هو جوهر القرآن الكريم. إن! يتم فهمه ووعيه بالتذكرة» والتذكرة تتم 
بالعقل. يقول الله تعالى: « دابع لين يذه أيد- لاا ْله ود وي درا 
نبب # [إبراهيم:07]. كا أن الرسالة الإلهية والتي نزلت على قلب الرسول كلق إنما 
يعي حقيقتها أولو الألباب عبر التذكرة والتذكر. يقول الله تعالى: © سبك كا ديد 
ريك اخ كَنْ ه وح ابد لذبب > [الرعد :.. كذلك وعي أهمية الكتاب» وأنه 
مبارك وأنه جاء للتدبر والتذكر -وعي هذه الحقيقة- بحاجة إلى التذكرة والتذكرة تتم بالعقل. 
يقول الله تعالى: « كب أله إِلنَكَ مرك تبروا َابكيو- وَلتَدَكْر ولوأ لالب 14 5 ]. 
وبالرغم من أن التذكرة أبسط مرحلة من مراحل المعرفة» إلا أن الكثير من الناس يعرضون عن 
التذكرة» بسبب مواقف سابقة لديهم, -وبالتالي- ليس كل من ذُكّر يتذكر. إن من أبرز شروط 
التذكرة؛ الخشية؛ فم < ا ا م ا" 


تعال: مسق كي إأاطة لال مارت عل( ون فت 0 
ن فصي ال (02) سيد من محش ويتجبها الث لق الى سن اكز لجرك 1209 له 


بوث فيها ولاعدئ 4 00 0 0 الخشية تمهد لحملة من شروط التذكر مثل: 
ٍَإذَ3 ديك ايصضي لمكن لقنت 51 لق ألم وَهُوَ سَّهيدٌ > [ق:/ا"]. و آذه 
0 تاق وَلَائنيَا فى وى 00 أذْهََاإلَ ونه مط( مولا 0 يت 


بحس :20 مالا رين نا عَافٌ أن يفرط عَلَدئَأ ون يطعَئ © [طه: 40-47 ]. 


فإذن الخشية هي التى تساعد الإنسان على قبول الدين حيث إن أساس الجحود هو 

النفس الطاغية. 
نت عَنْهنلَضّ4 تنشغل عنه وكأنه لا همك ولا يعنيك أمر هدايته. 

]١5-1١1[‏ قيم الوحي». وجاهلية المادة في صراع قديمء ولا يجوز المهادنة مع الباطل 
لكسب المزيد من الأتباع ؛ لأن حكمة الوحي ضبط المادة. فإذا خضع له لم يبق للرسالة مبررء 
وخر فاه ينظر الرمنول إل لا شيا صن الا من زاوية رسالت 433 للم مجارراات 
وا ولعب وغرتهم الحياة الدنيا؛ يقول الله سبحانه وتعالى: 0 2 
لوا وتيك الْسَيْزةُ الما كر يد أن سل يَْنْ يما سيت لين هنا من وي 


َه وَلِنوَلَا سّفِيعٌ و تإن ول كل عدل ل ويد يا أركدائئين انرا ا ترا تخ 


م الآيات 1١15-١‏ مزهد_الؤآن ج١١‏ 
شَرَابتُ من ميم وعذاب بأل4 [الأنعام: /]. 


«إتباذكرة # آيات الله تذكرة لكل الناسء ولا يختلف الناس إلا بقدر استجابتهم للوحي. 
ف ماه دَكرَه 4 العقل أصل الإنسانء أوليس به يتميز عن سائر الأحياء؛ أولم يُكرّمه الله به على 
كثير من خلق؟! إن العقل يغطاً في سبات الغفلة فلا ينتفع به صاحبه؛ وتأتي آيات القرآن توقظه 
من سباته. أذلك خير أم بعض الدراهم والدنانيرء كلا.. أنى كانت الثروة كبيرة فإن العقل 
أسمى ؛ لأن الثروة لا تحصل إلا بالعقلء وإذا لم يكتمل العقل فإن الثروة تضر صاحبها قبل أن 
تنفعه وقد تكون الثهووة وسيلة لتكريس التخلف. والفقر» وبسط الفساد. ونشر الرذيلة؛ بيد 
أن العقل يجعل الإنسان على طريق ثروة نافعة كا يوفر له سائر عوامل السعادة كالخلق الرفيع. 
والحرية» والسلام. 


ولا تعني التذكرة أن الناس يهتدون بها حتى ولو لم يشاؤوا ذلك كلا.. إن التذكرة لا تتم 
دون أن يشاء الإنسان نفسه؛ وهكذا جعل الله حرية الإنسان أصلا ثابتا في شريعته وفي سننه 
الحاكمة على الخليقة. وحتى الإيمان به جعله منوطا بإرادة الإنسان ولم يجعله كرها عليه. فالتذكرة 
لا تتم إلا لمن أراد التذكرة؛ فالإرادة شرط ضروري للتنبه لذلك يقول الله تعالى: #حكلَا انه 
تذكرة 0 فَمَنَضَاء ذَكَرَمُ 4 [المدثر: 4 00-6]. نعم المشيئة البشرية هي الأخرى مشروطة 
بمشيئة الله فالإنسان لا يملك القدرة على المشيئة إلا بتوفيق الله تعالى فإنما كانت إرادته؛ وحرية 
الاختيار عنده بتلك الموهبة الإغية التي يؤتيها الله لمن يشاء. يقول الله تعالى: #إِنّ هاذوء تدكرة 
هَمن سَآءَ أَعَحّدَ إل رَيَوء سبلا :0ه وما تَمَامُونَ إل أن يَسَلء أَمَّدُ > [الإنسان:9؟-:*]. 


]١5-1[‏ وبعد أن ينسف السياق القيم الجاهلية يرمى دعائم قيم الوحي التي ينبغي 
ترسيخها في المجتمع. فيشرع في بيان عظمة القرآن حتى يكون القرآن هو محور المجتمعء 
وميزان التفاضل بين الناسء ثم يبين كرامة السفرة الذين يحملونه» وبذلك يوحي بأن عليكم 
أن تعظموا القرآن والدعاة إليه وليس المال والجاه وأصحابهما. 


«ف صن فَكيَمَةٍ # قالوا: إن كتاب الله مكتوب في ألواح تكرّمت به؛ وتسامت مجداء 
وقال البعض: بل المراد أنه كان مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل أن يتنزل على قلب الرسول 
تبه . وأنى كانت الصحف فإن الآية تدل على أن القرآن محفوظ في صحف لا تناها أيدي 
التحريف والتزوير ولا يسمو إليها الكذب والدجل. كما تدل على أن الله أكرم هذه الصحف 
بأنما تكشف الحقء وأكرمها بإعلاء درجة من يتبعها في الدنيا والآخرةء ذلك أن كرامة كل 
شىء بحسبهء وكرامة الصحيفة صدقهاء وسمو مجدهاء وتعاليها عمن يريد بها عبثاء ولذلك 
قال ربنا بعدئذ: 8 مَرْفوعَمُطْهْرَة4 وهذا في الواقع تفسير لكرامة الصحيفة» فإن الله يرفع بها 





م ا اسصرسصل 


سِوِرَةعَنسَ الآيات ١1-1‏ م 





من يعمل بها ويحمل رسالتها أولم يقل رينا: « في بوت أَدِنَ أله أن ترقع وَبِيْحكرَ فيا سمه 
شبح له فا بَِالْمْدُوَ وَالَآصَالٍ (20) رجَال لا تلهمهم تجرة ولا بيم عن ور .4 [النور: +*- 
وقال سبحانه: «يزوع ام ان ويس ون أو هدوح وم متتو 
خَبيرٌ 4 [المجادلة: .]١١‏ ثم إنها مطهرة من الباطل والكذب. ومن دس الدجالين والمنافقين 
وقد قال سبحانه: 8 إِنَاحَحْنتَرْلَنا ألدَكْرَوَِنَا آمْلتَفِظُوتَ 4 [الحجر: 4] وقال: ١‏ لَاِيَمَُمُ إل 
الْمطَهَّرُونَ © [الواقعة: 4. وهي مطهرة عن نيل أصحاب الهوى والبدع. والرياء والشرك 
وحملة الدعوات الضالة» والثقافات الجاهلية. إن هؤلاء جميعا لا يبلغون فقه الكتاب ولا 


]١17-15[‏ وهكذا يكون حملة القران هم فقط السفراء الصادقون. المكرمون من الهوى 
والنفاق واتباع المصالحء وعبادة الطغاة. ليد سَتْرَة» السفرة هم حملة الكتاب؛ والداعون 
إليه. ة كرام لأنهم أكرموا أنفسهم عن الإثم والفحشاءء. واتباع أولي الثروة والقوة: 
والسعي وراء شهوات الدنيا الزائلة. وهم بررة يبرون بالناس ويؤثرون المؤمنين على أنفسهم. 
ويسارعون إلى الخيرات. وهذه الآيات توضح لنا الفئة التي يجب أن نرفعها ونتبع هديهاء وهم 
حملة القران الصادقينء الزاهدين في درجات الدنياء والمكرمين من أوساخهاء ومن الأهواء 
والبدع والثقافات الدخيلة؛ ولا يجوز اتباع كل من يدعو بلسانه إلى كتاب الله في حين ترأه 
قد ولغ في الشبهات. وسعى نحو الجاه والشهرة وتقرّب إلى السلاطينء» وقرّب إليه المترفين 
وال مستكبرين. 


ب الآيات /ا١‏ - 7ع مزهدم_الرإن جح ١١‏ 





قتل الإنسان ما أكفره 


1 065 2 بن أي عو علق (0) 170 
قدرك اث ألشيل مره 0 م اند )دادر 0 
كلا لتَايفْض عار () راان إل لايد الا 
2 نقناالايل 64 لاي )ننه ”7:00 
م (2) فت 200 وتكهة و (©) تكن لخ وشيؤ 
(59) ذا جَآتٍ ألصَلََُ (و2) يوم يمر اله من نيو (80) وام ويد ((8ج) 
وَصحِبَئوء وبنيه به 9 ١‏ 4 ع مهم بومهار ‏ أن يني( وجوه يمي 
يز (2) يك ستيدر؟ )زنج بر عياط (2) زه 
21 ملك 41 

هدى من الآيات 

نعم الله تتوالى على الإنسان» وتراه -لغفلته وقصر نظره- يرزح تحت أصار الشيئية 
فيخضع لمتع الدنيا ولأسبابها الظاهرة» وتصبح غايته وقيمته وميزان تفكيره؟!. 


)١(‏ قتل الإنسان: أي أن من يتصدى لمحاربة الله ويكفر به فهو مقتول. ومن غالبه فهو مغلوب. 

(6) قضياً: قيل: هو العلف للدواب يقضب مرة بعد أخرىء وفي المفردات: أي رطبة» والقضيب يستعمل 
من فروع الشجرء والقضب يستعمل في البقل؛ والقضب قطع القضب». ٠‏ وروي أن النبي ؤنطكة إذا وأ 
يلوب ايا ضوعي ثامب وتعب أي نالطع روا لكلا رودب مقتصييا ركه الكلوم 


(*) غلباً: عياف على الاق قزل الأصل في الغلب في الوصف الرقبة» فاستعير الغلب للشجر الغلاظ 
الضخام. 


(4) ترهقها قترة: يعلوها سوادٌ وكسوف عند معايئة النارء وقيل: إن "الغيرة* ما انحطت من السماء؛ والقترة 
ما ارتفعت من الأرضء وقيل: القتر دخان الشواء. 


سِورِؤعَنين الآيات /ا١‏ - 67 ا 





إن نعم الله تحيط بالإنسان منذ أن كان نطفة -لا يكاد يبين- إلى أن أصبح بشراً سوياً 
وتيسر لسبل الخير والسلام -وهذا من غايات النعم- وحتى يموت فيدفن. 

ويذكرنا القران بواحدة من أعظم نعم الله عليناء وهي نعمة الطعام. ويدعونا إلى النظر 
فيهاءكيف يوفرها الله لنا بالغيث. كذلك اغداية نعمة وفرها الربء فالإيهان هو السبيل لبناء 
مجتمع القيم الذي يسمو عن الخضوع لأصحاب المال والتاه. 

هذه النعم المتواترة التي أسبغها الرب على الإنسان تجعله الكائن المسؤول -وحجب 
الشيية تعارها مدعأة للبطر -. وهكذا يبعث بعد موته للحساب والجزاء في يوم الصيحة 
الكرى. 


ويوم الصاخة تتهاوى النعم المادية إلا ما استثمره الإنسان 2 الصالحات» ولا تنفع 
العلاقات المادية؛ فحتى الأرحام تنقطع. إنما القيمة الحق يومئِذٍ هي العمل الصالح. 


بينات من الايات: 


[10] نعم الله تترى على الإنسان؛ ولكنه لا يزال يطمع لما في أيدي الآخرين. بدل أن 
يسلم وجهه لله الذي أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة: تراه يروح يعبد الطغاة: أو يخضع للمترفين 
ما يعطونه من فتات الرزق. لماذا لا يطرق باب رحمة الله التي وسعت كل شىء؟!. وغيرٌ عليه 
الرب عادات امتنانه وتفضله؟! أوليس الله بقادر على أن يغنيه عما في أيدي العباد؟!. 


إنه أعظم نعم الله الكتاب الذي تذكرة سبيل سعادذته. وبغنيه ليبس قِ أموال الدنيا 
فحسب. بل في كل شيء من الدنيا إلى الآخرة. ولكنه لا يزال يكفر. قتله الله بكفره!. 


0 2 


9فئلَ لامآ مم4 وكلمة لقُِلَ 4 لعنة عليه. وتعبير عن منتهى الغضبء وفي الوقت 
نفسه فيها إيحاء بأن الكفر يقتل الإنسان. يقتل مواهبه وفضائله وفرص سعادته. وحتى ينتهي 
بقتله تماما! أليس القتل درجات. والكفر بأية نعمة إلهية يؤدي إلى قتل فرصة من فرص الحياة 
عند الإنسان, وبالتالي فهو يعتبر درجة من القتل ومستوى منه؟! أرأيت الذي يملك رصيدا 
عظيما في البنك ولكنه لا يؤمن بذلك؛ وكلا قيل له عنه كلب وأبى! أليس يعدم موهبة إهية؟! 
كذلك الذي يملك رصيدا عظيها في القرآن يستطيع أن يتخذه لنفسه سعادة وفلاحا ثم يكفر 
به. والتعبير ب #ماأهفره: 4 يوحي بمدى كفره ؛ إنه كفر واسع المدى. متعدد الأبعاد» ومن هنا 
قال بعضهم: الكفر هنا جاء بمعناه اللغوي الذي يعني السترء ويشمل الكفر بالله أو بنعمه أو 
حتى الكفر بنعمة واحدة: ولذلك فإن كلمة 9الإضْن» هنا تسع كل الناس لأنه ما من إنسان 
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[مرا ااا بعد ينغن لعل لمان الورك لها باكر وا تيه ايه 
من النطفة ويقول: ا« من أي سَئْ ع حَلفَهد 02 من طفق لق فد ره # هذه القطرة من الماء التي 
تخرج من الصلب وتلك القطرة التى تتدفق من الترائب» تلتقيان فيخلق الله مها الإنسان في ف 
ظليات الأرحامء حيث لا يعرف حتى أبواه ماذا يجري هنالك. فلا تزال عين الله ترعاهء ويده 
تقلبه من طور إلى طورء حتى يخرج إنساناً سويّاء كيف قدر الله مواد جسمه من أنواع العناصرء 
وبعض من هذه العناصر استقدمه الرب من نجوم تبعد عنا آلاف البلايين من الأميال؛ ثم قدر 
حجم كل عنصر ومقداره في بنيته» ويصوره بأحسن تصويرء وقدر جوارحه بأنظمة معقدة لا 
نزال لا نعرف إلا جانبا منها هو الذي نجده في الغدد المنظمة لنمو الأعضاء؛ وقدر مجمل وزنه؛ 
فلا يصبح أطنانا ولا يبقى عند الوزن الذي أخرج عليه من بطن أمه إنما يتراوح بين الستين 
والتسعين غالباء ى) يحدد طوله فلا نجد من ارتفع أمتارا متطاولة. ىا لا نجد الأقزام إلا قليلا. 
كا يقدر رغبات نفسه» وشهوات جسدذه. ويكيفها وفق ظروفه. كل ذلك لا يهديه إلى ربه ولا 
يجعله يسلم وجهه إليه! بلى ما أكفره ما أكفره!. 

]7١[‏ وهداه إلى ما ينفعه وما يضرهء وإلى ما يسعده ويشقيه؛ وإلى رزقه من أين يأتيه 
وكيف يصرفه. إن الإنسان مزود بفطرته وعقله. بمنظومة من الغرائز والأفكار تبديه إلى سبل 

2-11 لك 

العيش . ثم سرهم » بل» أهمه فجوره وتقواه. وأرسل الأنبياء ليُذْكٌروه بتقواه. وينذروه 
لعو ا 


1 وبعد أن انقضت دورته قهره بالموت ليكون عيرة لمن بعده. وينقله إلى حياة أ خرى» 
رشع يها عمل ماه وريد حكن عرية حيني الخراد واخرارع والض رام 
هيأ له قرا ا اه 

ايد 2 نويد ا اا 


م ا 


[*] ولكن الإنسان الذي أسبغ عليه الرب كل هذه النعم لا يزال متحديا قدرته 
وسلطانه» ولايزال يتمرد على أوامره ولا يقضيها #كَلالَمَائِقضِ مآ أمَه.. ماذا تعني لكلا 4؟. 
م وي حون اااي ا يي كر 
بعد سرد تلك النعم إلا أن يكون الإنسان في منتهى التسليم لربه وفاء لبعض دينهء ولكن 
العكس تماما هو الذي يقع. أما كلمة ما © فتعني النفي مع التوقعء أو نفي ما كان متوقعاء 
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وكلاهما صحيح في هذا السياقء إذ يرجى تطبيق الإنسان لأوامر الرب. ىا أن عدم التطبيق 
خلاف ما كان منتظرا. 





[11] ويعود السياق إلى جملة نعم الله على الإنسان التي تهديه إلى قدرته وحكمته ورحمته: 
فهذا الماء تحمله سحب الخير إلى عنان السماء » ثم تصبه على الأرض بسهلها وحزنها ليسقيها. 
ثم تنشق الأرض عما يطعم الإنسان من ألوان الحبوب والثار. طهَبْظ لانن إِلّ طعايده» ليس 
فقط يعرف كيف وفره الله له وإنما أيضا ليتعلم من مدرسة الخليقة كيف يستفيد منه. أليس هذه 
الطبيعة كلها مسخرة لإإطعامك. إلا ترى في ذلك حكمة بالغة» وقدرة قاهرة؛ أوَّلا يعني أن وراء 
هذه الطبيعة تقديرا وتدبيرا وحكمة» وأن مراد ربك أن يسعدك ثم هديك ثم يُعَِّك لجنته؟! بلى. 
فإذا نظرت إلى الطعام بهذه الرؤية فإنك تسمو من درجة التهام الطعام بشهية حيوانية إلى مستوى 
التمتع به براحة نفسية» وبشكر وامتنان وآنئذ لا يتغذى به جسدك فقطء وإنها روحك ونفسك 
أيضا. ليس الشكر والرضا غذاء النفس؟ وقد سن الإسلام آداب الطعام لهذا السبب؛ فإنك من 
قبل الطعام تقول: : «الحذد له الذي يطعم ولا بُطْعم» ويد ليحار علد يسني فر إل 
معو 1 او اي وَبكِذ 
الانتهاء من كول الحمدُ لله الَذِي أَطْمَمَني فأ شبَمَني وسَفَان فَأَرْوَانه وصَائَني وعماني. 
ل لذي عر الوكةوان صب وا ب اللّهُمّ اجْمَلهُ َنيئاً مريئاً لا وبي ولا 
ويا وبي بَعْدهُ سافان بشْكْركَ ُحافِظا عل طَاعَتِكَ وازرٌفني رقا دارا وأعِشْنِي عَيْشا ارا 
واجَعَلني نَاسِكا بارا والجعَل مَا يلقن في المحَادٍ مُنْهجاً سَارَابِرَحمتِكَ يا أَوْحَمَ م الرَّاحِينَ )17 . 


وحين ينظر الإنسان إلى الطعام نظراً عميقاً يعرف أن ليس كل الطعام صا حا لكل وقت» 
فلا بد أن يميز بون الضار منه والنافعء الحيد والرديء. والحلال والحراب فلا يأكل إلا ما ينفعه 
وما حل لدو هدر انتما جسده منهء لذلك قال رسول الله مكاتيتة : ١لا‏ ينوا الَْلُوب بِكَثْرَةٍ 
الطَمَام والشرَاب قَإِنَالُلُوبَ توت كارع إِذَا كت عل !”ا وفي الحديث عن الإمام علي 
عكلة: : "مَنْ أكَلَ الطْعَاَ م عَلَ الََءِوََجَادَ الطّعَام تَضْغاً ورك الطَّمَامَ وَهْوٌ يَشْمهِيْه َم حيس 
العَائْط إذَا أنَاءُ [ يَمْرَض إلا مَرَض الموْتٍ»1". وروي عن الإمام الصادق عَلِكَلادَ أنه قال: «كَانَ 
الي 0ق : إِذَا تأى الْفَاكيَة المزيدة مَلَهَا وو طعا عَيَْيْهِ وقَمِه ثُمّ قَالَ: الهم كا أبن 
وها في عَافِيَة ب فنا آخرّهَا في عَافِي مّة0". وروي عن رسول الله يتوه أنه قال: «التَفْخ في لطعم 





. مستدرك الوسائل: ج7. ص47‎ )١( 
.5١ (؟) مستدرك الوسائل: ج7١. ص9‎ 
. 4 بحار الأنوار: ج57. ص77‎ 2 
77١ وسائل الشيعة: ج؟: ص‎ )4( 
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وهناك عشرات الآداب الأخرى للطعام يبينها الإسلام وغيرها في الكتب الفقهية؛ وإذا 
كان الطعام وهو غذاء البدن أولاه الدين هذا الاهتام فكيف بالعلم» أو ليس هو غذاء الفكرء 
فهل يجدر أن يأخذه من أي مصدر؟! كلا.. لا بد أن ننظر ممن نتعلم وما هي مصادر المعلومات 
التي توجهنا فإن كثيرا منها خاطئة ووراءها الجُناة الذين لا هم لهم سوى تضليل الإإنسان عن 
الصراط السوي. إن هذه المعلومات أشد ضررا على الإنسان من السم الزعاف. كذلك جاء 
في الحديث عن الإمام الباقر عَفِكئلاة في تفسير هذه الآية الكريمة: «عِلْمُهُ الْذِي ار 
يَأحذْه0". 


ب عررح 7 2ه رك 


]١©[‏ كيف وفر الله لك الطعام؟ ظأَناسبْبَا لمآ صَبًا© فجاء الماء أمل الحياة من فوق 
وبانصباب ووفرة. حتى يكفينا النظر إلى نظام الغيث إيانا بربنا العزيز. 


[3] والأرض كيف جعلها الله صالحة للزراعة! بأن لم يجعلها صلبة قاسية. ولا رخوة 
مائعة (كالرمل المتحرك) وأودع فيها مواد الزراعة. « ثم سَمَفنالأَرَضَ سَّنَا» ما أروع انفلاق 
الأرض عن النبتة التي تشق طريقها إلى الظهور ربما عبر الصخور الصلدة» وقال بعضهم: 
الآية تشير إلى العصور الأولى من عمر الأرضء حيث كانت قشرتها صماء لا تصلح للزراعة 
تذلليا ارت بعل الوك الور وان الا . عن أبي جعفر بَكقةة في حديث طويل يقول فيه: 
إن َل لله جل وعَرَ إِحَان ريما 4 يَقُول كَانَتٍِ السَّمَاُ الال العو وكات الأَرْض 
نمالا تْتُ الب فا حل اله تارك وتّعَالَ الخلْقَ وبثَّ فا منْ كُلَّ داب قَتَنَ السَّمَاءَ بالمطر 
والْأَرْض بِنَبَاتِ الحبُ00". ْ 


[11) ثم أعد ربنا الأرض للزراعة» وأودع فيها ألوفا من نول اتات كر كل 
نوع منها بدور عظيم في تكاملية الخلقة. «مَأَبْتَافِبَاحبًا4 قال بعضهم إنها الحنطة والشعيرء 
وقال آخخرون: بل سائر و ا 0 
الحب لا يزال يشكل المصدر الأول للطعام في العالم وهو الطعام الطبيعي المناسبء الذي لا 
ينافسه غذاء آخر لما فيه من السلامة والتكائر والفائدة» وبالرغم من تضاعف سكان الأرض 
عدة مرات خلال القرون الأخيرة فإن الأرض لا تزال تفي بواجبها في إطعام المزيد من الأفواه 
الفاغرة» وإذا رأينا مجاعة هناء ونقصا في المواد الغذائية هناك فإنها بسبب كوارث الطبيعة أو سوء 






.١ مكارم الأخلاق: ص45‎ )١( 
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في التوزيع» أو سوء في الإدارةء وإلا فإن ما في الأرض من القمح يكفي لأهلها ويزيد حسب 


[1] #وعِنْبا وقَضبًا» يشير القرآن إلى نوعين آخرين من الطعام ميسورين وأساسيين 
للغذاء يتدرجان معا من فصيلة الخضروات والنباتات الأرضيةء وهما العنب والقضب» 
والقضب: هو النبتة التى تجزر وتقطع كأنواع الخضروات والبقليات كالباذنجان والطماطم 
واليقطين واللفت وما أشبه. مما تحمل إلينا أعظم الفوائد ولعل هذا الترتيب يدل على التدرج في 
الفائدة» وقد كشف العلم عما في الخضروات من منافع عظيمة. 

[5؟] ومن نعم الله الزيتون الغني بمواد غذائية» وبالدهن والذي يكون عادة صبغا 
للآكلين» وهكذا النخل التي يستفاد من جذعه وسعفه وليفه في مختلف الصناعات. أما ثمره 
ففيه غذاء كامل لا يدانيه طعام ##وَرَينُون وتلا . 


[0”] والأشجار التي تلتف إلى بعضها وتتغالب للوصول إلى أشعة الشمس وتغاظ 
سيقانهاء وتتحدى الأعاصير والآفات. إنها نعمة إهية أخرى يسبغها علينا الرب بالغيث 
وَحَدََبنَّ غلبا 4 قال البعض الأغلب ذا الرقبة الغليظة» وقيل: 0 
بعضهماء ى) قال ربنا سبحانه وتعالى: #وَجَدتٍ أَلمَاهًا © [النبأً: .]١‏ إن هذه الحدائق 
جا ري لس ع ل ل اس ل ا 
أحواض طبيعية في الأرض لحفظ المياه» وتعطي الثمرات المختلفة» وتتربى الطيور الجميلة في 
أحضانبهاء وتؤوي الحيوانات الأليفة إليهاء فقد جعلت ضرورة لبقاء الإنسان وسعادته”". 


]"1١[‏ ومن ثار هذه الحدائق يتمتع الإنسان بفواكه كثيرة تختلف ألوانها وأحجامها 
ومتعتها وفائدتباء وهي جميعا تنتزع من حديقة واحدة تسقى باء واحد. هل لاحظت الفرق 
بين الفستق واللوز والجوز وبين الطلح (الموز) والأناناس وجوز الحندء إن واحدةٌ من جوز الهند 
تكون بحجم مئات الحبات من الفستق» على أن كلا منهما لذيذ ومفيد ورائع الجهال سبحان 


2 م سوك 


الله. وبالإضافة إلى الفاكهة خلق الله علف الحيوانات الآهلة 8 وَفَكَهَهٌ وأبا » قالوا: الأب علف 


الحيوانات سمي بذلك لأن الحيوان يعود إليه» وقيل: بل الأب هي الفواكه اليابسة؛ وقال ابن 
عباس: الأب ما تنبت الأرض مما يأكل الناس والأنعام. 


)١(‏ أكتب هذه الكلمات في يوم ربيعي متميز وفي ظل أشجار بالغة الجمالء ومنظر خلاب لشتيلات 
الأزهار المنظمة» وفى حديقة زاهية تمتد على مسافة ١8٠‏ هكتارا إلى جنب بحيرة رائعة فى مدينة 
بتكلور الهندية وارى والحذامن تجليات الجمال الألهى على الأرض وآقرال: #سبحانك ما أعظعك» 
سبحانك ما أرحمك. غفراتك اللهم وإليك المصير». . 


11 الآنايت الجاع مرهة_الونْ جح ١١‏ 
717 :"أن بابك سيل عَنْ قَوْلِهِتعَالَ : 9 وَفَكهَةُ ون فَلَمْيَمْرفْ مَْنَى ابم الآ 


سمراسي حير 0 


َقَالَ: أي سَنَاءِ تُظِلنِي؟ آم أي أزض تُقِلتى؟ أ كيف أُضنَعْ إن قُلْتَ في كتَابٍ الله تَعَالَ با لا 
أعلَم؟ أما الْمَىِهَهُ فا وأا الأب فلل حلم به به. َم مير المؤْمننَ يتل مََانه وني َلِكَ 





قَالّ: يَا سُبْحَانَ الله اله أمَاعَلِمَ أن الأب هُوَّ الْكَلَ وَاكرَعى وَأَنَّ قَوْلَهُ تَعَال: « رَفَكهَه وأا > اغْيَدَاد 
نَل َال بال حل خذاب وَحَقهُ هماهم ينا بد له وهم ب 
أَجْسَادُفم)”2 


31" والذي خلق الفاكهة خخلق في الإنسان الحاجة إليهاء والتلذذ مها والاستفادة منهاء 
والذي خلق الأب (علف الحيوانات) خلق في الأنعام ما ينسجم معه, أوتدري مثلا: أن جسد 
الأنعام قادرة على استخراج بروتين الحشائش. في حين لا يستطيعه جسم الإنسان» ولذلك ترى 
الحيوانات حول ما لا ينتفع الإنسان به من قشور الفاكهة وبقايا النبات إلى بروتين وحم ليعود 
بالتالي طعاما للإنسان؟ # ملعا لَك ولاممكٌ ©. 

[”] كل هذه النعم المتواصلة التي أسبغها الرب على الإنسان بين سائر الأحياء 
والنبات تحمله مسؤولية إضافية» فهو المسؤول الوحيد بين سائر الأحياء.» وهكذا يبعث 
بعد موته للحساب والجزاء في يوم الصيحة الكبرى. 8 فإِذَا جَآهْتِ أَلصَّآمَّهُ » قالوا: الصاخة: 
الصيحة؛ وإنها النفخة الثانية» تصخ الأسماع أي تصمهاء ٠‏ وقيل: بل تصخ ها الأسماع. وهي 
بالتالي مأخوذة من صخه بالحجر أي صكه؛ ومن هذا الباب قالت العرب: صختهم الصاخة 
ونابتهم النائية وهي الذاهية. 

[14] يومئذ تكاد تصم الصيحة أذان الخلائق بموتهاء ولكن الآذان يومئذ غيرها في الدنيا 
فإن الله جعلها بحيث تستوعب المزيد من الإثارة» كما أن الأجسام تستوعب الآلام وأسباب 
الموت دون أن تعدم. يومئذ تنقطع الأرحام» وتنفصم عرى العلاقات؛ وتتلاشى الأحساب 
والأنساب التي كانت وسيلة للتفاخر في الدنياء ولا يبقى أثر لهذه القيم البتة يوم يَفرالَْ 5 
هه والأخ هو أقرب معين للإنسان وقد قال الشاعر: 

أخاك أخاك فمن لا أخ له كساع إلى اليجاء بغير سلاح 

ولكن الإنسان هرب منه. لماذا؟ لأنه يخشى أن يلحق به عذابه» أو يطالبه بحق له في 
الدنياء أو يستعين به على العذاب فلا يستطيعه. بل إنه يفر منه لأن مجرد رؤيته تشكل له حرجا 
فكيف بالتعاون معه, وهذه لا تكون إلا عند أعظم الشدائد حيث يركز فكر الإنسان في نفسه 


)١(‏ يحار الأنوار: ج١٠‏ 1» ص17 ؟. 
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دون أحد سواه. وقد جاء في الروايات: أن الذي يفر من أخيه: قابيل من هابيل» وقيل: بل 
هابيل يفر من قابيل لكيلا يطلب منه الشفاعة؛ ولعلهها جميعا يفران من بعضههما. 

[] وبعد العلاقة الأخوية تأت علاقة الولد يوالديه والتي تنفصم يومئذ إلى درجة 
ترى المرء ء هرب من والديه فكيف يستطيع الوالدان الاعتاد عليه يومئذ. #وَأْمَهء وأَبيِهِ # أفلا 

بنبغي إلا نترك ديننا لرضا أبائنا الذين قد لا ينفعوننا في الدنيا فكيف بالآخرة وكم منا من تنازل 
000 يميز الخلال والحرام من أجل أبويه فهل ينفعونه غذا شيئًا؟!. 

ا ل ل 
فلا بلك نفسه اليوم لهذه الصلة الزائلة. © وصحِبَيهِ و ل 
ومن ابنه نوح. عن الرضا طِكَلِدٌ من قصة الشامي مع ف الوح ل ل مو ا 
قال: كع ب أ”ي طب كد بكري شاي كم إن عل رأف ام سا 

عَنْ مَسَائلَ نَكَانَ فيا أله أنْ قَالَ: أخيزني عَنْ قَولِ الله عَزَ وَجَل؛ يبَر من أيه وأمهء 
أيه وصلحبلو. وينيه 4 مَنْ هُمْ؟ | فَقَالَ: ايلاد قَابيل ين يفِرَ مِنْ هَابِيل الي يَفِرُ من أ مُوسَى. 
وَالِّي يَِرٌ نْ أبيه إِْرَاهِيمُ وَالَذِي بَفرٌ مِنْ صَاحِبَيهِ ُوطء وَالَذِي بَفِرٌ من ابه نُوحٌ يَفِرٌ من انيه 
كَنْعَان نه 

[/ا7] لاذا يفرون من بعضهم؟ إنا هول الحساب وخشية العذاب. لذلك فإن كل 
لمثهم في إنقاذ أنفسهم. 9الِكُلٍّ أمري منهم وميد سَأَن ييه وإنما يصرف الإنسان المزيد من جهده 
للآخرينء أما في الآخرة فلا يبقى لفكره وجهده ووقته فضل حتى يوفر لغيره حتى ولو كانوا 
الأقربين. 

[7"94-74] وهكذا الإنسان أكرم في الدنيا مهذه الكرامة العظيمة ليحاسب غدا بذلك 
الحساب العظيمء وتكون عاقبته -لو تحمل مسؤوليته كاملة هنا- النعيم. تنعكس على روحهم 
بالبشارة» وعلى ملامح وجوههم بالبشر والبشاشة. « وجوه بَوْمِذِ مُسْفرَةُ © قالوا يعني: مضيئة 
متهللة. من أسفر الصبح إذا أضاءء ويبدو لي أن معناه: منشرحة منبسطة. وقيل: كل ذلك من 
صلاة الليل؛ بل وأيضا من سائر أعمالهم الصا حة. # صَا'ِكَهُ مُسْتَبِشْرَه © وانبساط وجوه المؤمنين 
انعكاس لانعدام الهمء أما ضحكهم فدليل انيهارهم بالنعم. في حين أن استبشارهم يعكس 
رجاءهم في نعيم رمهم أو بشاشتهم برضوان ربهمء وهو أغلى منى يبحث عنه المؤمنون. 

1 أما الذين لم يتحملوا مسؤولياتهم فإنهم يصابون بإحباط شديد» تعلو وجوههم 


.٠١ بحار الأنوار: جلاء صة‎ )١( 
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عم 2# 


سيئاتهم في صورة غبار الذل والهوان #ووجوة يَوْمبِذٍ علتها غَيرة ©. 


[41] وإنى جانب الغبار ترى الدخان الأسود على وجوههم جزاء تقصيرهم في تطهير 
أنفسهم وتزكيتها في الدنيا. 9 همه م4 قالوا: « مُه 4 تدركها عن قرب كقولك: رهقت 
الجمل إذا لحقته بسرعة. أما القتار فقالوا: سواد كالدخان. 

1 ] بلى» غبار الكفر يعلو وجوههم با ستروا من الحق» وقتار الفجور يلحقهم با 
عملوه من الفواحش. 9 ولَِكَ هر الكيء ارد > فلا ينفعهم امال والسلطان؛ ولا تشفع لهم 
العلاقات الحميمة. 


أعاذنا الله من هذه العاقبة السواى. 


هق 8 سوزةالتكور #8 


* عدد أياتها: 9؟, 
#* ترتيبها النزولي:/. 
* ترتيبها في المصحف: ./8١‏ 


#* نولت بعد سورة المسد. 





6 ير م + 

فض لصُورة 
قال رسول الله ييه : مَنْ أَحَبٌ أَنْيَنْظرَ إل يوْمَ لْقِيَامَةِ ففرأ لإا تمس كُوْرَتَ 24. 
(مستدرك الوسائل: ج4. ص 805؟) 


متسشما 


*هر تكد ا 2 2 0 2 اه ب اس احم ا 0 
عله عاممته ل «مَنْ أسُورَةٌ #إذا التمس رت > أَعَادَهُ الله تَعَالَ أن يَفْضَحَهُ حينّ 


(مستدرك الوسائل: ح4؛ ص56 3). 
ا 
- ليكب م باع | ا ست ع عر 000 ب 52 0 
عن الإمام الصادق علا قال: ١مَنْ‏ قرأ سَورَةٌ عبس وَيَوكَ © و ْإِذَا الشمس كورت » 
كَانَ تحت جتاح الله مِنَ الحتان وف ظل الله وَكَرَامَيْهِ في جِتَانِهِه. 
(ثواب الأعمال: ص١؟7١)‏ 
ا 
عنه لاد قال: «وَمَنْ قرَأ عبس © و9إإذَا التمس كَوَرَت » كَانَ في أن مِنَ البَانَةِ وَفي 
ظل الله وَكَرَامَتِهِ وَحِنَانْهِ؛. 
(أعلام الدين: ص ١8*؟)‏ 
روى أبو بكر قال: قُْثُ لِرَسُولٍ الله ته يَارَسُول الله أسرّع إِلَيْكَ الشَّيْبُ قَالَ: 'شَيبننِي 
ام ا لد 5 2 مسمس ار 0-8 50 02 , 
هُود وَالوَاقِعَة وَالمرسَلات و«عم يساءلونَ» و #إذًا الشمس حورت 14. 
( ميلك الوسائل: ج؟. ص ”17 ؟) 





سور التكوير /اع 


الإطار العام 


وإذا القلوب تحجرت 

عندما تغور النفوس في حة عميقة من السبات» وعندما تتحجر القلوب فتمسى أشد 
قسوة من الجلاميد. وحينما ينساب الإنسان بلا وعي ولا إرادة مع التقاليد الباطلة. فلا يرضى 
تظون! ولا ونا ا ل ل 
القلب من سباته» وتستشير ثير العقل من نحت ركام الخرافات. 


وجاء الوحي ببدم به النبي النذير عمعمته لهات هندٍ إضاءات متواصلة ْ حيط من الظلام 
الدامس» وصعقات بالغة الشدة في مستنقع السكوت والجمود. وبراكين حارفة للمقدسات 
المزيفة. والخرافات الجاهلية المتوارنئه. 


وسورة التكوير واحدة من تلك الصعقات. فإذا انفتح عليها القلب كاد يتصدع هولاًء 
لأا تفتح نافذة واسعة على جيشان الحقيقة؛ وطوفان التطورات فيهاء إنبا مفتاح التطوير 
والإبداع في القلب والعقل والسلوك. 


وتحدثنا أياتها الفاتحة عن الشمس إذا كورت.. بلى؛ الشمس التى هى محور منظومتنا هى 
الأخرى تتكور في يوم رهيب. فلماذا الاسترسال مع السكون القاتل؛ والنجوم كذلك تنكدر. 
والجبال تسيّر. والعشار تتعطلء وتمضي آياتها الصاعقة ترسم صورة رهيبة لذلك اليوم؛ لعل 
قلوبنا تتساءل: ماذا عَنَا في ذلك اليوم؟ فيأتي الجواب مهولاً: #عامت نفس مآ أَحْصَرَتْ © عظيم حقاً 
أن نعود إلى أعمالنا التى تتجسد أمامنا ونعلم بهاء إنها المسؤولية بكل ثقلها (الآيات:١-5١).‏ 

وتتقلنا السبوزة فور إل التموع :اذ عخشن» والكراكن :إذ تكشى: والليل إذ يعس 
والصبح إذ يتنفس.. أوليست تلك آيات الله الأكثر إثارة لنفوسناء والتي جهدينا إلى حكمة الرب 
وقدرته؟ بلى؛ فإن القرآن قول رسول كريمء لأنه -وبشهادة العقل والضمير- تعبير عن تلك 


م مزهدم_اليْران ج ١١‏ 
الآيات ؛ إنه كتاب ينطق عن رب الكائنات» وتنطق الكائنات بحقانيته (الآيات: 6١1-؟؟7),‏ 





و أخيراً؛ يصور القرآن لنا تنزل الوحي عبر أفق مبين» ويتساءل: فأين تذهبون عن هذا 
الوحي الحق؟ إنه ذكر من الله للعالمين» لمن شاء أن يستقيم (الآيات: 9-117؟). 
إنها ثلاث صور عظيمة؛ صورة رهيبة عن الساعة. وصورة جذابة عن الطبيعة» وصورة 
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إن هو إلا ذكر للعالمين 


«إذًا التّمس حورت 00 وَإِذَا أَلجُومْ أنكدرت ”" 2 وَإِذَا 
َال يرت 52 وَإِذا لِْسَارُ عطلت (.؟ وَإِذَا الوموشُ حشرت 
(ك) وَإذًا آلبصَارُ سيجرت (ز2) وَإذًا النفوس رُوْجَت 00 وَإذَا آلمومردَةٌ 
نك )بأ كل مت () وذ الشف مرت (2 ونه 
كْنطتْ (20) وَإِدا جم سُعرتْ 50 وَإَا لَه لضت (00) عست نَفْسٌ مآ 
أخترت فم بي (40ر الكش ""27) راب عنس 
)لصح إِذَا سس رمه لَعَولُ رسول كو (00) ذى فُوَوْعندَ ذى لمش 
كب( شع م أن (2)ومَاسَايسكك يجو () وقد 6 أ 
لين (©وَمَامْوَعلالصِبِ طون( وَمَاهْو وَل بط )كين 
دَهبون (2) إن هو يلا كيين (©) لس سه تك أن مسقم (52) 


5-4 ب ة« عر بر 
ما 


وما تَعَامُونَ ِل أن مِمَآء أ رَبُ الْعلميت (4)50. 





) انكدرت: الانكدار: انقلاب الشيء حتى يصير أعلاه أسفله بما لو كان ماءً لتكدّرء وأصله الانصباب» 
وفي المفردات: والانكدار: تعر ين اسشار الى والكددر القوم على كذا إذا قصدوا متناثرين عليه 
وفي المنجد: انكدر في السير: أسرع» وانكدر عليه القوم: انصبواء وانكدرت النجوم: تتناثرت» 
والكدراء: السيل الشديد. 

:') الخنس الكنس: جمع كانسء وأصلها السترء والشيطان ختاس لأنه يخنس إذا ذكر الله تعالى: أي يذهب 
ويستترء وكناس الطير والوحش: بيت يتخذه ويختفي فيه» والكواكب تكنس في بروجها كالظباء تدخل 
في كناسها. 

وقيل: "الخنس" هي زحل والمشتري والمريخ لأنها تخنس في مجراها: أي ترجع وتستتر. 
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ل 
للانسان؟ فها هو الإنسان يجر للحساب الدقيقء فلا كرامة إذن للشمسء ولا مبرر لوجودهاء 
فماذا يصنع بها؟ إنها تفقد ضياءهاء وتلف على بعضها (كى! العامة إذ تكور) ويرمى بها في نار 
جهنم مع من كان يعبدها من البشر. 


#إذا الشّمس مورت 4 قالوا: أصل التكوير من الجمعء يقال: كار العمامة على رأسه يكورها: 
ى لاثها وجمعها. ماذا يصنع بهذه الكرة ة العملاقة التي هى أكير من أرضنا زهاء مليون مرة؟ 
تمدص واس د 00 
في عمر الكهولة؛ ف: فنحن البشر إذا في منتصف المسافة بين أصل تكونها ويوم تكورهاء أم 
ال ا ا اكاك العام الا ال ل 
شديد؟ فلا يبقى ها إلا أن تنطوي على نفسهاء وتلملم امتدادات ضوئهاء وزفرات شعلتها. 
وانسيابات أشعتهاء من هنا جاء في لسان العرب : كورت الشمس جمع ضوؤهاء وُلفت كا تلف 
العامة. أيّا كان الأمر فإنها ساعة رهيبة. 


[؟] هل القيامة ساعة المنظومة الشمسية أم المجرة أم العالم كله؟ لا أدري؛ ولكن الآية 
تؤكد أن النجوم تنكدر وتؤكد آية أخرى أنها تنتثر فهل هي تنصبٌ وتتساقط في !تجاهات 
متباعدة؛ أم أنها تعود كما كانت أول الخلق كتلة واحدة متراصة:. أم ماذا؟ أم لا يكون كل ذلك. 
وإنما بسبب اختلال نظام منظومتنا فإننا نرى النجوم ببذه الصورة؟ الله العالم. #وَإِذا التجوم 
أَنَكْدَرتٌ » قالوا: يعني تهافتت وتناثرت» وقال بعضهم انصبت كما ينصب العقاب» وحكي 
فتكون سرابا 1 نبال 5 


[1] أما الإنسان فيلهو عا حوله. وحتى عن أنفس ما يملك #وَإدًا الْعِشَار عَطْلَتٌَ » 
قالوا: العشار جمع عشراء كالتقاس جمع نفساءء. وهي الإبل التي أتى على حملها عشرة أشهر 
ثم هو اسمها إلى أن تضع لتمام السنة» وهي أنفس ما يكون عند أهلها وأعزها عليهم. أما 
تعطيلها فبمعنى الالتهاء عنها وتركها؛ لأن للإنسان يومئذ شأنا آخر يغنيه عما حوله. إنه يريد 
التخلض من أهوال الساعة التلاحقة عليه. وقال بعضهم: العشار هي السحب تُمَطَّلء وقيل: 
إنها الأراضي المزروعة تترك. 


0١ ١4-١ سِورَةالتكوير الآيات‎ 


[0]في ذلك اليوم تتجمع الوحوش من كل ناحية» كأنها تحس بالوحشة من شدة الهول 
فتلوذ ببعضهاء. وتقترب من ؛ بني أدم دون أن تنفر منهم أو ينفر بعضها من بعض ل 
اليوم على قلب الكائنات! 9وَإِدًا الْوُمُوشٌ حُدِرَتٌ © والحشر -حسب هذا التفسير- بمعنى 
لمحي ا اك ع را و ال ا 
ل طعنت اللىاء أعيدتا حتى يقتص للجماء ل م 
والله العالى. عن مير المؤمنين عَقَِاِدَ قال: «وأمًا الذَّنْتُ الذي ل يعر فَمَظاعٌ اباد بَمْضِهِمْ 
نض إل 976 وتلا : لوح نسأغل ل تقل ا 0 
ظلْم َال ولو كف يكف ولو مشيحة كف ولو َطْحَة اينار ِل اليا فَبَقَتَص لِلْعبا 
بَعْضِهِمْ مِنْ بَحْض حَنَى لَا يب َقَى لأَحَدٍ عَلَ أَحَدِ مَظلِمَةٌ م يَنِمَْهُْ للْحِسَاب :27 

[1] وماذا عن البحار وهذه المحيطات العظيمة؟ هل يمكن أن يلوذ مها الناس خشية 
النيران؟ كلا.. إنها بدورها تسجر كما يسجر التنورء وتشتعل نارا لاهبة. #وَإِذَا البِسَارٌ سيعرتْ » 
وكان الممسرون سابقا يبحثون عن تفسير هذه الآية حتى قال بعضهم: تكون جهنم في قعر 
الو ع م 0 : إن الله يلقي بالشمس والقمر وسائر 
الإجرام في البحار فتسجرء أو أنه يخلق فيها نيرانا عظيمة فيحرقهاء وقال الرازي بعد نقل هذه 
الأقوال وغيرها: «هذه الوجوه متكلفة. لا حاجة إلى شىء منهاء لأن القادر على تخريب الدنيا 
وإقامة القيامة لا بد أن يكون قادرا على أن يفعل بالبحار ما شاء من تسخين ومن قلب مياهها 
نيراناء من غير حاجة منه إلى أن يلقي فيها الشمس والقمر أو أن يكون تحتها نار جهنم»''“وكيف 
لبحار الأرض أن تسع حجم الشمس؟!. 


بلى» وقد أثبت العلم أن في الماء مادتين (أوكسجين + هيدر وجين) وهما شديدا الاشتعال 
لو انفصلاء وقد اخترعوا سيارات تعمل على الماء بعد تجزئته. فهل تعجز قدرة الرب عن 
فصلها| يوم القيامة بفعل ضغط جوي هائل أو ما أشيه حتى :: تتسجر؟! إن عدم معرفة البشر 
بكيفية وقوع الشىء قد يدعوه إلى الكفر بوقوعه رأساء وهذا من أعظم تبريرات الكفار بيوم 
القيانة ولكن هل أخاط البشر بكل فيد عليا؛ حت يكز أي ثي* لا يعلم تفصبل وقوعة؟! 
أليس في هذا جهل مركب؟! ولعل الكفار بيوم البعث كانوا يسخرون من كيفية تحول البحار 
نيراناء ويقولون: أن الماء يطفئ النار فكيف يشعلها؟! ولكن ثبت علميا أن الماء أساسا مركب 
من نارين. أولا يهدينا ذلك إلى أن جهلنا بكثير من التقائق لا يبرر كفرنا مها رأسا؟!. 


(1) التفسير الكبير: ج2731 ص08. 


١ه‏ الآيات 54-1١‏ مزهدو_الران ج 7 ١‏ 


[] في ذلك اليوم لا تترك النفوس وشأنهاء بل وتقارن بأعمالماء ثم تلحق -حسب 
مقياس العمل - بأقرانهاء فأصحاب الميمنة 3 أصحاب الميمنة: وأصحاب المشأمة مع أصحاب 
للشأمة؛ والسابقوت مع السابقين (وَإ ألو نوبت 4 وقيل القرناتقوس الؤمنين بازواجها 
[4] وحيث يُنصب الميزان العدل يرفع المظلوم ظلامته أمام الملأء ويسمح الحاكم العدل 
بأن تتحدث الموؤودة عن نفسها حين يسأها: بأى ذنب قتلت؟! #وَإذًا الموء,دة سِيلت © أليس 
قد جعل الله للمظلوم سلطانا على الظالم في محكمة العدل» وهو أول من يُستنطق فينطق» فلذلك 
هي التي تُسأل حتى تشرح ظلامتهاء وقرأ بعضهم (سَأَلَتْ) ويحتمل, أن يكون ذلك نوعا من 
التتسير» وقد روى ابن عباس عن النبي كالؤنة : أن الوه التي تَفْلُ وَلَدََا تأت يَومَ الِيَامَة 
مُتَعَلّقا وَلَدُهَا ديا مُلَطَخاً بِدِمَائِهِ مبَقُول: يَا رَبُ! هَذْهِ أمّي وَهَذِهِ قتَلتنِي»”"2. ويبدو من هذا 
اذيك ومن تومن وآبات عديدة و وثائق تاريخية أن عادة الوأد كانت منتشرة في العرب. 
وت خارحها ال سا اا كوه حتى لجرا عتها رواحل اللمزيت الاي اتيت ان ون يلك 
العادة الخبيثة: فقد روي: "أنه جاء قيس بن عاصم إلى النبي 5505 فقال: يا رسول الله! إني 
وأدت ثيان بنات كن لى في الجاهلية؛ قال: فَاعْيِقْ عَنْ كُلّ وَاحِدَةَ مِنْهِنَّ رَقَبَهّ قال: يا رسول الله ! 
إني صاحب إبل» قال: فَأهْدِ عَنْ كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّبُنَةَ ِنْ شِيْتَ72". 


[4] #بِأَيٍ ذَبِ هيلت » وهذا التساؤل العريض يجعل الجاهلية كلها في أزمة حادة؛ فهب 
أنها بررت كفرها بالرسالة؛ أو سكوتها عن ظلم الأغنياء للفقراء. أو حروبها الداخلية» فهل 
لقتل البنات وببذه الصورة البشعة أي تبرير؟! إن هذا العمل القبيح يكشف زيف الفلسفة 
التي وراءه» وبالتالي زيف كل القيم الجاهلية» وذلك لأن فطرة الإنسان قد تحجب عن معرفة 
بعض الحقائق الخفية» ولكنها لا يمكنها أن تتغافل عن مثل هذه الحقيقة الواضحة إنه لا يجوز 
المخاطرة بحياة الطفلة التي وهبها الله لوالديهاء وجعلها حماة لهاء وأودع في أنفسه! الحنان 
والعطف نحوهاء بل جعلها حاجة نفسية ملحة هياء فكيف يجوز لما دسها في التراب» بل كيف 
ات الور ب اجو لا ا ا و ا 0 
بارتكاب هذه الجريمة» وأين ضمير 0 عنهماء أين دعاة الخير والصلاحء أين أهل الدين 
والتقوى. أين الر حمة والحب والحنان. أ ين أهل الثقافة والفكر؟!. 


إن وقوع هذه الجريمة النكراء في المجتمع الجاهلٍ كان شاهدا على أنه قد هبط إلى أسفل 


(0) سين القرطي :ج14 عو 174 
(0) تفسير الدر المنثور: ج 1 ص 7١‏ 


سوَرَةٌالتكوير الآيات ١4-1١‏ و 
درك» وهكذا : نطقت الموؤودة حين سئلت بإدانة كل المجتمع الجاهليء وكل قيمه الزائفة . وقصه 
وأد البنات من أشد قصص الجاهلية بشاعة وألما معاء وهى كما قلنا تكشف عن جوانب عديدة 
من الضعف في الفكر الجاهليء فقد حكي عن ابن عياس.. كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت 
حفرت حفرة» وتمخضت على رأسهاء فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة. ووارتها التراب. 
وإن ولدت غلاما حبسته؛ وكان بعضهم يفتخر بذلك فيقول قائلهم”": 





وقد كان في الجاهلية من يمنع الوأد» ويسعى لنجاة الموؤودات. مثل صعصعة جد 
الفرزدق حيث يقال إنه كان يشتري البنات من أبائهن» وجاء الإسلام وقد أحيا سبعين 
موؤودة. حتى افتخر حفيده الشاعر المعروف”) بذلك فقال: 
ومنا الذي منع الوائدات فأحيا الوتيد فلم يوأد 


وجاء في الدر المنثور: «عن صعصعة بن ناجية المجاشي وهو جد الفرزدقء. قال: قلت: 
يارسول الله! إن عملت أعمالا في الجاهلية فهل لي من أجرء قال: وَمَا عَمِلْتٌ؟ قال: أحييت 
لاثماثة وستين موؤودة» أشتري كل واحدة منهم بناقتين عشراوين وجمل؛ فهل لي في ذلك من 
أجرء فال النبي جيه بد : لَك أَجدهُ إذْ من لله عََيَِ بالإسْلام مين 


عا إذاتردى "لتر نرق طازرة الفبياة والخريية وشييه ولول انود اكه رنفة اذفان 
يبلغ مستوى من الرذالة أن يدفن أبناءه أحياء. ولعل الإشارة إلى البنات في هذه الآية ليست 
للحصر بل لأنبن الحلقة الأضعف والأكثر إثارة للشفقة إذ تدل آيات أخرى على أن الأولاد 
أيضا كانوا يُقتلون حيث يقول رينا: « ولاه لوا أَوَلَدَح حَنيَة ملق تن نرقم ل ياك » 
[الإسراء: .]7١‏ وإذا كنا نرى اليوم القوانين الرادعة لقتل الأولاد. بل العواطف الرقيقة التي 
تحوط الأولاد بسياج من الرعاية الفائقة فإن) هو بفضل تعاليم الرسالات الإلهية» ولولاها 
لعادت البشرية إلى سابق جاهليتهاء إذ ليست عاقبة الفلسفات المادية التي تقيم كل شيء بمنطق 
الفائدة والخسارة إلا مثل هذه الجرائم. 


ولازال بعض الناس متورطين في مثل هذه الجرائم» وأضرب لكم ثلاثة أمثلة: 
المثال الأول: ما يجري في العالم وبشكل واسع من المتاجرة بالأولادء لاستعبادهم 
)١(‏ أي سماها تموت بإزاء ما يسمى الأولاد ب (يحيى): والزميت بمعنى: الوقور والمتزمت. 


ين ديوالن الفرزدق: ج١.‏ ص ”787. 
)'٠9(‏ ته بسبير الدر المنثور: ج أ ص 57١١‏ 


0 الآيات 54-١‏ مرهدو_الإران ج ١ ١‏ 
أو استخدامهم في تصدير أفلام جنسية بالغة الفحش والخلاعة» أو حتى قتلهم واستخدام 
أجسادهم لصناعة مواد معينة. وبالرغم من التستر الواسع على مثل هذه الجرائم فإن العالم 

يطلع بين الفينة والأخرى على بعض الأرقام المذهلة. 

وإليك طائفة ما تناقلته بعض الصحف ووكالات الأنباء: 

نشرت صحيفة كيهان العربي (الحريدة الإيرانية الصادرة في طهران) في عددها: )١191(‏ 
مايل: 

* كشف مندوبون في مؤتمر عن استعباد الأطفال (أوائل عام 9486١م)‏ النقاب عن 
أن أكثر من سبعة ملايين طفل يعملون كعبيد في دول جنوب آسيا وأن بعضهم اختطفوا وتم 
وسمهم ليبقوا عبيدا ويعيشوا حياة أسوأ من «حياة البهائم». 

* وقال سوامي اجنيفيش رئيس جبهة تحرير العمال الأرقّاء أمام المؤتمر: «يختطف 
الأطفال بين سن السادسة والثانية عشرة وينقلون إلى مصانع السجاد. إنهم يحملون علامات 
على أجسادهم بعد وسمهم بقضبان الحديد الملتهب». 

* وقد رأست جبهة تحرير العمال الأرقاء المؤتمر الذي انعقد في نيودلهي وحضره مندوبون 
من المند وبنغلادش وباكستان ونيبال وسريلانكا. 

* ووصف ب. ن. باغواتي كبير القضاة السابق في الهند هؤلاء الأطفال بأنهم لا يعيشون 
كآدميين بل يحيون حياة أسوأ من حياة البهائم. فالبهائم حرة على الأقل في أن تسوم كيف 
شاءت أو تسرق طعامها متى شعرت بالجوع. 

* وحضر المؤتمر أيضا الأطفال الذين تم تحريرهم من العبودية. 

# وقال اجنيفيش أن منظيات دولية للإغاثة تعتقد أنه يوجد حوالي هلا مليون طفل على 
الأقل تحت سن الرابعة عشر يعملون في جنوب آسيا وأن عشرة في المئة عبيد. 

* وقد ألغت اهند نظام العمل العبودي في عام 191/7 م. 

* ويعمل أكثر من: ٠٠١ , ٠٠0‏ طفل من العبيد في صناعة السجاد وحذها وهي مصدر 
رئيسى للهند في الحصول عل العملات الصعبة. 

* يوجد في سيريلانكا ١45‏ منظمة تتاجر في بيع وشراء الأطفال الأجانب وقد باعت 
عام 946١م‏ وحده 0757 طفلا. نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية ©7/ /١١‏ 1946م 


0 ١4- ١ سِوَزةالتكير الآيات‎ 


* ونشرت جريدة الوطن الكويتية عدد: 178 4» أنه يتم المتاجرة ب| لا يقل عن مليون 
طفل بعضهم في الثالثة والرابعة من أعمارهم. يباعون في سوق الفن الإباحي الدولية» ويقتل 

ونشرت جريدة السفير في عددها: ”8 » نائب وزير الداخلية الباكستاني اهم 
بعض الآباء الباكستانيين ببيع أبنائهم إلى دول الخليج من أجل استخدامهم في سباقات الهجن 
(الجهال)؛ ويقول مربو المجن: أن السبب في استخدام الأطفال المربوطين على ظهور الجمال 

* ونشرت الوطن في عددها /7111 ما مضمونه: أن امرأة سيريلانكية تعمل عند أحد 
أمراء دولة الإمارات عرضت طفلها للبيع بمبلغ ١١77‏ دولارا. 

المثال الثاني: سوء التغذية الذي يؤدي إلى وفاة الأطفال بأعداد غفيرة» دون أن يسعى 
أحل لإنقاذهم بالرغم من سهولة ذلك لعالمنا المتقدم تقنيًا وماديًا: 

* كشف رئيس وزراء السودان (السابق) النقاب عن أن ٠١‏ ألف طفل قضوا جوعا في 
إقليم «كردفان» وسط البلاد. حيث يعاني 70١‏ ألف شخص من سوء التغذية. 
* وذكرت الأمم المتحدة أن نصف سكان السودان ربا يتعرضون لخطر المجاعة بسبب 
الحفاف. 

* ويقول مسؤولو إغاثة غربيون أن )٠١١(‏ شخص معظمهم من الأطفال يموتون كل 
أسبوع في معسكر يضم 0٠‏ ألف من ضحايا الجفاف في إقليم (دارفور). 

* ويقول خبراء الأمم المتحدة أن ١١‏ مليون سوداني -ثلثا العدد من الأطفال- يطالهم 
الجوع. وأن الأطقال أصبحوا هياكل عظمية في الجزء الغربي من السودان. إد فقدوأ 8 من 
أوزان أجسامهم الطبيعية. 


* يموت +9/ من الأطفال في (هايبتي) قبل أن يصلوا إلى سن الرابعة» والذين عبروا 
مرحلة الخطر يصابون باهزال» حيث تصبح أوزانهم أقل من الحد الطبيعي بنسبة ٠١‏ إلى 
71 

* أوضح تقرير صادر من إفريقيا أن ٠١‏ آلاف طفل يموتون يوميًّا عام 1946م. 


* ذكرت منظمة اليونيسيف أن أربعة ملايين طفل يموتون كل عام في الدول النامية. 


0 الآيات ١‏ -؟5 مالآ ج7١‏ 

* بلغت جبال الأطعمة الفائضة لدى السوق المشتركة حوالي 8,5 مليار دولار 
أمريكي, منها ١١/‏ مليون طن من القمح» و5١‏ مليون طن من الزيدء ٠٠٠١‏ ,4لا طن من لحم 
البقرء و/51 طنا من مسحوق الحليب. 

* وفي الوقت الذي يتعاظم الفائض الغذائى في أوروباء وأمريكا الشمالية» في الوقت 
ذاته يخشى أن يلقى 74 مليون شخص حتفهم.ء أكثرهم من الأطفال من جراء سوء التغذية 
في إفريقيا. هذا وقد تنبأ مدير مسؤول في هيئة الأمم المتحدة ويدعى (مورث) بأن ٠١‏ مليون 

* بلغ معدل موت الأطفال في الصومال بسبب سوء التغذية ٠٠١‏ في الألف» أي حمس 
المواليد. وفي الغابون ١*٠‏ طفلاً في الألف. 

ونقلت وكالة الأنياء الفرنسية هذه الاحصائيات الغريبة: 

15١,٠٠٠ *‏ طفل في العالم يذعنون لحتمية الموت لسوء التغذية بصورة منتظمة. 


٠ 3‏ مليون طفل ما بين ١5-5‏ سنة يحرمون من حق التعليم لسبب أو لآخر وأهمها 
الفقر المدقع. 

* هلا مليون طفل ما بين ١5-4‏ سنة في العالم الثالث يعملون لتوطئة الظروف المعيشية 
القاسة 

* نسبة وفيات الأطفال في العالم النامي تزداد عشرة أضعاف عنما هو عليه في العالم 
الصناعي. 


* أعلى المعدلات لوفيات الأطفال في العالم في إفريقياء فقد هلك نحو خمسة ملايين 
من الأطفال عام 9814١م.‏ وأصيب مثلهم بعاهات مختلفة نتيجة المرض وسوء التغذية» وهذا 
يتوافق مع رقم نشرته وكالة الأنباء الفرنسية بأن عدد الموتى من الأطفال ما بين عام *7/-0/ 
يبلغ ٠‏ ملايين طفل. 

* قال تقرير منظمة الصحة العالمية: أن ١0‏ مليون طفل يموتون سنويًا بسبب سوء 
التغذية وهم دون الخامسة؛ وهناك الكثير من الأطفال يصابون بأمراض مرتبطة بسوء التغذية 
كالخصبة والسل والإسهال والعمى. وأضافت مجلة (اطّلاعات الإيرانية الأسبوعية في عددها 
606 يوجد في الهند 4 مليون مكفوف. وفي بنغلادش يفقد ٠٠١‏ ألف طفل بصرهم كل 
عام بسبب سوء التغذية وفيتامين (أ). 


سِوََة اكور الآيات ١‏ -594 لاه 

# وعن بنغلادش أضافت كيهان الإيرانية في عددها 171475 : يموت ٠٠١‏ ألف طفل 
بسبب الإسهال والسعال والدفتريا والكزاز وهي مرتبطة بسوء التغذية؛ وإن /5٠‏ من أطفال 
بنغلادش يعانون من سوء التغذية. 

وجاء في جريدة كيهان عدد :)١177757(‏ 

* في كل دقيقة و47 ثانية يموت طفل في البرازيل بسبب الجوع. 

* أعلنت وزارة الصحة في البرازيل أن ٠٠١‏ ألف طفل ممن هم أقل من السنة وبسبب 
سوء التغذية لهم أو لأمهاتهم» ولسوء الحالة الصحية فإنهم يواجهون الموت بحلول الشهر 
الأول من السنة القادمة. 

* وحسب أقوال اليونيسيف إن ١‏ مليوناً من أصل ٠٠١‏ مليوناً من سكان البرازيل 

المثال الثالث: ما نسمعه من فضائح تهز الضميرء منها ما ثُقِل لي شخصياً من مأساة 
شابة هندية أحرقت مع زوجها بناء على عادات جاهلية؛ وقد أثار حرقها ضجة كبيرة في هذا 
اليلد : 

ولعل قرى كثيرة في الهند لا تزال تدفن الأرملة مع زوجها اميت رضيت أم أبت. 

وعن وأد البنات في الهند إليك بعض الحقائق: 

* يقتل في الهند كل عام 50 ألف طفلة جديدة في منطقة (مادوراي) في (تاميل نادو) 

* ويقوم الأهالي بإعطاء السم المأخوذ من ثمرة الدفل للمواليد الإناث بعد ولادتهم 
مباشرة» وهذه الطريقة ليست محصورة في مجتمع (كالار) الهندوكيء بل وتمارس عند مجموعات 
هندوكية أخرى مثل (ثيغارس) فق (مدراس) و(جاتس) ف (راجبوتس) و(ليغا كاتبي 
باتبدراس) في (جوجارات). 

* ومن الطرق الشائعة في وأد البنات أن تقوم الأم بوضع السم على حلمة ثديهاء وتسد 
أنف طفلتهاء وفي (راجبوتس) تلف الأم طفلتها بقماشة سميكة ثم تغرقها في النهر أو البحر. 


)١(‏ المؤلف كان يومه في الهند. 
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* ومن أسهل الطرق لوأد البنات التخلص من الطفلة برميها في أوعية الزبالة أو رميها 
في الصحراء. 

* والوأد هو الطريقة التى يتبعها فقراء الهند للتخلص من مهر البنتء إذ إن أقل مهر هو 
خمسون ألف روبية» أي ما يعادل أربعائة وخمسة عشر دولاراء بالإضافة إلى المجوهرات حال 
الزواج» وفي حال كون الزوج متعل! أو موظفا حكوميًا يزداد المهر على أب البنت. 

* الآباء يفرقون بين الذكور والإناث في المأكل والملبس والعناية والتعليم» إذ يرسل 
14 من الذكور إلى المدارس في مقابل 56 / من الإناث. 

* المرأة التي تلد طفلة أو أكثر تظل عرضة للملاحظات خاصة إذا لم تنجب ذكراء 
والمرأة التي تلد طفلتين أو ثلاث يمهض حملها إذا كانت حاملاء أو تعقم إذا كانت غير حامل. 

* ويستعين الآباء الفقراء بالطب في واد البنات بالإجهاضء وإن اختيارات تحديد 
التسل مستخدمة بشكل واسع في معظم مدن الهند. 

* وهناك إعلانات في كل مكان: في القطارات والحدران والسيارات تقول: «#نحن 
نعقم...2 أو «لكي تتخلص ادفعي 00٠‏ روبية بدل أن تدفعي 00 ألف روبية» و «تخلصى من 
هم البنت» أو «اعرفي جنس طفلك». 

* وبسبب الإجهاض تموت ما بين 500-4٠٠‏ امرأة في المئة ألف. وهى ثاني نسبة في 
العالم. 

* وبسبب الوأد والإجهاض يموت ربع عدد مواليد الإناث سنويًا البالغ ١١‏ مليوناء 
وعلى حسب ما جاء على لسان المجلس المندي للأبحاث الطبية فإن عدد مواليد الإناث أقل 
من الذكور ففي عام 8١‏ كان لكل ألف ذكر 447 أنثى» وفي عام 457 وصل إلى 975 لكل ألف 
د . 

]٠١[‏ لكل واحد منا صحيفة منشورة يكتب فيها ملائكة الله ما نقدم أو نؤخر من 
عملء وإذا مات ابن ادم طويت صحيفته ليوم الحشر حيث تنشر من جديدء. فإذا مها لا تغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتهاء فتعلق في عنقه. ويقال له: # قرا ,كتبك كف بِنَفْسِك الوْم ليك 
حَيبًا4[الإسراء: .]1١5‏ 

#وَإِذًا صحف درت * في ذلك اليوم تبلو الخفايا والجناياء ولا أحد قادر على إنكار ما 
فعله؛ فيزم كل بها في طائره. ويخرج له كتابه منشورا حسب ما روي عن رسول الله يَيةٍ عن 
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أم سلمة أنه قال: اجحْشَرٌ 0 فقلت: يا رسول الله! فكيف 
بالنساء؟ قال: شَغِلَ اناس يا أمّ سَلَمَةَ ٠‏ قلت: وما شغلهم؟ قال: نَشْرُ الصٌحُقيِء ٠‏ فِيْهَا مَعَاقِيْلُ 
الذَّد وَمَتَافيْلُ الْحؤدَل)0. 

]١1١[‏ وكا تنكشف سريرة البشره وتسقط الحجب التى وضعت عليها ؛ فإن غلاف 
السماء يكشط عنها كما يكشط جلد البعير عن جسده لوَإوَ الَآكْبِطَتَ 4. قالوا: قلع عن 
شدة التزاق» وكشطت البعير كشطا نزعت جلده. ماذا يحدث ذلك اليو 0 
المحيط بالأرض لتتعرض لكل واردة وشاردة» كما قال ربنا سبحانه: 7 يم وى السه 
كط ألِنَجِلٌ إإلحكمبٍ > [الأنبياء: 4 ]وعلى هذا فالسماء القت اف اللي عدا 
الأرة ضء أم أن الحجاب الذي لا يدعنا نرى الملائكة أو عرش الله يسقطء فإذا بأبصار الناس 
ترى العالم الأعبى ا ترى العالم المحيط؟ لعل التفسير الأول هو الأولى» واختار بعضهم التفسير 
الثانيء وقال بعضهم: إن معناه أن كل أجرام السماء تطوى. ولكن التعبير بالكشط في هذا الحال 
لا يبدو مناسباء وأنى كان فإن الأمن الكوني يفقد نبائيًا في ذلك اليوم الرهيب. 

515 ملت الماك و اريت سكع اط رواتار: أهاالنان كفن اعورض لأمني] 
إعدادا تاما إذ أوقدت حتى اسودت وزبجرت وكادت تميز غيظا. 0 َإِذا الحم سُعرتْ #» روي 
عن رسول الله بالود ود َل الَِّ ف سك حتَى امرض ثم وقد عياف سن حتَى 
ابِيِضَّثْء نم أَوْقدَ عَلَيهَا آلف سَنَة حَنَى اسْوَدّتْ فَهِيّ سَوْدَاء مُظلِمَة0". والسؤال هل هذه من 
سني الدنيا أم من سني الآخرة التي يعادل كل يوم منها ألف سنة؟ الله أعلم. 


]١[‏ أما الجئة فقد زينت لأهلها كما العروس حين تزف إلى زوجهاء تلألأت أنوارهاء 
وتبيآت الخور لأزواجهنء واستعد الغلمان والجواري للخدمة؛ وأعدت الموائد الطيبة التي هي 
الأشهى والألذ. «وَإِداللَِهأَزْلِفَتُ 4 أي قُرّبت ودنت للمتقين. » فهل تتقرب الحنة إلى أرضنا ى) 
لو كانت كرة أخرىء أم أن أهل الجنة يقتربون منها؟ لا ندري. 


]١5[‏ ذلك يوم الجزاء الأكبرء حيث المحكمة العادلة» وحيث السجن الكبير يتمثل 
-في جهنم- والجائزة العظمى في الجنة يمثلانه أمام كل ناظرء فيرى الإنسان أعماله ماثلة أمامه؛ 
لا يستطيع من أعماله السيئة فرار! أو إنكاراء إنها حا لمسؤولية وعين المسؤولية. #عامت تفسن 
َآَلْحْصَرّتٌ » قالوا: هذه الجملة جواب الآيات المتواصلة: 9إذًا الشّمْس هُوَرتٌ » وما بعدهاء 
وهي اثنتا عشرة آية صنعت الإطار العام لصورة مسؤولية الإنسان عن كل أعماله. والتعبير 
)١(‏ تفسير القرطبي! ج ١5‏ ص 775؟. 
(؟) تفسير القرطبي: ج ١4‏ ص 0 77, 





.> الآيات 59-1١‏ مزشدو_الران ج5١‏ 
سس لم نشل س سجر لل اسببلالسس ‏ 6 .سلب سب _ ا ا_مبسبببمييميب ب بابب يبب با صصص 0ك 


ب ظعَاسَتَ » للتأكيد على أن القضية يقين وليست مجرد تخمينء أما قوله: #نَفْس #فلأن النفس 
مركز الشعور والإحساسء ذ فهو أبلغ ما لو قال: علم الإنسانء وإذا قلنا: رأت العين كان أبلغ 
مما لو قلنا: رأى الإنسان. وقوله: لما أَحْصَرَتَ» ذروة البلاغة. أولسنا نعمل ونكدح حتى 
نحضر شيئا لذلك اليوم الموعودء ىا يدرس التلميد ليوم الامتحانء ويتدرب الرياضي ليوم 
لمباراة» ويستعد الجيش ليوم الحرب» وهكذا البشر يكدحون ليوم لقاء اللهء حيث يقول رينا: 


ام غير 


« يكأيها لاضن إِنَكَكاوِحٌ إِك ريك كُدسًا فَمَلّقِيهِ» [الانشقاق: 1]. 


]١[‏ قسا بالنجوم التي تختفي وتظهرء وبالليل حيث يخيم ظلامه. وبالصبح حين يبسط 
نوره على الأفق. إن قرا وحي ل الذي أل ريل عل الرسول لكريم م 
تتواصل في جو تلك الصورة المؤثرة لتكون أبلغ أثراء وأعظم وقعا. «فلآ قم بالْخضس > إن 
2 
ا ا م ات 0 
قال المفسرون: إن «لا» هنا زائدة. والأقرب أن 9قَلَآ © ليست بزائدة» حيث تكون لا أقسم 
ا ا ٠‏ فهو بمعنى القسمء أو لتأكيد معنى القسم. ا 
نفي القسم دل على عظمة ذلك الشيء ء الذي يتحرز المتحدث عن القسم به؛ وهذا أشد وقعا 
في النفسء فيا هو الخنس؟ قالوا: َحَنْس بالضم خنوسا: تأخر. وأخنسه غيره: إذا خلفه ومضى 


نه ,. 


]١1[‏ والجوار الكس» والجوار جمع جارية. والكسن - الكناس أي الغيّب. وروي 
عن الإمام علي كلاد : ١ه‏ النجُومُ تيس التَهَارٍ وَتَظْهَرٌ اليل وَنَخْيِسُ في وَقْتِ ويا" 
وروي عنه نَقِلاد: «هِيّ الكوّاكئِب الحَمْسَةُ الدَرَاري: رُحَل وَالمُشْتَرِي وَعُطَارِدُ وَالْرَبْحُ 
وَالرُهْرَةُو". وقيل: المراد من باس » البقر الوحشء و«الكس» الظباء. وكا ذكر في 
اللغة: أن كلمة ©بألوْس » تشابه معنى «الكسٌ 4 وربما يفترقان في المعنى قليلاء وأورد الرازي 
الفرق بين الخنس والكنس فقال: روي عن على مَلِكِلَادَ وعطاء ومقاتل وقتادة: أنها هي جميع 
الكواكبء. وخخنوسها عبارة عن غيبوبتها عن البصر في النهار. وكنوسها عبارة عن ظهورها 
للبصر في الليل» أي تظهر في أماكنها كالوحش في كنسها"" . ويبدولي أن الفرق : أن هناك نجوما 
وكواكب ثابتة على مدار السنة» وهناك نجوم وكواكب فصلية ربا : تبقى ليلة أو حتى جزءاً من 
ليلة أو فصل كامل. ولكن من ظاهر الآيتين: أن قوله: «اجوار الكس» تفسير للخنس» فعلى 
)١(‏ تفسير القرطبي: ج4١‏ » ص 7727. 
(90اتفتير القرظي: عقا عضن 79 


(5) التفسير الكبير: ج 71+ صن ١‏ لا. 
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هذا التفسير نستطيع أن نفهم لماذا كلمة «بألْْيّ © تشابه كلمة #الْكْس 4. 

[] ألا ترى كيف تبجم جحافل الظلام جند النور فتهزمه دون أن يكون لنا سلطان 
يقت وزود اليل أو نحافظ على بقية ضياء من نهار أفلا نتذكر آنئذ آنا مرابويون» وآن لحذا 
العالم ربا حكيما يدبر أمره وأمرناء وأنه لا بد قد خلقنا لأمر عظيم وأنه باعث إلينا رسولا من 
عنده ينبئنا بذلك الأمر؟! لِوَالبَلِادا مسو عسعس# قالوا #عسعس 4 أدبر بظلامه. وقال بعضهم: 
إذا أقبل» واللفظ من الأضدادء والسيب أن العسعس هو الظلام الخفيف الصادق في أول الليل 
وفي آخره. 

]١4[‏ فإذا استرخحت الطبيعة فوق سرير الليل. وأخذت نصيبا كافيا من الراحة» 
وتجمعت قواها للوثبة الجديدة تنفس عليها الصبح بضيائه» كا وانبلج الفجر من رحم الأفق 
كها تنبلج الرسالة الإلهية في أفق الوحي. طوَألصّبْحإِدَا نفس » قالوا: امتد حتى يصير نبهاراً 


]١9[‏ حين ينفتح القلب على بصائر الحقيقة في الخلق يبتدي إلى واقع الرسالة بغير 
حجاب: إن الرب الذي جعل الليل والنهاره» وسخر بقدرته النجوم والكواكب لن يترك عباده 
سادرين في غي الجاهلية» يلفهم ظلام الجهل» ويسوقهم سيف البغي؛ ويغرقهم الفساد موجة 
بعد موجة. كلا.. إنه يبعث إليهم رسولا هاديا. بهديهم إلى ما انطوت عليه ضمائر قلوبهم. 
ودهم إليه نور عقوهم. بربك أليست رسالة القرآن كذلك؟! ؤِإِنَّه لعولُ رسُول كم © إنه قول 
واضح الحدود؛ واضح الكلمات» وليس مجرد تموجات في الفكرء وأحاسيس في القلبء. والذي 
جاء به رسول كريم, تعالى عن الكذب وقول الزور. 


[١؟]‏ وهل يكذب الإنسان إلا من إحساس بالضعف. والرسول الذي ينبئ عن الله 
قوي بقوة الله لأن الله سبحانه لا يبعث سفيرا إلا إذا كان مُقَدَبا منه #ذى قَوَوَ عند ذى الْمدش 
مَكينٍ © وقد تجلت قوة الملك المقرب جبرائيل عندما حمل مدائن قوم لوط بقوادم جناحه؛ وحينما 
ضرب بجانب من ريشه إبليس فرماه من بيت المقدس إلى جزيرة سرنديب. وهو مكين عند الله 
ذي العرش سبحانه؛ وأقرب منزلة. وهو حاكم على كثير من ملائكة الله. 

]١١[‏ مط ماع تم من وقد أوكله الله بإدارة الملأ الأعلى» فهو مطاع هنالك. كما أنه أمين 
فلولا أمانته لم يوكل إليه هذا الأمر العظيم» وكان من أمانته عَلكبلاٌ أنه لم يعص الله في شىء؛ كيف 
وهو ممن قال عنهم الرب : «الاصيفوته يلوف وَهْمرأَمَرِوء يَحْمَلُو 4 [الأنبياء /اا]. 
ولعل في هذا التأكيد ردًّا على من يزعم أن الملائكة هم بنات الله» وبالتالي ليسوا بمسؤولين عن 
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أفعالهم: كا كان يعتقد الجاهليون العرب قبل الإسلام. ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله 
وكان ذلك منشاً عبادتهم للأصنام التي كان بعضها يرمز إلى الملائكة. 


[7]] وإذا كانت الرسالة من الله وعبر رسول كريم تتجلى كرامته في قوته وأمانته؛ فإن 
من يتلقاها يكون في ذروة الحكمة والمعرفة» وهذا تفسير ما يقوله الرسول مما لا يحتمله الناس 
من حقائق مغيبة» فيزعمون أنه مجنون كلا.. إنه رسول عظيم, رفيع المجد سني المقام؛ والدين 
كفروابه لا يفقهون. لوَمَاصَاحِئَيٌ بِمَجَيُوْنِ * وفرق كبير بين الرسول والمجنون, فالمجنون يترك 
عادات مجتمعه إلى الفوضىء والرسول يتركها لما هو أحسن منهاء والمجنون يتحدى سلطات 
مجتمعه لغير هدف, والرسول يتحداها لصنع مجتمع أفضلء والمجنون لا يتبع مصاحه بغير 
هدى. والرسول يتركها للصالح العام. ا و ا 
أظفاره حكيما راشدا صادقا أميناء أفلم يعلموا أنه ليس بمجنون؟! بلى» ولكن الأمم جميعا 
1 لوقاف كاك نالك لد عن اليه تن 
6 راتس حرأ جنوه يحون © [الذاريات: 607]. 


[؟1] ولم تكن العلاقة بين الرسول يياثيتة وجبرائيل للادٌ غامضة أو مشوشة. كا 
إنه رآه وبوضوح كاف عبر الأفق امبين فد اللي 4 وما زاغ عن البصر وما طغى؛ 
وما كانت وسوسات القلبء أو أحلام اليقظة أو ما أشبه. لقد كان النبي في قمة وعيه» وكامل 
عقله حين تلقى الوحي من عند الله. قالوا: الأفق المبين بمطلع الشمس قبل المغرب. ويبدو أن 
المراد الجهة الصافية التي لا حجاب فيها ولا غبار. وقال البعض: إن النبي ينثت رأى جبرائيل 
في صورته الأصيلة. قد سد بين المشرق والمغرب». رأسه في السماء ورجلاه في في الأرض» فلم 
محتمل رؤيته؛ فقال له جبراثيل: امكيف َو رَأئْتَ إِسْرَافِيلَ وَرَْسَهُ مِنْ تحت المَرْشٍ وَرِجْلَاه ي 
تحُوم الأَْض السَّابِعة بع وَإِنّ امرض عَلَ كَاهِلِه» وَإِنَّهُ لَيِضَاء َل أَخْيّاناً مِنْ حَشْيَِ الله حَنَى يَصِيرَ 
مِثْلّ الوّضْع -يعني العصفور- حَنَى مَا تحمل عَرْشَ رَبك إلا عَظَميُهُ". 

[] ومن علائم الرسل أنهم واضحون مع الأمم يفصحون لهم عن علومهم 
ومعارفهم». دون أن يطالبوهم بأجر وليسوا كما السحرة والكهنة من يبخلون عن الناس با 
يعلمون حتى يتفضلوا عليهم وليسوا كما سائر العلماء الذين يطالبون على عملهم أجرا. وما 
هُوَعَلَلعٍ بِضّنِن 4 قالوا: ضننت بالشيء أضن: أي بخلت. وقرأ بعضهم بالظاء» وقالوا 
معنأه: بمتهم. 

[1]يختلف قول الشيطان عن وحي ال رحمن اختلافا كبيرا في الأهداف والوسائلء فبين) 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي: ج ١4‏ ص١1‏ ؟. 


سِوزَةالتكوير الآيات 54-1١‏ 11 


يدعونا الشيطان إلى الفحشاء والمنكر والبغى ويتهانا عن التواد والتعاون. وعل الير والتقوى. 
ويثير الضغائن والأحقادء ويدفعتا نحو الشهوات العاجلة و.. و.. نجد وح الرحمن المتبعث 
حينا من داخحل الضمير وحينا من ة قم الرسول يآمر بالعدل وال حسان. وأداء الأمانة» وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغي, ويحبذ التوبة والقصدء ويدعونا إلى التعاون على البر والتقوى. 
وهكذا مبتدي القلب إلى صدق الرسول برسالته التي يحملها والتي لا يجد العاقل صعوبة في 
فرزها عن الدعوات الضالة. #ومَاهو بول سَيِطنٍ تجو . 

[7؟] وحين يترك الإنسان نداء الرحمن لا بد أن يتخطفه الشيطان بغروره وأمانيه. فهل 
نذهب إليه؟! #فَأين تذْهَبُونَ 4 قد يرفض الإنسان دعوة الخير دون أن يفكر في البديل أو حتى في 
العافبة» بل لمجرد غفلته عن عواقب كفره ه مهاء وعماأ يضطر إليه من الباطل حينما يرفض الحق. 
ويبدو أن هذه الكلمة إشارة إلى ذلك؛ كها هي صعقة عنيفة للنفوس السادرة في في الغفلة والجهل 
لعلها تعود إلى ذاتها وتفكر في أمرها. 

[7؟] وني القران صفتان تشهدان على صدقه: 

الأولى: أنه يتوافق مع نور العقل لأنه يقوم بإيقاظه من سباته. فإذا بالعقل يكتشف 
الحقيقة بنفسه» ويكون مثله مثل من كان يعرف شيئًا فنسيهء فإذا ذكر به عاد يعرفه. فمعرفته 
أنئذ تكون بذاته وإنما دور المذكر تنبيهه وتبصيره. وإذن لا يحتاج إلى حجة لكي يعرف أن الدى 
فكو كان اضيا لدوعن . ومثل آخر إذا كنت تبحث عن الهلال فلا تجده فأشار صاحبك إليه 
فلم| نظرت إليه رأيته فهل تحتاج إلى دليل هديك إلى صدق صاحبك؟ كلا.. إن أكثر برهان على 
أنه حق هو أنه هداك إلى الحق فعرفته بنفسك؛ كذلك القرآن ذكرء ومعنى الذكر: أنه ينبه العقل 
إلى مكنوناته فإذا به يكتشفها بنفسه. فيعرف أنه حق. 

الثانية: عالمية القرآن التي تهدينا إلى أنه من رب العالمين» ذ لك أن الشيطان يفرق الناس 
بألوامهم ولغاتهم وقومياتهم ؛ لأنه يدعو إلى المصالح المادية -وهي مختلفة ومتضاربة- والوحي 
الإلمي يساوي بين عباد الله أوليسوا جميعا خلقه. وهو يدعو إلى الحق. وهو غير مختلف من 
أرض لأرض أو قوم لآخر؟! هكذا قال ربنا: #إن هُوَإِلَا ور لَْمََبينَ 

[14؟] ومن صفات الوحي تأكيده على حرية الإنسان في اختياره. أولم يقل ربنا: « له 
إهاء ف الذي هد بين أليُسّدمِنَ ألم 4 [البقرة: 171 والحرية تبدأ هن ححرية العقيدة :ززانة 
سبحانه أبى ل قي ا سعد ع ل م 6 
نتعالة: ا(رواضة ريك لان تووق الأرض هك اجم حيما أدات 7 كره التّاس حَقّ يَكُونوا 


4 الآيات ١‏ -94” مزهد_الْآن ج١١‏ 
19517117 اح د لا لا حا ا 1 ال ف .1 


مَوّمِنِيرتَ # [يونس: 49]ء وإنما يكرم الإنسان ويستحق الجزاء الأوفى إذا آمن بحريته أما إذا 
أكره على الإيهان فلا جزاء له ولا كرامة. لمن سَآه مَك أن يَسْتَعِيمَ 4* على الطريقة» استقامة 
تتحدى ميول النفسء وضغوط المجتمع؛ وتضليل الشيطان وأبواقه. وإرهاب السلطات 
وإغرائها. 

[3] والمشيئة أنفس جوهرة عند الإنسان» وهى موهبة إهية» ولولا أن الله وهبه هذه 
الموهبة م يكن البشر إلا واحدا من هذه الأحياءالمتواجدة على الأرض؛ وهكذا فلا أحد يستطيع 
أن يفتخر بهذه الموهبة» ويزعم أنه مقتدر من دون الله ومن جهة ؟ نية: إن الإييان نور إهي 
يقذف في القلب بعد أن يشاء الفرة وللن ويزكى قلي الاستتيان :فزق الإيان: #وما تَسَامُونَ 
إلا له أن ينآ َه رت الْصَلَموتَ » وهكذا تذكرنا هذه الآية بأن لا جبر ولا تفويض» إنيا أمر بين 
الأمرين» فالإنسان حر مختار بها وهب الله له من قوة المشيئة» ولكنه لا يختار الحق بالتالي إلا 
بتوفيق الله سبحانه. 


وهصم د سدم أ ذ,. رو 
ِو سِورَةالانفطار 8 


# عدد أياتها: 189 . 
* ترتيبها النزولى: ؟8. 
* ترتيبها فى المصحف: الى 


# نزلت بعد سورة النازعات. 


بس سور 
عَنْهُ عامقتة قَال: ١مَنْ‏ أي شورة الإبطار- أضطة مةئ الأخر يعو كل فير 


عست وَ[بعذه] عل قطروبالة سك وضع اك ير َ الْقِيَامَة 
(مستدرك الوسائل: ج4؛ ص/إ6 7). 





عم 
قَرَ َم 


عاد 2# 


عن أن عبدالله َنود قال ١مَنْ‏ 1 هَانَينِ السَورَتَانِ وجَعَلَههَا نضبّ عَبه عبنه قُ صَلَاتِ 
الْمَرِيضَةٍ وَالنَاِلةٍ «إذا لمآ آنطرَت 4 ولد ألتما أت قَتْ 1 يَحْحبْه تححية مِنَّ الله حَاجِبٌ ول 

لون للد حا و[ َل َنْظرٌ الف إل حتَى يفرع مِنْ حِسَاب النَّاسه. 
(بحارالأنوار: 46. ص١7‏ 7) 





سِورَةٌالانفظار + 


الإطار العام 


صور مباشرة عن القيامة 

تنساب فاتحة السورة في بيان أشراط الساعة حيث تنهار أنظمة الخليقة» فإذا بالسماء 
تنفطر» والكواكب تنتثرء والبحارتتفجر. والقبور تتبعثر... ويكفي القلب الواعي ذلك واعظاً 
ويتساءل: لماذا كل ذلك؟ فيكتشف بنور إهي - أنه لكي حاب الإنسان وتُِازي» وأن أول من 
يحاكم الفرد يومذاك نفسه. حيث تعلم ما قدمت وأخرت من خير أو شر. 

ولكي تنمو شجرة التقوى في النفس فتؤتي أكلها من الصالحات. تذكرنا آيات هذه 
السورة بالساعة وأشراطهاء ثم بتضاؤل البشر أمام قدرة الخالق الذي خلقه فسواه. ثم تبين 
أن سبب غرور الإنسان هو تكذيبه بالجزاء؛ في حين الجزاء واقع. وأعمال الإنسان مسجلة عليه 
بدقة ثم يُوقى أجوره عليهاء باستضافة الأبرار في النعيم الخالد» وسَّوْق الفجار إلى الجحيم. 

وينذر القرآن في الختام بيوم الدين؛ حيث لا تملك نفس لنفس شيئأء وإنما الأمر يومئذ لله 
الحكم العدل الذي لا بد أن نتقيه اليوم حق تقاته. 


سوَرةالاننظار الآيات ١9-١‏ 1 


يا أيها الإنسان ما غرك برك الكريم 


ألتمة للك ”)زا الكاكن ارت 00 َي 


للِصَارُ فجرت 50 وإِذَا القبور بعثرت " 20 عَلِمَتٌ نَفْسٌ نا قَدَّمَتٌ 
ل (2) جا لان نا به داعيم 9 الح 
وك فَدَكَ (3) ف أي صُورَة مَاسَآه كبك (ر2) كلا بل تُكذْونَ 
5 س0 هن مم سي ور واس عي يي صما لل ب كو سر ص يك« م مر 
ألْبنِ (2) وَإنَ علي لحَتِظِينَ (رج) كرام كَيِينَ (00) يمون ماتفعلونَ 
9إنَالْامرَاد يم 0 وَإنَالْشُمَرلىججيم ”807 يلوا بوم لين 
© ناسين (2) رمآ رك مالي (2) ادر ماد 

وماه عنها بعاييين وما ادرينك مايوم الدين ثم ما أدرنك مايوم 
لين 2 يم لَاسملِكُ نفس ليس سَيعا والأمر يومف يله(4)50. 

بينات من الأيات: 


[1 ]كما سورة التكوير تنساب فاتحة السورة في بيان أشراط الساعة حيث تنهار أنظمة 
الخليقة» فإذا بالسماء تنفطرء والكواكب تنتثر» والبحار تتفجر. والقبور تتبعثر.. ويكفي القلب 
الواعي ذلك واعظا ويتساءل: لماذا كل ذلك؟ لكي يحاسب الإنسان ويجازى. وأول من يحاكم 
الإنسان يومئذ نفسه حيث تعلم ما قدمت وأخرت من خير أو شر. 


)١(‏ انفطرت: انشقت» وجاء في مفردات الراغب في معنى هذه الكلمة: أصل الفطرة الشق طولًا. 

2 انتثرت: الانتثار تساقط الشيء في مختلف الجهات؛ وقال الراغب في مفرداته: نثر الشيء نشره 
وتمريقه. 

(7) بعئرت: قلْبَ ترابها لخروج الأموات منهاء وبعثرت الحوض وبعثرته إذا جعلت أسقله أعلاه. 

(4) جحيم: الجحمّة شدة تأجج الناره جحم وجهه من شدة الغضب استعارةٌ من جحمة النار. 


7 الآيات ١4-1١‏ مرهدؤ_الثران ج١١‏ 


#إِذًا آَلسَمَآءُأنمَطَرَتٌ © قالوا: أي تشققت بأمر الله وتنزلت الملائكة» كما قال ربنا العزيز: 
0 وبَوم تَسَفَىْ السَمَاهُ بالعمن ويلا يكنزلا # [الفرقان: 8 ؟]. 

ويبدو أن الأمر أعظم من ذلك. فالسماء التي جعلها الله سقفا محفوظا لم تعد بناء متقنا. 
أوليس انتهى يوم الامتحان وجاء يوم الحساب؟ أوليس امتحان البشر هو حكمة الخلق والآن 
ذهبت الحكمة فليذهب ما يتصل بنا. وإذا انفطرت السماء تقاطرت الصخور العملاقة التي 
جاءت من تفتت النجوم على الأرضء فويل لمن لا يحتمي اليوم بظل التقوى حتى يكون ذلك 
اليوم محميًا بظل العرش ! 

]١[‏ حوادث عظيمة في تاريخ العالم» كالانفجار الهائل الذي ترى بعض النظريات 
العلمية أنه وقع قبل حوالي )١5(‏ مليار سنة. والذي تلتقط بعض الأجهزة العلمية الحساسة 
صداه في أطراف الكون.. ولا ريب أن هذه الحوادث تتكرر لأن عواملها قائمة» ولكن متى 
وكيف؟ لم يبلغ علمنا حتى اليوم معرفة ذلك. بيد أن الوحي ينبئنا بأن نظام وجود المنظومة 
التي نعيشها ينهارء فهل ينهار أيضا نظام سائر المنظومات والمجرات؟ يستوحي بعض المفسرين 
انتثارها تبددهاء لأن انتثرت بمعنى الانتثار والتساقط. ولكن يحتمل أن يكون الأمر خاصًا بهذه 
المنظومة وكواكبها لأن الحديث يتعلق بما فيهاء والله العالم. 


[”] وما هى علاقة انتثار الكواكب بانفطار السماء؟ هل أن ضغطا هائلا تتعرض له 
مط وفدنا تسن فى لاه الساء وانتثار النجوم. أم أن انعدام الجاذبية يسبب فقدان التوازن 
الدقيق الذي تعيش عليه الأرضء أم شيء آخر؟ لا نعلم إنها الذي يبدو لنا من خلال النصوص 
الس وعدي تصن ضيف الكرنة) سيك [ن البخاد سجر عد أن متسر نار ور لار2ة 
َرَت #. وقال بعضهم: إن معنى لهُرَنْ © تداخل بعضها في بعض حتى يكون بحرا واحداء 
كا فسروا كلمة #سحجّرت * في السورة السابقة بالامتلاء. بيد أن المناسب لانفطار السماء» 
وانتثار النجوم فيها تفجر البحار. والله العالم. 

[؟] وتتماوج البسيطة ى! مياه البحر» وتخرج الأرض أنْقَاها التي في بطنهاء ومنها أجساد 
بني آدم التي تقذف منها بعد أن يحييها الله سبحانه #وإذا القبور ميرت #. قالوا: بمعنى قلبت 
وأخرج ما فيها من أهلها. 

[6] في مثل هذا الجو يجد الإنسان أعماله مائلة أمامهء حيث لا سماء تظله. ولا جبال بَكِنه 
ولا بحر ولا بر يمكنه الفرار فيه.. الله أكبر ما أصعب موقف الإنسان ذلك اليوم! #عَلِمَتٌ 


سِورَةٌالانقطار الآيات ١4-1١‏ 7 





عمل من ري مر 
لخر إويا 


نَفْس ما قَدَّمّ وَآَخَّرنْ » قالوا: ما قدمت في حياته» وما بقيت منه بعد وفاته كالسنة الحسنة 
الباقية أو البدعة المستمرة من بعده» وقال بعضهم : ما تقدم أول عمره. وما تأخر في سني حياته 
الأخيرة. وربها التأخير بمعنى التضييع للتعامل مع قدت » الواردة في أكثر من آية بمعنى 
العملء ومناسبة استخدام هذا التعبير للعلم تكشفه «مُمَيأقِ مد دلِكَ سبع سشِدَاديَا نما 
د ممم هن لَاقيَايِمَا محْصِنْوَ4 [يوسف لمة] . ويبدو هذا التفسير أقرب إذ لا خير في العمل 
ل أما آثار العمل فهو وإن كان في سجل الإنسان إلا أن ظاهر الآية 


التقسيم لصنفين على أساس العمل الذي هو استعداد للآخرة وترك الاستعداد والعمل. 
وأنى كان فإن هذه هي المسؤولية التي تتجسد ذلك اليوم. فقد يقدم الإنسان بين يدي 
أتقالةالسينة بعش الأعزار وقد بلعنيا فل غيره أو يكساه أو يتناساها ويخفيها في الدنيا ولكنه 
في الآخرة يجدها أمامه بلا نقصان. ولا يستطيع منها فرارا يوم جد حكُلٌَ َي مَاعَِلتْ من 
حي حضوا وَمَاعِلمتَ من سو نود لو ماوت بيد 4 [آل عمران: ٠‏ 7]: أفليس 
من العقل أن يراقب الإنسان نفسه لكيلا يصدر منه علم سبى, وأن يلغي الأعذار والتبريرات 
فلا يتشبث بها في الدنيا ما دامت لا تنفعه شيئا في تلك الدارء وأن يتخذ من التقوى حجابا بينه 
وبين أهوال ذلك اليوم الرهيب؟. 


[7] وتنتفض النفس من أعاقها حينا يناديها الرب بكل حنان وعطف وكيرياء: 
#بكأيها لضن مَاغَرَّكَريَقَ ألْحكَرمٍ 4 لماذا تتمرد عليه؟ هل لأنك استغنيت عنه فطفيت؟ أو 
لم يخلقك من ماء مهين؟ أوم يسو خلقك حتى أصبحت متكاملا متعادل الوجود؟ أم أنك 
تنكر هيمنته عليك؟ أوليس هو الذي اختار صورتك التي نك عليه من قد لول وقوة 
وضعف وبياض أو سواد أو سمرة و.. ؟ أم أنك اغتررت بكرمه الذي واتر عليك به نعمه 
ظاهرة وباطنة؟ أفلم هدك قلبك أن تتقي غضبة الحليم؟ أولم تبعثك مروءتك أن تجازي إحسانه 
بالإحسان أم ماذا؟ يبدو أن الإجابة عن هذا السؤال متفاوتة من شخص لآخرء ولكن ليس 
هنالك أي تبرير مقبول» ذلك لأن الغرور حالة مرفوضة أساسا بأي سبب كان. 


وقد جاء في حديث مأثور عن رسول الله عاثة أنه قال: 8 ره جَهْلة0”' بلى» غرهم بريهم 
تواتر نعمه. وتتابع آلائه» قال الإمام السجاد مكل أَذْمَلني عَنْ إقَامَةٍ شكْرٍ كَ تَنَابِعٌ طَوْلِكَ0”". 
ود أناذلك لسن فين ,مصلحة اسان نا علية أن جا. ++ الحرور بقلل لمحي وباات 
التقوى . كذلك أوصانا إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مَلِعيَاِدَ حيث قال بعد تلاوته للآية: 


.5 5 بحار الأنوار: جلا ص‎ )١( 
(؟) الصحيفة السجادية: مناجات الشاكرين‎ 


7 الآيات ١4-١‏ مزهدؤ_الؤآن ج١١‏ 


وأا لاسن مَاعَرَدَريْكَ كرو 4: ١لْدْحَضُ‏ مَسْؤُولٍ حُجَة وأَقْطَعْ مُغْتَ مَعْذِرَةٌ لَمَذ أبْرَحَ 
جَهَالة بَفْسِهِ ا يجا الْإنْسَانُ ما جَرَكَ عل دَنْبِكَ وما غَركَ برَبَكَ وما أنسَكَ ببَلَكَةِ نَفْسِكَ» أما 
من داك بلول أم يس من تومل يَقطة؟ ماحم من تَفْيسك ما تَْحَمُ من برل قا نرَى 
الساحاه : مِنْ حَرٌ الشممس فَنَظِلهُ أو : رى اليل ب بعص سه نكي زثم لصيل 
لِك ولد عل مُصَاك وَل نالك لتك هيأر عليَ؟ وكين ل 
يُوقظكَ حَوْفُ يات نفمَةٍ وذ توَرَطْتَ مَعَاصِيه مدَارِجَ سَطَوَاِه داو من َاء ةي قَلِكَ 
يم ومِنْ كَرَى الْمَْلة في ناظرك يق وكُنْ لله مُطِبعا وبذكُره و آنسأً وتلْ في حَالٍ تَوَلْيكَ 
عَنهُإبَالَهُ عَليِكَ يَدْعُوكَ إل عَفْوهِ يتعمد بمَضلِهِ ون مُتوَلٍ عَنْهُ إلى َيِه َتعَالَ مِنْ قَوِيّ ما 
رَمَُ وتوَاضَعْتَ مِنْ ضَعِبِف ما أَجْرَأَك على مَعْصيتِه! تفي كتف سر مقي وفي ب سَعَةٍ فَضْلِه 
مُتقَلْبُ. لَمْيَْنَعَكَ مَضْلَه ينيك عَذْكَ ره بل لعل مِنْ َطْفِهِ مطرّفَ عَبْنِ في نِعْمَةٍ يحِْنُهَا 
لَكَ أو سَيمَة يَسُْهَا عَلَيِْكَ أو بَلَّه : يَضْرفُهَا عَنْكَ قا ظَنَكَ به لَوْ أَطَعْتَه. 


مرعوهم قمر 





وايمُ الله لو أنَّمَذِِ الصّمَةٌ كانت في مُتَفقَينِ هن في الْقوَةِمُتوَازَِن في الْفَدرَةِ لَكُنْتَ أَوّلَ حَاكم 
عَلَ نَفِْكَ بلَمِيم الاق ومَسَاوِي الْأعَْال. / 


مج املع 


وحقا أَثُولُ ما الدنْيَا عَرنكَ ولك با روت وَقَذ كَاشَفَدْكَ المِظَاتٍ وتنك عل 
سَوَاءِ وبي ب تَعِدُكَ من نرُولٍ البََاء بحسْمِكَ والنّْصٍ بي ويك أَصْدَقُ وأؤق مِنْأنْ تكْذْبَكَ 
أذ رد ولوب نَاصِحهَاعِنْدَك مُنّهُمْ وصَاوقٍ مِنْ يها مُكَذْبُ ون عرفا ني الدّيَارِاحاوّة 
والرببوع الي تحدم مِنْ خسن تَذْكِرِكَ د وبلاغ موْعِظيِكَِمَحََةِ ليق عََيِكَ والشّحِبح 
لَه ولَِغمَ ارُ مَنْ ل يَرْضَ بها دارا وتحَل مَنْ [) يو طْنْهَا تحلا. وإِنّ السّعَدَاء بالدنْيا عدا هُم 
بون مِنْها لومب ذا رجفت الرَاجفَةُ وحَقَْ بِجَكَائِهَا القَِاَةُ وق ِكل مس أَهْلهُ وبل 
مَعبودٍ وعدن كل مُطَاع أَهل طَاعيه فلم ير في عدي وقسطه يَوَْذِ حَقُ صر في اواولا 
نس قَدمِ في الأزض إِلأ حقو َكَمْ حب ُجة َو ذل احِضَةٌ وعلائق عُْرِ مقط تحر ين 


أمْركَ مَا ب بَُومُ به درك تبي حك وحُذْ ما يَبقَى لَك يا لا بق لَهُ وتيَسّرْ لِسَفَركُ وشِمْ 
بَرْقّ النَّجَاةِ وارّحَل مَطَايَا التَشْمِير»©. 


وقد نظم بعضهم بعض هذه البصائر شعرا فقال”: 
ياكاتم الذنب أما تستحي والله في المخلوة ثانيكا 


7717 نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 
للشاعر: محمد ابن السماك. راجع: تفسير القرطبي: ج9١ء ص5 4 ؟.‎ )1( 


سور ةٌالانفطظار الآيات ١8- ١‏ عن 


غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويكا 
وقال اخ 20: 

يامن علا في العجب والتيه وعصرهط ولتم اديه 

أفل “لك اله .قاريعة ولم تخف غب معاصيه 


وللمحقق الحلي ينان شعر بديع يقول فيه" 


ياراقداوالمناياغير راقدة وغافلا وسهام الليل ترميه 
بم اغترارك والأيام مرصدة والدهر قد ملأ الأسماع داعيه 
أما أرتك الليالي قبح دخلتها وغدرها بالذي كانت تصافيه 
رفقا بنفسك يا مغرور إن ها يوماتشيب النواصي من دواهيه 


[/ا] حينا يعي الإنسان نفسه. ويعرف بدايته» وكيف تقلب في يد القدرة طورا فطوراء 
وتذكر أنه كأن تطقة ميدة: يقذفها مبال في مبال» ويستقذرها صاحبها أيا استقذار.ء ثم جعل 
الله تلك النطفة التي خلقها بعظمته رجلا سويًا ذا أعضاء يكمل بعضها بعضاء وفي نظام عظيم 
لم يسع العلم الإحاطة به بالرغم من الموسوعات الكبيرة التي كتبت حوله.. هذا التكامل الذي 
يبدأ من تكامل اليد والرجل والأذن وسائر الجوارح ومدى تناسق أدوارهاء وينتهي بتكامل 
كل خلية في الجسم مع سائر الخلاياء ضمن قيادة حازمة من أعصاب المخ وخلاياه ومن الغدد 
المنتشرة في أطرافه. ثم مضافا إلى الخلق يجد الإنسان ذلك التناسق بينه وبين الخليقة من حوله. 
كيف يتكيف جسمه مع الحر والبرد. والخشونة والليونة» ومع مختلف الطعام والشراب؛. وكيف 
يتعامل مع سائر الأحياء ابتداء من الوحوش الضارية وانتهاء بالجراثيم الفتاكة.. وقد جعل الله 
للونسان القدرة على التكيف والتفوق ثم تسخير الطبيعة. 

أقول: حينما نعي كل ذلك أولسنا نرى كرم ربنا وحكمته؟ فلماذا الغرور والتمادي في 
معصيته؟! #الَِى مَلَدَكَ © أفلم نكن عدما فأنشأنا لا من شيء كان بلا تعب ولا لغوب» 
ولا مثل سابق يحتذى. وخريطة تنفذ؟ 8 شََوَّنِكَ 6 فلم يجعل تقدير خلقك ناقصاء بل زوداه 
با تحتاجه بأفضل ما تحتاجه. ألم يجعل لك عينين ولسان وشفتين؟ وإذا أنعمنا النظر رأينا هذه 


.7 الشاعر: أبو بكر الأبهريء راجع: تفسير القرطبي: ج9١ ص45‎ )١( 
.9 ج 7 ص3‎ ١ أمل الآمل للحر العاملي‎ )0( 


3 الآيات ١5-1١‏ مزهد_الوان ج ١١‏ 


ع . . ع عرس سر م جرب هه" م 
النسوية في الخلق نافذة في كل أعضاء الجسدء حتى قال ربنا عن البنان: #يل درن عله أن وى 
انه 4 [القيامة: 4 ]» ويأتي العلم الحديث ويقول: إن لكل إنسان بصمات مختلفة عن أي بشر آخر 
في العالم» ويعتقد أن صورة بصمات بنانه منسجمة مع مجمل كيانه. حتى أنهم بدؤوا يكتشفون 


بعض الأمراض من صفحة كف الإنسان أوليس ذلك دليل الحكمة في الخلق؟. 


وقال بعضهم في معنى التسوية: إنه سوى بين طرفي جسد الإنسان في كل شيء (بما 
يتناسب ووجوده). وقال البعض: إنه سبحانه جعل كل عضو يتعامل مع سائر الأعضاء. وقال 
آخر: إنه سبحانه سخر له المكونات». وما جعله مسخرا لثىء,. ثم انطلق لسانه بالذكر» وقلبه 
بالعقل» وروحه بالمعرفة. وسره بالإيهان» وشرفه بالأمر والنهيء وفضله على كثير نمن خلق 
تفضيلا. وإن كل ذلك لمن بعض تجليات الاستواء في الخلق. 

وقد بلغت درجة الاستواء منتهاها في خلقة البشر فكانت عدلا لا نجد فيه ثغرة أو 
زيغا «فَعَدَلْكَ4. ويبدو لي أن الصفات. الثلاث (الخلق والتسوية والتعديل) درجات في 
حالة واحدة. فالخلق بمعناه اللغوي هو التقديرء والاستواء تكامل الترتيبء والعدل تناسق 
التكامل بين حاجات الشيء والحكمة منه؛ فقد سُوَي الإنسان بحيث يستطيع أن يقوم بالدور 
المحدد له تماما. وقد قال بعضهم: المراد من التعديل: أن الله جعله معتدلا سوي الخلق. وقال 
آخر: إن معناه أن الله أماله وحرفه في أي صورة شاءء ويبدو أن المعنى الأول أنسب والسياق. 
المحيط. 

[4] وبعد أن تكاملت خلقته واستوت على أساس الحكمة والعدل اختار الرب الما 
الصورة حسبا هشيئته . و تسب حكمة بالغة بتصسعسب معرفة كنهها #أي صورو ما َه 
كبك ©. لكل واحد منا صورة ظاهرة جميلة أو ذميمة أو مقبولة اختارها الله لنا حسب تقسيم 
الأرزاق الذي يتبع حكمته عليهاء قد لا يرضى ببعض مفرداتها هذا أو ذاك لما في البشر من 
الحرص والطمع والاستئثارء ولكنها من حيث المجموع مقبولة حسب شهادة فطرة كل إنسان 
وعقله. وكى! الصور الظاهرة هناك صورة داخلية ركبت على الإنسان. أو لا ترى كيف فضل 
الله كل إنسان بميزة» وأودع في ضميره رغبة تختلف عن الآخرينء ما يجعل كل شخص يختار 
طريقا مختلفا في الحياة» يلتقي بالتالي في إيجاد حالة من التكامل في المجتمع. قترى البعض يختار 
الطب ويصلح له والثاني يرغب في الهندسة وتتناسب شخصيته معهاء والثالث يطمح للقيادة 
أو الإدارة وهو ها أهلء في حين لا يرغب البعض إلا في الأعمال اليدوية.. وهكذا قال ربنا 
سبحانه: 9لِسَتََخِدٌ بعضهم بَعضًا سُخْرِيًا © [الزخرف: 77]. وهذا لا يعني أن هذه الرغبات 


سورةالانقطار الآيات ١4-1١‏ ه؟ 


حتمية؛ فإن الإنسان يستطيع تحويلهاء ولكن أغلب الناس يرضون بها تما يحقق الحكمة الإهية 
من توزيعها على البشر. 

[4] ماذا ينبغي أن تكون علاقاتك بربك؟ هل التمرد والطغيان أم التسليم؟ حقا 
إن أغلب الناس ينحرفون نحو الطغيان الذي يبدأ من التكذيب بالجراء» وهو أعظم لاي 
الغرور» فمن آمن بالجزاء اتقى غضب الرب هلان كرو لذن 4 وإن.هذا التكديت يا 
يتناسب أبدا وتلك النعم الإهية التي تهدينا إلى قدرة الرب وحكمته. 





]١[‏ وهل يتخلص الإنسان بالتكذيب من أهوال الساعة أو مسؤولية أفعاله؟ بتعبير 
آخر: هل إني لو كذبت بالموت لا أموت. أو كذبت بوجود المرض أعاف منه؟ بالعكس التكذيب 
بذاته جريمة كبرى قدر لها عقاب عظيم. وهو مفتاح لأبواب الشر. لأنه يخدع الإنسان فيسترسل 
في بتلشلة من المعاضي ذون وادع من صمير أ واناصع طن عفل. . وكلها نسجل عليه فيحاسب 
عليها حسابا عسيرا وَإِنَ نكم لين 4 يحفظون كل عمل يرتكبه الإنسان أو قول يتفوه 

نه أو فاجيية بقلة: قال:ونا ستحاتة: «مَابْفِظ من كول إِلَالَدَيْه رقي عد 4 [ق: ١‏ ]. هكذا 
قال أكثر المفسرين: ويحتمل أن يكون المراد ا و و ل ا ل 


يأتي أمر الله. كما قال الله : 9إنكل تس لَاَلَيَاحَافِظ © [الطارة ق: 5 ]ء وقال تعالى: وَيُرْسِلٌ عل 
200 4 [الأنعام: أكاء كال #له. مُع قبت من بين يديه وَمِنْ خَلْقِهء : و تلوت من - - ترمد 4 


.]١١ [الرعد:‎ 


]١1[‏ وهؤلاء الحفظة كرام عند رمهم: تساموا عن الكذب أو الغفلة أو السهو. وهم 
بالإضافة إلى ذلك يكتبون ما يصدر من الإنسان. 8 كِرامَاكِينَ 4. 

١١[‏ ]ولا يمكن للإنسان أن يخفي عنهم شيئا من أعماله لأخبم حضور شهود #يعَامُونَمَا 
علوت 4 قال أمير المؤمنين علي كلذ : اموا بد اله أن يكم رَصَداِن اليك وعيونا 
مِنْ جَوَارِحِكُمْ وحٌمَاظَ صِذْقٍ بَحْفَظونَ أَعمالَكُمْ و 0 َاتَسْيكُمْ مِنْهُمْ ظَلْمهُ ليل 
داج ولا ئِكِْكُمْ منْهُمْ بَابٌ دو رتاج»". وروي عنه عاد مر ليرا 
الكلام؛ ويفوض في أحاديث لا نفع فيها ولا طائل وراءهاء فقال: : «يَا هَذَا إِنكَ تُمْلِي عَلَى 
كَاتبيكٌ كِتَاباً إلى رَبك فتَكَلِمْ بمَا يَعْتِيكٌ وَدَعْ ما لا يَعْنِيك”". 


وجاء في كتاب سعد السعود لابن طاووس: «دََلَ عَْْانَ عَلَ رَسُولٍ الله عَتقية فَقَالَ: 


.577 بحار الأنوار: ج 4 ص‎ )١( 
7717 (؟) بحار الأوار: ج6. ص‎ 


7 الآيات 1١4- ١‏ مزهلء_الوان ج ١١‏ 
ل حا ا 11351 ع د كت 


خرن عَنِ الْعَبْدِ كم مَعَةُمِنْ ملك . . قَالَ اجشعة : مَلَكُ عَلَ يَمِنِكَ عَلَ حَسَنَاتِكَ وَوَاحِدٌ على 
اَّل فَإذَا عمِلْتَ حَسَتَه حَسَنةٌ كنَبَ عَْرا وَإذَا عَِلْتَ ينه قَالَ الّذِي عل المَّمَالٍ للذِي عل 
الْيَمِين: مك كَالَ الكل 5-0 يَستَغْفِروَينُوبُ قدا قَال: تاثا قَالَ: َعم كدب أرَاحَنا الله نه فبنْسَ 
فين ما أل انُه ع وجل وما كل ايا تقول ا ما يلفط من كول إلا لدي 


ع وَملَكَانِ يَبْنَ يديك وَمِنْ خَلْفِكَ يَقُولُ الله سبحَائه: « له معقبات من بن يديه ون 
حَلفِوِء 4 وَمَلَكٌ قَابض عَلَ نَاصِيتِكَ ذا توَاضَعْتَ لله رَفَمَكَه وَإِذَا تَبَْتَ عَلى الل وَضْمَكَ 
وَفْضَحَكَ. وَمَلَكَانٍ عل سَمَيْكَ ليس يخْفَطَانٍ لالصلا عل محمد اده وَمَلَكَ قَائِ 0 
اممو اه و وام فَهَذِه عَثَرَةُ أَمْلَاكِ عَل كُلُ آدَمِي وَمَلَا 


اللَيْلِ سِوَى مَلَائِكَةٍ النهَار فَهَؤُلاء عِدْدُ ون مَلَكَأْعَلَ كُل آدَمِي نا 


نوس اسان ع ا ا ا 
المسؤولية. وتساءل البعض عن الحكمة في توكيل هؤلاء الحفظة بالإنسان» فقال: ما علة الملائكة 
الموكلين بعباده يكتبون عليهم وهم والله عالم السر وما هو أخفى؟ فأجاب الإمام الصادق ككل : 
قل تمده دل وَجَملّهُمْ شهُودا عل حَلْقِه ِيَُونَ لياه يلَارَّمهمْ ِيَهُْ أشَدَ عل طَاعٍ 
اله مُوَاطبة وعَنْ ييه أصَدُ قياض و َم من عبْدِ يم بمَْصِية فَذَكر مَكائها فَارْعَوَى وَكَف 

تيقول: ر رب يران وَحَفَظَتِي ب بذَّلِكَ تَسْهَد. وَإِنَ الله ه َأ وَلَطْفِهِ أيْضاً وَكُلَهُمْ ب بعباده يَذْبُونَ عَنْهُمْ 

ريطن وو ضر وَآقَات كخرة ينحنت لات يإ لول أن تي ءَ أَمرُ الله عَرّ 
وجا :0 

]١١[‏ وتتجل المسؤولية عندما يستقبل رب ال حمة عباده الصالحين في النعيم الخالد 


ع وده 


ٍإِنَالْاَرارَلق جر 4. 


ني ع بن لي ب ا ع 0 
ورن ترا شيو هل هم اليوم في الجحيم أم غدا؟ عندما يمونو 8 عندما تقوم 
الساعة؟ بلىء إنهم اليوم في الجحيم. أولم يقل ربنا سبحانه: وَإنَّ جَهَمْ لمْحِيظة بالْكيْرنَ 4 
[العدكبوت: 1 ولكنهم اليوم محجوبون عنهاء وغدا عندما 0 3 الحشر يجدون 
أنفسهم في وسطها يصلونها مباشرة» لأن الذي سترهم عنها اليوم طبيعة الدنيا التي هي دار 
امتحان» فإذا نقلوا إلى دار الجزاء فا الذي يستر أجسامهم الناعمة عن النار اللاهية؟ # يصلوئا 
يوْمَلدينِ » لأن ذلك اليوم فعلا يوم الجزاء الأكبر» فالجحيم تحرقهم وتلهب جلودهم نارا. وقال 





.5١ سعد السعود: ص8‎ )١( 
.7717 (؟) بحار الأنوار: ج4. ص‎ 


سِوَرَةالانفظار الآيات ١4-1١‏ // 


بعضهم: إن معنى الآية أن الفجار يدخلون الجحيم يوم الدين» وإنها ذكر ذلك بصورة قاطعة 
وكأنه واقع اليوم لأن الوعيد يأتي من السلطان المقتدر والذي لا يعجزه شىء ولا يحجزه عما 
بريده أحد. 


]١7[‏ ولا يقدر أحد منهم أن ينتقل من الجحيم أو حتى يغيب عنها ساعة #وَمَاه عَنْها 
بغاسين 4 لو ا وح 1 هنمام يد 
21111 لوا او ا 

[1] ليست قدراتنا العلمية في مستوى الإحاطة علما بأحداث ذلك اليوم الرهيب. 
لأنه يوم يختلف كل شيء فيه تقريبا عن هذا اليوم وما درك مَابوْم دن 4 إنه يوم رهيبء لابد 
أن نسعى جاهدين لتتصوره عسانا نتقي اليوم أهواله. وحينئذ نعرف أن الفائزين هم الذين 
انخلعت قلومهم عن شهوات الدنيا وأحداثهاء وعاشوا ذلك اليوم. وعملوا له ليل نهار. 

[14] قد يغيب علم شيء عنا بسبب قلة ظهوره أو عدم الالتفات إليه. إلا أن غياب 
الإنسان عن علم الآخرة بسبب آخر» هو: تسامي مستواه عن مستوى إدراكناء ولعل هذا هو 
المراد بقوله سبحانه اج مآ درك مَابَوْمٌ دمن 4 ما بالك بيوم تهابه السهاوات» وتشفق منه 
الجبال» وتضج من هوله الأرضء ويخشاه حتى الملائكة المقربون. ويحذره الأنبياء والصديقون! 





[119 في ذلك اليوم يقف الإنسان منفردا أمام رب السماوات والأرضء ولا أحد بقادر 
على الدفاع عنهى أ و الشفاعة له إلا بإذنه يوم لَاسَمِكَ نَضسُ لقي سيا 4. بل الإنسان مسؤول 
عن عمله. وَالَْمربَومَِذِ يلك فهناك لا يخول الله أحدا شيئا كما خوهم اليوم: ولا يملك 
أحدا من عباده أمراء بل الأمر كله له ظاهرا وباطنا. وفي ذلك اليوم يظهر التوحيد الإههي لكل 
إنسان. فلا أحد يستطيع أن يفكر في أن غير الله يملك من أمره شيئا كما هو يزعم ذلك في الدنيا. 
روي عن أبي جعفر (الباقر) يتأن قال لجابر بن يزيد الجعفي: «إنَّ لمر يَوْمَيذِ و اليَوْمَ كُلَهُ 
لِله. يا جَابرٌ إِذا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِبَادَتِ الْحُكَامُ قَلَمْ يبن حَاكِم إلا اللهغ0". 


(1) التفسير الكبير: ج ١"؛‏ ص 86. 


(؟) بحار الأنوار: ج/ ص 43. 


فى سرد 
--- مِإ سِورَةالمطففين 4# 
#مدنية/ مكية(ختلف فيها). 0000000 
# ععدد آياتها: 75. 
* ترتيبها النزولي:85. 
* ترتيبها في المصحف: 87. 


* نزلت بعد سورة العنكبوت. 


فض لشورة 


. ا 8 8 وادرة. 0 .4 للخ عع سد 0 2 م رمع اس 
عن أبي عبد الله مَقِكَلاِد أنه قال: ١مَنْ‏ قرف الفريضَة ب#ودل لِلْمُطْفْفِينَ > أَغْطَاه الله الأمَانَ 


سر © عن )مويرم اس 2 اه الى ع م م 4 004 . 0 لي سروس اس سر لاعوسوضس 
يَومَ الْقيَامَةِ مِنَ النار, ول تَرَه وَلَيَرَهَاء وليَمَرَ على جشر جهنم ولا تحخاسب يوم القِيَامَةا. 
(وسائل الشيعة: ج37 ص48 )١‏ 





سِورَةٌالمطففين الم 


الإطار العام 


دور الإنصاف في مصير الإنسان 


حينما تتهائل صور القيامة وأهواهاء وميزانها الحق. وحسابها الدقيق» وجزاؤها العادل 
والعظيمء تتهائل كل تلك الصور والمشاهد في القلب» ويتحسس الإنسان حينئذ المسؤولية التي 
تحيط بحياته إحاطة السوار بالمعصم. ويتجلى ذلك الإحساس عنده في إنصاف الناس من نفسه. 
ويكون الحق الميزان المستقيم بينهم وبينه» لا الأثرة والشح. والتطفيف. 


ويبدو أن ذلك هو إطار هذه السورة التي جبهت المطففين بنذير الويل في يوم البععث 


سِورَةالطففين 


هدى من الآيات: 


الآيات ١9/- ١‏ اير 


ويل للمطففين 


رلىخ## مسي جه غين 4 ام ع صر ررك سن عرس جيه | مييق سس 
«ودل لِلْمُطَفْفِينَ (ر0) الذي إذا كا لوأ عل لني يستوهون (5) 
ير سير داس 


وَإِذًا كالْوهُمْ أو وَرَنوِهُمَ محسِرُونَ (/5) ألا يظن َوْلتبِكَ نهم مبعوثونَ 
20 ليقع عَظيم )ؤم ُمَلْعَي ((2) كلا إِنَكنَبَ الْمُمَار 
لغى سين :(ر*] وما أدرنك مَا جين (ره) كنب مرقوم رخ عمل يوم سكين 
لكوي و20 مَا يبيد لكل معتر نيم (5) دان 
كمال سر اولي( كلا بل وا عل وهم تَأكوأ كيبن (]) 
ىكم هتكربو (400. 


الحق وليس المهوى ميزان الهدىء والمطفف الذي يجعل مصلحته أبدا ميزانه؛ يصيبه 
الويل لأنه يعتدي على حقوق الناس لنفسه (عندما يكيل بمكيالين) فإذا اكتال لنفسه استوق 
وإذا اكتال لغيره أعطاهم اقل من حقهم. 

(وإذا تجاوز الفرد الحق في الدنيا فلن يفلت من جزاءه في الآخرة). ألا يظن هذا المطفف 
أنه سيقف وسائر الناس إمام ربه في يوم عظيم (حيث الحساب والميزان الحق). 

(وظلمه للناس وتطفيفه مكتوب) فلا يحسب انه يضيع في زحمة الحياة. فكتاب الفجار 
(ومنهم هذا المطفف) في سجين حيث يحافظ عليه جيدا وهو كتاب مرقوم (واضح فلكل 
شخص كتابه ولا مختلط بكتب غيره). 


١١ج مرهدة_الإنْ‎ ١9/- 1١ الآيات‎ 00 


(أما تكذيب هؤلاء المطففين بالحساب فلن يجديهم نفعاً بل يزيدهم عذابا) فويل 
للمكذبين (الذين لا حجة هم إلا إن يقولوا) إذا تليت عليهم آيات ال رحمن إنها أساطير الأولين 
(لعلهم تعودوا عليها فلم يتأئروا بها) إن قلوبهم قد أحاطت بها الخطيئة» فإذا بها قد ران عليها 
ما كانوا يكسبون كما الصدأ يحيط بالحديدة) كلا. . (لن ينفعهم تكذيبهم. ولن تنفعهم توبتهم 
لأمبم) عن ربهم يومئذ محجوبون (ومن حجب عن بحار رحمة الله فها الذي ينفعه) . وهكذا فهم 
سوف يصلون الجححيم وأتئذ يرون جزاء تكذبيهم حيث يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون. 


بينات من الآيات: 


[11هل أنا مؤمن؟ بلى» أولست أصلىي وأصوم وأنفق من أموالي في سبيل الله ؟ كلا.. هذه 
وحدها لا تكفي؛ فلنحذر من خداع الذات. أوليس كل الناس حتى أعتى الطغاة والمجرمين 
يرثئون ساحة أنفسهم؟! فما الميزان إذن؟ إنه ل ل أبو جعفر (الباقر) مكلذ 
لجخابر بن يزيد الجعفي : 'وَاعْلّمْ ينك لَاتَكُونُ لد ناويا حت لَو اجتَمَعَ مَعَّ عا عَلَيِتَ أَهْلُ مِضرك وَكَانُوا: 
إِنْكَ رَجُلُ سَوْءِ بنك ذَلِكَ» وََوْقَاُوا: ْوَل ايع[ يسرك ذَلِكَ. وَْكِنِ اغرض 
نفْسَكَ عَلَ ماني كتَاب الله إن كنت سَاِكاً سَِلهُ رادا في تَرْهده راخب في تَرغِييه َيف منْ 
تْويفِهِ فَائْبْتْ وَأَبْشِرْ فَإِنَهُ لا يَضُرٌّكَ ما قِِلَ فِيكَ. وَإِنْ كُنْتَ مُباياًلِلْمَرْآنٍ قا ذَا الذي يَعُرّكَ مِنْ 
تَفْسِك2"00. 

وها هو القرآن يصف لنا واحداً من الموازين الحق التي نستطيع أن نعرف بها أنفسنا: 
إنه الإنصاف. كيف ذلك؟ هناك من يرى في نفسه أنه الحق فيعامل الناس على هذا الأساس» 
فلذلك يغش ويسرق ويستولي على حقوق الآخرين؛ وعلامة هذا الفريق من الناس أنهم إذا 
أرادوا استيفاء حق من حقوقهم من الناس أخذوه وافياء وإذا طلب منهم أداء حق للناس 
انتقصوا منهء ويجري هذا في كافة شؤون حياتهم . إن فؤلاء الويل لأنهم ليسوا منصفين #وبل 
لِلْمُطْْفِينَ 4. قالوا: الويل بمعنى: الشر والحزن والعذاب أو الحلاك. وهو بمعنى اللعنة» أما 
المطفف فإنه من الطف أي جانب الشيء. والتطفيف تنقيص الشيء ء من جوانبه. وقال بعضهم: 
الويل واد في جهنم يجري فيه صديد أهل النار. 

[1] من هم هؤلاء المطففون؟ هناك مثل بارز هم في أولئك الذين ينقصون المكيال 
لغيرهم, أما إذا اكتالوا لأنفسهم أخذوا حقهم وافيا #الْذِي ذا هلوا علَ الئاس يِسَتَرفونَ 4. 
قالوا: عل » هنا بمعنى اللام» ويبدو لي أن على تعطي هنا أيضا ظلاها العام الذي يوحي 


)١(‏ بحار الأنوار: جدلاء ص157. 


سِورةالمطففين الأيات !١1/- ١‏ هم 


بالضررء إذ إن الاستيفاء يتم على الناس أي في ضررهم. وقال بعضهم: إنه بمعنى إذا كالوا ما 
على الناس. 
. : 95 5 1 اع سي "رك رس ©# رعس 
[؟] ولكنهم إذا اكتالوا لغيرهم تراهم يعطونهم أقل من حقهم #وَإِذَا كالوهم أو وَرْنوَهَمْ 
تيرم وام 


يخسرونٌ #. قالوا: معتاه كالوا لهم أو وزنوا همف ثم حذف اللام» واستشهدوا بقول الشاعر: 
ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقداجيعلك عد كات الاوير 


حيث كان ني الأصل جنيت لك. ويبدو لي أن حذف اللام هنا من بديع بلاغة القرآن. 
حيث إن اللام توحي بالفائدة والنفع. في حين أنه لا منفعة لمن يكال لهم لأهم يخسرونهم. 


والتطفيف في المكيال والميزان كان شائعا - حسب التواريخ - في يثرب قبل هجرة النبي 
نيت : وكانت هذه السورة أول سورة نزلت على قلب النبي مت في المدينة» وأثرت فيهم أثرا 
ا اك سام لاو و ا ا ل 1 
حيث أضاف: «فلما نزلت هذه السورة انتهوا فهم أوف الناس كيلا إلى يومهم هذا)'". وقد 
حاربت رسالات الله الفساد الاقتصادي في المجتمع بكل ألوانه» والتطفيف واحد من أسو نوا نواع 
هذ! الفساد. وقد حكى ربنا عن خب كا قرله: < # أووأ الكل ول إلا تكونواأ. من الْممخسرين 
ونوا بالْقِسَطاس الْمسْتَقِي 2 ولا تبحسو النّاس شيا هر ولا نمتوأ في الْدرْضٍ مَفْسِرينَ * 
[الشعراء: .]1875-0١‏ ولكن هل الفساد الاقتصادي خاص بالتطفيف في الوزن والمكيال أم 
أنجها مجرد مثلين لما هو أعم وأشمل؟ فالغش والاحتكار واستغلال طاقات الضعفاء. واستثمار 
ثروات البلاد المتخلفة» والابتزاز وسائر أساليب الكسب اللا مشروع كل تلك من ألوان الفساد 
الاقتصادي. ثم إن التطفيف في الميزان لا يخص الجانب الاقتصادي. بل يتسع للجوانب السياسية 
والاجتماعية أيضاء فلا يجوز أن تطالب الناس بكامل حقك. ثم إذا طالبوك بحقوقهم بخستهم. 
جاء في الحديث عن الصادق علد : «لَيْسَ مِنَ الإنْصَافٍ مُطَالة الإِحْوَانٍ بالإنصَافي0”". لا 
بد أن نتعامل مع الناس بمثل ما نحب أن يتعاملوا معنا. إن أفضل ميزان للعدل هو أن تضع 
نفسك دائما في موضع الآخرين وتتساءل: ماذا كنت انتظر منهم لو كنت في موقعهم. هكذا هم 
ينتظرون وعلي أن أفي بحقهم. هكذا توالت نصوص الدين فلنتأمل بعضها: 


"0: عن أبي عبد الله لاد : أَحِبُوا ناس مَا تبون نفك‎ -١ 
.؟9١ مجمع البيان: ج١٠. ص‎ )١( 


()بحار الأنوار: جه لاء ص /؟. 
(؟) الكافي: ج 7 ص 77”0. 


١١ مزهدء_الونْ ح‎ !١!/- ١ الآيات‎ 385 


- - عن الصادق َقَِةٌ قال: «قَالَ وَسُولُ الله َنقيد: وأَعدَلُ النَّاسِ مَنْ رَضِيَ لاس ما 
ضى ل غَى لِنَفْسِهِ وكرة لَّهُمْ مَايَكْرَهُ | 000 


و5 عن انو الو حدق حم لعدر بن أبي بكر : حب لعا وَصيكَ ما ِب 
لِنَفْسِكٌ وَأَهْلٍ بَْتِكَ وَاكْرَْ لَهُمْ ماتَكْرَمُ ل تَمْسِكَ وَأْلٍ بَيْيِكَ» قن ذِكَ أو جَبُ للخحة وَأَصْلَّحُ 


0 
0117 


6 - عن أب عبد الله علد قال :ما ناصح الف عبد ني تف عط اق َِْا وأَحَد لحل 
ها !ل أَعْطِي حَصَاتينِ: رقا مِنَ الله يَسَعْهُ ورضًا عَن الله يُغْنِيه1". 


- وجاء في في نبج البلاغة في وصية أمير المؤمنين لابنه الحسن اإكةة: ايا بي اجعل 
تَفْسَكَ مِبرَاناً يا بنك وبَِنَ يرك تَأحبِبْ لِمَبِكَ ما حب لَِفْسِكَ واكرّ: آ لَه مَا تَكْرَه طاء ولا 
طلم كا لَا نبٌ أن طلم وأخيمن كما نْب أَنْ بسن لَه واشتفبخ من نفك ما تنتبخة حه 
مِنْ غَيْرِك وازْضٌ مِنَ الثاس يما َرْضَاهُ لَّهُمْ من نَفْسِكَ ولا تَقل ما لَاتَعْلمُ وإِنْ قَلَّمَاتَعْلَم ولا 
تَقْلْ مَا لَا نحِبُ أَنْ بُقَالَ لكَ©. 


5- ونختم حديثنا برواية مأثورة عن النبي يكت أنه قال: «خمسش بخخمْس: مَا نَقَض 
الْعهَد قَوْم إلا سلَط اله علِهمْ عدوم وما حَكَمُوا ئرما نَل ال إلا ََا هم امَف وَمَا 
ظَهَرَ هم القَاحنَة إلا ََا هم الَْثْ ولا طَمَهُوا لكب إلا مَنَعُوا الَبَاتَ وَأَحََذُوا بالسّينَ: 
وَلَا مَنَعُوا الرّكَاةَ إلا حبس عَنْهُمُ الْقَطر). 

[5] 5 يطقف؟ إنه الذي لا يعترف بالقيامة» حيث يقف أمام رب العالمين 
20 لمر ل اين 

«أَلايِظنٌ أَوْلَتكٌ أ 7 أنهم مَبَعوبُونَ © قال بعضهم: إن الظن هنا بمعناه المعروف وهو ضد اليقين, 
ذلك أن مجرد الظن بالبعث يكفي العاقل تحرزا واتقاء منه» ألا ترى أنك لا تسلك طريقا تظن 
الهلاك فيه ولا تشرب ما تخشى أن يكون سُّاء وتحتاط من عمل تخاف منه الهلاك؟ وقال 
آخرون: بل الظن هنا بمعنى اليقين. لأن أصل معنى الظن ما يحدث في ذهن الإنسان من 
الشواهد الخارجية؛ فإن كانت تامة أحدثت يقينا وإلا أثارت الظن, من هنا يعبر عن اليقين 


(1) من لا يحضره الفقيه اج أدص 5914. 
(؟) بحار الأنوار: : ج ثلا ص 088. 

() وسائل الشيعة: ١‏ ج10 ص86 7. 
(4) مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص١١5.‏ 
(6) بحار الأنوار: ج ١٠/ا‏ ص ١‏ /الا. 


2 الآبات ١97-1١‏ بابر 


علدا 1ن ع نر 2 01 0 أيضا حيث يقول لكلا : 
وَالظنُ ظَنَانِ ظنَ َك وَ ظنٌ بين فا كان ِنَم امن الظنَ ُو نين وما كان من أ 


الدنيا ة فَهْوَ ظَنَّ سَّك)20. ولعل الإمام يشير إلى حقيقة بينها الإمام الرضا ليلد بصيغة أخرى. 
حين قال: اما خَلَقٌ الله عَرَّ وجل يَقينا لا ضَاكٌ فيه أَْبَه بشَكُ لَابَة َقِينَ فيه من الموْتٍ28©. 


ذلك أن كل الحقائق تشهد بأن الإنسان ميت ولكنه لا يتصوره. لماذا؟ لأن مثل هذا 
التصور يفرض عليه الحذر والاتقاء. وهو لا يريد ذلك فيبقى حائرا بين شواهد علمية تكشف 
له حقيقة الموت» وأهواء نفسية تحجب عنه هذه الحقيقة» تماما كمن مني بهزيمة في المعركة يظل 
لفترة مترددا بين قبوها وفقا للمعلومات الصادقة أو رفضها استرسالا مع هواه وغروره. ويبدو 
أن الإيهان بالآخرة هو الآخر يصطدم بأهواء النفس وشهواتهاء فتتحول إلى ظن لا لقلة الشواهد 
عليها بل لصعوبة التصديق ببا.. والله العالم. 

وقد سبق أن قلنا وبتكرار أن معنى الظن -في) يبدو- هو: التصورء وفسرنا الآية التالية 
ذلك كيف قال ونن: ذال أيه يوت أَنهُم موا اده حكم ذن ذكق مب 
طفق كير يدن الله ه وله مع ألْصََديرنَ 4 [البقرة: 54 ؟] وقوله: 8الَذِينَ يَظنُونَ 
لم مسوأ رهم َم لبه رون 4 [البقرة: 41] . حيث إن تصور البعث وما يعقبه من القيام 
للحساب أمام رب العالمين يكفي الإنسان رادعا عن كل سيئة» وربها يوحي إلى ذلك قول 
الإمام أمير المؤمنين عاد في تفسير الإيهان حيث سئل عنه فقال: الإبَانُ عل أذ ع دعليم 
على الصَّررٍ والْبَقِينِ والْعَدْلٍ هاده والضّْد نا عل َع شْعَسٍ: عَلَ السَّوْقٍ وَالشْمَقٍ وَالرْهْدٍ 


اسيم 


والترقُبِء فَمَنِ اشْنَاقَ إلى ال سَلَا عَنِ الشَهَوَاتِ ومَنْ ْ أَسْمَقَ مِنَ انار اح امح ات00©. 


[5] ثلاث حقائق متصلة ببعضها لو تمثلت أمام عين العاصي لارتدع واتقى: البعث 
والساعة, والقيامة. إن حياة الإنسان سجلء يطوى اليوم ويكتب فيه بقلم الطبيعة ما يفعلف 
فإذا نشر نشر معه سجله بالكاملء فيا للفضيحة الكبرى يومئذ! ثم الساعة وأشراطها يوم 
تبدل الأرض غير الأرضء وتطوى السماوات كطي السجل للكتبء فإذا لم يعمل اليوم لبلوغ 
الأمان من أهواها فيا للخسارة العظمى! أما قيام الناس أمام رب العالمين فإنه رهيب عظيمء 
لايسع الفكر تصور تلك اللحظة التي يتمثل هذا المخلوق المتناهى في الضعف والمسكنة أمام 
)١(‏ بحار الأنوار: ج90 ص4 .١١‏ 
(؟) بحار الأنوار: ج77, ص777. 

(59) من لا يحضره الفقيه: ج١ء‏ ص ١54‏ . 
(4) الكافي: ج ”» ص .5١‏ 


برب الآيات ١‏ -/9١ا‏ مزسف_الران ج١١‏ 


جبار السماوات والأرضء أولم تقرأ أن إسرافيل أعظم ملائكة الله يتضاءل أمام هيبة الرب 
حتى يصبح كالوصع (العصفور) -كما ذكر في سورة التكوير آية 17-» فمن أنا غير هذا العبد 
المسكين المستكين الضعيف الحقير أمام رب العزة والعظمة؟!. 

هكذا يذكرنا القرآن ببذه الحقائقء فبعد أن يقول: «أَبم مبَعُوبُونَ 4 يذكرنا بالساعة 
فيقول: 9لِيَوم عَظِ 4 عظمت آثاره في السماوات والأرض حتى أشفقت منه. فلولا اتقاء أهواله 
بالعمل الصالح أنى نحصل فيه على أمان. والسماوات تنفطر والجبال تكون سرابا والأرض 
تزلزل زلزاها؟ !. 

[1] وأعظم من كل تلك الأهوال قيام الناس أمام رب العالمين.. « بوم تقوم ألنّاس رت 
لْمْلمِينَ 4 يكاد القلب البشري يتصدع حينا يحمله الله شيئا من نور عطفه وحنانه» فكيف يصمد 
هذا القلب أمام عقاب الله وزجره؟! جاء في الحديث المأثور عن النبي يَينوتة: «في يوم كَانَ 





كس روسك وي كلل م رس > #و ر و رولات بورك سعسو سا 5 ورء س410 وعؤسة اس ؟ اده 


يلع ويه وَمِنهِمْ منْ يلع صَدْرَه وَمِنْهِمْ من يبل أدنيْهِ حتى إِنَّ أحَدَهُمْ يَِيْبُ في رَشْحِهٍ 
كا يَغِيْبُ الضَفْدَعٌ)”"2. بيد أن المؤمنين في أمان من أهوال القيامة» هكذا ورد في حديث مأثور 
عن النبي نه «إِنَُّ لبحَفْفُ عَنِ امؤْمِنِ حَنَى يَكُونُ أَحَفَ علَِْ ِنْ صَلَاةالحُْوبَة يصَلْيْهَا في 
الدنيا»". 

وكلمة أخيرة: إن المؤمن ليقوم في الدنيا لله قياما يساعده في قيامه في الآخرة» أولم يأمره 
ربنا سبحانه بذلك حين قال: لوَقْوْموا يِه كَدِتِينَ ..© [البقرة: 14؟] وقال: «أن تَعومُوأ 
ث4 1سنا::1]: 


[] ولكن هؤلاء المجرمين لا يظنون ذلك حتى يأتيهم بغتة» ولذلك فإن كتابهم محفوظ 
في سجين» حيث لا يمكن تغييره» وهو كتاب واضح لا لبس فيه ولا تروير. #كَلَا» يبدو أن 
معنى كلا » في الأصل النفي المؤكد, كأن تقول: أبدا لاء ولكن نعطي في مثل هذا السياق 
معنى الردع والزجرء كا توحي بتأكيد الحقائق التي ذكرت آنفاء وكأنه نفي للتكذيب بهاء ومن 
هنا قال بعضهم: إن معنى #كلآ © هنا حقاء ونقل عن ابن عباس: أن معناه ألا تصدقون. #إنَّ 
كنب الْفْجَارٍ لغى سِجَينِ © ماهو سجين؟ يبدو أنه مبالغة في السجن. أي المحل الذي لا تناله أيدي 
السرقة أو التزوير. فها هو الكتاب؟ بالرغم من أن هناك كتبا كثيرة تسجل فيها أعمال العباد. 
الأرض تكتب. والسماوات تصورء وأشياء الطبيعة تحفظ آثار العمل» وحتى أعضاء الجسد 


.59098 تفسير القرطبي: ج 194. ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق: ص ه50.‎ 


وو انيت الآيات ١9/- ١‏ 44 


تشهدء إلا أن الظاهر من الكتاب هو ما يسجل على الفرد من أقواله وأفعاله» وحتى نياته بما 
ذكره الله بقول : ا نَايْفِظ من قول إلا ديه رَقِتٌ عَتِيدٌ 4 [ق :8 .]١‏ 


ثم يطوى هذا الكتاب؛ ويحفظ في خزانة حكمة هي سجينء فأين تقع هذه المخزانة؟ 
لقد حدد هذا النص التالي محلها: روي عن النبي يَتتؤنة أنه قال: إن الك ير فَعُ العَمَلَ لِلمَيْد 
برَى أنَّفي يَدَِْ نه سُرُورا حَمَى بَنْتهِي ِل قات الَذِي وَصَفَهُ انه لك قب يَهَمْ العمل فيه يدنه 
الام مِْ قوق 4: ام يها مَعَكَ في يجين وَسجْْنٌالَرَضُ السَابِعَة ل َيَقُولَ املك ”7 فَعْتٌ إِلَيْكَ 
لا حَقَا فيَُول: صَدَفْتَ ام با مَعَكَ في سجينِ)!”'. وروي عن الإمام البائر مَل أنه قال: 
«السَجبْنٌ الأَرَمْ ض السَابعَة؛ و 0 نَ السّمَاءُ السَابِعَة م 


ركان خصو سجين: : صخرة في الأرض السابعة؛ وروى أبو هريرة عن النبي 230856 
وم و 


اجن جب في جهنم وَهُوَ مَمتُوحٌ00, وقال عكرمة مس دمر 
سقط قدره: قد زلق بالحضيض. 


ويبدو لي أن أصلها السجن كما ذكرناء وإنما سائر التفاسير تحديد لموقع السجن أو 
ملابساته. لذلك قال أبو عبيدة”*» وغيره في تفسير الآية: لفى حبس وضيق شديدء فعيل من 

[4] وهناك افتراض آخر: أن يكون سجين اسما لتلك السجلات التي تحفظ الكتب»ء 
وأن يكون معنى الكتاب هنا ما يكتب من أعمال» فيكون المعنى هكذا: إن أعمال الفجار مكتوبة 
في سجين وهو كتاب مرقومء ويؤيد هذا المعنى السياق التالي: #وَماأَدربكَ مَاصجِينٌ © وهذه الكلمة 
تأي للايحاء بعظمة ذلك الكتاب - لجست هذل! المعض - بل الكتاب الذي لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاهاء الكتاب الذي يسجل حتى أنفاس الخلق ووساوس أفئدتهم؛ ونيات 
أفعاهم. الكتاب الذي يحيط بكل أفعال الفجار أنى كانواء وأنى عملوا. إنه كتاب عظيم. 


[4] #كِنْب توم » وهكذا تكون هذه الآية تفسيرا للآية السابقة: أي سجين كتاب 
مرقوم» كما قال ربنا سبحانه: إن أَنرَلْنَه في ليله الْقَدْرِ (ر8) وما رك ماله القَدرِ )لله 


لْفَدرِحَيرٌ مّنْ آلف شَبر 4 [القدر: .]7-١‏ والمرقوم بمعنى متجل بوضوح, لأن أصل معنى 


(١)الدر‏ المتثور: ج 5 ص 3705 7. 

(5) نور الثقلين: ج 64 ص ,.287*١‏ 

(7') تفسير القرطبي: ج9١‏ ص08 7. 

(4) الدر المتثور: ج35 ص 775 

(0) التبيان في تفسير القرآن: ج١٠.‏ ص58 ؟. 


5 الآيات ١9-١‏ مزهدو_القران ج١١‏ 


الرقم الكتابة الغليظة» وقيل: معناه مختوم» وقيل: مكتوب كالرقم في الثوب لا ينسى ولا 
يمحىء كل هذا التفسير قائم على أساس الافتراض بأن السجين اسم للكتاب المسجل » ويؤيده 
أن بعضهم قال: إن أصل سجين سجيل. أما في غير هذا الافتراض فيكون تفسير هذه الآية: إن 
الكتاب الذي هو في سجين كتاب مرقوم. لا تتشابه خطوطه ؛ لأنه كتاب واضح. والله العالم. 


وجني لالخو سيان عن السحين يعديت يفيقى عيرة وتصعاءها نور عن اونا 
الصادق عَلثَلادَ في معنى السجين والأعمال» والأشخاص الذين عيوولت إليه؛ 000 مر 
عِيسَى بن ميم لاه عل قَيَِ ف مات أَهْلهَا وطَزْدَا وكوَائها ققَالَ: أمَا إِتم 207 

بسخطة ولَوْ مَاتوا مُتَمَرَقِيِنَ لَتَدَاقَنُوا. فَقَالَ الْحوَاريُونَ: اع له ويام لأ هخ أ 


+ واس 


وا ما كانت ماف جيه ار ون البو إن باجعا فقا 


عِيسَى كلاد بالليل عَل ؟ عَرَفٍ مِنَ الأزض فَقَالَ: يا أَهْلَ هَذِه الْقَرْيَك َأ جَابَهُ مِنْهِمْ حُحِيبٌ: لبيك 
يَا رُوِحَ الله وكَلِمَمَه. 

فَقَالَ : وبْحَكُمْماكَانتْ أَعمالَكُمْ؟ َال باه اعَأطُوتٍ وب الدََْا موف فلل وأمل 

بَعِيدِ وعَفْلَةِ في لهو ولَحِبٍء فَقَالَ : كف كَانَ بكم للدئيا؟ قالَ: كب الم مه إذَا قيلت 


فخا ورين و3 أتترث خأ با وعرلً. كل : كيف كانت عِبَادنُُمْ ِلطَاغُوتٍ؟. 
قَالَ: الطَّعَةُ أل الاي قَالَ: كيف كان عَاقِبٌ أَثرِكُم؟ قال: نا َل في عَافِيَة ةِ وأَضْبّحْنَا فى 
اهَاويَة فَقَالَ: ومَا اهَاوِيَةُ؟ قَقَالَ: سجن قَال: ومَا سِحينٌ؟ قَال: جبَالٌ منْ عثر يُوقَدُ عَينا إل 
يَوْ الِْيَامَة م20 


1 يتلقى الجاهل الموقف الصعب بتكذيبه؛ ويزعم أنه لو دفن رأسه في التراب فإن 
الآخرين لايرونهء كلا.. إن الشمس لا تتلاشى إذا أغلقت نافذة غرفتك عنهاء كذلك حقيقة 
المسؤولية لا تنياث إذا أنكرتباء بل كلما جحد الجاهل المسؤولية بنبرة أقوى وصلافة أشد ازداد 
بعدا عن تحملها وقربا من العذاب, ذلك أن التكذيب جريمة؛ كا أنه علة لسائر الجرائم» وتبلو 
عاقبة التكذيب عند قيام الساعة ##وَيل يوْمِزِ لَلتَكَرَبِينَ 4. 


]١١[‏ هكذا القرآن يغلق أمام النفس أبواب التبرير لعلها تعي المسؤولية وتتحملهاء 

وأعظم التبرير التكذيب. ولا سيا التكذيب بيوم الدين الذي يهدم أساس الفكر «<الَينَ 

دودسم لين طؤلاء الويل واللعنة والثبور لمجرد تكذيبهم: فكيف بسائر الجرائم التي 
ارتكبوها؟!. 


.8 ١8ص الكافي: ج”ء‎ )١( 


4١ ١9-١ سِوَرةالطففينَ الآيات‎ 


]١١[‏ ولكن لاذا يكذبون بيوم الدين؟ هل لنقص في شواهده؟ كلا.. بل لقرار اتخذوه 
حاليّاه وجرائم ارتكبوها سابقاء أما قرارهم فهو الاستمرار في الاعتداء على حقوق الآخرين. 
والتواصل في ارتكاب الإثم. و مَيَكْبُ بو َال مُغتَرِ يو © إنهم الفجار الذين لم يلتزموا 
لا بحقوق الآخرين فاعتدوا عليها وأكلوا أموال الناس بالباطل» ارلا يح افاعليهم نامر 
وارتكبوا الفواحش 

]١١[‏ ويقارن التكذيب في ألسنة هؤلاء -البذيئة- بالاستهزاء. ومحاولة حرف الآخرين 
عن آيات الله فتراهم إذا تتلى عليهم آيات الله رموها بالرجعية. وزعموا أنها: ليست سوى 
الخرافات السابقة. «إِذَانلَعلَيماِدنا» يبدو أن الذين يتلون عليهم هذه الآيات هم الدعاة إلى 
[العوالايات ونيم إل اللاو زسالاته وخر العو ولكهم كروما ر سارف كرو قدا 

خشية أن يتأثروا بهاء فيفقدوا : نعيمهم الزائل» وموقعهم الزائف القائم على الإثم والعدوان, 
لقال أسنطير الاولينَ > ولعل 1100 الحديث بيان أنهم لن يتأثروا بها مستقبلاء ىا 
نهم لم ينتفعوا بها سابقاء ذلك لأخها محرد تكرار لدعوات سابقة» وهذه الآية نظير قوهم ك) 
في آبة أخرى: « وَوَالُوا سير الْأَوّي أَكْتَبَهَافَ شل عَلِدَهِ كر وَأصيلا * 
[الفرقان: 6]. 


[١]لذايقف‏ بعض الناس موقف الجاحد المعاند ومهذه الدرجة من آيات الله البينات» 
أولا يحبون أنفسهم, أولا يحكم العقل بضرورة الاستماع إلى النذير فلعله يكون صادقا فيقعون 
في خطر عظيم؟! يجيب السياق عن هذا التساؤل: بأن للذنب أثرا سيئا على القلب البشري. 
وكلما تراكمت الذنوب تراكمت آثارها. « كلا» ليست أساطير الأولين» بل إنها حقائق من 
عند الله. بل انَل فُُويم مما أيَكبونَ4 قالوا: #ران بمعنى غلب»''' واستشهدوا على ذلك 
باستخدام مفرداته» مثل: رانت به الخمرة. وران عليهم النعاسء ويقال: «قد رين بالرجل رينا 
إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه؛ ولكن -يبدولي- أن الأصل في الرين الصدأء وهو الغلالة 
الخفيفة التى تحيط بالحديدة وما أشبه وتدل على فسادها. ولعل الغارق بينه وبين الصدأ أن 
الميدا تن يكرت ف جره ل حون أن الرين يستخدم إذا أحاط الصدأ بالقلب تماماء لذلك قال 
بعضهم: الرين أن يسود القلب من الذنوب. ونقل عن ابن عباس: "ران على قلوبهم بمعنى 
غطى على قلوبهم". 


ولكن كيف يرين الذنب على القلب؟ أن في قلب الإنسان قوى تتنازعه؛ وإرادة الإنسان 


(؟) التفسير الكبير: ج١*:‏ ص 44. 


04 الآيات !١9!/- ١‏ مزهدد_القآنْ ج١١‏ 
فوقهاء فإذا استسلم الإنسان لقوة الشهوات ضعفت إرادتهء وكسف نور عقله؛ فلا يزال كذلك 
حتى يخبو عقله» وتنماث إرادته فيسترسل كليا مع الشهوات» ومن جهة أخرى: عندما يرتكب 
البشر جريمة أو ذنبا يتهرب من وخز ضميره بتبريرهماء ولا يزال يبرر لنفسه ما يرتكبه حتى 
يقتنع بذلك التبرير» بل يتحول عنده إلى ثقافة متكاملة» فلا يكاد يعرف الحقيقة» ومن جهة ثالثة: 
الخير عادة والشر عادة» ومن عوّد نفسه على الشر كيّف سلوكه وسائر تصرفاته مع تلك العادة» 
وكان كدودة القز تنسج حول نفسها ما يقتلها.. أرأيت الذي يكتسب الحرامء إما بالسرقة أو 
الغش أو التطفيف أو التعاون مع الظالمين أو العمل كجاسوس محترف للطغاة أو الأجانب»؛ 

أرأيته يتخلص من هذه المهنة وقد كيف نفسه معهاء واعتمد عليها في رزقه اليومي؟!. 


لذلك ينبغي للرشيد ألا يتبع الشيطان منذ الخطوة الأولى» ولا يرتكب حتى الذنب 
الأول» وإذا مر به طائف من الشيطان فمخدعه عن دينه» وارتكب ذنبا فعليه أن يتوب عن قريب» 
ولاأكابع سيره الدج فاق الدئب بعل لانت با العلجه وريعد عن الانسات ترليل الوب 
هكذا روي عن الإمام الباقر َكاذ أنه قال. ماع أَفْسَدَلِْقَلْبٍ مِنَ الْحطِيئةٍإنَ لقب لياق 
ا خطيتة قا تَرَالُ به حنَى تَغلِبَ ليه يصب أَسَْلهُ علا وأغلاة مله" قال رسول الله 895 : 
نمؤن إِذ أَدْبَ كَانَتْ نُكت سوداء في هيات ور ع واس سُتَغْفَرَ صقل قله مه ونا 
رَادتْ قَذَلِكَ ارين لي ذكر؛ الف كت علا لمعل ووم اك 1 من هنا 

ينبغي التوبة إلى الله في كل يوم بل وفي كل ساعة حتى يمحى أثر الذنوب التي لازلنا نيارسها 
قبل أن تترسخ في القلب فتفسدء؛ كي ينبخي اثلاقي والتواصي باحق والصير والتاصح حتى 
تمل الأفئدة من رينهاء هكذا أوصانا رسول الله يَينقدَةِ فيا روي عنه أنه قال: «نَذَاكَرُوا وتَلاقَوًا 
وتَحَدنُوا قن الحدِيتٌ جِلَاءُ لِْقُلُوب, إِنَّ الْقَلُوبَ لَتَرِين كما يَرِينُ السّيْفٌ حِلَاوُهَا الحيث)7". 


[15] هذه القلوب التي ترين بالذنب لا تتشرف بلقاء ربها يوم القيامة» ذلك أن هذه 
الذنوب تصبح حجبا كثيفة تمنع عنه أنوار الله البهية. « ك4 فليرتدعوا عن الاسترسال مع 
الذنوب وما يسبب هم رين القلب ؟ ؟ لأن لذلك عاقبة صوأى» وهي: + #إتبح عن رهم يُوميل 
لَحْجُوبوْنَ 4 لقد حجبهم الذنب عن رحمة الله وعطفه ورعايته» ىا حجبهم الذنب عن نور لقائه 
ومشاهدته بحقيقة الإيهان» أليس أعظم نعم الله على المؤمن رضاه عنه ومناجاته له ولقاء قلبه 
جور نهنا قر التعيم القن الدى يسم البو المؤمن» إنه عل جائزة يتور قعها مرخ ريه ققد 
جاء في الحديث عن أبي عبد الله مَقِتتادَ أنه قال : «وَالهِإِنَ أَْوَاحَمَا وَ أَروَاحَ التَّبيّنَ لَقوَاني الْعَرْسَ 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص8؟7. 


(؟) روضة الواعظين 00 
() الكافي ج1١‏ ص١‏ 4. 


سور لطففين الآيات ١9-1١‏ 4 


كُلَّ آ: ِل عمعٍَ قا دفي يدان إلا بجَمٌ الغَفير مِنَ العلم)”". وقد عبر الإمام زين العابدين تلكا 
عن هذا در ل ١فَقَد‏ انقَطْعَتٌْ 
بكَ مي و انْرَقَث نول رَبيء فَأنْتَ اَل مُرَادِي. وَل الوك سَهَرِي وَسْهَادِي. 
وَلِقَاوّكَ قرَهُ عقي وَوَضْلّكَ مُنَى تََيِي؛ وَإليِكَ شَوْقِيء, وف عحبَيِكَ وَطي وَإِلَ عَوَاكَ ضباني: 
وَرضَاكُ بُغيتتي؛ و وَرُؤْيتكَ حَاجتِي» وَجِوَاركَ طَلِبتي. وَهْرْبُكَ غَايَةٌ سُؤْلي وف مُتَاجَاتِكَ نيبي 
ورَاحتِيء وَيِندَكَ واه لني وَشِفَاءُ لني وَبَدُ لوعي وَكَشْفْ كزبتي. ٠‏ إلى أن نقول: ولا 
ْعِذني ينك ا تي وَجَنتِيء وبَا ديا وَآرَتي» ا رحَمَ »7 . وإذا كان لقاء الله أعظم 

نعم المؤمنين فإن حرمان الفجار منه يعد أعظم عذاب همء ولا يعرفون عمق هذه المأساة إلا في 
يوم القيامة» لذلك ترى الإمام أمير المؤمنين َكَل يجار إلى ربه خشية فراقه ويقول: : هبي يا 
في وَسَيدِي صَبَْتُ حل عَذَابكَ كف أضُِ عل فِرَاِكَه وبي صَبَاتُ على حَرٌ رَ نَار رك فَكَيفَ 
أَصبرُ عَنِ النَظر إل كَرَامَيِك0". 

]١‏ والعذاب الآخر تصلية النارء فلا حجاب بينهم وبينها. ولا ستر. أوليسوا ل 
يستروا أنفسهم منها في دار الدنياء ولم يتقوا حرها وهيبها؟! فهاهم اليوم يصلونها ويذوقون 
مسها مباشرة «ثم إِنَبمْ لصَالوأ ولي 4. أما المؤمنون فققد تزودوا من الدنيا بزاد التقوى فسترهم 
عن النار في الآخرة كا استتروا بها عن الذنوب في الدنيا ؛ لأنهم عرفوا أن الذنوب تصحبهم 
من هناك إلى هناك؛ حيث تتحول نيرانا لاهبة» وحيات وعقارب وظلات والاماء فتحصنوا 
عنها بحصن التقوى. 

[1] أما العذاب الثالث فهو الإذلال والتحقير والإهانة والتبكيت أوليسوا قد 
استهزؤوا بالرسالااتء وقالوا: إن هي إلا أساطير الأولين فاليوم يشمت بهم حتى يذوقوا 
العذات الرو 7 الذي كانوا يُذيقونه الدعاة إلى الله بتكذيبهم والاستهزاء مهم «مَبَالَهندَا الى 


كُمْي و4 





.١167 بحار الأنوار: ج/ا١ء ص‎ )١( 
الصحيفة السجادية: مناجاة المريدين.‎ )١( 
. من دعاء كميل لأمير المؤمنين نلا‎ 2.١14٠ البلد الأمين: ص‎ )"7( 


4 الآيات /ا9 م مرهده_القن ج١١‏ 


راسي 
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون 


كلا إن كنب لبر لتى عِلَتِتَ (4) ومَآ درك ما علَيُونَ 
(00) كنب عَرومْ (ز8) يَْهَدْه المعو 1580 إن لبر فى نيم 1500 عل 
الأرآبك بنظرون :2507 تَعْرفُ فى وجوههم تَضْرَةٌ ألتّمِيِمِ 150 يسْفَوْنَ مِن 
نحِِقٍ تَحعُومٍ (50) تمه مِسَكُ وَفِ ذَِكَ يتا الْمتتَفِسُونَ (5) 
وَمرَاجْهء من شَنِمٍ (1590 عَنِنًا يرب يها مروت (0) إن الذي 
روأ افأ لين انوأ يحَكون 3 ولا يعاود 
(5) وَإِذَا آلوأ هلهم نلو مكهينَ 20 وَإِذَا مَأوَهُمْ لوا إن 
ناكار يَضَحَكوْنَ :707 عل الأرآبكِ يَظرونَ 8 هل فوب الََُارمَا 
كَانوأيفمَُونَ (4)5. 


(الفجوة بين الحنة والنار تكاد تكون غير متناهية؛ وبذات اللسبة تكون المسافة بين 
الأبرار والفجار.وهكذا فمصير الإنسان خطير ومسئوليته عظيمة). 

كلا (لا تشك فأنها الحق)؛ إن كتاب الأبرار (الذين لا يبخسون الناس أشياءهم) لفي 
عليين (انه مقام رفيع فيه) كتاب مرقوم (فلا تختلط فيه الأوراق) يشهده (يجيزونه) المقربون. 
(لأنهم -أي الأبرار - في الدنيا وفروا شرط الولاية لأعم لهم فقبلت). 


(والسؤال أين يستقر الأبرار) إن الأبرار يحيط بهم النعيم (وهم في مكان رفيع يجلسون) 
على الأرائك ينظرون (وينتظرون رحمة رمهم) تعرف في وجوههم نضرة النعيم (نما تدل على 


سالط ففَينَ الآيات /11 - 1م 4 
ومزاجه من تسنيم (وهو عين يختص بالمقربين) عينا يشرب بها المقربون (ولعل ذلك الشراب 
جزاء ولايتهم لأولتك المقربين). 

(وكانت الدنيا بعكس الآخرة حيث كان المجرمون يضحكون من الذين أمنوا 
و يتغامزون فيا بينهم استهزاء بهم) وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين (فهم في الدنيا في 
ان اهز وترح وفرج؟ الال الاعرة فالأمر مختلف بل ينعكس إذ المؤمنون سوف يجلسون 





بينات من الأيات 


[14] من هم الأبرار؟ إنهم الذين كان البر صبغة حياتهم. ويبدو من مقابلة كلمة 
الابرار لكلمة الفجار أن المراد من البر الذي يتبع سبيل المعروف ولا يتجاوزه. وأن كتاب 
هؤلاء وحمل أعمالهم محفوظ عند الله في مقام عل حيث يجتمع المقربون. «/له 4 لا تكذب 
بيوم الدين» بل اجتهد حتى تصبح من الأبرار. إَكْنْبَ الْأبرارٍ © وهو ديوان أعمالهم؛ أو ذات 
أعماهم محفوظة عند الله للَتِى عِلَدِيتَ #. قالوا: الكلمة هذه جاءت بصيغة الجمع ولا واحد ها 
من لفظها مثل ثلاثين وعشرينء وقال بعضهم: بل إنها من علي وهو فعيل من العلوء ثم قالوا: 
نى جع هذه الكلة اللو والارفاع بعد اارقع» كأ أل العا وقمةالقم. فأين 
هذا المقام؟ جاء في حديث مأثور عن عن النبي حتة أنه قال: «ني عِليّنَ في السّمَاءِ السَابِعة عد تحت 
الْعَشٍ»" وروي عنه كالئتة أيضا أنه قال: نأل اَيَو أفل لين كاير ى الْكَدْحَثْ 
الدرّي في أَقْق الساة1”. وقال بعضهم: إنه عند سدرة المنتهى. وأنى كان فإنه مقام كريم» 
يتواجد فيه المقربون» وهم النبيون والصديقون والخلصس 00 الله. وإنما يصعد العمل 
إلى هذا المقام الكريم إذا كان صالنا خالصا لوجه الله حسب الحديث التالي: روي عن الإومام 
الصادق ماد عن النبي 506ة أنه قال: «إنَّ الملّكَ لَيَضْعَدٌ بِعَمَلِ الْمَبْدِ مُبتَهجاً به به فَإِذَا صَعِدَ 
بِحَسَنَاتِهِ يَقُولُ الله عَزَّ وجَلَ : لجَعَلُوهَا في سجن إِنَّهُ َيِسَ إِيّايَ أ َا يا900. 


]١[‏ أين هذا المقام الأسمىء وماذا يجري فيه. وكيف يتواجد فيه المقربون؟ وأين 





.0 ١ص بحار الأنوار: ج08‎ )١( 
(؟) المصدر السابق: ص07.‎ 
.؟١ الكافي: ج7. ص ة ؟ة‎ )9( 


45 الآيات /ا١‏ -م مزهدة_الوّآن ج١١‏ 


عر بر 7 


لي ا ا و ا 1 
دبك مَاعِلَيُونَ *. يرى المفسرون في مثل هذا الخطاب: أنه موجه إلى شخص الرسول 506 
ولكن يبدو لي أنه موجه إلى كل تال للقرآن ؛ فإن القرآن نزل على الرسول ولكن للناس جميعاء 
ابر النادي طلا رثكو التديرق ايان وي اياك للم عيعاء » كقوله سبحانه: ويا الاش 4« 
أو للمؤمنين وحدهم» كقرله 2 تأيه اأزيرت دَامَنُوأْ © وقد جاء في الحديث: عن الصادق 
عملا : «َرَلَ الَْرآنُ باك أَعْنِي وَاسْمَعِي يا جَارَة 1 . فهذه الآية لا تدل على أن النبي غل(ؤقة لم 
يكن يعرف ما العليون» كيف وقد فسره لناء بل إن هذه الجملة لا تدل على نفي العلم بهذا المقام 
بقدر دلالتها على أنه مقام عظيم.ء والله العالم. 


[ في ذلك المقام الشامخ يوجد: لكب مَرْهُوْم» قالوا: إن هذه الجملة بيان لكتاب 
الأبرار» وأنه كتاب مرقوم واضح لا لبس فيه» ويحتمل أن تكون الجملة تفسير للعليين؛ باعتبار 
أن الكتاب هو الأعلى والأسمى. لما يحمل من صالح الأعمال» والله العالم. 


[1١؟]‏ والمقربون عباد الله شهود عند ذلك الكتاب الكريم» فيستبشرون به» ويستغفرون 
للصاحين لينالوا المزيد من الحسنات 8ايِسْبِدَه المفرونَ #. إن مجرد حضور المقربين عند الكتاب 
كرامة وشهادة منهم عليه ولذلك فإن الشهادة هنا تأتي بمعنى الحضور والتقرير بشأن صحائف 
الأعمال وإجازتاء أما المقربون فهم -حسب الآية التالية- طائفة من البشر يأكلون ويشربون. 
وهم الذين ذكرتهم آيات سورة الواقعة «وَالتَبمُونَ ليقن (0) أوْعِكَ الْممرِيونَ [الواقعة: 
011 أن قرا وديم قزل > وى وم بََتُ كلمو هيدا َه ين ْم 
وما يلك سَِيدًا عل وله دل عَكِدك الكتن يجنا مكل تو وهدى ويشية 
ونشرئ لِنْمْسْلِمِينَ 4 [النحل:44]. وقال بعضهم: (إنهم الملائكة المقربون»» وقيل: اإسرافيل 
تتَلادٌ خاصة"». بيد أن التفسير الأول أقرب إلى السياق. وهو يوحي بكرامة المقربين عند ربهمء 
حيث جعلهم شهودا على كتاب الصالحين. 

[؟1] الكتاب مظهر بارز لمسؤولية الإنسان عن أفعاله» أما المظهر الأجلى فإنه النعيم 
المقيم للأبرارء والجحيم الأليم للفجار. 9 إن الابرار لتى تحير » تحيط مهم آلاء الله. قالوا: لأن 
تلم لخادت يسيظة مضل مسف مشيية) قاما عد احيرا ولا جاءت نكرة 
فهي تفيد الكثرة والتنوع» ويبدو أن التعبير ب 9لفى تعيمٍ» هو الآخر يدل على الكثرة والتنوع. 

[1؟] لأن الإنسان روح وجسد فإن روحه تتطلع إلى لذات خاصة بها بعد أن يتشبع 
الجسد بالنعم فا هي لذة الروح في الجنة؟ يبدو أنها تتمثل في مجالس المؤانسة والمعرفة» فالحديث 


()الكافي: ج71 فين 21 


سَورَة ا لطففينَ الآيات /ا١‏ - 4م /4 


مع الإخوة الأصفياء يعطي النفس لذة عظيمة؛ كما أن العلم غذاء شهي للروح والعقل. عل 
ارابك بَظرُونَ 4 جلوسهم على الأرائك مع إخوانهم 000 لذة 0 ونظرهم إلى خلق الله 
وتجليات رحمته وقدرته لذة للعقل» وروي عن النبي ده ده : ١يَنْظرٌونَ‏ إلى داهم قٍِ الثار»”"2. 
قالوا: «الأرائك جمع أريكة» أي السرير»» وقيل: «أصلها فارسية»؛ وقيل: (إنها مشتقة من اسم 
شجرة يسمى ب (أراكة)؟. 


[5؟] عندما يصفو عيش المرء من الأكدار؛ وقلبه من الضغائن والطمع والحرصء يتلالأ 
وجهه بآثار النعم. كما يزهر النبات ويتنور» كذلك أهل الجنة تفيض على وجوههم الجميلة آثار 
النعم نضارة ونورا ٠‏ #تعرف فى وجوههم نضرة أله نَع © ولعل التعبير ب #تَعْرِفُ © يوحي بأنك 
تعرف مدى النعيم الذي هم مستقرون فيه بنظرة إلى وجوههمء ومدى نضارتبها؛ فإن اللضارة 


درجات وأنواع؛ وهي تعكس ما وراءها من عوامل النعيم ودرجاتها. 


]7١5[‏ وجلسات الإنس لا تكتمل إلا بشراب يزيدهم نشاطا وسرورا 9 لِسَمُوْنَ من 
نَحِِقٍ مََحُورٍ 4. قالوا: «(الرحيق: صفوة الخمر». وقال بعضهم: ١إنها‏ الخمرة العتيقة البيضاء 
الصانلةاسن الققو الددن48روآما الكتوغ فزله يوحي ركرامة الكتاريت الاشتيق إل القر نوري 
غيره). 


[7؟] وإذا كان ختم الشراب عادة قطعة طين لازب. فإن ختم رحيق الجنة المسك 
الأذفر #خت'مه, ملك »4 فيزيده عطرا وحمالاء ولنا أن نتصور أماد هذه النعم فنسعى إليها 
بكل همة ونشاط لوف ذَلِكَ فلِيَتنَافيس الْمَنْتْفِسُونَ في ضمير الإنسان نزعة راسخة تدعوه إلى 
التسابق والتقدم على الآخرين. وكثير منا يستثير هذه النزعة الفطرية في التسابق على الدنيا 
ونعيمها الزائلء بينما العقل بهدينا إلى أن التنافس ينبغي أن يكون على المكرمات والجحنة» والآية 
هذه واحدة من عدة آيات قرانية تستثير هذه النزعة المباركة في الطريق الْقورٍ بوه وهو التشارع 
إلى الخيرات» والتنافس في المكرمات» قال ربنا سبحانه: «سايقواً إل مَغْفْر 0 ومن رَيَ وِجَنَةٍ 
مي تر السمل وا لاض أعدت ردت مامتا أنه سيو 4 [الحديد: ١؟]ء‏ وقال 
متحانة: ِتَسَيّشا اليب أن مَامَكر دا ين بكم أنه جورم > [البقرة: .]١54‏ وقال 
تعالى: لهَاسَيَبِهُوا آلْحَيَربَ أبن ما تَكُونوا يَأتِ بكم أله جَيِيعا جَمِيا » [الأنبياء: .]9٠‏ 


وإدا كان الإنسان يتنافس على شيء, فإن أفضل ما يتنافس عليه ذلك الرحيق المختوم. 
الذي يأتيٍ مكملا لسلسلة من النعم المتواصلة» ولعل هذا هو السر في ذكر هذه الجملة عند بيان 


.١ ١4ص‎ ١9 نفسير القرطبي:‎ )١( 
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هذه النعمة. لأنها مكملة لسائر النعمء أو لبيان عظمة هذه النعمة وما فيها من لذة عظيمة لا 
تقاس بسائر اللذات حتى لذات الآخرة ونعيمهاء أو لأن من آداب الشرب عند أهله في الدنيا 
تنازع الكؤوس بينهم وتنافسهم فيها. وأنى كان فإن التنافس في الرحيق المختوم في ذلك اليوم 
يتم اليوم في الدنيا بالتسارع في الخيرات» والتنافس فيهاء وقد جاء في الأثر أن ترك الخمر في الدنيا 
ثمن الرحيق المختوم في الآخرة. كا أن ثواب سقاية المؤمن وإطعامه هو الرحيق المختوم. 


جاء في وصية التبي ماد : لعل مَلِكَلادَ أنه قال: «يَا عَإِنّ مَنْ : رك لحر الله سَقَ اله 

مِنَ الرّحِبقٍ المخقُوم. قَقَالَ عن تكله : لِعَبْرِ الله؟ قَالَ: َعَم والله صِيَانَة لِنفْسِه يَسْكُرهُ الله َه عَلْ 

َيلكَ''.وروي عن علي بن الحسين تايتف أنه قال: ١مَنْ‏ أه عَم مُؤْمِناًمِنْ جوع أطْعَمَُ لله منْ 

ار الج ومَنْ سَقَى مُؤْنا مِنْ ظَمَلسَقَه اله منَالرّحِبقٍ اممْخثُوم»" "“بوزروق: : '#امَنْ صَامَ لله في 
يَْمٍ صَإِئفٍ سَقَاهُ اله عل الظَمَاء مِنْ الرّحيْقٍ المختوم الحذه 


[1؟] قيل: إن في الجنة عينا تجري في الهواء ثم تصب في كؤوس الأبرار» وقالوا: إنها 
تجري من تحت العرش وتسمى بالتسنيمء لأنها في أعلى الجنة. وهي شراب المقربين خالصاء 
ويضاف شيء منه إلى شراب الأبرار فيعطيه نكهة خاصة ليس فقط لأنه عظيم اللذة» بل ريما 
أيضا لأن فيه أثرا من روح المقربين وريحهم. وعبق درجاتمهم المتسامية. وقالوا: إنه أشرف 
شراب في الحنة: قال الله سبحانه: «ومراجه, من تَسْنيم» قال الرازي: «تسنيم عَلَم لعين بعينها 
في الجنة» سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه. إما لأنها أرفع شراب في الجنة» أو 
لأنها تأتيهم من فوق على ما روي: أنها تجري في الهواء مسنمة فتنصب في أوانيهم. وإما لأنها 
لأجل كثرة مائها وسرعته تعلو على كل شيء تمر به وهو تسنيمه؛ وإما لأنها عند الجري يرى فيه 
ارتفاع وانخفاض فهو التسنيم أيضاء وذلك لأن أصل هذه الكلمة للعلو والارتفاع ومنه سنام 
البعير» وتسنمت الحائط إذا علوته»'؟". وقال بعضهم: «إن كل عين تجري من الأعالي تسمى 
بالتسنيم»» وبالرغم من أن هذا أقرب المعاني إلى سياق الآية إلا إني لم أجد مصدراً لغويًا يُضَرّح 
بذلك وإن كان مساق التحليل اللغوي يؤيد ذلك. 

[18؟] وللجنة درجات تتعالى حتى تتصل بعرش الله» فعنده جنات عدن حيث منازل 
المقربين من عباده الأنبياء والصديقينء وقد بينت سورة الواقعة جانبا من الفرق بين درجات 
المقربين السابقين ودرجات أصحاب اليمين» وني هذه السورة إشارة إلى جانب منه. حيث إن 
() الكافي: جاء ص ١‏ 47 . 
)١(‏ الكافي: ج؟. ص١ .7١‏ 
() بحار الأنوار: ج48: ص ١١5‏ . 
(4) التفسير الكبير: ج١7‏ , ص .٠١١‏ 
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مزاج شراب الأبرار ا ؛ بينما يرتوي منه المقربونء فهو شرابهم الخالصء و#ايها # لتأكيد 

معنى الارتواء. #عيرمًا تسرب يها المقريو رت + ولعل في شراب التسنيم آثار معنوية» حيث 
يكسب شاربه قربا إلى الله ورضواناء وهكذا خمرة الجنة تزيد العقل؛ وتنشط الفكرةء وتلهم 
الروح إعانا وعرقاناء فأين هي من خمرة الدنيا التي تزيل العقل» وتخمل الفكر وتبعد الروح 
من مقام رمها؟ !. 


[14] تلك كانت مجالس الإنس والمصافاة» وشرب الرحيق والسلسل؛ يجازي الرب 
بها عباده الذين عانوا الآلام الروحية» فكم ضحك منهم المجرمون وكم تفاخرواء وكم سرقوا 
منهم لقمة العيش فتفكهوا بها وتركوهم يتضورون جوعا . 9 إن اليرت امنا ادا من الت 
موا مَِكونَ © تذكزوا ق ترد الآرة منميك” 


الأول: أن المجرمين هم أكابر قريش كانوا يضحكون من عمار وصهيب وبلال وغيرهم 
من فقراء المسلمين ويستهزئون مهم. 


الثاني: أنه: ا«جاء علي ظَِكَلادَ في نفر من المسلمين فسخر منهم المنافقون وضحكوا 
وتفاخرواء ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا رأينا اليوم الأصلع. فضحكوا منه. فنزلت هذه الآية 
قبل أن يصل علي لاد إلى رسول الله باللثتة'". والظاهر أن سبب النزول الثاني أقوى لأن 
السورة مدنية. 


[0] أول شهادة تسجل ضد المجرم هي شهادة ضميره الذي لا يني يلومه ويؤنبه 
على جريمته؛ لذلك تراه يسعى جاهدا للتخلص منه فماذا يفعل؟ إنه ينتقم من أهل الصلاح 
وينتقص منهم ويستهزئ ببم لعله يخفف من وطأة اللوم الذي يتعرض له داخخليًا. كلا... إنه 
ا 
وهكذا! يزداد استهزاء وسخرية دون أية فائدة. «وَإِدَامَروابِمْيتعَامَرُونَ © أي يشيرون إليهم 
بأعينهم وأيديهم استهزاء» وقيل: الغمز بمعنى العيب. والله يدري كم تكون جراحة اللسان 
أليمة بالنسبة إلى المؤمن الشريف الذي لا يزال يجتهد من أجل تزكية نفسه. وإذا كان الغمز في 
الجاهلية بالعين واليد فإنه أصبح اليوم بالأقلام والأفلام وسائر وسائل التشهير التي امتلكها 
أعداء الإنسانء أعداء الله والدين» وإن صمود المجاهدين اليوم أمام هذه الدعايات المضللة 
يزيدهم عند الله أجرا وزلفاء لأنهم يصبرون على أذى عظيمء وآلام نفسية لا تحتمل. 

١[‏ ”] وبينا يعيش المؤمنون والمجاهدون أشد حالات الألم والخوف وتنتفض أطفاهم 


.٠١ ١ص‎ ءا"١ التفسير الكبير: ج‎ )١( 
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ونساؤهم في المخابئ والمهاجر خشية مداهمة جنود إبليس المعسعسين ترى المجرمين ينقلبون 
ال كه حو قي ملع لود عو ا 
9 وَإِدًا أنعلَبْوَا ِل أَهلِهِمْ َنعَلبَوا فَكهينَ > قالوا: أي معجبين بها هم عليه من الكفرء متفكهين 

بذكر المؤمنين» ولعل المراد من الأهل هنا أصحابهم وأهل مؤانستهم 


]١‏ ويحاول أعداء الرضاله إلصاق تهمة الضلالة إلى المؤمنين لعلهم يعزلونهم عن 
المجتمع #وإذا ر وهم قَالْوا إن هنول َصَالُوْنَ 4 ويدو أن هدف هله التهمة إثارة حساسية 
الناس ضدهم. لأنهم يخالفون الخرافات الشائعة التي ينصب المجرمون أنفسهم مدافعين عنهاء 
في حين يسعى المؤمنون نحو إنقاذ المجتمع من ويلاتها. 

["] وهؤلاء المجرمون الذين هم عادة أصحاب الثروة والقوة والجاه العريض يزعمون 

أنهم الموكلون بأمر الناس فتراهم يوزعون التهم يمينا ويساراء في حين أنهم بشر كسائر الناس 
م يجعل هم ميزة وسلطانا على أحد 9وَمَآ أَزسِلُوا لهم حَفِظِينَ4 بل كل امرئ مسؤول عن 
نفسة» وبهذه الكلمة الحاسمة سلب القرأن الشرعية المزيفة التي تدعيها السلطات والمترفون 
لتسلطهم على الناس. كلا.. السلطة إنها هي لله ولمن يخوله الله أما أولئك المجرمون فإنهم 
غاصبون. وأن على المؤمنين ألا يأبهوا بأحكامهم الجاثرة عليهم لأنه لا شرعية لها أبدا. 

[ "| بسبب تلك المعاناة الشديدة والآلام المبرحة التي ذاقها المؤمنون المجاهدونٍ ف 
سبيل الله من من أيدي المجرمين تنقلب الصورة تماما في يوم الجزاء اليو لين اومن الْكْفَار 
ا نَّ 2# قال بعضهم: «إنه يفتح للكفار في أطراف النار باب إلى الجنة. فإدا سعوأ إليها 
ووصلوه بعد عناء عظيم أغلق دونهم فيثير ذلك ضحك المؤمنين عليهم)2". 


[76] والمؤمنون جالسون على الأرائك فرحين با آتاهم الله وينظرون إلى ما يجري 
هناك في نار جهنم عل الْأرآبكِ ينظرونَ 4. 


[5 "| ماذا ينظرون؟ إنهم ينظرون إن ارا جزاع الكفار اليومية» وعقاهم المتتابع 
الذي يتصل بجرائمهم المتتالية في الدنيا . #هل تُوبَالْكُفَارمَاكانوا + 0 مَعَلُونَ 4 أي ينظرون لكي يروا 
هل أنهم ثوبوا وجوزوا؟ وبالطبع: إنهم يجدون هذا الجزاء لحظة بلحظة. ولا ينتهيى جزاؤهم 
لأنه مستمرء ذلك أن كل فعلة خاطئة قاموا مها تجازى بمئات السنين» فيستمر النظر ويستمر 
الجزاء. أعاذنا الله من مثل هذه العاقبة السوأى» وجعلنا من أهل جنته ورضوانه. آمين. 


َو سِوَرَة الانييقّاق جم 
سف ههه 1د 

# مكيّة. 

* عدد آياعها: © 7. 

* ترتيبها النزولي: 87. 

* ترتيبها في المصحف: 815. 


* نولت بعد سورة الإنفطار. 


© + قر 2 يما 
فض لشُورة 
عَنْهُ تقذ قَالَ: «مَن قَرَأْسُورَةَ لانم نمَقَّتْ 4 أَعَادهُ الله أَنْ يُمْطِيَهُ كِتَابَهُوَرَاءَ ظَهُروه. 
سوه الوسائل: ج؟ ص /ا6 '7), 


د اد 2 


عن أبي عبد الله الصادق مَلِكِدْ قال: 1 َنْ قََأَهَابَنِ السُوَئَنٍوجعَلّههَا مضب عَيْنِه ني 


يدانا 


صَلاته الْمَرِيضَةٍ والتَافِلَة «إذا َلسَمَآهُأنَطرَت # وَطِإِذا أَلسَّاء آنْثَقَتٌ » يحجبه يحْحَبه مِنّ الله حَاجِبٌ 


و1 تجر ا من له اجر َب يلإ حل ْو حاب النأص». 


سور الانشتاق م ١‏ 


الإطار العام 


دعوة لإصلاح النفس 

قبسان من نور تشع بهها سورة الانشقاق: 

١‏ - قبس يرشه على واقع الإنسان عسى أن يعرف نفسه ويضعها في المقام الأسمى الذي 
خَلِقّت له. فالإنسان كادح إلى ربه كدحاً فملاقيه.. وهو يركب بالتأكيد طبقاً عن طبق. 
وأمامه عقبات كأداء لابد أن يتحداهاحتى يصل إلى دار المقامة عند رب العزة. وإلا فيكون من 
أصحاب الشمال. يؤتى كتابه وراء ظهره. ويساق إلى جهنم ليصلى سعيراً. (الآيات:6-1١).‏ 

1- قبس يضيء به الطبيعة.. إنها خليقة الله وتستجيب لمشيئته النافذة؛ فالسماء حين 
تنشقء والأرض حين تمتد. تأذنان لربهما العظيمء وحق لما ذلكء أوليستا مخلوقتين! ويلتقي 
شعاع هذا القبس بذلك عندما يستنكر السياق كفر هذا الإنسان. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ 
عليهم القرآن لا يسجدون؟ أولم يُخلقوا ى) لقت السماوات والأرض. أهم أعظم خلقاً أم 
تلك 

وكما في سائر السور القصار؛ تفتح آيات السورة منافذ القلب على الحقيقة.. ولكن قلب 
من؟ إنما قلب الذين استجابو الرمهم؛ فآمنوا به و عملوا الصالحات. فتبشرهم بأجر متصل غير 


منقطع . (الكية ته 7 


مو الانشقاق الآيات ١‏ - هم 37 





إنك كادح لربك كدحا فملاقيه 


ظإذًا أَلسَهَاه نم َف (ن) وَأ وسنت (8) ونا آل درْض مُدَّت 
(5 لفت ما فيهَا وتحَلّت ري وأؤنت ليها وَعْنَّ (رع) ينأ ها لاضن 
َك كاد إل ريك كدعا مملقيه ر”) فَأَمَا من أو كاب يي 0 
فََوَقَ ات عمانا بويعل إل أعلى مسرو 5 وأما م 
أو ٠‏ لبه ورا ظَهرِو (0) فَسَوف يدعوأ ل 110 
كان في هله عورا (05) نه ظَن نأ لْن ١‏ 50 3 إن ديد كان ب بصِيرا 
5ك يم لمق (5) وَايَبلٍ وَمَا وق (00) وَلْمَمَرِ دا أنىَ 
لكين طَبقا قا ع طبقًا عن طَبقٍ 800 ما َم ا مون (20) لدعا علوم 
له لاجو © ع بل لين كفروا يَكَذْنوت (50) وم أعله 
يما بوعورت 9 159 فْشَرْهُم يعَذَابٍ ألير 80 إلا الَذِينَ ميو وَحَمِلُوا 
لصَلِحَتٍ هكم ساد و :4 


بينات من الآيات 


[١1]هل‏ تستطيع أن تتصور السماء كيف تنشقء, والنجوم كيف تنتثرء وهذه السلاسل 
الجبلية التى تزن ملايين الأطنان من الصخور العملاقة كيف تندك اندكاكا؟ أرأيت البحر حين 
يبيج فإذا بأمواجه كالجبال تتلاطم فوق سطحه. هل لك أن تتصور لو أن بحار الأرض كلها 


)١(‏ يحور: كلّمته فلم يحر جواباً: أي ما رد جواباء وحار الماء في الغدير تردد فيه وحار في أمره تحيّر. 
ومعنى آخر ذكره أرباب اللغة: وهو التردد. 


1 الآيات ١‏ - 55 مرهدى_الأران ج١١‏ 


سُجّرت. إنها أعظم من ألوف ملايين من القنابل الهيدروجينية حين تنفجر معا.. إنني اعترف 
بعجز قدرة الخيال عندي من أن تتصور كل هذه الأحوال.. فكيف بنا ونحن لا بد أن نشاهدها 
عن كثب؟ عظيم إذن شأن هذا الإنسان الذي يستضاف كثل هذا البرنامج بل المهرجان الكوني» 
لا أن الإنسان ليس يومئذ ضيف شرف. بل متهم يساق إلى المحاكمة» ويوقف للسؤال. حقا 
إنه ذو شأن عظيمء وإن مسؤوليته التي يتحملها اليوم عظيمة جدًا. تعالّ -يا أخي- نرتفع 
لحظات إلى مستوى تصور الساعة كما يصفها ربنا. وإني لعلى يقين أن محرد تصورها يجعلنا ننظر 
إلى الأمور بطريقة مختلفة» ونعرف آنئذ أننا لازلنا فى ضلال بعيد لازلنا لا نعرف قيمة أنفسنا. 
من نحن, ما هي حكمة وجودناء وإلى أي مصير نساق؟ لمحكمة الرب جو رهيب. إنها ليست 
في قاعة مفروشة بالسجاد. إنها في الفضاء الرحب.. وأجرامها تصدع قلوب الجلاميد. السماء 
يومئذ تنشق. ولعل النيازك السهاوية تتساقط من خلال شقوقها فوق الأرض. ولا نعرف ماذا 
تحدث من دمار وصعقات. أما الأرض فإن جباها تندك. وبحارها تتسجرء وتمتد إلى ما شاء 
الله حتى تصبح كأديم مبسوط ؤإإدًا آلآ أَمتَقّتْ»» وإذا كانت قاعة المحكمة في الدنيا محاطة 
بجنود محافظينء فإن جنود السهاوات والأرض تقف يومئذ مستعدة لتنفيذ أوامر الرب فورا. 


["] وأو تيبا وَحَقّتْ » وهل تستطيع أن تتمرد السهاوات عن أمر ربها؟ كلا.. بل حق 
ها أن تأذن لرمهاء أي تقف انتظارا لأوامره الصارمة. 


[؟] لوَإِدا الْأرْضُ مُدَّنْ ؟ فلا جبال ولا آكام ولا روابي ولا بناء ولا أشجار.. إنها في 


[4] ©وَألََْما فَِا وَتحَلّتَ4 فلا معادن ولا مقابر كلها اليوم فوق الأرض.. فلا يستطيع 
أحد أن يبحث داخل الأرض عن محبأ أو خندق. 


54 


3 #وَأَوِتِْرَيها وَحْقَّتْ »4 وكيف لا تنتظر أوامر الرب وهي مخلوقة مدبرة. أفلا يحق لحا 
الخضوع؟!. بل. 

1 يومئذ وف هذه الأجزاء المرعبة يلقى الإنسان ربه ليسأله عما فعله» وليعطيه جزاءه 
الأوفى» ولكن بينه وبين ذلك اليوم الرهيب عقبيات وصعوبات تكون بمثابة إرهاصات وأشراط 
لمأ قد يلقاه الإنسان يومئذ. 

«يتأيها لضن إِنَّكَ اوح إل وَيْككدْعًا * الولادة ساعة كدح لك ولأمك. تحديك 
للأمراض منذ نعومة أظفارك والأخطار. وتعرضك لأعراض الجوع والعطش. والحر واليرد» 
والألم والشدائد. وتواصل الإحباط والحرمان عليك منذ أن ميزت يمينك من شمالك» ثم 
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حين! نموت وترعرعت واجهت ألوان الضغوط الجسدية والنفسية. ودخلت معترك الحياة 
التي كلها صراع وصعوبات. إن كل هذه ألوان من الكدح في حياة الإنسان. ولكن يا ليت 
كانت هي النهاية؟ كلا. . بعد كل ذلك يأتي يوم اللقاء مع من؟ مع رب العزة. ولم؟ للسؤال. 
وف أي يوم ؟ بي يوم الطامة. 

إن كل ذلك يجعلنا ننظر إلى أنفسنا باحترام بالغ. إنها ليست كالشجرة التي تنبت في 
مزرعتنا ثم تمضي لشانها بعد عمر محدود دون عناء التحديات؛ وليست كالأنعام أو أي حي 
آخر يمغضي دورته الحياتية برتابة ودون تحديات أو كدح. إنها النفس التي أكرمها الله وسدخر لا 
الشمس والقمر وما في الأرض جميعاء ولهدف عظيم. إن ذلك الهدف هو لقاء الرب للمحاكمة 
فالجزاء» وهذه الحياة بها فيها من كدح شاهد على ذلك المصير بها فيه من جزاء. #فملقيه» 
وإذا كانت الغياة سلسلة متواصلة من الخدج والنضب فلباذا السرور واللهر إذن؟ وكاذا يسع 
الإنسان الآخرة بالدنيا ما دمئا حميعا كادحون. أهل الصلاح والمفسدون كل في طريقه؟ ولعل 
المفسد يتعرض لكدح أكبرء لأنه يفقد أمل المستقبل وتوكل المؤمن على ربه» ويبدو أن الإمام 
زين العابدين يشير إلى ذلك حين يقول فيمأ روي عنه ل 
م حُلِقّتِ الوَاحه َه في الَو هل الجن و النَصَبُ وَ النَصْبُ حِا في لديا و َمل الدنَاء وَمَا 
أعْطِيّ أحَدٌ مِنْهَا حَفْئَة | أطي من الحزص مهومن أصَابِ مي لكر كا يها قد 
قرا لِأنهُ َْتَقرُ إل لاس في حِفْظٍ أَمْوَالِهِ و َِرٌ إل كل آل مِنْ لات الدئيا قيس في غنَى 
الدنْيًا ارَاحَةوَلكِنَ ليطن بْوَسْوِسُ إل ابن آم نَل في جنع ذَلِكَ رَاحَةَوَإنَهايَسُو وق إلى التَعَب 
ني اناو السَابُ عَلَيِ في الآخرة. نّم َال لاه : كلا ما تب أَوْلِيَاءُ الل في الدنًا دنا َل 
َعِبُوا في الدنْيَا لخر رَق00. 


[1] وشتان بين لقاء المؤمن ربه وغيره. إن المؤمن يلقى ربه ليستلم جائزته بيمينه دام 
من أو فكت و4 . 

[8] يأخذه بفرح بالغ. لقد انتهى الكدح وإلى الأبد. إنها ولادة جديدة» ومستقبل زاهر. 
#ََوَفٌ محَاسَثُ ل اب 0 
والصابرينء بيد أن حساب أصحاب اليمين يسير. فإذا مروا بحسناتهم قبلت. وإذا وجدوا 
ينها حتوات غتراتة ولكن السناب: الغس يدس ضام قبرل حاتي وضع التجاون عن 
ا و 0 
أَدْخَلَهُ جه بر برَحْمَيه. قَالُوا: وَمَا هي يا رَ سُولَ الله؟ قَالَ: تُعْطِي مَنْ حَرَّمَكَ, وَتَصِلٌ مَنْ قَطَعَكَ 
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[4] ويجتمع المؤمنون تحت ظل عرش الله» ينظرون إلى ساحة المحكمة. وينتظرون 
رفاقهم الذين ينتهون من الحساب ويلتحقون بجمعهم المبارك؛ فإذا أخذ المؤمن كتابه أسرع 
إليه مسرورا #ويتقلت إل أهطبيسره: رأ . إن هذا السرور يلازمه منل خروجه من قيره سبب 
صفاته الحميدة؛ ولعل أبرزها رضاه عن ربه فقد جاء في الحديث عن الصادق 906 : (وَمَنّ 
رَحِيَ الس الماش رَعِيَ اله ِل ليمير و من العَمَلٍ؟ , . وجاء في حديث مأثور عن الإمام 
الصادق مكلا : «إذا ب بص اله الْؤِْنَ نك حرج تع َال َفْدم مامه كلا رأَى امن لا 

من أَموَالِ: َوْم الْقِيَامَة م قَالَ لَهُ المتَال: لَائفرَعْ ولَاتحرَنْ وأبيِر بالسرُور والْكَرَامَةِ باهم ديل 
قف ين بدي الله عر وجَلَّ حاب حسَاباً يرا وَأَمْر ري لل ا وال أمامة. ول 
77 : :يك هنهم الخحارج حرجت مي مِنْ َي وما رَلْتَ مدر رن الور وكرام 
مِنَ لله ح رَأَيْتُ ذَلِكَ» فَيَقُول: مَنْ أَنْتَ ت؟ فيقول: أنَا لبدو رَالذِي كنت الت مَل أعِيكَ 
المؤْمن في الدّنْيَاء حَلقني الله عَرَّ وجل مِنه ِبر 0 


٠ 0‏ ]أما الكافر والمنافق والفاسق فإنه يستلم كتابه من وراء ظهره إما بعد أن تخلع يسراه 
وتوضع إلى ظهره؛ وإما لأن يديه مغلولتان وراء عنقه» فيوة الكتاب في يسراه من خلف. 
وعموما فإنه يصبح معروفا عند الناس بسوء العاقبة #وَأمامن أو قكثبه, ورآء ظْهرو 4 وتتلاحق 
لعنات الملائكة والناس عليه. ويشدد عليه في الحساب» ولا تقبل حسناته. ولا تغفر سيئاته: 
وأهم من كل ذلك تسقط عنه الأستار التي تَرَمّل بها في الدنيا حتى لا يعرف على حقيقته. 
ويعلن للناس أسراره وخبايا نفسه الخبيثة. 


]الس من الأفضل أن نسعى جميعا لإصلاح أنفسنا اليوم ولا نستمر في خداع 
الذات حتى لا نتل بلك الفضبحة الكبرى؟! ماذا يكون موقت هذا اليس ! إله يصيح: 
وأنفساه واثبوراه!! ولكن هيهات حيث لا ينفعه الندم؛ ولات حين مندم. #فُسوق يدعو أ شُورا » 
والثبور هو الشهلاك؛ ودعاؤه به اعترافه بالجريمة واستسلامه للهلاك؛ ولو عرف الإنسان هذه 


العاقبة وهو في الدنيا واتقاها بصالح الأعمال لما ابتلي بهذا المصير الأسود. 
]١[‏ ولا تنفعه دعوته للهلاك واعترافه بالثبور لأنه سوف يدخل النار ويصلى حرارتها 
)١(‏ بحار الأنوار جلاء ص5 5. 


(؟) بحار الأنوار: ج77 ص7١‏ 5. 
(؟) الكافي: ج7١‏ ص٠ .١14‏ 
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[*١]لاذا‏ هذا المصير؟ لأنه كان في الدنيا مسروراء لاهيا عما يراد به مستهزثا بالدعاة 
إلى الله . 8 إنَهُ كان ف أَهَِومسَرُورا 4 والسرور هو إحساس الإنسان بأنه قد بلغ أهدافه. والذثا 
غاية علم الكافرين» ولذلك تراهم يفرحون با أوتوا فيهاء وتغلق آفاق طموحهم دون الحياة 
الآخرةء فلا يقدمون لما شيئا. 
ين أنه لا يمو ل ار :0 قالوا: : الجخور: الرجوع: 
وفيل : كلمتة فلم يحر جوايا: أي ما أرجع قولاء ولا رد كلاماء جاء في الدعاء: ١نَعُودُ‏ بالله من 
الوْرِبَعْدَ الككُور»''" أي من العودة إلى النقصان بعد الزيادة: وسميت البكرة ب «بالمحور» لأنها 
تدور حتى ترجع إلى محلها. 


]١5[‏ وكان ظنه باطلا. فإنه ليس محور فقطء وإنما أيضا بحاسب بهذه من لذن رب 
بصير بشأنه. محيط علما بظاهر فعله وغيب نيته. « بل إِنَّ ريهكانَ بهو بصيرا 4 ولأن الإنسان يبرر 
جرائمه وضلاله عادة ؛ فإن السبيل الوحيد لإصلاحه هو تحسسه برقابة الله عليه وأنه بصير 
بخبايا قلبه أنى برر أو نافق. 


[117هل راقبت يوما الغروب: كيف تسقط الشمس في الأفقء وينبسط عليه الشفق» 
ويلملم الظلام شمل الطيور في أوكارهاء والوحوش واهوام في بيوتها وجحورهاء والناس في 
أن كان نطفة في صلب أبيه» وإلى أن يضمه التراب في رحمه. إنه في رحلة متواصلة يركب فيها 
طبقا بعد طبق» أفلا نؤمن بأننا لسنا مالكي أنفسناء وأن من يملك أمرنا أنشأنا لحكمة» فأين 
تلك الحكمة لو لم تكن في القرآن؟! أفلا نسجد لربنا حين نتلو آياته؟! حقا. . إنها حكمة الخلق 


مج يمه 


التي أشارت إليها الآية الكريمة # وَمَا خَلَفَتٌ لشن والإنن إِلَا ليَمْبدُونِ 4[الذاريات: 51]. 
35 فم يأَلشَّمَق » لغروب الشمس هيبة في النفوس» وجلال عظيمء وإن منظر 


الشمس حين تغرب يثير فينا أكثر من إحساس ؛ إنه يرسم على الأفق لوحة متحركة؛ بارعة 
الجمال» ذات ألوان تبهر الألباب» ولكنه لا يلبث أن يثير فينا الحزن على ينبوع النور الذي بلعه 
المغيب ولو بصورة مؤقتة» ما يجعلنا نتساءل: ألسنا نحن أيضا ننتظر الغروب عندما يحين أجلنا. 
ومتى يأتي الأجل؟ لا ندري. وأخيرا يصل الإنسان إلى قناعة: لا بد من الرضا بالواقع؟ تعالوا 
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نرجع إلى بيوتنا. وقال المفسرون عن الشفق: إنه امتزاح ضوء النهار بظلام الليل» وقيل: إن 
أصل الشفق الرقة» وإنها سمى المغيب بالشفق لأنه ينتشر في الأفق ضياء رقيقا. 


وقالوا عن (لا) في للا أَقَيِحُ4: إنها زائدة للتأكيد. وقيل: بل معناها تعظيم الشفق أن 
يقسم به أو تعظيم الحقيقة حتى لا تحتاح إلى قسم» وقد سبق منا: أن النفي هنا يفيد تأكيد معنى 
القسم لعدم الحاجة إليه. 

[17] وبعد أن يلملم الشفق بقايا خيوط الضياء» يسوق ظلام الليل الناس ليهجعواء 
والأشياء لتتكمشء ذلك أن الضوء يبسط الطبيعة. في حين أن الظلام يجمعها.. أرأيت أسراب 
الطيور عند الشفق كيف تعود إلى أوكارهاء وتامان لاتحم رو إلى مرابضهاء والناس أيضا 
يعودون إلى دورهم ومساكنهم ؛ إنه منظر رائع حقا. «وَأللٍ وَمَا وَسَقّ * قالوا: الوسق: 
الجمع» وطعام موسوق أي مجموع. 


[14] ويطلع القمرء ويندفع إلى كبد السماءء ويتجلى بنوره الفضي كسفينة من فضة تسير 
في بحر من الظلام» ويبعث من أفق السماء بنوره الهادئ قوق الاجام والروابي ب! لا يزاحم نوم 
النائمين. وفي الوقت ذاته يكون سراجا للسارين ليلا وأنيسا للشعراء والواهين. وآية مبصرة 
لمن يحبي الليل من المتهجدين. «وَاآلْمَمَرِ إِذا أَََّقَّ 4 قالوا: «اتسق: مشتقة من الوسق» بمعنى 
تجميع أطراف الثىء تمايوحى بكاله*. وقالوا: «إنه كناية عن القمر عندما يكتمل بدرا». ويبدو 
لي أنه أعم منه والمراد من اتساقه ارتفاعه في كبد السماء؛ وبعيد! عن كدر الأفىء والله العالم. 

حكن سان عل من ال لجار مر يت 
العا با ا يك ري امل ال ار 0 
وبنات طبق. واستشهدوا بقول الشاعر: 


الصبر أحمد والدنيا مفجعة من ذا الذي ل يذق من عيشه رنقا 
إذا صفالك من مسر ورها طبق أهدى لك الدهر من مكروهها طبقَا 
ويقول الأقرع بن حابس”" 


إني امرؤ قد حلبت الدهر أشطره وساقني طبق منه إلى طبق 
ولعل أصل معنى الطبق التطابق» وإنما سميت التحولات الأساسية والمتعطفات 
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طوابق» فسموا كل مرحلة طبقّاء ىا سموا كل طبقة من الأرض أو طابق من البيت» ولذلك 
قالوا: أتاني طبق من الناس أو طبق من الجراد» أي جماعة كأنهم قسم من الناس. وطبقة منهم» 
ومشهور في ل د ا ني القرن من الزمان أيضا طبقاء كا 


تنقل من صلب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق 


ويقال لهزيع الليل وطرف النهار طبقء فيقولون مغى طبق من الليل أو طبق من النهار. 
وإذن فإن ظاهر الآية يدل على أن الإنسان يتدرج في طبقات الزمان ومراحله. وتحولاته طبقا 
بعد طبق. بلى. إنه لا يملك التحولات الكبيرة التي تجري علليه. بالرغم من وجو #امين 
بسيط من الاختيار عنده. فهو يولد في عصر لا يختاره. وفي مصر لم يتتخبهء ومن والدين قُدَّرا 
له دون دخل له فيهماء وعشرات التقديرات الحتمية تصوغ حياته دون أن يكون له فيها صنع. 
ثم يتحول من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى خلق سويء يولد ليجتاز سبعة وثلاثين مرحلة منذ 
الرضاعة حتى يكون هرما فيموت» حسب الأسماء التي وضعتها العرب لمراحل حياة البشر. 
وخلال هذه الفترة يتقلب عبر المرض والعافية» والفقر والغنى. والخوف والأمنء والجوع 
والشبع. وترمي به حوادث الزمان من حزن إلى سرورء ومن قلق إلى سلام» ومن شدة إلى رخاء 
وهكذا. . وقد محمله الدواهي من أرض لأرضء ومن قوم إلى قوم؛ ومن دين إلى دين. | إن كل 
هذه التحولات جزء من الكدح الذي كتب على الإنسان في هذه الدنياء ولكنها لا تنتهي بالموت 
فا بعد ا موت أعظم وأدهى. 


وهكذا نقرأ في رواية مأثورة عن النبي 6: طائفة من هذه المراحل التي يمر بها الإنسان. 
فقد روي عن جابر أنه قال : سمعت رسول الله #موتة يقول إن ابن آم لَفِي عَفلَةِ نا َه لله 
-عَرْ وَجَل ٠-‏ إِنَ الله لا إلة غَير يد إِذَا أَرَادَ خَلْقَهُ قَالَ لِلْمَلَّكِ: اكب رِرْثَهُوَأئرهُ وَأَجَلَهُ وَاكَنْبْ 


َب أ ديتع لِك الك وَنَِتُ نه ملك 
مَلَكَيْنِ يَكتبَانٍ حَسَنَاتِهِ وَسَيَاتِه. 


خَرَ َيَحْمَظَهُ حَتَى يُذْرِكَ نُمَ يَبِعَتُ الله 


قَإِذَا جَاءَهُ اموت ارْتَمَعَ ذَانِكَ الملَكَانِ ثم جا م مَلَكُ الموْتِ ليلذ فض رُوْحَهُ فَإِذَا 
9 2 
أذخلَ حَصْرَته رد الرُوح في جَسَدِى ثُمَ بتع َلك الَْتِء ثم جَاءه ملكا ال ذَاتحتاة. ثم 
يَرَْفِعَانِ» فَإِذَا نَامَتْ السَّاعَةٌ انحط عَلَيْهِ مَلّكُ الَسَنَاتٍ وَمَلَّكُ السَّيْنَاتِ فَأَنْشَطًَا كِتَابامَعْقُوداً في 


(1)روح المعاني. الألوسي: ج8١ء‏ 11 


فل الآيات 1١‏ -ه؟ 0 
قَال ابنه “35-5 : #لقد كت فى عَغْلهَ 


2 عاء و اللصاد 
عنقّه عنقه. ثم حَضْرًا مَعَهُ : وَاحِدٌ سَائْقٌ وَالآخَرَ شَهِيْدٌ ثم قا 


ل ره 


مِنّ هذا فُكمَفنًا عنكَ غطاء جَمَرْكَ أن حَدِيدٌ 4 زق: ؟7١؟].‏ 


قَالَ رَسُولٌ الله عجيه : لمكن طبقا ع عن طق قَال: خالا بَعْدَ حا 
رَسُولٌ الله عاطق إن كُذَمَكُْ أنرأعَظِيا قدا 3 سْمِيُْوا بالل العَظلِم:”". 

وإذا تأملنا سياق سورة الانشقاق وتدبرنا آية الكدح فيهاء ولاحظنا هذه الرواية أيضا 
تبين لنا أن الجملة الأخيرة في هذه الرواية هى العبرة التى ينبغى أن نعيها من السورة. ذلك 
أن عدو الإنسان هو حالة اللهو واللعب التي تنزع إليها نفسه. فتسول له العبثية والغفلة أو 
المهروب من مواجهة الحقائق ؛ وإنما ينساق البشر إلى هذه الحالالات بسبب غفلته عن نفسه وعما 
يراد مهاء وعن الأخطاء التي تنتظره. أفلا يفكر هذا المسكين أن الظلام يلف الضياء» ويتسق 
القمر في السماء بدل قرص الشمس. وأن التحول سنة يخضع لها كل شيء.؛ فهل يبقى بعيدا 
عنها؟ وإذا لم نعتبر بالطبيعة حولنا أفلا نعتبر بتاريخنا الحافل بالتطورات. فهذه الأمم كيف دار 
بها الزمن دورته ولعبت بها رياح التغيير طبقا عن طبق» وحالا من بعد حال إننا أيضا سائرون 
ب مرو الل و ع 1 رن أنه قال: 
اليّدكَبنّ سَئنَ 6 5 م شِبراً شير وَؤرَاعاً بذِرَاع؛ الولو مين اتوك 
قَالُوا: يَارَ لل اولصي ل محف 
1 بو الجارود في قوله تعالى: ٍوَلابرالٌ لذن كُفَروا صنيهم ابد نا ضارا صتَعوا عه 4 وَهِيَ اَم 
ر لي نار 4 قحل د غَبْرهِمْ فَرَوْنَ 06 وَيَسْمَعُون به والَذِيْنَ حَلْثْييِمْ 
عْصَاةٌ كُمَارٌمْلهُم. إوَلَا يت بَمْضْهُمْ ب ببَعْض وَلَنْ يَرَالُوا كَذَّلِكَ َف يق وَعَدُ أشَهِ 4 الذي 
وَعَدَالمؤْمنِينَ مِنَّ النَضر وَيحْزِي الكَافِريْنَ»/. وهكذا ينبغي للونسان أن يعي آيات الطبيعة 
وعبر التاريخ؛ ثم ينظر إلى نفسه عبرهما حتى يعرف قدرهاء ولا يضيع فرصتها بالغفلة واللهو 
والانشغال بالتوافه. 


]7١١[‏ عن محمد بن يعقوب الكليني بإسناده.. «أن ابْنَ بي الْعَوْجَاِ حي كَلَمَهُ أبو 
ا ا ل ا ل 
كَأَنَكَ جِنْتَ تَعِيد بَعْض مَا كنا فبه؟! . فَقَال: أَرَدْبُ ذَااكَ , ا ابْنَ رَسُولٍ الله. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله 
نكن : ما أَغْجَبَ حب هَذًا تُنْكِرُ الله وَتَشْهَدُ أن ائْنُ رَسُولٍ الله!. فَقَالَ: الْعَادَةُ تحني عَلَ ذَلِكَ 


آ 
1 
ع 


0 


وا لو 


() بحار الأنوار: 00008 تفسير القمي : جأء ص16 5. 


سِورَةٌالاانشقاق الآيات ١1 ١0-1١‏ 
َقَالَ لَهُ الْعَالد كلاد : قا يَمْنَعُكَ مِنَ الْكَلَام؟ . 


قَالَ: إِجْلَالَا لَك وَمَهَابَهَ مَا يَنْطِقُ لِسَان بَيْنَ يَدَيِكَ» فإ شَامَدْتُ الْعُلََاء وَتَاظَرتُ 
الَْكَلَّمِنَ ما تَدَاحَِي هَيبَةٌ قط مدل ما تَدَاحَلنِي مِنْ هَييِكَ. قَالَ عفكئلاذ: يَكُونُ ذَلِكَ. وَلَكِنْ 
َفتَحُ عَلَيِكَ بسْوَالٍ وَأَكْبلَ عَلَيْه. قال له 4: أمَضُوعٌ أَنْتَ تَ أو عَبُْ ضوع . 
فَقَالَ عَبْدُ الكريم بْنْ أي العَوججَاء :بل أنا غَبْدُ مَضْنوعٍء فَقَالَ آ َه العا يله : قَصِف لي 

وْ كُنْتَ مضنُوعاً كيف كُنْتَ تَكُونُ. ِْيَ عَبدُ اريم مَلِيَا لا يد جَوَابا وو 00000 
بن يَديِْ وَهُو يَقُولٌ: د : ص متحَرَد سَاكِنٌ كل ذَلِكَ صفَهُ لق فقَالَ له 

ا ل : هَإِنْكُذْتَ 1 تَمْلَمْ صِفَةَ الصَّنْمَةِ غَيْرْهَا فَاجْعَل نَفْسَكَ مَضئو وعاً لا ند في نَفسِكَ يما 
يخْدُتُ مِنْ عَذِِ الأمُور. 


َقَالَ لَهُ عَبْدُ الككريم: سَأَلئبِي عَنْ مَسْألَةٍ 1 يسْألنِي عَنْهَا أَحَدُ قَبلَكَ وَلَا يلي أَحَدُ 
تكذك ع مفلياة" عد لل أذ اعت ف أخيرا بان له فنانها ببح واتفدية طويل أخعرنا الشاهد 


هيه ل 


وقد صاغ المتكلمون الحجة التالية من هذه الحقيقة فقالوا: العالم متغيرء وكل متغير 
حادث. فالعالم حادث. حما إن تطورات الخليقة من حولناء وتطورات حياتناء وتقلبنا حالا 
بعد حال (طبقا عن طبق) أفضل سبيل لمعرفة الرب وحكمة خلقه لناء ولكن ليس كل الئاس 
يسلكون هذا السبيل لأن بعضهم تراه يكذب ويبني حياته على أساس التكذيب. فلا تنفعه 
الحجج ولا المواعظ والعبر. « هما شم لا يَؤِْنُونَ 4 وتأتي هذه الآية في سياق بيان تلك الحقائق 
المفزعة لعلها تنفض من فؤاد الإنسان رواسب الغفلة والتهاون. 

[1] حين يتصل قلب الإنسان بشلال النور لا تملك جوارحه إلا الاستجابة لمؤثرات 
الوحي؛ فأي قلب واع لا يخضع لهذا الوحي الذي كاد يصدع الجبال الراسياتء أم أية جبهة 
لا تخر ساجدة على التراب أمام هذه الصعقات المتتالية التي تنبعث من ضمير القرآن. #وَإِذا 
كا عيدوت 8 4 قالوا: السجود هنا بمعنى التسليم والخضوع للقرآنء وقال 

بعضهم: إنه السجود المعهود الذي ينبأ عن التسليم النفسبىء وقد اعتبر أثمة أهل البيت عَلِكِ 
السجود عند قراءة هذه مندوبا. 

["] أنى كانت الحجج الإفية بالغة فإن الجاحد يظل يعاند ويكذب. لأنه قد قرر سلفا 
عدم التصديق بباء لذلك فإن موقفه لا يعكس ضعفاً في الحجة بل انحرافا في نفسه. بل الْرِينَ 


.0 ص‎ ء١ج:يفاكلا‎ )١( 


0 الآيات ١‏ - 5” مزسده_القران ج ١"‏ 
كفرواً تكروب 4. 


[77] وتكذيبهم الظاهر لا يعكس واقعهم ومدى تأثرهم بالحجة: إذ إنهم بالتالي بشرء 
وتنفذ البراهين الواضحة في أعماقهم. ولكنهم يخدعون أنفسهم ويكذبون بها طلبا لخطام الدنياء 
وبحثا عن لذاتهاء والله سبحانه عليهم بأنفسهمء ويحاسبهم على ما فيهاء وليس على مجرد ما 
يدعون من أنهم لم يقتنعوا بالحجة #وَألهُ ليما وغوت » والوعي بمعنى الحفظ. ويسمى 
الإناء: وعاء؛ لأنه يحفظ الطعام. وقال المفسرون في معنى الآية: الله أعلم بها يضمرون. 


[:؟] وعلى أساس ما يظهرون يحاسبهم الله. لأن الكافر يشهد قلبه على كذبه قبل أي 
شخص أآخر. « هُنَيَرْهُم بِعَدَّا بٍأَلير4 صدقوا بالحساب أم كذبوا. 


[؟] وإنيا نشكتى هن هذا الحيم اللين الوا ودار الصالحات». فإنهم وحدهم 
الذين يعطيهم الله أجراء دائها غير منقطع إلا الَدنَءَامَيُوا وَعَبِ لُوأ آَلصَّلِحَتِ #. قالوا في معنى 
الاكتاء ء إنه منقطع إذ إن الكفار غير المؤمنين» فلا معنى لاستثنائهم منهم. وقال بعضهم: إن 
معنى #إِلّا 4 هنا العطف. ولعل الأفضل أن يقال: بل الاستثناء متصل» ولكن المستثنى منه 
دو بدليل الاستثناء ذاته» أي إن الإنسان أنى كان مبشر بعذاب أليم إلا المؤمنون. م 
أجر عَيِرْمَمَنُونٍ #4 مي أن الأجر بقدر المشقة.» ولكن أجر الآخرة دائم. فلو أتيت على آية 
اكرييارت ادناه هذا البيكر ليس كزيوات النياة هدم بع حون يل هو يت وائم لا 
يزولء وكذلك سائر أجر الآخرة. رزقنا ألله ذلك بفضله. قالوا: «معنى كلمة #ممو نُونٍ* أنه 

مم عمو 


ع 1 بن الازرق ابن عباس عن قوله: ار مم4 فقال: غير 


فترى تخلفهن من سرعة الرج لع مع منينا كأنه أهباء 


وقال الميرد: المنين: الغبارء لأنها تقطعه وراءها»”'. 


.7587 ص‎ ١4 تفسير القرطبي: ج‎ )١( 


2 سمخ |7 رو 
2 سِوَرَة لبروج |7 
*# مكية. 


# عدد أياتها: 707 . 
# ترتييها النزولي:/7. 
* ترتيبها في المصحف: م 


فض لشُورة 


2500 51-00 مر وم كرا مم ا 2 2 را ص ص 
عن أبي عبد الله عَقِتَلادَ قال: «مَنْ قرَأ «والسملو ذاتٍ البروج » في فَرَائْضِهِ فَإنبَا سُورَة النبيّينَ 
و 7 و 


> 0*2 وخ سر #س. # اس 7 ا ع 5 0 
كَانَ تحشره ومَوقفه مع النبيِينَ والمرْسَلِينَ والصالجينَ». 
(وسائل الشيعة: جح" ص4 5 .)١‏ 


سِورة لمرو ١‏ 


الإطار العام 


الإيمان يقاوم تحديات الكفر 

جبارٌ سفيه. تُطغيه سلطة محدودة في بلد متواضع. فيتخذ قراراً خاطثاً بإعدام جماعي 
لطائفة وعت الحقيقة فآمنت باللهءفيلقيهم في نار في الأخاديد. وتشهد الجماهير سطوته لكي 
يكونوا هم عبرة.. وينتهي في زعمه كل شيء. 

كلا؛ إن السماوات والأرض وجنودهما وسكاءها ينتظرون محاكمة هذا السفيه في 
اليوم الموعود. وأن سئن الله في الخليقة التي تمتد من السماء ذات البروج في عمق المكانء إلى 
اليوم الموعود في أفق الزمان, وإلى الشاهد والمشهود تحيط بهذا الإنسان العاجز المسكينء فأين 
المفر؟ !. 

وهكذا تتواصل آيات سورة البروج التي تُمْتنَح باليمين» وتحتم بأن الله من ورائهم محبيط» 
وأن القرآن المجيد مصون في اللوح المحفوظ. و فيما بينهما الحديث عن أصحاب الأخدود الذين 
بالغوا في الجريمة فأوقدوا النار في حفرء ثم ألقوا المؤمنين فيها وجلسوا يتفرجون على مشهد 
احتراقهم!. 

وهكذا ابتلي المؤمنون -وربا بصورة مكررة وفي بلاد مختلفة- هذا البلاء العظيم» دون 
أن ينال من إيمانهم مثقال ذرة» بل ازداد إيهاهم صلابة وصفاءً. أما أعداؤهم, فإذا كانت عاقبة 
جرائمهم؟ هل بلغوا هدفهم؟ وماذا استهدفوا من هذا العمل الوحثي الموغل في الجاهلية؟ 
أوليس كسر مقاومة المؤمنين؟ فهل أفلحوا؟ كلا؛ فقد انتشر الدين بسبب مقاومة المؤمنين» 
ونزل على الجبارين العذاب الأليم. كا أنزل الله على فرعون وثمود العذاب الأليم. 

وكلمة أخيرة: إن هذه السورة الكريمة تتميز بإعداد المؤمنين لاجتياز أصعب الامتحانات 
ومقاومة أكير التحديات. 


١4 -؟7‎ ١ الآيات‎ 


فقتل أصحاب الأخدو د 


هوَالَمله ذَات البروج "0ر0 وَاليوْمٍ الموعود :ع وَسَاجِرٍ وَمَشْجُورِ 


3 5 1 ع عر لكر 
(5 فَِلَ أ 2 معنب الاممدوو*" تر )ا ار دَاتِ الوفود زه إذ هرعليها عورد 


مرج نس بل سر > خر * سرس 


يي ا شهود :/ 0 وما وأ نهم إلا أن 
ومنو بأ ريز اد 5 ألَِى ‏ 0 


أله عل ل سق سَهِيٌ (52]إتٌ ان وأ "نووت 
ا ملم عَدَابُ جه ولَم عاب لحر 00 إن ان اموأ ص 


لصحت طحم جَنّتُ جَتتُ تخرى من تدبا الدب ولك الَو آل؟ 2 
بك ريك ليذ 7 ند مرَييطوَفيد (2) َخزالتفالرثرة (5) ر 
العرش أ ل لميجيل”' :1002 فعا لّما بريد 1807 هل أَسَِكَ سريت الجنود 7 07 عون 
وتمود 7 روأ في تكزِيبٍ 000 اله صن ورآعهم جيل '” ع بل 


ع م 0 


هوفرءان يجيد :50) 3006 4 


ل 0 ل 
بروج السماء هي الأجرام والمجرات الضخمة الظاهرة في الآفاق. 


وقال البعض: هي منازل الشمس والقمر والكواكب وهي ائنا عشر برجأء يسير القمر في كل برج 
منها يومين وثلاث وتسير 


يز الكسن'في كل بر جهرا. 


(١)الأخدود:‏ الشقّ العظيم في الأرض» ومنه الخذ لمجاري الدموع؛ وتخدّد لحمه إذا صار فيه طرائق كالشقوق. 

(9)ختيوا: أي أحرقواء والفتين حجارةٌ سود كأنها محرقة؛ وأصل الفتنة الامتحان ثم يستعمل في العذاب. 
وقال الراغب في مفرداته : أصل الفتن إدخال الذهب التار لتظهر جودته من رداءته. 

(5) المجيد : المجد السعة في الكرم والجلال؛ وأصل المجد من قولهم: مجدت الإبل إذا حصلت في مرعى 
كثير واسع وقد أمجدها الراعي؛ ووصف الله نفسه بذلك لسعة فيضه وكثرة جوده. وعِظَّمِ قدره. 


30 الأنات 1551 مزهدوى_الْرآن ج ١١‏ 
بينات من الآيات: 


]١[‏ الكائنات والزمان والإنسان ثلاثة شهود عظام على مسؤولية البشرء فأنى له ا هروب. 
وأنى له التبرير! وأعظم الكائنات حسب علمنا السهاوات بها فيها من وحدات من بناء عظيم 
يسميها القرآن البروج. لوألل ذاتٍ ابوج 4 ما هي البروج؟ يبدو أنهبا طبقات السماء المتمثلة 
في مجاميع المجرات. كل نجرة فيها أعداد هائلة من الشموس. قالوا: : أصل معنى البروج الظهور. 
ولأن البناء العالي ظاهر سمي القصر برجاء ىا سمي موقع الدفاع عن المدينة بالبرج. ولعل 
انتخاب هذه الكلمة هنا كان لأن في السماء ء حرسا اتخذوا مواقع لرصد حركات الإنس والجن 
والشياطين, بما ينسجم مع السياق الذي يجري فيه الحديث عن جزاء الطغاة على جرائمهم بحق 
المؤمنين» فإذا تحصن الطغاة ببروجهم الأرضية فإن للسماء بروجا لا يستطيعون مقاومة جنودها. 
وقال بعضهم: البروج هي منازل الشمس والقمر والكواكب وأفلاكها التي لا تستطيع أجرام 
السماء على عظمتها تجاوزها قيد أنملة, ما يشهد على أنها كائنات مخلوقة مدبرة. 

[؟] يوم القيامة رهيب ترتعد السماوات والجحبال والبحار وسائر الكائنات خشية منه 
وإشفاقاء وأعظم ما فيه مواجهة الإنسان لأفعاله. بلا حجاب من تبريرء ولا قوة ولا ناصر.. 
وهكذا يحلف السياق به على ما يجري الحديث عنه من مسؤولية الطغاة أمام ربهم عن جرائمهم 
بحق المؤمنين. #وَآلِِوْرٍ الموؤعود 4 إنه يوم لا مناص منه. لأنه وعد الله ووعد الله غير مكذوب». 
وليس الإنسان وحده بل الكائنات جميعا موعودة بذلك اليوم؛ فأي يوم عظيم ذلك اليوم؟. 

[؟] ثم يقدم الإنسان للمحاكمة؛ فقد حضر الشهود. كل مكان عاش فيه يشهد عليه 
وكل زمان مر به يشهد عليه؛ وكل جارحة استخدمها تشهد عليه؛ وكل إنسان عايشه يشهد عليه 
وفي طليعة الشهود الأنبياء والأوصياء والدعاة إلى الله. يشهدون عليه أن قد بلّغوه رسالات ربه 
فلم يقبلها. أي مسكين هذا الطاغية الذي تجتمع عليه الشهود من كل موقع وكل حدب؟! ثم 
تراه في الدنيا غافلا لاهيا سادرا في جرائمه وكأنه لا حساب ولا عقاب. # وَسَاهِرٍ وَمَتْبو » 
لل يتضيم الاق يوم احدية والتووويرم عرنةبوروى ذلك عن انام عل 0301 وقال 
البعض: بل كل يوم يشهد على الإنسان با يفعلء وروي عن الرسول 0ه قوله: ال ين 
يوم ينيعل العَب لا يت فنه: ا بْنَ آم نا حَلقٌ جَديدٌ َنِم نَمل عَليِكَ مَهِيلٌ فَاعْمَل 
إفَ حيرا أشْهَدْ لَكَ به غَداً. إن لو قَد م مَضَْ مَضَيْتْ 1 تَرَنِ أبدا وَيَقُولُ اللَّبْلُ مِثْلُ ذَلِكَ!0. 


[4] أرأيت الذي خلق السماء ذات اليروج فلم يدع فيها ثغرة ولا فطوراًء وجعل للناس 
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البوم الموعود ليجمعهم ويُشهدهم على أنفسهم, أرأيته سبحانه يترك الإنسان يعبث في الدنيا 
ويقتل عباده المؤمنين بطريقة شنيعة ثم لا يجازيه؟ كلا.. 9يْلَ تحب الْانندُود» الذين شقوا في 
الأرض أخاديد كالأنهر العريضة» وملؤوها نيرانا تستعر. قال بعضهم: تلك لعنة أبدية تلاحق 
الظالمين» فالقتل هنا كناية عنها. وقال البعض: بل إن أولئك الظالمين قد قتلوا فعلا إذ خرجت 
شعلة من نيران أخدودهم وأحرقتهم. ورب قتلوا بعدئذ بطريقة أخرى. المهم أنهم لم يفلتوا من 
عذاب الآخرة» وإن أمهلوا في الدنيا لعدة أيام» ذلك أن نظام الخليقة قائم على أساس العدالة» 
ولن يقدر الظالم على الانفللات من مسؤولية جرائمه. 


[4] كانت نيران تلك الشقوق التي صنعوا في الأرض مشتعلة تلتهم الضحايا بسرعة. 
9أَلارِدَاتٍالوثور» وكم هي فظيعة جرائم الطغاة» وكيف يتوسلون بأبشع الأساليب في سبيل 
بقائهم عدة أيام أخر في سدة الحكم.. أفلا يستحق مثل هؤلاء نيران جهنم المتقدة؟. 

[7] رهيب ومثير منظر الإنسان البريء الوادع وهو يحترق بالنار ويجأر للمساعدة دون 
أن يستجيب له أحد. وقد يكون شيخا كبيرا أو شابا يافعا أو امرأة ضعيفة أو حتى طفلة بعمر 
الورد. ما أقسى قلوب الطغاة وأتباعهم وهم يتحلقون حول النار ينظرون إلى المؤمنين يُلقون 
في النار فيحترقون! حقا: إن الكفر يمسخ صاحبه. والطغيان يحوله إلى ما هو أسوأ من وحش 


« جرم سما بر 4 


كاسر. #إذ هرعلتها تعود 


[1] لقد دعوا الجماهير إلى حفلة إعدام جماعية» ليشهدوا عذاب المؤمنين» وليكون 
عذابهم عبرة لمن بعدهم لكيلا يفكر أحد بمخالفة دين السلطان «وهم عَلَّمَا يلون بِالْمؤْمِنينَ 
سُهُودٌ © جريمة بشعة تقع في وضح النهار وبعمد وقصد وبتحدٌ سفيه لملكوت الرب حيث 
يستشهد على وقوعها المجرم الناس.. لا أظن أن جريمة تستكمل شروط الإجرام كهذه.. فاذا 
ينتظر المجرم غير القتل وملاحقة اللعنة؟ من هم أصحاب الأخدود؟ وفي أي بقعة كانوا؟. قال 
مقاتل: إن أصحاب الأخدود ثلاثة: واحد بنجران» والآخر بالشام. والثالث بفارسء أما من 
بالشام فأنطياخوس الرومي. وأما الذي بفارس فبختنصره والذي بأرض العرب يوسف بن 
ذي نواس»”©. وحسب هذا القول يحتمل أن تكون جريمة الحرق بالنار عبر الأخدود شائعة في 
الجاهلية في أكثر من بلد؛ ولا يهمنا من كان يفعلهاء إن العبرة منها. وجاء في بعض الأحاديث: 
«أن القصة وقعت في الحبشة حيث بعث الله إليهم نبيا فآمنت به طائفة فأخذوه وإياهم والقوهم 
في النار)”"'. 
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إلا أن النصوص استفاضت بقصة طريفة للاعتبار» ولا يبمنا ذكر الاختلاف في 
تفاصيلها: 
الم 1 لك 
بن أبي ليل عن صهيب عن رسول الله مئةة قال: «كَانَ مَلِكُ ف فِيِمَنْ كَانَ قبْلَكُمْ لَه سَا 
مَرضٌ السَّاجِرٌ قَالَ: كد حَصَرَ أجل فَاذَْ إَّ عُلاما عله السَخْر دك 50 
بخْتلِف لبن السَّاجرِ وَاخلِكِ رَاِبٌ» قمر رَالْعْلَامُ بالرَّاِب فَأَعْجَبَهُ كَلَامَهُ وَآمْرْهُفَكَانَ يُطِيلُ 
عِنْدهُاْقمُود مذ أَطأعَنِ السَاحِرٍ صَرَبَهُ وذ أبَطأَعَنْ هليه ضَرَبُو فَشَكَا َك إِلَ الِب ققَالَ. 
ابي ذا اَبْطَأكَ السَّاجِرٌ قَقلْ: : حَبَسَني هيلي وَإِذَا استَِطَأكَ أَهلكَ فَقلْ: حَبَسَِيَ السَّاحِرٌ. 


يتا هُوَ ذَاتَ يَوْم إذَا بالنّاسٍ قَذْ غَثِيَْهُمْ دَابَهَ عَظِيمَة َظِيعةٌ ققَالَ: الْيَومَ م أَعْلَمُ آم م 
السّاحِر أفْضَلَ أمْ 1 نرُ الرّاهِبء فَأحَدٌ حَجبراً قَقَالَ: اللّهُمّ إِنْ كَانَ أَمْر اراب أعت ليك ذف 
َه الذي َرَمَى مَقَلََاوَمَضى النّاسُ فَأَخرَ َلك الِب كَقَال: 2 إِنْفَ سَمْبتَلَ فَإِذَ 
ابْتْلِيتَ فَلَا تَدْلَ عَلْء قال وَجَعَلَ يُدَاوِي النَّاسَ قَيُرُِ الأكْمَة وَالْأَبْرض. 


َب هو كدَلِكَ إِذْعَميَ ليس لِْمَلِكِ تَأَاُ وَل إِلَبِ مالا كذيرأمقَالَ: اشفنئ 


سح جر سل 


هَاهُْنَاء فَقَالَ !ف ل 
َدَعَا الله لَه فَشَمَاهُ هَذَحَبَ فَجَلَسَ إل اليك فَقَالَ: يَا فَلّانْ مَنْ شَفَاكَ؟ قَال: رَىّ 
لَارَي وَرَبْكَ الك قَال: أوَإِنَ لَك رَبَاعَرِي؟ قال: ةوبك ال أل قل يل ب كو 


ييا 
م 


لك ما 


و 


: 2 


شفني ولك 
تن 
َ: أن 


؟؟ لخ 3 
32 


7و 


دهعل الُْكَام قبعَتَ إل العام فَقَالَ : لَه بَلََ من َك أن َضْفِيّ امه و وَالَْبرَضَ؟ َال :ما 
أشفِي أحدا وَلَكِنْ َي يَشْفِي. ٠‏ قال: أوَ إن لَكَ وَبَا غَبْرِي؟ قَال: َمَمْ ري وَرَبُكَ الله فَأَحَدَ حَذَه فلم 
َرَل بِهِ حَنَى دَلَهُ عَل الرّامِبِء ة َوَضَعَ ْنَا عل فتَشَرَهُ حتى وَكَعَ شمن وََالَ للغَام: : ازجع 
عَنْ دِبنِك. فَأَبَى َأَرْسَلٌ مَعَهُ مرا فقالَ: م ا ا 
نَدَهْدِهُوهُ مِنْه قَالَ: ََلَوَا به الحبَلَ؛ قَقَال: الهم اكفِنيهمْ بِمَ شِنْتَ/ قَالَ: قر َف جَفَ بهم الجبل 
فَتَدَ هدم هدَمُوا أَحمَعُونَ وَجَاءَ إل امك كَقَالَ: مَا صَنَعَّ أَضْحَابِك ؟, قَالَ: كَمَانِيهِمْ ا فأَرْسَلَ به 
مده أرَى قَالَ : الطلِقوا به فَلَحَجُوهُ هفي الْبخْر فَإِنْ رَجَعَّ إلا فَعَرَقُوهُ. 

َانطَلقُوا به في فرة قور كَل توَسَطُوا به البَحرَ قَالَ: للم امفِنهمْ با شِدْتَ شِْتَ قَال مَالْكَمَتْ 
ِمْ السّفِينةُ وَجَاء حَنَى َم بْنَ َي املك فقالَ: مَا صَنَعَ أُصْحَابِكٌ؟ قَالَ: كَمَانِهمُ الله. 4 
َال إنكَ لَسْتَ بات حَتى تَفعَلَ مَا آم مَل يوه امع اناس م لبتي عَلَ جع ثم حُذُ سهان 
كَِائِّي نم ضَمْهُ . ضَمْهُ عل كَبدِ الْقَوْسِء َم قل باسم رب الْعَُام قِنْكَ سَتفعلني؛ قَالَ: فَجَمَعَ النّاسّ 
وَصَلبَه وصَلَة د أَحذٌ هأ من كته فوَضعهُ ل كلد افوس وقال. باشم رَبٌ الغلام وَرَمَى فَوَكَ 


سِورَة برو الآيات ١‏ -؟7؟ ول 





وى مسج عم 


ال هم في صَذْغِهِ وَمَاتَء فَقَالَ اناس : ا بٌ الْغلام, فَقِيلَ له أَرَأَبْتَ مَا كُنْتَ تَخَافُ قَدْ نَل 
اهبك من انس كترود فلت عل ألو الشكد ثم أرمهارا فق مَنْ رَجَعٌ 
عَنْ د دينه تَدَعُوه وَمَنْ أبَى فَأَْحِمُوه بها فَجَعَلُوا يَف منج وَجَاءتٍ ار بن ها َال ب 
أن اضيري فَإِنّكِ عَلَ الحقّ0". 

وروى سعيد بن جبير قال: 20000 يرم أل إسْمَنْدَهَانَ[إسْفِيدْمَانَ]قَلَ عْمَْبنُ الخطّاب: 
ا ميتو وََاصَاَى وا كاب واوا و سا. قالخ أى طالب كه : بل قد 
كان همْ كِنَابٌ وَلَكِنهُ رفعَ. وَذَلِكَ أن ملكا هُمْ سَكرَ فَوَقَعَ عَلَ ابنَيِه أو قَالَ : عَلٌ أَخْتِه فا أََاقَ 
َال ها : كيف المخْرَجٌ ينا وَكَمْتُ ت فبه؟ قَالَت: يمع فل كيك وَحهُمْ لك ََى اح البَاتٍ 

تمده أَنْ يلوه ه فجَمَعَهُمْ خيرم فَبوَا أن ؛ يتَابمُوهُ فَحَدَ هم أَحَدُودا في الأْض وَأوْقَدَ فيه 

لرَانَ وَعَرَضَهُمْ عَلَيْهَا قَمَنْ أبَى قَبُولَ ذَلِكَ قَذَقَهُ في النَّاِ وَمَنْ أَجَابَ بَ حل سَبِيلّهُ 76" 

وروي عن الإمام الباقر مَقِكَلِد قال: ١أَرْسَلَ‏ عي لذ إل سقف نجْوَانَ نَ يَسْأَلَهُ عَنْ 
أضحَاب الْأَحدُودِ تبره بنَيءِ قال غَلنّ كلد: يل كا ا وأكز مأو عت 
إِنَّ الله يَعَتَ بعت رَجُلّا حبَدِيا َي وَهُمْ حَبَشِية َب تدبو فقَاَلهُم ُو | أُصحَابَة: وَأسَرُوهُ وَأْسَرُوا 
أْحَاَه ثم باه بام ووه ارا كم موا انس ققَائُو. مَنْ كان عل ديا وَأمِْئا 
َليَعْتَرِلَ وَمَنْ كَانَ عل دين هَؤلَاءِ رمك سه ني الا مَعَهُ َجَعَلَ أَضحَابه بَتَافْعُونَ في الَار. 
نَجَاتٍ امَآة مها صَبِي ها بن شَهر 21 ) مَجَمَتْ عَلّ الَارِ َابَثْ وَرَقَتْ عَلَ ابيا ندا 
الصبي: اباب وَارْمي بي وَيَفْسكِ في النَار نهذ الله في الله قَليلُ؛ قَرَمَتْ بتَمْسِهَا في الثَار 
وَصَبِيْهَاء وَكَانَ يمْنْ تَكَلَمَ | في الهي70. 


وجاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق مد قال: دوقذ كانَ َبلَُمْ َوْمْ يفلُونَ 
ويحرَفُونَ ويُنْضَر ون الاير وتَضِيقٌ عَلنِهِمْ الأرض ب برخيها. ارمع مم عَلَيْهِ نو شَيٌْ يمأ هُمْ 
فيه م غَْريَِةِ وتوا من فعَلَ ذلك بم ولا أَذَىء َل مان َقمُوا مِنْهُمْ إلا أَنْ بُؤْممُوا بلله لعزي 
الحويد كاشالوا د" كُمْ دَرَجَاحهِمْ واضْبرُوا عَلَ نَوَائْبٍ دَهْرِكُمْ تذْرِكُوا سَعْيَهُةه. 

وهكذا يفعل الإيان بالقلب الإنساني فيجعله أقوى من زبر الحديد. أثبت من 
الراسيات؛ أسمى من القمم السامقة. أشد صلابة من كل ما يبتدعه الطغاة من وسائل الأذى 
(؟) المصدر السابق: ص17 5 . 


() المصدر السابق: ص "5 5 . 
ك2 الكافي: ج8ء صرلا؛ 6 . 
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المتقدة بجسذه البض ليحترق أمام أعين الناقمين والشامتين» دون أن يتنازل عن إيمانه؟ . 


أقول: 


أولاً: إن وضوح الرؤية عندهم كان قد بلغ حدًا كانوا يعيشون ببصائر قلومهم الجنة 
ونعيمها فيتسلون مها عن شهوات الدنياء ويعيشون بقوى قلومهم النار وعذابها فتهون عليهم 
مصائب الدنيا ومشاكلها. وإننا نقرأ قصة الأم التي ترددت قليلا باقتحام النار مع رضيعها فقال 
ها ابنها: يا أماه إني أرى أمامك نارا لا تطفأ (يعني نار جهنم) فقذفا جميعا أنفسهما في النار. 


ثانياً: عندما يقرر الإنسان شيئا يسهل عليه القيام به وبالذات حين) يكون الأمر في سبيل 
الله يبونه الرب له ويثبت عليه قدمه. ويرزقه الصبر على الامه وتبعاته» ويقوي إيمانه» ويشحذ 
بصيرته ليرى بها أجره في الآخرة.. وهكذا ترى عباد الله الصالحين يقاومون عبر التاريخ مختلف 
الضغوط؛ ويتحملون ألوانا من الأذى بقلب راض ونفس مطمئنة» لعلمهم أن سنن الله واحدة 
لا تتغير ولا تتبدل. وأن المؤمنين الذين احترقوا في الأخدود هم سواء مع أي مؤمن يعتقل 
اليوم في سجون الطغاة أو يعذب أو يقتل أو يتحمل مشاكل الهجرة والجهاد ومصائبهماء وكيا 
خلد الله أمجاد أولئك الصديقين فإنه لا يضيع اجر هؤلاء التابعين لهم. وكا أن الله قتل أصحاب 
الأخدود ونصر رسالاته فإنه يبلك الجبارين اليوم ويستخلفهم بقوم آخرين. 

[4] عند هيجان الصراع وثورة الدعاية ضد المؤمنين. لا يعرف الناس ماذا يفعلون. 
وأي جريمة يرتكبون. ولكن عندما يرجعون إلى أنفسهم بعدئذ ويتساءلون. : لماذا قتلوا المؤمنين» 
ولماذا نقموا منهم, يعرفون أنهم كانوا في ضلال بعيد. وما تقموأ نم | إلا أن يُؤْمنُوأ امه لعزي 
ليق 6 قلا أفستوا ف الأرض» ولا اعتدو] عل أحنده. وله طاليوا يعبر تقو هبوزنا إتتعادوا 
حريتهم؛ وآمنوا برمهم الله العزيز المنيع الذي لا يقهر والحميد الذي لا يجور ولا يبخل» ويعطي 
جزاء العباد» ويزيدهم من فضله. 


[9] وأعهما الحق التمرد على سلطان السهاوات والأرضء والدخول في عبودية بشر 
ماكر :دقع الك صف اع الحرر ون كل عبودي إوفيده والدخول في حصن الملك 
المقتدر القاهر < ألَرَى له مُلكُ السَّمَوَتٍ وَالْأَرْضِْ »> وبالرغم من أن الله منح الطغاة فرصة 
الاختيار ضمن مهلة محدودة إلا إنه شاهد على ما يعملون. ولا يغيب عنه شيء في السماوات 


5 


والأرض. لوألّه عل كل سنو سيد 4. 


سِورَة برو الآيات ١) ١7-١‏ 





ا 0 رشيافة ال الست اناري نط ون الجير م الجادله قزلة ينرق 1للقاة إل 
جهنم ذات النار اللاهبة والعذاب المحرق . 9ب الزن فوأ 1 ومين اموت »© وهذه حكمة 
الله في إعطاء الطغاة فرصة الامتحان» لأبم بعملهم هذا فتنوا المؤمنين واختبروا إرادهم. حتى 
كد ا و و ا ا 0 

من أجل مال أ و سلطان. .ثم إنهم فتنوا المؤمنين فَخَنْصَ إيانهم من رواسب الشرك, وحَلْصَتُْ 
ترديم من قبا شيل والحتلة» و حلص بترتي عن الساصر المتعيدة, ا كلمن 
فرصة يكت ١ك‏ الجازر ادا بصي الا إلى الله. ولعل بعضهم عادوا إلى الله وتابوا 


اي والللتدات رن بقوله 2 وبا مهْرعدَابُ هم معدب رق 4 وفرق 
المعذبون إلى روح وريحان. 


عي لل ا ير 


[١]أما‏ ما أولئك المعذيون فإن الجنات ت تنتظرهم 9إِنَّ لْذينَ !ا مَنوأ وَعَمِلُوأ لصحت 
11 سر اب سوير 


طح جَستٌ تجرى من تحنها الأنبنر دَلِكَ الْصَورُ كير سواء دخلوا التحديات الكبيرة كأصحاب 


الأخدود أم كانوا من التابعين هم. . وأي فوز أعظم لهم من انتهاء حنتهم وفتنتهم؛ وبلوغ كامل 
أهدافهم وتطلعاتهم 1 


]١1[‏ قسما بالسماء ذات البروج وباليوم الموعود وبالشاهد والمشهود: إن أخذ الله شديد 
حيث يأخذ الطغاة والظالمين إن بطش رَيْكَ لَتَدِيد 4 قالوا: إن هذه الجملة جواب للقسم في 
فاتحة السورة. ولعل قوله: «فئْلَ آمب الْأمدُود 4 أيضا جواب آخر للقسم؛ فيكون القسم 
إطارا لكل الحقائق التي تذكر في هذه السورة. ومؤاعتء لاود يور أن اكد اح إعيدابي 
الأخدود أخذا أليا كا أذ سائر الطغاة. 


[] وكيف لا يكون شديدا بطش جبار السماوات والأرض الذي يبدئ خلق الإنسان 
ويعيله بعد الفناء؟ ! إِنَهم هر و ويسية 4 


2 
- 


]١5[‏ وإنما لا يأخذ أهل الأرض بها كسبوا عاجلاء ويعفو عن كثير من سيئاتهم لأنه 


يستر ذنوبهم ويحبهم #وهوالغفورا لودود ». 

]١15[‏ ووده للمؤمنين وغفرانه لذنوب عباده إنما هو لعزته وقوته #ذو امرش ألْبجِيدٌ». 
وسواء قرأناه بالضم ليكون صفة للرب أو بالكسر ليكون صفة للعرش فإنه واحد إذ عرشه 
هيمنته وسلطانه» وهو اسم من أسرائه الحسنى» وصفة من صفاته الكريمة. 


1 الأنانن 23 مزهدم_الوآن ج١1١‏ 
18 ]وكيب ل يكرت سلطانا عظما من يفعل 4 يويد دون غارسية لخررت ولا علو 


#مَالٌلْمَا برِيدُّ» وإرادة الله صفة قدرته المطلقة. وهذه الآية تدل على أنه لا شيء يحد إرادته 
فليست إرادته قديمة كيا زعمت فلاسفة اليونان» وتسربت تلك الفكرة إلى اليهود فقالوا #يد 
لله مَعْلُولدٌ 4 [المائدة: 174]! سبحان الله كيف يكون القادر أولا عاجزا آخرا؟! وهل يوصف 
الرب تعالى بالأول والآخر فيكون متغيرا؟! وانعكاس هذه الصفة علينا -نحن البشر - آلا 
يدعونا استمرار نعم الله وعادته الكريمة علينا إلى الغرور به والتهادي في الذنوب دون خشية 
عقابه. 

[18-11] فهؤلاء جنود إبليس اجتمعوا ليبطشوا بالمؤمنين فأين انتهى بهم المقام؟ 
«هَل أَشكَ حَدِيتُ الجنود (00) فِرعوَنَ وََمودَ #4 يسوقهما القرآن سوقا واحدا بالرغم من اختلاف 
أكثر الظروف. ذلك لأنه سنة الله واحدة فيهها كها في غيرهما. 


1[ قد يبنى البشر بنيانا متكاملا من الكذب ويحشر نفسه فيه» فترأه يبحث لإنكاره 
لوجود ربه أو لقدرته أو لسنته في الجزاء عن فلسفة ذات أبعاد لعله يقنع نفسه والآخرين بهاء 
ويسميها -جدلا- فلسفة الإلحاد أو الفلسفة المادية» وقد يتجاوز كل الحقائق ويسميها زورا 
بالفلسفة العلمية» ثم يجعل أمام كل حق باطلاء ولكل صواب بديلا من الخطأء ثم يحكم -في 
زعمه- نسج هذه الأباطيل ببعضها ويسميها نظرية أو مبدأء وإن هي إلا سلسلة من الأكاذيب. 
ومثل هذا الإنسان لا يسهل عليه الخروج من شرنقة الكذب التي نسجها حول نفسه؛ ولذلك 
يتحصن ضد كل العبر والمواعظ حتى ولو كانت في مستوى عبرة العذاب الذي استأصل شأفة 
فرعون وثمود. #بَلِالِْينَ كقوف تَكْذِيبٍ4 لأنهم كفروا بأعظم وأوضح الحقائق (بالله العظيم 
ورسالاته) ودخلوا في نفق التكذيب فلم يخرجوا منه للاعتبار بمصير فرعون الذي اشتهرت 
قصته بين أهل الكتاب أو بمصير ثمود الذين عرفت العرب أمرهم. 

]١٠١[‏ وهل ينفعهم التكذيب شيئا؟ هل يمنعهم جزاء أعرالهم أو يخدع من يجازيهم 
ل .لماذا؟ لأن الإنسان يواجه ربه والله محيط بهم علما وقدرة ##واللهسن ورايهم 
حيط 4 قالوا: وراء الشىء الجهات المحيطة به الخارجة عنه» فيكون مفهوم الآية أن الله محيط 
بكل بعد من أبعاد حياتهم. وهذا يتقابل مع كونهم في تكذيب. 

]١1[‏ ولكن أيتنظرون ما يذكرهم ويخرجهم من نفق التكذيب أعظم من هذا الكتاب 
العظيم؟ « بِلْهْوَورءانٌ يد © عظيم المستوىء رفيع المجدء لا تناله أيدي التحريف: ولا يبلغ 
مستواه التافهون الحقراء الذين يعيشون في حضيض الشهوات» ولا يمس جواهر حقائقه 
ولآلئ معانيه سوى المطهرين من دنس الشرك» ومن رجس العقد النفسية» ومن ظلام الأفكار 


سِورَة البروج الآيات ١1/ ١7-١‏ 





الباطلة. لا بد أن ترتفع إلى قمة المجد حتى تدرك بعض معاني الكتاب العظيم. 


[5؟] ومن علامات مجده وعظمته أنه محفوظ في لوح عند الله لا يستطيع أحد المساس 
ب (ف لوج تَحُْوطٍ» جاء في الدر المنثور عن ابن عباس قال: قال رسول الله َي «حَلَقَ الله 
لوحا مِنْ در بَيْضَاءَ فتاه ِنْ رَبرَجَدةٍ ِحَضرَاء تابه من نُْرِ يَلْحَظ إل في ل يوم انان 
وَسِيِنَ لحظة نحي وَيُِيْتُ وَيَللُ و وَيَرَرْقُ وَيُعِرَ وَيَذِلَ وَيفْعَلَ مَايَسَاُه”". وهذا الحديث تفسير 
قوله سبحانه : '#فَعَاللْمَا بريد » [البرو ا . أما اللوح المحفوظ المذكور في هذه الآية فلعله 
إشارة إل الآية الكرينة: 8 إِنَاعحنُ ْنَا لوْعْرَوَإِنا لد تفظن 4 [الحجر: 5 يت إن وبنا 


يحفظ اللوح من أن يرسم فيه غيره. 





.77 5 الدر المنثور: ج5. ص‎ )١( 
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# عدد أآباتها: /ا١.‏ 
#* ترتيبها النزولي:75. 
# ترتيبها في المصحف: 85. 


#* نزلت بعد سورة البلد. 





وء 2 5 
9 كَانَ لَه عِدْد 
| عبد الله ملكلا قال: ١مَنْ‏ كَانَتْ قِرَاءَنهُ في فرَايْضِهِ السَّمَاءِ والطا ارق ن له ء 
7 3 لنبينَ أَوْحًا م في الَنّا. 
إلّه 2 م الك 030 رُفَقَاء | ر عا ألم 
لله يوْمَ الْقِيَامَةِ جَاهُ ومَنْزلَة و ن من ر ا 





سِورَة ا لظارق 0 


الإطار العام 


الإنسان والحقائق الكبرى 


لكي يتسع قلب الإنسان للحقائق الكبرى فيعيها ويتكيف معها يرغبه الوحي في النظر 
والتفكر في آفاق السماء وما فيها من النجوم الثاقبة والشهب الطارقة؛ وفي أغوار النفس وما 
انطوت عليه من عالم كبير» وني نشأته الأولى حيث خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب 
والترائب. ومصيره الأخير حيث يواجه أعماله بلا حجاب ولا قوة ولا ناصر. 

ولكي لا يتهرب البشر من الحقائق العظيمة» كواقع الرجع والحساب بتكذيب الرسالة 
أو تأويل أنبائها با يتناسب واللامسؤولية» يذكره الوحي بأن القرآن قول فصلء وليس 
بالهزل.. وينذر المكذبين والكافرين بأن الله يكيد لهم كيداء ولكن يمهلهم. وأنت أيها الإنسان 


اصبر وأمهلهم رويدا. 


سِوِرَةا لططارق الآيات ١9/- ١‏ م١‏ 





إنه لقول فصل وما هو بالهزل 


0 م مُق ين مَأ 

لفقي" (0) جوج بين للب وأ 110011000 ُ 
يل ألترآيو:*' (ر2) ها لم ين فوَوَوَكَا صر (:0) ألتما ناليع (8)والْرْضٍ 
دسنن )إن لود( هامر (2) نت كايا( 
ددا (50) فَهَ ل كفس نول يحي وطاق (رخ) وما درك 
ارك (ز:) ليث( نكل فى ليا حافِظ 2 فلنظر لضن 
مم ميق )ا ملق ين 0م بال اشاب (2) له 
عل رجو كاير زرف يوم بلَالترآبرٌ 12 ذا قا هين قو فوَوَوَكَاناصِر (:ع) وَألسّمأِذَاتٍ 
ليجع :*' :)وا لارْضٍ ذَاتٍ] و لصَنع”* 100 تم فرصل 7 ا 61 
يدون هدا 0 وأك د كيدا 50 مه لالكفرن ا ا 


) والطارق: هو النجم الذي يطرق بضيائه آفاق السماء. يقال: طرقني فلان إذا أناتي ليلاء وأصل الطرق 
الدق» ومنه المطرقة لأنها يدق بهاء والطريق لأن المارة تدقه. والطارق: الآني ليلاً يحتاج إلى الدق. 

() دافق: الدفق صب الماء الكثير ياعتماد فويء ومثله و وجاء في مفردات الراغب: ماء دافق: سائل 
بسرعة. هكذا ماء الرجل يتدفق ويتصبب في رحم | ة بقوة وبسرعه. 

فر الترائب: هي ضلوع الصدر. 

(5) تبلى السرائر: أي تظهرء يقال بلي الثوب أي خلق؛ وبلوته اختبرته كأني أخلقته من كثرة اختباري له 
ويوم القيامة تختبر السرائر حتى يظهر خيرها من شرها. 

(0) الرجع: المطر لأنه يعجيء ويرجع ويتكرر. 

)١(‏ الصدع: هو الشق فصدع الأرض انشقاقها بالنبات وضروب الزروع والأشجار. 


ه١‎ 


١١ مزهدة_الآنْ ح‎ !١9/- 1١ الآيات‎ 1 


بينات من الآيات: 


بزاارئأ 


]١[‏ أرأيت النجم الذي يطرق بنوره الثاقب في عرض السماء! أرأيته كيف يدفع الله به 
شر إبليس وجنوده عن السماء وأهلها والأرض وسكانها! إنه مثل واحد لحفظ الله فقسما به 
وبالسماء التي يحفظها: إن الله هو الحفيظ» ولولاه لما استطاع الإنسان أن يعيش لحظة ولا غيره 
من الأحياء. 


عرق صعيسم ميها 


ولاه وطَارِقٍ؟ قالوا: الطرق يعنى الدقء وإنما سمى السبيل طريقا لأن الإنسان يدق 
عليه برجله؛ وزائر الليل سمي طارقا لأنه بحاجة إلى دق الأبواب لتفتح. ولعل كل قادم تسميه 
العرب طارقا لأنه هو الآخر يدق الأبواب باعتباره غريبا عن المنطقة. 


والقسم بالسماء وما يطرق فيها من النجوم الثاقبة يستثير عقل الإنسان» ويستقطب 
اهتهامه» وينفض عن قلبه غبار الغفلة والسبات.. وبالذات حين يكون القسم بالسماء البعيدة 
عن متناول أيدينا وعن مرامي فكرناء وبالطارق الذي يخشاه الإنسان. فليس كل طارق يطرق 
بخير. وقد قال الشاعر: 1 
ياراقد اللي ل مسرورابأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا 
لاتفرحن بليل طاب أوله قرب آخر ليل أجج النارا 


وحين يرتفع الإنسان إلى أفق التفكير والتدبر في آيات الله في السماء والأرض يقترب من 
معرفة الحقائق الكبرىء بينم) الذي يعيش في زنزانة مشاكله اليومية» وهواجس نفسه ووساوس 
قلبه؛ فإنه يحرم التفكر في الآفاق. ويحرم بالتالي بلوغ الحقائق. 

ولعل هذا من أهداف القسم في القرآن: الارتفاع بالإنسان إلى آفاق الحقائق بعيدا عا 
يخيط بفكره من قضايا خاصة لا تنفك تستقطب اهتماماته. 

والقرآن منهج تفكير قبل أن يكون دائرة للمعارف» ولذلك فهو لا ييدف مجرد تعليم 
الإنسان. بل جعله قادرا على التعلم بذاته» فهو يفتح مغاليق الفكر بمفاتيح الذكر. ويبصر 
الإنسان الحقائق برفع الغشاوات عن قلبه؛ ويخرق الحجب التي تستر بصيرته عن رؤية الحقائق 
باستثارة العقل ونفض غبار الغفلة عن المؤاد. 


وسورة الطارق تتجلى بين السور القصار مهذه الميزة. إنها كما النجم الثاقب بنوره الوضيء 
تطرق أبواب القلب حتى تفتحه أمام شلال النور المنبعث من الوحي. 


1 !١!/- ١ سِوَرَةٌالقاارق الآيات‎ 





[؟] ما هو الطارق؟ دع فكرك يجوب في أفاق الخليقة لعله يكتشف ما هو الطارق. 
#وما درك ما الطَارِقٌ ‏ هذه الكلمة تستثير عقل الإنسانء كا تبين له أهمية ة القضية. وقال بعض 
المفسرين: كلما ذكرت هذه الجملة في القرآن عرف موضوعهاء ع #وما أدرئك 


ماله ألَْدرِ )ليله الْعَدْرِ يمن أل سَمَرِ 4 [القدر: .]7"-١1‏ بينم) إذا استخدمت جملة (وما 
يدريك) فإن الموضوع يبقى مجهولا في النص. 


[؟] ماهو الطارق إذا؟ إنه النجم العالي الذي يثقب بلقب ضوؤه الباهر جدار الظلام: جم 
لوب ب قالوا: «الثاقب المضيء. ومنه شهاب ثاقب. والعرب تقول: اثقب نارك أي أضئهاء 
والثقوب ما تشعل به النار من دقاق العيدان» . واختلفوا في تأويل هذه الكلمة. . والذي يبدو لي 
إن الطارق هي الأقدار التي تتواصل في الليل والنهار بخيرها وشرهاء ولذلك نستعيل بالله من 
طارق السوء حسب النص المأثور عن النبي كانه : : «وَمِنْ شر طَوَارقٍ اليل وَ اهار إلا طارقا 
َطرفي بتري رحمان»' '". وفي الدعاء بك أَسْتَجيْريَاذاالْمَفْووَ الرَضْوَانِ مِنَ الظلم وَالُْدوَان 
وَمِنْ غِبَرِ الرَمَانِ وَتَوَائْر الْأخْرَّانٍ وَطَوَارِقٍ الحدَنَانِ وَمِن انْقِضَاءِ الم َبلَ اَهب وَالْعْدَةه0". 
وحسب هذا |الرأي إن النجم الثاقب هو بيان هذا الطارق الذي يشبه النجم العاقف. كا قال 
سبحانه: « إِلَّامَنْخلِقٌ التلمَة دامر َه شْجَابٌ تاب © [الصافات: .]٠١‏ و يكون القسم -إذا- 
بتلك الشهب التي يحفظ الله مها السماء من الشياطين الذين يسترقون السمع»؛ ويكون السياق 
متناسبا مع الحديث عن حفظه سبحانه لأهل الأرض. 


وقيل: «إن كل نجم يسمى طارقا باعتباره يطلع بالليل» وعليه فإن القسم بكل نجوم 
الشياء أو التمكو م اللامعة». وقال البعض: : #بل النجم هنا هو زحلء وقد روي ذلك عن الإمام 
الصادق طَِتثلاةِ)''". وقال بعضهم: «بل هو الثرياة. وقال الآخر: «بل هو الزهرة". وقد تتسع 
العبارات لكل تلك التطبيقات؛ ذلك لأن آية نتلوها في سورة الملك يظهر منها أن مصابيح 
السماء هن رخرم القباطير أو مراكزهم لرجمهم. قال ربنا سبحانه: #وَلْفَد رَيَنَ ألسَمَةَ دنا 

بمصلييح وجعلتها رب يَجُومًا لِلشَّمنَطِينَ © [الملك: 4. فمن المحتمل أن تكون النجوم هي ذات 
الشهب الطارقة أو أن مصادر للشهب يقن أن نقول: إن المراد من النجم يمكن أن يكون 
جنس النجم فيشمل سائر الأنجم وليس واحدا منها. 


[5] حينم! ينظر الإنسان إلى متانة بناء السماء» وكيف جعلها الله سقفا محفوظاء وزرع في 
)١(‏ بحار الأنوار: ج47 ص07 "1. 


() مفاتيح الجنان: دعاء يوم الأحد. 
() راجع: نور الثقلين: ج22 ص : 6. بحار الأنوار: ج55 ص 5م جميع الأقوال في التجم. 


م1 الآيات 1١‏ -/إ! مزهدم_الوآنْ جح ١١‏ 


أرجائها مراجم للقوى الشيطانية التي تسعى لإفساد النظام فيهاء يطمئن إلى تلك اليد العظيمة 
التي تمسك السماوات والأرض أن تزولاء ويعرف أنه في كنف رب عظيمء يحفظه من طوارق 
السوء ٠‏ #إنكل تفن لاعلا ساف > عشرات الألوف من الحفظة بحرسونك من الأخطار المحدقة 
بك؛ فلن يصيبك إلا ما تستحق أو ما تقتضيه حكمة الرب. انظر إلى نظام حماية الجسد تتركب 
من أجهزة عديدة: 


ألف: فجهاز التكيف مع المحيط المتشكل من العين والأذن والذوق وسائر الأحاسيس» 
وأبرز ما فيه شبكة الأعصاب العجيبة. 


باء: وجهاز الدفاع أمام الأخطار وأبرزها الرجل واليد. 


جيم: وجهاز الحاية من الجراثيم» وفي طليعتها امتناع الجسد من استقبال مالا يناسبه من 
الطعام والشراب. كما إذا كانا عفنين أو مرين. 

دال: وجهاز المناعة الذاتية ضد الجراثيم التي لولاها لغزت الفيروسات والميكروبات 
أرجاء الجسد بسهولة. أرأيت الذي يفقد هذه المناعة ويبتلى بمرض الأيدز» كيف يموت بأبسط 
ميكر وب لآن مسيته لا يقأومه. 


هاء: والعواطف والشهوات التي تدفع الإنسان دفعا قويا نحو المحافظة على الجسد. 


واو: والعقل الذي يقود الجسد 5 خحضم صراعه المرير ضد الطبيعة وضد سائر 
الأخطار. 


وعشرات الأجهزة المحيطة بالجسم التي لو أردنا شرحها لملأت أسفارا كبيرة. 

ومثل نظام حماية الجسد عشرات الأنظمة الأخرى المبثوثة في الطبيعة تحمي الإنسان 
من التلائي» ما نعرف بعضها ونجهل الكثيرء كلها شاهدة على أن الله سبحانه هو الحفيظ 
الذي أحاط الإنسان بحايته. قال سبحانه: لال مُعَهبلت من بين يَدَيْهِ وَمِنْ سَلفِهِ 0 
أمْرِأََهِ 4 [الرعد: 1 . وي هذه الآية جاء الحديث المأثور عن الإمام الباق فد قال: ١يُقَو‏ 
أ اهن أ ف ون (ر)أزيقع علد ا آذ بصية كي حل إن جاه اقدة حل 
ينه وبيئه يَدفَعُويَهُ هُ إل المقَادِير وها مَلَكَانِ يَحْفَظَانهِ ِالليْلٍ وَمَلَكَانٍ يحْمَظَانه بالنَهَار يَتَعَاقبَان 01 
وبالذات اللؤمثين وكل . جو لتك قط نهم» فقد روي عن النبي انق أنه قال: اوَكُل 
بالمؤمن مِالَةٌ وَسِنُونَ ملكا يَدُبُونَ عَنْهُ ما 1 يقد دِرْ عَلَيْهِ فَمِنْ ذَلِكٌ سَبْعَةٌ أنلاك يَذْبُونَ عَنْهُ كا 


. 105 بحار الأنوار: ج/717. ص‎ ٠ تفسير القمي: ج١. ص‎ )١( 


١ ١9/- ١ سِورَةٌ القلارق الآيات‎ 


يذب عَنْ قضْعَة العسَلٍ الذَّبَابُ في يو م الصَّائِفٍِ وَلَو بَدَوَا لَكُمْ لَوَأَِ يتم تَمُوهُمْ عل كُلَ سَهْلٍ وَجَبَلٍ 
بيس َه افد وو َكَل اليد إل َي طق عبر اطق لاطو" ونظهر 
من هذا الحديث: ا الاك ونتره ااي عن زوين تي لا بؤتروا عن با امون 
ويقوم الحفظة بحفظ أعمال العباد وما تبدى منهمء من نية وكلمة وفعلة؛ قال الله سبحانه: 
«وَإِنَ علب لحتَفظِينَ (:1) كرام كيين 00 يعْمونَ مَاتَفْمَدن4 [الانفطار: .]١75-٠١‏ وهكذا 
د 1 أذى إلا بأذن الله إذ لولا ذلك لمنعت عنه الحفظة» وقد قال ربنا 


يا مس اماي ]| 


سبحانه: 9#[ اله مير مَابقومٍحَقٌ يبروأ مَابأنفْسِيةٌ © [الرعد: _" 





ا 
ثم رحم أمه) مهانة ضعيفة. من الذي حفظها في مسيرتها الصعبة؟ أوتدري كم هي الأنظمة 
الدقيقة التي تحيط بالنطفة وهي تتقلب من طور إلى طور في رحم الأم؟ وهل كان من الممكن 
لك وأنت نطفة أن تحفظ نفسك من الأخطار؟ « قبط رِالنكنُ مِمَمْنَ 4 إن هذا النظر يفتح 
أمام الإنسان آفاقا من المعرفة» لأنه يبتدي بذلك إلى حقيقة نفسه ومدى ارتكاسها في العبودية 
والحاجة فيخرج من ظلمة الغرور والكبر والتعالي إلى نور الواقعية والتواضع. كما إنه (بالنظر 
إلى بدء نشأته) يعرف مستقبله. أوليس الإنسان يعود كا بدأ؟. 

[5] من الصعب علينا تصور العدم حيث أنشأنا الباري لا من شيء كان ولا مثال 
احتذاه» ولكن أفلا نقدر على تصور المسافة بين النطفة وبين الإنسان المتكامل؟ إذا لنعرف أن 
المسافة بين النشأة الأولى حينما خلقنا الله من تراب وحتى جعلنا في صورة نطفة أبعد وأعظم. 
أما المسافة بين العدم والوجود فإنها لا تقاس بأية مسافة أخرى. لأن تصور العدم من قبلنا يشبه 
المستحيل. 

دعنا إذا ننظر إلى حيث كنا قطرات من ماء دافقء ونتساءل: كيف كناء والآن كيف 
صرنا؟ أقليس الذي حولنا من تلك الحالة إلى حيث نحن بقادر على أن يعيدنا بعد الموث؟ بلى» 
إله عل كل ثىء كدير 


الت ”ته بين 


لخَلِقَ ين مَأ دَافقٍ» ينبعث من الصلب إلى الرحم ليستقر في مقام أمين حيث ينشئه 
خلقا آخر. ولعل كلمة #من © هنا تشير إلى أن هذه القطرة المتواضعة ليست كلها منشأ خلق 
البشر بل شيء منهاء بلى. فإن خخلية واحدة بين ملايين الخلايا هي منشأ خلقة هذا العالم الكبير 


.5"3١ بحار الأنوار: ج١71. ص4‎ )١( 


١7 لكات احابا؟ مزهدم_الْران ج‎ ١ 


الذي يختصر في بناء الإنسان فإنها حين تستقر في الرحم تبدأ بامتصاص الغذاء لتنشطر إلى خخلايا 
ثم تتكون كل خلية في زاوية ليصنع الله منها جزءا من وجود الإنسان بدقة ولطف حتى تكتمل 
نشأته. 





ولي : بنا أن نستمع هنا إلى تذكرة إيهانية على لسان الإمام الصادق مَلتلاةٌ في حديئه 
المفصل إلى تلميذه المفضل بن عمر حيث يقول: بدا مُقَضَّلُ بذِكْر حَلْقٍ الإنْسَانِ فَاغتَو به 
فأوَلُ ذَلِكَ ماي رب لحن في الرَّحِمٍ وهو تحَجُوبٌ في طلا تٍ نا ظَلْمٍَ لبن وَظُلْمَةٍ الحم 
وَظَلَمَة اليم ح!ِ حَيْثْ لا حبلَة عِنْدَهُ في طَلَبِ غِذَاءِ وَلَادَة أ وَلَا ياب متقعة ولادلم 

مصَرَة َه ذري إل ِْ م ابض ما يعذُوهُ كا يذو ام الات فلا َال ذلك غِدَاَهُ حَى 
ا بَدنهُ وَوِيَ أدِيمُهُ عَلَ مُبَاشَرَ اهْوَاءِ وَبَصَّرهُ عل مُلَاقَاةٍ الضّيَاءِ هَا 
الَلقُ بم فار جه د إزَْاحٍوَأَعَفَهُ حت يُوَدَ ود صَرَفَ ذَلِكَالدّمْالَذِي كان يعدو 
من د أنه ئها قب َعم وَاللَونُ إل صَرْبٍآحَرمِنَ الْهِذَاءِوَهُوَّ أَشَدِمُوَاققَة ِْمَوْلُود 
مِنَ الدم فيُوَاذ فيه ني وَفْتِ حَاجَتِه إلَيْه. 

فَحِنَ يُولدَ قَذ تَلَمّطَ وَحَرَّكَ فيه شَمَيه َل لِرَضَاع فَهُوَ يد نَذييٍ ْم كَالْداوَئَيْنِ ملعتن 
َجَاجَهِهِ إِلَيْهِفََا يرال يَغْتَذِي بِاللبّن مَا دام رَطْبَ الْبَدَنِ رَقِيقَ لْأمْعَاءِ َينَ الْأعْضَاءِ حَتَّى إذًا توك 
داتع إلى ذا في ص ليد وى يدث له الاين اسان لْضُراس 
ليَمْضَعْ به الطعَامَ قَيَِينَ عَلَْهِ وَيَسْهُلَ لَه ِسَاغتّهُ ا يرال كذَلِكَ حَتَى يدرك فإِذا درك وَكَانَ 
ل عت ة الذكر وَعِرَ الرَّجُلٍ الَذِي يرج به مِنْ حَدٌ الصّمًا 

شَبهِ النسَاء. 


وإنْ كات أنتى يَبقَى وَجْهُهَائَيَنَ الشّْرِلِتبْقَى ا لبه وَالنضَار الي تر 

فيه هوام الل وَبََاُه اعم يا مفَضّلُ ف ُبَ به لان في هذه َال ا تي ع2 
ا ن بحُن بالإممَالٍ أَْرَأبتَ َو ل ير َه ذِكَ ادم وَهُوَني ال لين سيد يَذُوِي ويف 
كم يحف الَباث إِذَ د المء ولو يرج لاض عِندَ يكام يكن سي سَيبْقَى في الرّحِم 
كَالْوْءُودٍني الأزض وَلَوْ ][: يوَافِقهُ الب مع لاي ليكْنْ سَيَمُوتُ جوعاً ريدي بذ لأ 
يلَايِمُهُ وَلّا بم لح عله وَل تطأع لي لشن يول ل يَكُنْ سيَمْئيعٍ م عي عَلَيْهِ مَضْعْ 
العام وَِسَاعَمُهُ أو ب 3 قِيمُُ عَلَ الرَضَاع قا يَْدَبَدَْهُ وَل َصْلْح لعَمَل ثم كا كَانّ نه َل أنه بفْسه 
عزك رومن 110و يي طرق نجهوو :3 لطن مر م ير 
وَالنْسَاءِ قَلَا تَرَى لَهُ جَلَالَةَ وَلَا وقاراء؟'". 
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سِوَرَةٌ ا لظارق الآيات ١9/- ١‏ الول 





[1] وهذه النطفة المتدفقة من صلب الذكر تلتقي على ميعاد بأخرى من ترائب الأنثى 
لتلقحها: #يخرع بين الصلب والترآبب *. 


قالوا: أمَا الصلب فهو عظم الظهر و ممه أي العمود الفقري من الكاهل حتى العجب»ء 
ومخه إشارة إلى الناحية العصبية أي الحبل الشوكي الذي هو ناقل الأوامر من الدماغ إلى أجهزة 
الجسم المختلفة ومنها الجهاز التناسلي. 


أما الترائب فقد اختلفوا فيها والمشهور في كلام العرب أنها نواحي الصدر. وني مقاييس 
اللغة: «فالترب الخدن والجمع أتراب. ومنه التريب وهو الصدر عند تساوى رؤوس العظام. 
ومنه التربات: وهي الأنامل00". وفي المفردات الترائب: «ضلوع الصدرء الواحدة: تَرِيبّة. قال 
تعالى: #أبكرا (50” عريا أَثرايا 4 [الواقعة: 77-/77]. تشبيها في التساوي والتماثل بالترائب 
التي هي ضلوع الصدرة”"”. 

فمن أصل التساوي والتهاثل أطلق على عظام الصدر المتراثلة كا هو مشهور الاستعمال 
وأطلق على الحور العين. وقد ذهب الضحاك”” إلى أن: «الترائب اليدان والرجلان والعيئان: 
أي العظام المتمائلة في الجسم لا خصوص الصدر». 

والسؤال: ماذا يعنى أن يكون الإنسان هو بين الصلب و الترائى؟ . هاهنا إجابتان: 


الأولى: يقول بعضهم: إن صلب الإنسان هو عموده الفقري. وترائبه هي عظام صدره. 
ويكاد معناه يقتصر على الجدار الصدري الأسفلء ويضيف: في الأسبوع السادس والسابع من 
حياة الجنين في الرحم ينشأ ما يسمّى (جسم و ولف وقناته) على كل جانب من جانبي العمود 
الفقري. ومن جزء من هذا تنشأ الكلى والجهاز البولل؛ ومن جزء آخر تنشأ الخصية في الرجل 
والمبيض في المرأة؛ فكل من الخصية والمبيض في بدء تكوينهما يجاور الكلى» ويقع بين الصلب 
والترائب أي ما بين منتتصف العمود الفقري تقريبا. 


ومقابل أسفل الضلوع. و يضيف: وكل من الخخصية والمبيض بعد كيال ذموه يأخذ في 
اشبوط إلى مكانه المعروف. فتهبط النصية حتى تأخذ مكانها في الصفن (و وعاء الخصية) ومببط 
المبيضء حتى يأخذ مكانه في الحوض بجوار بوق الرحم»”. 


() مقابيس اللغة: ج١.‏ ص55 7 

(؟) مفردات غريب القرآن: ص ١70‏ 

(©) مسجمع البيان: ج ١٠؛‏ ص 1١6‏ 

(5) تفسير المراغيء ج ١‏ ”7 ص”١1١.ء‏ تفسير البصائر ج04. ص 7037. 


١١ مزهد_الوآن ج‎ ١7-1١ الآبات‎ 15٠ 

ويشكل على هذا التفسير ب همل )مين لشي لتاب » فهو يمرٌ من بينهما 

حال الخرو ج؛ في حين إن هذا التفسير يشير إلى محل توليده بينهما أثناء النمو الجنيني بالإضافة 
إلى أن تفسير 9ر4 بأسفل الضلوع لا يفلو من نقاش . 


الثانية: تقرر أن لمَّاِ دَافِقِ» هو ماء الرجل بقرينة الدفق» فتخرج المرأة من دائرة البحث. 
ويكون #األصَّلَبِ» يشمل العامود الفقري الظهري والعامود الفقري القطني وعظم العجز 
ويشتمل من الناحية العصبية على المركز التناسلى الأمر بالانتعاظ ودفق المني و تبيئة مستلزمات 
العمل الجنسيى. 

ويكون لوَألئآسٍ 4 هي عظام أصول الأرجل أو العظام الكائنة ما بين الرجلين. 


فالماء الدافق هو ماء الرجل أي المني يخرج من بين صلب الرجل وترائبه (أي أصول 
الأرجل), فمعظم الأمكنة والممرات التي يخرج منها السائل المنوي والتي ذكرناها يقعان لف 
غدة الموثة «البروستات والتي يشكل إفرازها قسأ من السائل المنوي وكلها تهع بين الصلب 
والترائب. فالخويصلان المنويان -الغدتان المفرزتان- يشكلان قسما من السائل المنوي» 
وإفرازهما ذو لون أصفر غني بالفركتوز, كما أن هما دور إيجابياً في عملية قذف السائل المنوي 
للخارج على شكل دفقات بسبب تقلص العضلات الموجودة بهمأء والآية تشير لتعاون الصلب 
والترائب في عملية الخروج. 


ويمكن إيضاح هذا المعنى على الوجه التالي: إنك حين تقول: (خرج الأمر من بين زيد 
وعمرو) تريد بذلك أنهها اشتركا و تعاونا على إخراجه؛ فيكون المعنى؛ إنه خرج من بين صلب 
الرجل كمركز عصبي تناسلي آمر وترائبه كمناطق للضفائر العصبية المأمورة بالتنفيذ. وهذا 
ثابت من الناحية العلمية»”''. 


[4] الحقائق الكبرى تنزلق من قلب البشر لما فيها من ثقل وفخامة, ولذلك يحتاج 
الإنسان إلى العروج إليها عبر سلم الحقائق الحزئية التي هي مفرداتها وتجلياتهاء كى) أن أشعة 
الشمس هي ظلال لعينها. إنا يسمو الفؤاد إلى مستوى الحقائق الكبرى إذا اتخذ سلا إليهاء 
أما لو تركز فيها النظر وتسمرت عليها القدم فإنها ستكون عقبة دون الصعود وحجابا دون 
الرؤية» وهذه هى مشكلة البشر الرئيسية أنه يتوقف عند الحقائق الحزئية. أفلا نرى آثار قدرة 
الرب في كل خلية وذرة» مع كل لحظة من لحظات الحياة؟ بلى» ولكن لماذا القلب لا يزال مرتابا 


)١(‏ مع الطب في القرآن الكريم: د. عبد الحميد دياب؛ د. أحمد قرقوز: ص7”7. مؤسسة علوم القرآن 
(دمشقء بيروت)؛ طال ٠٠1١اها‏ . 


١15١ !9/- ١ سِورَةٌالظارق الآيات‎ 





في الآخرة. ولا يزال محجوبا عن وعيها؟ وحتى المؤمن بها بصورة مبدئية تراه يتعامل معها 
بشك. لأنه لا يسمو بعقله ووعيه عبر الحقائق التي تتجلى فيها قدرة الرب سبحانه؛ وهكذا لا 
يستطيع طرد وسوسة الشيطان من قلبه. كيف يعيد الله الإنسان بعد أن أضحى ترابا؟ تعالوا 
نفترض: أن الخلية الحية التي خخلق الإنسان بها تبقى كذلك دون أن تفنىء وإنما تتلاشى الغلاي 
الإضافية التي اجتمعت حوطا في الرحم بعد اللقاح. وأن الله يحفظ تلك الخلية في وعاء القبر أو 
في أي وعاء آخرء ىا حفظها في صلب الرجل من قبلء ثم أنه سبحانه يهيئ الأرض لنموها من 
جديد ىا نمت في رحم الأم. أونجد في ذلك غرابة؟ كلا.. ونحن نعرف أن الخلية الحية يمكن 
أن تعيش في ظروف مختلفة وبصور شتى» وبعض الخلايا تعيش في ظروف صعبة جداء فلماذا 
نستغرب مثلا أن تكون تلك الخلية الرئيسية من أمثاها؟. 


هذه الفكرة التي قلنا آنفا أنها نظرية نجدها تكفينا لحل اللغز التالي: كيف يعيد الله 

مع و رم لوو م ا 0 0 
موجودة؛ ولكن وجود نظرية واحدة تغني عن غيرها لنفي حالة التشكيك في الحقيقة. على أن ن 
فو لضت يرد بغر وإنها وردت عليها رواية مأثورة عن الإمام الصادق ماد اسيل بو 
يد الله عكئلاة عن اميت هَل يَبْل جَْسَدَهُ َقَالَ د الى لا ينقى لولعم إلا يه التي 
َنِم لاتب بت في اله مستي حئى لق نهَا كما لق أو ل مَرَّقه''». وهكذا قال 


م عرق 


ربنا بعد أن ذكرنا بالنشأة الأولى أنه قادر على رجعه. 4 


[1] ولكن عودة الإنسان ليست في دورة طبيعية كما يعود النبات في فصل الربيع! كلا.. 
إنها عودة مقصودة كا أن خخلقه في الدنيا جاء بحكمة بالغة. فيا هو الهدف من عودته؟ إظهار 
حقيقته. 9يوملَألسَرَآبرٌ» الدنيا دار ابتلاء واختبارء ومن طبيعة الدنيا إنها خليطة فيها الخير 
والشرء ولا يميز خيرها عن شرها بسهولة؛ بينما الآخرة دار جزاء؛ وكل شيء فيها ظاهر 
ويعطي الله الإنسان من قوة الإحساس ما يستوعب الكثير مما لم يقدر عليه في الدنياء بصره 
يومئذ حديد. ويذوق نار جهنم على أنه لا يستطيع أن يذوق جزءاً من مليون جزء منها في 
الدنياء ويتنعم بنعم الجنة التي لا يمكنه أن يتنعم بجزء يسير منها في الدنيا. 

وفي الأحاديث المأثورة عن السرائر: أنها أعمال العبادء فقد روي عن معاذ بن جبل أنه 
قال: سألت رسول الله: ما هذه السرائر التي ابتلى الله بها العباد في الآخرة؟ فقال: اا سَرَائْكُمْ هي 
أعْيَالكُم بن الصّلاةٍوَالصيَام وَالْكَاةٍوَالوضوء والمْسْلٍ من الجَابةوَكُلٍ مفْروض. لأنَّ الأغمَال 
كُلهَا سَرِائْر تفية فَإِنْ شَاءَ الرجل قَالّ: صَلِيِتُ» وََيْصَلٍء وَإِنْشَاءَ قَالَ : توضاتٌ وَايتوضأء 


١93١ من لا يحضره الفقيه: ج١. ص‎ )١( 


6 الآيات ١/- ١‏ مرضْف الآ ج7١‏ 


َذَّلِكَ قولَهُ: #يوم سل السَرَآيرٌ2700#. 

]1٠١[‏ في ذلك اليوم الرهيب يقف الإنسان عاريا من أي سترء بعيدا عن أي عذر, لا 
يمكنه التبرير والنفاق ولا الكذب والدجل. 1 نى له ذلك وقد اجتمعت عليه الشهود نما 
حوله وما فيه وقلبه مفضوح على كفه نياتهء وعقائده كلها مكشوفة؟! فأين المهرب؟ قد يزعم 
العقر انه ايترغل مع نمضن اشر عن افده كاد . فهو أضعف من ذلك. إنه منح في الدنيا 
القوة لكي تجرب إرادته. ويمتحن ن إيهانه» أما ذلك اليوم فهو مستسلم ذليل. وفد يزعم البعض 
أنه يستعين بحز به وعشيرته ووالديه وأسرته» كلا. إنهم يومئذ مشغولون بأنفسهم . وهب أنهم 
أرادوا نصره فهل يقدرون؟ هيهات . لفَالْددمن فووَولَااصرِ 4 واليوم قبل ذلك اليوم دعنا نجأر 
إلى ربنا لعله يغفر لنا الذنوب التي اجترحناها قبل الفضيحة الكبرى أمام الملا العظيم وقبل 


]١[‏ وعذاب الآخرة ليس العذاب الوحيد لمن انحرف عن مسيرة الحق» ففي الدنيا 
عذاب أخف منهء. ولكنه في مقابيسنا عذاب شديد. إنه الهزيمة النكراء التى تلحق الكفار 
والمنافقين.. ذلك لأنهم شذوا عن سنن الله في السماء والأرض. وكفروا بالحق الذي أنزل على 
النبي لاثثته. فقسا بالسماء وبالأرض: إن الوحي حقء والنذير حق. وليس بالهزل. #وآلسماء 
ذَاتَاليجع4 قالوا: الرجع يعني المطرء واستشهدوا بقول الشاعر: 

أبيض كالرجع رسوب إذا ما ناخ في محتفل يمحتل 


وقال بعضهم: #بل الرجع الشمس والقمر والنجوم يرجعن في السماء» تطلع في ناحية 
وتغيب في الأخرى». وقيل: «بل الملائكة يرجعون بأعمال العباد». ويبدو لي أن الأنسب إلى 
السياق هو رجوع الأفلاك إلى مراكزها بتناسب ونظمء دون أي تغبير في مسارهاء بما يدل على 
رجوع الإنسان إلى أمر الله في يوم شاء أم أبى. 

[17] وقسما بالأرض التي تتصدع. هوَآلْأَرْضٍ ات ألصَّدْع © قالوا: تصدع بالنبات. ك) 
قال ربنا سبحانه: ##ثمَ سَقَفنَا لَرَضَ سَفَا» [عبس: 8؟]. ويبدو لي أن الأرض قد جعلها الله 
ذلولا بحيث تستقبل المطرء وتخرج التبات» وتمكن الفلاح من حرثهاء والبناء من حفرهاء 
وطالب الكنز من استثارتها.. وكل ذلك يدل على حكمة الله البالغة من خلقها. 


1١5-١1‏ كا الطبيعة تجليات لسنن الله» ومظاهر أسرائه الحسنى» كذلك الوحى تجل 


.0 57 ص55 .ونور الثقلين: ج65 ص‎ ٠وأ‎ ٠ مجمع البيان: ج‎ )١( 


سِورة الظارق الآيات ١-١‏ ع١‏ 


لآياته؛ وبيان لسننه» ومظهر لأسمائه: (إِنَّه لول فصل :50 وَمَاهْ وار يفصل بين الصواب 
والخطأ والحق والباطل» » كما إن يوم القيامة يوم الفصل. . وقد روي عن الإمام أمير المؤمنين 
ئلا عن النبي +َ«التة أنه قال : اسَمِعْتٌ رَسُولَ الله يَقَول 0 
وَخَبَهمَا َعْدَكُمْ وَحُكُمْ ما ييَكُمْ وَهُوَ الْمَضْلْ لَيْسَ بِاهْرْلِء مَنْ وَلِيَهُ مِنْ جبَارِ فَحملَ بغَرِه 
قَصَمَهُ الله وَمَن الْتَمَسَ الهُّدَى في غَيْرِه أَضَلَّهُ لله»0". وقد جاءت هذه الكلمة في هذا 0 
اك لكيلجا الأنساة عو هول ما بسمكه إلى التكنيي» ويقول فيط لعل هذا الوعيد نوع 

من التخويف البالغ فيه. كلا. . فليس في القرآن كلمة كاذبة أو مبالغة» ولا حرف ولا إيفاء 
حرف. أنه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهكذا يسد السياق كل 
منافذ الفرار النفسي من مواجهة الحقيقة الكبرى التي تنتظر الجميع (حقيقة الجزاء) فلا إخفاء 
ولا تبرير ولا محاورات الاستنصار بالآأخرين أو التهرب من الحقيقة بتكذيبها. 


]١5[‏ ولا يقتصر الكفار على تكذيب رسالات الله للتهرب من الحقائق التي تذكر 
مهاء وإنما 0 الماسى مضيو حجابا نفسيا واجتاعيا بينهم وبينهاء 
فلا يتأثرون مها أبدا. #إتبميك وَكّداك والكيد هو: ا 0 
وجيت وين عو وني سواه ا أدبنا اليوم: 
التخطيط الخصيف». ويبدو أن مجمل مساعي الكفار ومن هم في خخط النفاق والفسق تتجه 
نحو تغيير مسار الحق. وإخفائه بالباطل الذي يبتدعونه. والصد عنه بالمكر والكيد. إنه الموقف 
الاستراتيجي للكفر. . ومن خصائص الكيد التوسل ببعض الخطط الخفية التي لا تبلغ المدف 
إلاعبر مراحل عديدة» وقد يضع الكفار ا ل 0 
هدفها بلا عقبات. لأنها في زعمهم خطة محكمة سرية ومتواصلة الحلقات. بيد أن ن خططهم لا 
تهدف الرسول كشخص. ولا المؤمنين كطائفة. بل تهدف الرسالة التي يدعون إليهاء وغريمهم 
في ذلك لن يكون المؤمنون أو الرسول وحسب بل رب العزة جبار السهاوات والأرض سبحانه 
وتعالى. 





]١6[‏ وإذا كان الكفار يسعون لبلوغ هدفهم عبر خطط متناهية في الدقة بزعمهم فإن 
كيد الله متين. كيف يكيد الله هم ؟ إنه سبحانه يهيئ أسباب تدميرهم على حين غفلة منهم. أرأيت 
كيف يدبر الشرطة مثلا خطة للإيقاع بالمجرمين. ويخطط المجرمون جريمتهم بإتقان ويخطط 
الشرطة. والمجرمون لا يعرفون شيئا عن خطط الشرطة. بين| رجال الشرطة يعرفون ما يجري 
هناك؟ ! وي ساعة الصفر حين) تبلغ خطط الكفار مرحلة التنفيذ. ويكادون يسطون بالنبي 


)١(‏ بحارالأنوار: ج894. ص 4 ؟. 


١١ مزهده_الْنْ ج‎ ١9-١ الآيات‎ ١: 


والمؤمنين. تكون أسباب تدميرهم قد تهيأت أيضاء وتتجلى ساعتئذ قدرة الله. إنها تأخذهم 
أخذا وبيلا. «وَأكِ كرا 4. 

[117] بيد أن هذه الخطة وتلك وكل خطة تأخذ عامل الزمان في الحسبان. ولذلك فإن 
من يكيد كيدا لا يمكنه أن يلغي الزمان وينبغي أن يعرف المؤمنون ذلك ولا يستعجلوا في 
تنفيذ خطط الرسالة ولا يقلقوا من تأخير النصر, لأن هناك مهلة معيئة لا بد أن تنتهي قبل 
أخذ الكفار. © مُه لِالْكَْرِنَ 4 مهلة بعد مهلة» وفترة بعد فترة. فلعل تغييرا يطرأ على تنفيذ 
الخطة. ولكنها بالتالي لن تكون مهلة طويلة. 000 
ضوضاء. ولكن لماذا يمهل الله الكفار؟ . 


أولا: لأخهم أيضا بشر مخلوقونء وأن الله سبحانه يريد امتحانهم كبا يمتحن بهمء لعلهم 
ير جعول. 

ثانيا: لأن للصراع بين الحق والباطل فوائد شتى في بلورة رؤية المؤمنينء وتزكية قلومهم 
وتمحيص نفوسهم. وتطهير صفوفهم. من المنافقين. 


يا سول سورَةالاعلى 48 


* عند اياتها: 19. 
#* ترتيبها النزولي:8. 
#* ترتيبها في المصحف: /41. 


#* نزلت بعد سورة التكوير. 





وه ”اا و 
سد 0 
الي يدا 


عن أبي عبد الله يلاد قال: 21 من قرَأ: «سج أسمَوَيْكَ الل © في فَرِيضَةٍ أو نََِةِ قبل لَه 
يَْمَ الْقيَامَة ل اهن أ واب لفت إِنْ شَاءَ الله». 
(وسائل الشيعة: ج”. ص”137١)‏ 


عد 2# 


. 5 4 


روي عنه لكلا أنه قال: «الْوَاجِبٌ ع عَلَ كُلْ مُؤْمِن ن إذا ا كا نّ لَنَا شِيعَة أَنْ يَقْرَأْ في لَبْلَه 
املق ِالحمُعَةٍ ة و سيج أسْم ريك لل 14. ١ ١‏ 
(وسائل الشيعة: ج6. ص )١١١‏ 





١ ملفل‎ 


الإطار العام 


خطوات على طريق الفلا 

كا خلق الله الكائنات فسواها وأتم صنعهاء كا قدر لها شؤونهاء وألزمها بسئن» وهداها 
إليهاء كذلك قدر للإنسان ما يصلحه؛ وجعل له سبل السلام التي تهديه إلى غاياته الكريمة» 
وبعث إليه رسالته التي تبديه إليها. 

ولا تحدد غاية الإنسان بها في الدنيا من عافية وأمن وتقدم وسعادة. بل وأيضا با في 
الآخرة التى هي خير وأبقى. 

اذا مهدي الله الإنسان إلى الفلاح؟ بالقرآن الذي يقرؤه الرسول فلا ينسى منه حرفا 
التذكر فهو الأشقى الذي يصل النار الكبرى فلا يموت فيها ولا يحبى. 

وإذا استطاع الإنسان الإقلاع من جاذبية الدنيا والتحليق في أفق الآخرة التى هي خير 
وأبقى فإنه يخطو الخطوات الأولى على طريق الفلاحء أما الثانية فالخشية ثم التذكر» وبعدهما 
تأتي التزكية كخطوة ثالثة تحمله إلى الصلاة والزلفى إلى رب العزة. 

هكذا تتواصل أيات سورة الأعلى لتذكرنا ببلاغة نافذة بذات الحقائق الكبرى التى لا 
بد أن نعيها حتى نبلغ الفلاح. وإنها لمعجزة القرآن أن كل سورة منه تذكر بذات الحقيقة» ولكن 
بطريقة متميزة جديدة.. بلى؛ إن الحقائق الكبرى تتجلى في مظاهر شتى لأنها غير ما نشهده من 
الحقائق الجزئية» وهي خلاصة صحف الله التي بعثها إلى أنبيائه العظام كإبراهيم وموسى تَلكفة. 


سِوْرَة الأغبلى الآيات ١ ١8-1١‏ 


سبح اسم ربك الأعلى 


«سيع أنه رك اهل )لي سود )ولك ديك 
(2) وى لج الى (رخ) فجعلهُ غناه” أخرى *" (ره) تفرك ملا 
تشوج ((2) لاما ناه ل فى 0 ويرك للبشرئ م 
د إن تََصت لتر ((خ) سدس بن )ينها للق (0) 
الى يصق الثَار الجر 55 ثم لا موث فيا واي (15) قَدَأفلَمَ من يرق 
010 درسم ريو فصل )بل تُؤيرُونَ الْحيؤة الدييا ((5) وَالْأيرَةُ 
حبر وبق (8) إِنَّ هَندًا لَنى آلصّحُْفٍ الأول (0) محف رهم 
وموس (400. 


بينات من الآيات: 


]١1[‏ لاسم الله عظمة مشتقة من عظمته. لأنه يدل عليه ويذكرنا به. ويشهد على جلاله 
وجماله وحده وكبريائه. ولأن ربنا المتعال خلق في البدء اسمه الأعظم. وجعله على أربعة اختتص 
بواحد فجعله مكنونا عنده لا يطلع عليه أحد من خلقه. وجعل الثلاثة في كلمات: الله وتعالى» 
وتبارك. ليهدينا الأول إلى ذاتهء والثاني إلى صفاته؛ والثالث إلى أفعاله. ثم خلق الله الأشياء 
باسمه. وما نراه في الخليقة من آثار عظمته ليست سوى تجليات لأسسآثة: 


)١(‏ غثاء: الغثاء ما يقذف به السيل على جاتب الوادي من الحشيش والنبات» وأصله الأخلاط من أجداس 


5 


(؟) أحوى: شديد السواد. 


000 ١4- ١ الآيات‎ 16 


أعدي ادعو ييا 





وعكذا أمرنا بآن كدغوة بأسيائه فقال سيضائه+ وير كسد 
[الأعراف: 1 
وما نقرؤه في الأدعية المأثورة تأويل لهذا الأمر المي حيث نتوسل إلى الله سبحانه 
ا لوي لس ا 
َهُ الظلَات وَصَلَحَ عَلَبه أَئرُ الأوّلِينَ وَاْآخِرِينَ مِنْ فُجَاءَةِ نقَمَتِكَ و مِنْ تَحُوِيلٍ عَافِيتِكَ 
رَوَال نِعمَتك:”''. 


«اللَهُمَ | إن أشآلك باشمك الْعَظِيم الأغظّم الأَعَرٌ الْأَجَلَّ الأكْرَ م الي ِذَا دُعِيتٌ به عَلّ 
مَغَالقٍ أَبْوَابٍ السََّء لفح الثم الَْتَحتْ وَإِذَادعِيتَ به عل مضَايق أبوَابٍ الْأْض للْمََج 
رجت وَإِذَا دعِيتَ به على الْمُر لسر تيسَرَت وَإِذَا دعبت به عل الْأموَاتٍ للنشُورٍ الْتشَرَتْ 
وَِذا دعت 2 دعل كَشْف الْبَأْسَاء والضةاء الكشقت22. 


وفي أدعيتنا المأثورة عن النبي ينه وأهل بيته الطاهرين نيلا تشكل أساء الله الحسنى 
ركنا أساسيًا فيهاء مثل دعاء الجوشن الكبير الذي يشتمل على ألف اسم وصفة من أساء الله 
وصفاته. ودعاء البهاء. ودعاء كميل. وما الفي 


أرأيت ما هذه الأسماء؟ حقا: إن عقولنا لا تحيط علما بهاء كيف وهي لم ولا تستطيع 
الإحاطة علم| بكل خلقه. وخلقه مظهر من مظاهر أسمائه؟ ولكن الله آتانا من العلم ما نشير به 
إلى أسمائه وندعوه مها.. ثم عرفنا بها بها أوحى إلى نبيه من كتاب وأجرى على لسان أوليائه من 
علم كان بمثابة تفسير للكتاب». وهكذا كانت الأسياء مظاهر عظمته؛ وآيات شهادته وهيمنتىف 
لا نقدسها إلا مهذه الصفة. ولا نسبحها إلا بهذا الاعتبارء فلأنها الوسيلة إليه تقدسء ولأنها 
السبيل إلى معرفته تسبح. 

هكذا نجد في بعض أيات الذكر تسبيحالله وفي بعضها لاسمه. فإذا سبحنا الله فإنما بوسيلة 
أسمائه» لأنه لا سبيل لنا إلى معرفة ذاته؛ وإذا سبحنا اسم الله فإن| لأنه اسم لله: وسبيلنا لمعرفة 
الله ولأننا لا نقدر على معرفته إلا باسمه سبحانه. قال الله تعالى: سبح ين ماف ألسَمْوتِ 
وَمَانَ الْأرْضٍ وَهْوَالْمر لكر [الصف: .]١‏ طمَْبَمُ بِنَّهِمَافى ألسَموتٍ وَمَاف الْأرْضٍ أَذْلِكِ 
لْقُدُوسٍ المي زأذكر > [الجمعة: 1]: وقال: « وسَيحن يك ولصيلة > [الأحراب: 17]. ا 


)١(‏ بحار الأنوار: ج95 ص 88؛ من دعاء الرسول تَتةٍ ليلة النصف من شعبان. 
(؟) البلد الأمين: ص 84,. من دعاء السمات. 


فرة راجع: البلد الأمين للكفعمي. مفاتيح الجنان للمحدث العقمي. 
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عل بد بير جحي عي سير 2 و فر “سر بر وله 


قال: #أفْرا بس رَيْكَ الى سَلَقَ 4 [العلق: ١]ء‏ «ابَْرك َم رَيْكَ ذى لَفَكل واكام 4 [الر حمن: /]: 
وهكذا جاءت صفتا الجلال والإكرام للرب بينما نجد في آية أخرى جاء ءا صفة لوجهه سبيحانه: 
فقال: لمن علا ان ((0) وَببْقَ ويبِدُرَيِكَ ذو لَكَلٍ وَالدكرَار © [الرحمن 717-75]. فهل في 
ذلك تناقض؟ كلا.. لأن وجه الله لا يراد إلا لله. فهو مجرد وسيلة, كا إن الجلال والإكرام 
الإهيين يتجليان بوجهه لنا. 

وهكذا أمرنا الله في فاتحة سورة الأعلى بتسبيح اسم الله الذي فر ص 00 
وسح سر ريك الل » ولذلك روي عن ابن عباس عن النبي مد : ٠‏ كَانَ التِيّ لفقت ذا قر 
سبح سيك الأقل > قَالَ: سْبْحَانَ وَيّ الأغل»' ' وكَذَلِكَ روي عن عل علكَادُ. وروي عن 
الإمام الباقر عَلِكلاد : «إذًا َرَأتَ 72 سَبَحَأَسْمَوَيْكَ الْمْل 4 فَقَلْ في نفيك كات 7 َي الأغل»”. 
وزو ابن عامر الجهني أنه قال: ل مكرك ميج يريك ليسي > قال لكا سول 
الله 1 العلُوَا ف رُكُوعِكُمْ فل نَرَلْتْ هم مل قَالَ لَنَا رَسُولَ الله 06ق: 
اجْعَلُوهَا في / و وا ا د م 
اسمه؛ لذلك حذف الاسم عند تسبيحة الركوع والسجود. أو عندما يسبح الله بعد قراءة هذه 
الآية. 


وقال بعضهم: تنزيه اسم الله تعالى وتسبيح اسمه يتم بأن يجرد القول عن ذكر مالا 
يناسب ذكره مع ذكر اسمه تعالى» فلا ينبغي أن يذكر الأنداد مع اسمه؛ كما كان يفعل المشركون 
الذين لا يذكرون الله إلا مع الشركاء من دونه أما حار لعن امار ا 0 
سبحائه: 8 وَإِذًا ذكر أله 20 عماجت لوب الْدِنَ لا يؤمئورت بالأتخرو وإذًا ذكرَ 
ِنَ ين وني إِدَا هم يبرو 4 [الزمر: 40]. ولكن يبدو أن هذا التفسير لا يتناسب مع 
السياق. وبعبارة أن الآية تتجاوز هذا المعنى مع صحته في نفسه. 


[؟] ما الذي يدعونا إلى : حم اح عي اب ررك الما ع جيه صر 
الغفلة؛ وعن افق م لتر وينظر إلى ما حوله في أبعاد الكائنات» ويستمع إلى 
«مساتهاء ويندمجج مع إيقاعات تسبيحهاء ويلتقط إشارات حركتها.. هنالك ينتقل إلى أآفاق 
معرفة ربه فلا يتمالك إلا أن يسبح بحمد ربه. إنه يرى سماء حفيظة تحيط به. وأرضا وديعة 
تحمله وتتذلل له وكائنات نباتية وحياتية تنشط بين أرجاء الأرض وآفاق السماء؛ كل منها 


. ١87 مستدرك الوسائل: ج4؛ ص‎ )١( 
.١8٠ مستدرك الوسائل: ج1؛: ص‎ )١( 
.777 وسائل الشيعة: ج7. ص‎ )”*( 
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خلق بصورة مختلفة عن نظيراتهاء ولكنها جميعا تتناغم وكأنها فرقة أنشودة. من أبعد نجمة إلى 
أصغر ذرة» من أضخم شجرة إلى أصغر نبتة» من الحوت حتى أصغر سمكة؛ من الفيل حتى 
أنعم حشرة. من العقاب حتى البعوضة.. كلها وكلها قد خلقت بدقة متناهية. هل سمعت نبأ 
الذرة التي لا ترى؛ وكيف بنى الله في عالمها الكبير الصغير مملكة عظيمة؟ لو قستها بالمجرة التي 
لا نستطيع أن نتخيل عظمتها لرأيناهما قد خلقتا جميعا بقدر عظيم من الدقة والتنسيق... ولكن 
المجرة هي -في الواقعم- مجموعة عظيمة من الذرات. وهي هي ذات الحقيقة تتجلى مرة في 
شكل ذرة ومرة في صورة مجرة.. وما بين الذرة والمجرة ملايين الملايين من المخلوقات المتنوعة 
قد خلقها الله خلقا سويا في ذاتهاء وقدر لكل واحد واحد منها هدفا ومسيرة» وهداها إلى 
هدفها ومسيرتهاء وكذلك قال ربنا العزيز: «الَيِى حَلقَفرَّى » والخلق قد يكون بمعنى الإنشاء 
أو الصنع بعد الإنشاء؛ وتسويته بمعنى تكميله حتى لا يحتاج إلى شيء لتحقيق ما خلق له إلا 
وقد أعطاه. ولا تجد ئغرة في خلق الله تعالى ولا فطوراء ولا نقصا كبيرا أو صغيرا. 


[؟] وقدر لكل خلق من الكائنات حمادا أو نباتا أو حيوانا أو إنسانا هدفا ألزمه به 
ل ا ا ا 

له.. أما الجمادات فقد هداها بم! أوجد فيها من قوة وإمكانية» وبما أوجد فيا حوها من ضغوط. 
مشلا : لعل التفاحة لا تدرك لماذا خلقت؟ ولا تهتدي بذاتها إلى هدفها المدمثل في إغناء جسد 
الإنسان با يحتاجه من فيتامين» وروحه با تتطلع إليه من جمال وروعة؛ ولكن الله جعل التفاحة 
هذه الخصائص. وجعل في الإنسان حاجة إليهاء فجعل سعى الإنسان إليها بمثابة سعيها إليه 
على أننا لا نملك معرفة بها في واقع التفاحة أو أي جماد أو نبات أو حيوان من تحسس. 


ولكي تزداد معرفتنا بالله وتسبيحنا له ننقل فيها يلي مقاطع من كتاب (العلم يدعو 
للويهان) الذي ينقل إلينا الكاتب فيه بعض أيات الله في الطبيعة: إن الطيور ها غريزة العودة 
إلى الموطن» فعصفور الحزاز الذي عشش ببابك يهاجر جنويًا إلى الخريفء ولكنّه يعود إلى عشّه 
القديم في الربيع التالي. . وفي شهر سبتمبر تطير أسراب من معظم طيورنا إلى الجنوب,. وقد 
تقطع في الغالب نحو ألف ميل فوق عرض البحارء ولكنّها لا تضل طريقها.. ... والنحلة تجد 
خليّتها مهما طمست الريح؛ في هبوبها على الأعشاب والأشجار؛ كلّ دليل يُرى.. .. ولا بد أن 
للحشرات الدقيقة عيونًا ميكروسكوبية (مكبرة) لا ندري مبلغها من الأحكام. ون للسهور 
بصرًا تلسكوبيًا (مقربا)»”". 


ويضيف: (إن العاملات من النحل تصنع حجراتٍ مختلفات الأحجام في المشط الذي 


6 ١7 /ه١474 العلم يدعو للويمان؛ لكريسي موريسون: ص7/4-١8, الصادر عن دار وحي القلم. عام‎ )١( 
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يستخدم في التربية», وتعدٌ الحجرات الصغيرات للعال. والأكبر منها لليعاسيب (الذكر من 

النحل). وتعد غرفة ليا للملكات الحوامل. والنحلة الملكة تضع بيضًا غير حصب في 
الخلايا المخصّصة للذكورء وبيضًا مخصبا في الحجرات الصحيّة المعدة للعاملات الإناث» 
والملكات المنتظرات. والعاملاات ع ا ل انتظرن طويلا مجيء اليل 
الجديد؛ تبيآن أيضا لإعذاد الغذاء للنحل الصغيرة , بمضغ العسل راللفخ» ومقَديَات هضمه؛ 
نجس عن هدك القن عسات لمن فد مرخ معني ى تلا وروا اناير 
يغذين سوى العسل واللقح. والإناث اللائي يعالجن على هذا الشكل يصبحن عاملاتٍ20'''. 


من الذي قدر للنحل أمره وهداه إليه» ومن الذي علم الطيور رزقها ومسراهاء وهدى 
كل حي إلى ما يصلحه وما قدر له. أليس الله؟ فسبحان ربي الأعلى. دعنا نستمع إلى قصة 
لعنكبوتٍ مائي: يقول الكاتب موريسون: «إن إحدى العناكب المائية تصنع لنفسها عِشا على 
شكل منطاد (بالون) من خيوط بيت العنكبوت, وتعلقه بشيء ما تحت الماء» ثم تمسك ببراعة 
فقاعة هواء في شعر نحت جسمهاء وتحملها إلى الماء ثم تطلقها تحت العشء ثم تكرّر هذه 
العملية حتى ينتفخ العشء وعندئذٍ تلد صغارها وتربيهاء آمنة عليها من هبوب المواء. فهاهنا 
نجد طريقة النسج با يشمله من هندسة» وتركيب. وملاحةٍ جوية)»"". 

وهكذا يقدر الله هذا الحيوان أو ذاك النبات ما يصلحه ثم يهديه إليه؛ فسبحان ربنا 
الأعلىء ولكن ذلك لا يختص بالحيوان المتكامل أو النبات التام بل حتى الخلايا هداها الله لما 
اا وا ب او ا ال يق أن تكيّف نفسها 
لتكون جزءا من اللحمء أو أن تضحي نفسها كجزءٍ من الجلد الذي لا يلبث حتى يبلى. وعليها 
أن تضع ميناء الأسنان. وأن تنتج السائل الشمًاف في العين» أو أن تدخل في تكوين ٠‏ الأنفء أو 
الأذن. م عل كل اي أن كيف فسها من حيث الكل وكل خاي أخرى لازم لد 
مهمّتها. ومن العسير أن نتصوّر أن خليّة ما هي ذات يد يمنىء أو يسرى. ولكن إحدى الخلايا 
تصبح جزءاً من الأذن اليمنى: بين) الأخرى تصبح جزءاً من الأذن اليسرى. 


إن مئات الآلاف من الخلايا تبدو كأنَّها مدفوعة لأن تفعل الشىء الصواب في الوقت 
الصواب..02". وهكذا الخلية الواحدة تصلح أن تكون مدرسة توحيدية شريطة أن تصبح 


.45-8١ العلم يدعو للؤيمان: ص‎ )١( 
.87 العلم يدعو للإيمان: ص‎ )1( 
(؟) العلم يدعو للإيمان: ص194-5/8.‎ 
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[؟] ولكن هذه القدرة الهائلة التي تنجلى في الكائنات ليست قدرة ذاتية فيهاء بل هى 

من عند ريهاء وهكذا تعيش كلها دورة حيانية معيئة لا تليث أن تساق نحو الفناء حسب تقدير 

ربماء وإن في ذلك لآية على أن ما بها من قدرة وقوة وحول وطول فهي من عند الله؛ وأن ما فيها 

من نقص وعجز وحد وقيد لشاهد على تعالي بارئها منهاء وأنه قدوس سبحانه بلا نقص ولا 
عجز ولا حد ولا قيد. 


ويضرب القرآن لنا مثلا ظاهرا هذه الدورة الحياتية السريعة» ويقول: وَالرِى قَرَرَفَهَرَ 4 
فلقد كانت الأرض حبلٍ بالمواد التي جعلها الله بالماء وأشعة الشمس نباتاء فإذا بأديمها بخضر 
بالعصف والريحان. ولكن كم يدوم ذلك؟ ليس إلا أياما معدودة. 


[6] وبعد أيام تتحول الأرض إلى بساط أصفرء وتتراكم أوراق الشجر وبقايا الحصاد 
إلى غذاء للأحياء بعذ المواسم: . وإذا بقت المراعي هكذا وتراكمت عليها طبقات من التراب 
أصبحت فحم| حجريا تنتفع منه الأجيال القادمة لا ثيء من خخلق الله يذهب باطلا. . أنه يصبح 
مادة لخلق جديد أو ما ينفع الخلق الجديد. لوَالرَىَ لح المرى '(6! فَجَعلم عن وى > قالوا: 
أصل كلمة الغثاء زبد السيل وما يتجمع في أطراف المياه من بقايا النبات والقياشء. ويقال للبقل 
والحشيش إذا تحطم ويبس. أما الأحوى فإنه الأسود. وإذا تراكم النبات واشتد اخضراره 
تراءى كأنه سواد. ومن هثا سميت أرضن العراق بأرض السواد. ما هذه القدرة التى تقلب 
الأرض كيف تشاءء. فحينا تستخرج نباتهاء وآخر تدعها بلقعا تتجمع حوها الغثاء الأحوى؟ 
وكما الدورة النباتية السريعة كذلك دورة الحياة عند الإنسان إنها تدور بسرعة فإذا باخضرار 
الحياة تتحول إلى سواد الموت وهكذا الآخرة هي خير من الأولى لمن بصر وعقل. 


[5 الا تنفصل رسالاات الله عن السياق العام لمسيرة الكائنات. إنه الله الذي تشهد الخلائق 
بقدسه وعظمته يبعث إلينا رسولا ويحمله كتابا وهدىء فأيتها السماء اخشعي؛ ويا أرض قريء 
ويا أيها الإنسان استعد لتلقي رسالة الله إليك والتسليم للرسول الكريم. #ستفرك فلا تن 4 
أوم يأنك نبأحراء حيث هبط الروح جبرائيل على محمد الصادق الأمين فقال له اقرأً. . وتواصلت 
آيات الله: #أكرا بأسير ريك الى حل ((00: حَلَقَ لضن مِنْعَلَق» [العلق: ١-؟].‏ هكذا أقرأ الله نببه 
قراءة واضحة مبينة» فلم تكن وساوس في صدره. ولا أفكار بقلبه. ولم تكن حقائق مجردة يعرف 
بعضها ويجهل الكثيرء كلا.. إنها كلمات واضحة تلقاها الرسول» ونطق بها بوضوح. وهذا هو 

معنى إقراء الله له جملة بجملة وكلمة بكلمة وحرفا بحرف. وحين يكون المقرئ هو الله والمتلقي 

من اختاره بعلم لحمل رسالته المهيمنة على كل الرسالات فإن الرسول لا ينسى بإذن الله ليس 
لأنه يخرج من حد البشر الذي يجوز له النسيان؛ بل لأن ربه أبى أن ينسىء فالضمانة هنا من عند 


سورَة الأغلى الآيات ١ ١4-1١‏ 
الله ومن كان الله ضامنا له كيف ينسى؟! إنها حقيقة العصمة كا يفهمها أهل البصائر» أن يقي 

1 ولكي لا يزعم البسطاء من الناس أن الرسول يصبح بالرسالة إلها أو نصف إله 
لم يدع كتاب الله هذه التذكرة.. في أغلب ما حدثنا عن رسله الكرام أنه إما بين نقاط ضعفهم 
التي يجبرها الله بعصمته أو حالتهم البشرية أو أن لله المشيئة في أمرهم حتى عند وعده إياهم. 
فلا يقدر أحد أن يحتم عليهم أمراء بلى؛ إن الله صادق الوعد ولن يخلف وعده أبداء ولكن فرق 
واسع بين أن يكون كذلك وأن يحتم عليه أحد من خارج إطار فضله و رحمته ومشيئته شيئا. 


2 
3 
سر عرصم ص 


هكذا نستوحى من الآية الكريمة هذه التذكرة. #9إلاماساء أسَّهُ © ىا قال ربنا سبحانه في قصة 


النبي شعيب مَلكئد: «# هَالَ الملا ألَدينَ أستكوأ ين فو لَِْجئكَ يشم بُوَالْدِنَ اموا 


مَعَكَ من يتنآ أو لتعُودْن في ليسا َال ولوك كَرهينَ (0) قد ثريا لكا إن عدا فى 
لِك بد إذْ جنا أله ينها ومَايَكْوْن نآ أن مود فيه لَه أن ياه ربا ومع ربا كل ل 
لماعل أله تنا وبا هس حْبَدََا وين ْنا لْحيٍ وأنتَ حَيُْ لين 4 [الأعراف: 84- 
8. فهل يشاء الله أن يعود المؤمنون إلى ملة الكفر؟ وكما قال ربنا سبحانه في أصحاب الجنة: 
١‏ أن رين ينوا ع ى كته خرن عِيَّامَآءَاسَت التتوث وَالرْض إِلَا ما م ريك عله 
عل مراص ار 


غير دوذ »* [هود: ]٠١8‏ فالخلود ينفي الخروج منهاء فالمشيئة إذن لإلفات النظر إلى بقاء 
المشيئة والسلطنة. 

ويتساءل القارئ: إذا ما هي علاقة علم الله بالسر والعلن بهذا الاستثناء؟ حيث يقول 
ربنا: «إنَهيعلدَألجَهرَوَمَا يخ » والجواب: إننا نجد مثل هذه العلاقة في آية الأعراف في قصة 
شعيب إذ أنه قال: #إله أن يَمَامَاسَه ينا بسع ربَا هل َْءٍ عِلْما 4 [الأعراف: 44]. ذلك 
أن من بيده المشيئة والقدرة على الاستثناء هو العليم الذي لا ينسىء وهو الذي يحفظ التبي 
من النسيان؛ حسب حكمته البالغة» وحيث إن جملة 9يعٌَ..» في سياق التعليل» وأن المشيئة 
والعلم اقترنا في الآيتين فكأن مفاد الآية: فلا تنسى بلطف من الله وهو تعالى لطيف لما يشاء 
وهو تعالى غالب على أمره وبالغه وهو العالم با يعتري الإنسان من أسباب النسيان وعوامله 
فيدفعها عنه ويحفظه منهاء وإن كان ثمة مشيئة من الله بخلاف هذا فستكون من قبيل # وَلَين 
شِْنا لَدْهَبنَ الى أَوْسَيْمَ إِليِكَ ثم لَاجَدُ لك به عتما ركبلا 4 [الإسراء: 87]. ولعل 
هذه الكلمة تتصل بقوله: #سَْفْرُِكَ © فهو يقرئ ما يشاء لأنه عالم الجهر وما يخفى» فالعلم 
الإلمي بالخليقة هو ضانة أن الإقراء سيكون وافيأ وحكيا. والمشيئة الإلهية في الاستثناء إنما هو 
فيها هو مختص به تعالى من غيوب فلا يطلع عليه أحد. 


١7ج مرهدد_الْرآن‎ ١4- ١ الآيات‎ 165 

وقد فصل المفشّرون القول في هذه الكلمة» و ذهب بعضهم مذاهب بعيدة حيث أنه 
قال: إن المراد بها شاء الله نسيانه هو ما نسخ من الكتاب نضًا وبقي حكمه أو طال النسخ الحكم 
والنص (التلاوة). و لكن الآية لا تدل عليه» ولم يثبت تاريخيًا -بصورة يطمئن القلب- أنّ في 
القران آية منسوخة (ببذا المعنى من النسخ”'). بل وسياق آيات القرآن وهذه الآية بالذات 
ينفي ذلك تماماً. كيف؟. 

يلاحظ على هذا النسخ (نسخ التلاوة وبقاء الحكم؛ نسخهما معا): 

أولاً: أنَ ما ذكر من الروايات في هذا المضمار أخبار آحاد لا يثبت به كون الآية قر آئية 
باقية حكمها منسوخة تلاوتهاء أو أن النسخ طال الاثنين. 

وقد أجمع المسلمون على أن النسخ لا يثبت بخير الواحد. كما أن القرآن لا يثبت به. 

ف 7 

وذلك لأن الأمور الجليلة التي هي محط اهتمام الناس لا تثبت بخبر الواحد. فإنَّ اختصاص 
نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل على ضعف الحديث. 





انياً: ما معنى هيمنة الكتاب على ما سواه بها في ذلك السئة!. فأخبار العرض على 





)١(‏ المعروف أن النسخ ثلاثة أقسام نوجزها بما يلى: 
الأول: نسخ التلاوة دون الحكم: ويقصد بهذا النسخ أن تكون هناك آية قرآنية نزلت على الرسول 
5 » ثم نسخت ثلا نها ونصها اللفظي مع الاحتفاظ بما تضمنه من أحكام. ومثلوا له برواية 
عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب. انهما قالا: "وكان فيما أنزل من القرآن الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما ألبتة'. (رواه أبو داود في الحدود: ص15١ء‏ وابن ماجة في الحدود:ص4. ومالك 
في الحدود: ص ٠١‏ وأحمد بن حنبل في مسنده: ج2. ص .)١87‏ 
وهذه الآية -المزعومة- لم يعد لها وجود بين دفتي المصحف ولا على ألسنة القرّاء مع أنَّ 
حكمها باق على أحكامه لم ينسخ. ٍ 
الثاني : نسخ التلاوة والحكم معا: وينسخ تلاوة الآية ومضمونها. ومثلوا له بمروية عن عائشة انّها قالت: 
«كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن؛ ثم نسخن بخمس معلومات» فتوني 
رسول الله ان وهن فيما يقرأ من القرآن". (صحيح مسلم: ج4: ص57١).‏ 
الثالك: نسخ الحكم وبقاء التلاوة: وشو المدر المتيقن من النسخ» وتسالم على جوازه علماء الإسلام. 
والمراد منه بقاء الآية ثابتة في الكتاب مقروءة عبّر العصور سوى أن مضمونها قد نسخ» فلا يجوز 
العمل به بعد معجيء الناسخ. 
وأمَا عدد الآيات التي ورد عليها النسخ فهناك قولان بين الإفراط والتفريط. فأنهاها أبو جعفر 
النحاس (المتوفى عام 174ه) إلى 18٠١‏ آية في كتابه (الناسخ والمنسوخ) المطبوع؛ كما أنكر 
بعض المحققين أصل النسخ في القرآن الكريم خصوصاً بمعنى أن المنسوخ كان قرأنا لأنه يرجع 
للوبطال. والمعروف هو وجود النسخ في القرآن الكريم بمقدار ضثئيل للغاية» منها آية النجوى. 
وآية التربص إلى الحول ومثل ذلك الذي لا يرجع إلى الإبطال. 
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الكتاب أو صريح القرآن بأن بيان النبي مَ#قنة بيانْ وليس نقضا له.. أليس تجويز النسخ هو 
جعل السنة مهيمنة على القران؟. 
التلاوة والحكم تلاعب بالألفاظ وتعبير آخر للتحريف. 

إن الله سبحانه يصف كتابه بأنّه كتاب عظيمء وأنّه هدى للعالمينء وأنّه نور مبينء وأنّه آخر 
رسالة إفية إلى خلقه» فكيف يسمح ربنا لمثل هذا الكتاب أن يتعرّض للدس والتزوير والتحريف 
والنسيان؟؛ أو أن تكون بعض آياته مجانبة للحق وللحكمة فتبطل ويستغنى عنها؟. 

إن الرب تعالى يصف كتابه بأنه المقتدر الذي لا يُغْلّبِ ولا يأتيه الباطل من أي جانب» 

قال: 9 إن لذبن كُفروا الدع لماجا هم وإ: َه لَكِنبٌ عَريرٌ 80 لامأ ْنَل من دغ بين يَدَيْهِ وَل 
لف رونك عير انما :15-57]. 


وأحكامه خالدة؛. ومعارفه اطول مطابقة للفطرة. وأخخباره الغيبية حق لا زيغ فيه» كا أنه 
نزيه عن التناقض بين دساتيره وأخباره لِوَلْوَكنَ مِن عِنر عَب َه لوَجَدُوأْفِهِ أُخْدِكَدًا كيرا 4 
[النساء: اق ). 

فكا أنه حقّ من حيث المادة والمعنى» فهو حقّ من حيث الصورة واللفظ أيضاًء فلا 
يتطرّق إليه التحريف. والحاصل أن تخصيص مفاد الآية (نفي الباطل) بطروء التناقض في 
أحكامه وتكاذب أخباره لا وجه له فالقرآن مصون عن أيّ باطل يبطله. أو فاسد بفسيدة؛ 
وهذا يشمل أياته آية آية ى!| مجموعه. 

رابعاً: إن النبي آمن بهذا الكتاب و آمن به المؤمنون وآمنوا جميعا بهذه الصفات التي 
نجدها فيه فكيف تركوه عرضة للنسيان و التحريف, علا بأئّهم أصبحوا بناء حضارة رائدة» 
فلم يتعرض المسلمون -كمجموع- لحرب إبادة حتى يمكن الافتراض أن ظروف العمل 
السري أنستهم بعض ما في كتامهم 

والقرآن الكريم هو الكتاب المقدس عند المسلمين وهو عمادهم وشغلهم الشاغل. ولقد 
عكف المسلمون على حفظ القرآان واستظهاره. وقد تكوّنت نتيجة هذا الإقبال المتزايد منهم 
على حفظه واستظهاره جماعة كبيرة» عرفت بحفظها القرآن الكريم واستظهارها لنصه بشكل 
مضبوط. 
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إن إمكانات التدوين والتسجيل كانت متوفرة لدى الرسول ينوي حيث لا تعني هذه 
الإمكانات حينئذ إلا وجود أشخاص قادرين على الكتابة يتوفر فيهم الإخلاص في العمل إلى 
جانب توفر أدوات الكتابة؛ وليس هناك من يشك تاريخيا في تمكن المسلمين من كل ذلك. 


وقد شاعت القراءة والكتابة في عهد الإسلام الأول» وقد اهتم المسلمون بكل تفاصيل 
تاريخهم؛ وحتى ببعض ما يبمله عادة الكتاب و المؤرخون. وقد رغب القرآن في ذلك» وأقسم 
بالقلم وبا يسطرون, فكيف ضاعت عليهم كلمات ربهم مع ذلك الاهتمام الذي أولوه لها؟. 


أن أصل عملية الجمع والتدوين تمت في زمن النبي يات وحينئذ فان القرآن الذي تم 
جمعه في عهد الرسول الاعظم انوت -حيث عهد بها لأمير المؤمنين ليؤلفه مصحفا ناهيك عن 
الحفاظ الآخرين- لا يمكن أن يكون إلا دقيقاً ومتقناً لرعاية الرسول لجمعه. ومع وجود هذا 
القرآن لا محال لأن نتصور وقوع الغفلة أو الاشتباه لاحقاء ى! لا يمكن أن نحتمل عدم وصول 
بعض الآيات إليهم. 


إن النتيجة المنطقية كما تنه تتعى افتراد ض التحريف نتيجة الغفلة أو الاشتباه أو عدم وصول 
بعض الآيات القرآنية ‏ كذلك تنفي آيات مزعومة تم نسخها وم يتعرف عليها إلا الآحاد. 


لو لا ل 


خامسا: هنا القرآن يقول للرسول تنه «سَنُفْركَ فا ته © فأيّة حكمة كانت وراء 
الإقراء وعدم النسيان؟ أليست بقاء رسالة الله التي هي خاتمة رسالاته للعالمين؟ فكيف يمكننا 
أن نفترض تعرّض هذه الرسالة للتحريف؟. 

إنني أعتقد -انطلاقاً من هذه الشواهد وغيرها- أن القرآن الذي بلغنا هو الذي أنزل 
من عند الله ومهذا الترتيب بين ايات سوره. وأن الذي جمعه هو شخص الرسول 20 عبر 
الذي كان يأمرهم بأن يضعوا الآية في موقعها من السورة حتى ولو نزلت آية في أول البعثة في 
مكة والأخرى في المدينة وفي آخر أيام حياته» فقد تضافرت الروايات أنه إذا نزل القرآن أرشد 
لكان الآية من السورة وقد تكفل الرب بجمع القرآن 8إِنَعليََابحْمَهُد وَفتَْاتَف 4 [القيامة: 10]. 
كم| تكفل هاهنا تعالى بعدم النسيان. وأنني لا أتصور كيف يمكن للرسول أن يترك كتاب ربه 
العظيم بلا ترتيب وقد أمر بإبلاغه للعالمين؟!. 

[14] كما قدر الله لكل شيء تقديرا وهداه إلى تقديره كذلك قدر للإنسان تقديراء وجعل 
لحياته سننا ومناهج ثم هداه إليهما ولكن بصورة مختلفة عن سائر الأشياء والأحياء.. فلقد زوده 
بالعقل واستثار عقله بالوحيء وحمله الإرادة والمسؤولية. حتى يكتشف ببصيرة عقله وهدى 
الوحي أي السبل تود يقال أهدافه. فإنَ سار على سبل السلام تيسرت أهدافه؛ وإذا تنتكب 
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عنها وقع في حرج عظيم. . أرأيت الذي يترك الطريق المعبد إلى المتاهات الوعرةء إنه لا يبلغ 
ل ا ٠‏ #ونترك لل للبسرئ © لم يخلق الله الإنسان ليعذبه. 
أو ليلهو بخلقه سبحانه. ولكنه خلقه ليرحمه. وليتفضل عليه بمنه وكرامته» كما لم بخلق حيا 
ليعذبه أو يلهو به وأما الذي يقع على البشر من عذاب ومن مشاكل فبه| كسبت أيديهم. هكذا 
فسروا اليسرى بالشريعة السمحاء التى وفق الله النبى وأمته إليها لكى يعيشوا بأمان وسكينة. 
إنها الشريعة التي تبعث رؤى وبصائر الإنسان من وجدانه. وتتناسب مع فطرته وحاجاتف 
ومخاطة ارداق + ويرغب جي ا وملا"مسة الحقائق ا 
الأرض والتفكر في آثار الغابرين ومراقبة ظواهر الطبيعة. ويتبع هذا المنهج في سائر ما يحتاج 
إليه الإنسان من معارف. في عقائده وأحكامه. في معاملته مع الآخرين. لأن الاطمئنان والثقة 
والعرف وشهادة العدول ورأي الخبراء هي موازين التعامل بين الناس. وهي إذا قيست إلى 
غيرها من المناهج المعقدة في سائر لي أحكام الدين في المواقيت 
والمكيال والميزان تتصل بالحالة الطبيعية للإنسان. أرأيت كيف أوجب جب الصلاة قبل طلوع 
الشمس وبعد الغروب وعند دلوكهاء وأوجب الصيام مع الهلال الذي يشهده الجميع؟ ول 
ل ررم ان ل م 
ا عن القررة بطبورة مطردةة ولا يرال الذين/الامياين هد 
الأول في نسبة زيادة عدد المنتمين إليه كل عام. وقد وفق الله رسوله عند لتقبل الوحي. 
ويسره لهء ويسر معارف القرآن لمن أر راد بتوفيق منه. ولولا أن الله يسر ذلك لما استطاع العقل 
معرفة كلمة واحدة من كليات الرب. 


[9] لأن الله يسر شريعته للناس» ويسر الحياة لهم بباء أمر بالدعوة إليها عبر المنهاج 
الميسر المتمثل في التذكرة. أليست التذكرة تستهدف إثارة العقل وإيقاظ الضمير ليبصر الإنسان 
الحقيقة بنفسه ومن دون حجاب أو وسيط؟ #8 هذ 4 ولكن هل التذكرة تنفع الناس حميعا 
شاؤوا الانتفاع بها أم أبوا؟ كلا.. إنها لن تنفع من لا يخشىء لأنها إثارة العقل من داخل 
الإنسان» وشرط نفعها استعداد الإنسان للتأثر بهاء أما القلب الجامد الجاحد المتصلب فإنه 
أشد من الصم الصياخيد» وهكذا قال ربنا: لين تَفْعتٍ أَلذّكْرن # يعني أن تذكرتك نافعة مع 
وهذا لا يعني الكف عن التذكرة أن لم تنفع إذ لا يفهم نفعها أو عدم نفعها إلا بعدهاء وهذا مثل 
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أن نقول: طلعت الشمس إن رأيتهاء هذا واضح إن فكرت. وقد اختلف المفسرون في معنى 
الآية» قال الجرجاني: التذكير واجب وإن لم ينفع, والمعنى: فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع 
فحذف. ك] قال: #سرامِل تشعحكو الحرّ .. 4[النحز : .]4١‏ وإطلاق الى جوب لا بسة 
ف كإل: وسيل تبط ل . 4 نسل ١‏ وإطلاق الوجوب ليطي 
احجة. ثم لا يجب الاستمرار في التذكر. وقال ابن عباس: تنفع أوليائي ولا تنفع أعدائي» وقال 
5 5 #ر اق مس طاو سر 2 يرس زر ب 1 
البعض: #إن © هنا بمعنى (إذ» كقوله: «وأنتم الأعلونَ إن كُنتم مُؤْمِينِينَ4 [آل عمران: 
4 !]. وهو بعيد لأن الذكرى ليست دائا نافعة ىما هو واضح. والأقرب: أن كلمة #إن » هنا 
الشرطية في الظاهر؛ ولكن المراد منها هنا ليس ظاهرهاء كما أن أداة الاستفهام تطلق ويراد مها 
التقرير أو الإنكار أو ما أشبه؛ ولأن الذكرى تسبق معرفة نفعها وعدم نفعها فإن الشرط إنما هو 
لبيان فائدة التذكرة لا أصلها وإلفات النظر إلى رجاء الفائدة» ويستفاد ذلك من السياق الآتي 
الذي يفصّل موقف البشر من التذكر #سيدم 6 و «وَيَلَجَيَبها 4. وبعبارة: إن رجاء الانتفاع 
من التذكر هو مبرر السعي في التذكيرء والحد الأدنى منه حاصل وهو إتمام الحجة؛ نعم رجاء 
الانتفاع يرتفع مع الذين حكى عنهم القرآنيٍ ؤإِنَأذِتَكَمَرُواسَواء عَلَتِهِرْءَأَندَرْتَهُمْ ألم 
نذِرْمْلَايُؤِسُونَ 4 [البقرة: 7]. فلا يجب التكرار. 
لذا المبلغ إنا يختار لدعوته الذين يجد فيهم أرضاً طيّبة لكلمته المباركة ويترك الذين 
اتخذوا دينهم هوا ولعبأ وغرّعهم الحياة الدنيا يقول تعالى: 9 وَدَرِ ليست أَلحدَواْدِيئيم ليا 


خوج 
ا ا لا ا ا ا يا 0 حير سب مرجت صني ...ص جين 


ولهوا وعرتهم الحيزة الدنيا ودَصكر بده أن نسل تَفْسنْ يما كَسَبَتٌ ليس لما ين دو 
سَرَابتُ هن حم وعَذَا بأل يسَأكا أ يَكُمُرُوت 4[الأنعام: .]٠١‏ 

1[ التذكرة للجميع. إنبا موعظة للمؤمن. وحجة بالغة على الكافرء والدليل أن 
المؤمن يتذكر بهاء بينها الأشقى يتجنبها. لسَيَذكرْسْيخْنَى» الخشية ميراث المعرفة: فمن لم يفكر 
في المستقبل ولم يعش وعيه لا يستعد لهء فلا يبحث عما ينفعه فيه. ولا يتحذر مما يضره فيه. 
وهكذا جعلت الخشية التي هي فعل الإنسان نفسه شرطا لنفع الذكرى. لنعرف أن علينا ألا 
ننتظر الهفدى من دون سعي منا إليه؛ بلى» لو تقدمت إلى الله شبرا تلقاك رب ال رحمة بفضله مترا 
وأكثر. 

]١١1[‏ أما الكافر الذي بلغ من الشقوة درجة سدت أبواب المعرفة أمامه فإنه يتجنب 
التذكرة. موَبَتجتَّها لني 4 فهو هرب منها كا لو إنها تضره. ويضع أمامه حواجز لكي لا 
تصل إليهء ويلفق حول صاحبها التهم عساه يقنع نفسه بأنه على حقء وهو الأشقى لأنه لا 


سورَةالاغل الآيات ١ ١9-١‏ 
يرجى له علاج» فقد يكون الأقل منه شقوة ينتفع بالذكرى في بعض ساعات حياته. 
]١١1[‏ ومثل هذا الإنسان لا يصلح إلا للنار لأنه أعدم كل عناصر الخير في ذاته . «الرِى 


صل الدَار كرك 4 ليست كهذه النار التي نراها في الدنيا. إنها أشد وأبقى. وقد ين الحديف 
الأثور عن الإمام الصادق ئلا مدى الفرق بينه| بالقول. إن َارَكُمْ هذ جُزْء مِنْ سَبْعِنَ 
جرْءا من نار جَهتَمَ ود نت نَثْ سَبْعِينَ مَرَّةٌ بالماء ثُمَ التهبَتْ وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا استطاع آدَمِيٌّ أَنّْ 


يُطيقهًا00. 

[1] والسؤال: كيف يتحمل جسم الإنسان هذه النار العظيمة فلا يحترق ويصبح 
رمادا أو غازا ما أصبحت الأشياء التي احترقت بنار القنبلة الذرية» والتي لا ريب أنبها أقل 
بكثير من نيران جهنم؟ لير بنط امسن الريت قن الأسكانات خهيدا نال صباحية. ٠‏ أو 
يقل ربنا سبحانه: كما تت جود هم بذهم جُلُودًا عَيْرَهَا لِيَدُوفُوا لمَدَابٌ 4[النساء: 05]؟ 
وهكذا يبقى الأشقى في الار بين الموت والحياة فكل أسباب ا موت موجودة؛ وكل عوامل 
الحياة مفقودة. ولكنه لا يموت بقندرة الله. ا تُ فِبَاوَلَا يي 4 ومثال ذلك في الدنيا أن 
بعضهم يبتلى بعذاب الدنيا من فقر ومرض وسجن وقلق و.. و.. ولكنه لا يموت فيستريح. 

ألا ما لنفس لا قوت فينقضى عناها ولا تحيا حياة لها طعم 


]١5[‏ تلك كانت عاقبة الذي يتجنب التذكرة: أما الذي تذكر فإنه يتدرج في معارج 
السمو حتى يبلغ الذروة؛ كيف؟ إنه بعد التذكر يزكي نفسه من رواسب الشرك بالله؛ فلا 
يقدس أحدا سواه؛ بل لا يخاف أحدا حق الخوف ولا يرجوه حق الرجاء ما سوى ربه الأعلى. 
ويسعى لتطهير قلبه من حب الدنياء والتكاثر منهاء والتنافس على حطامهاء ويتحرر من الغل 
تجاه إخوانه ومن الحسد والحقد والعصبية» » وهكذا يبلغ الفلاح الذي يعني وصول الإنسان 
اناق الى طقَدأَقكمَ مَنَتريّةٌ 4 إنه يبحث عن الطهارة؛ طهارة قلبه من رواسب الشرك 

وأخلاقه الرذيلة: وتطهير ماله من الحرامء وحقوق الفقراء (به! يسمى زكاة بوجه عام)» وتطهير 
جسده من النجاسات. ومن هنا جاء في الحديث المأثور عن رسول الله مَاِندِ أنه قال (في تفسير 
الآية): «أخرج ذَكَاةَ الفطر»”". وبهذا التفسير لكلمة التزكي نجمع بين الآراء المختلفة في 
تفسيرها من زكاة القلب من الشرك إلى زكاة المال من حق الآخرين. 


.788 ص55 #, بحار الأنوار: ج 4 ص‎ ١ تفسير القمي: ج‎ )١( 
.؟١ القرطبي: ج١7 ص‎ )١( 


فض الآيات ١9-١‏ مرهدد_الآن ج ١١‏ 


]١6[ 7‏ وبعد أن يتزكى القلب يتلقى نور ربه. فيذكره بانشراح؛ ويصلي له بخضوع. 
وَدََْسم ريو فَصَلَ # وهنا أيضا ذكر الاسم وأريد امس : أو سيت الصلاة منه وليست 
لاسمه سبحانه. والقلب من دون تزكية لا يتلقى نور الذكرء فإن كل عقدة نفسية أو ضلالة 
شركية أو انحراف خلقي يشكل حجابا بين العبد وربه. فأنى لمن يشرك بالله أن يعرفه» وأنى 
لمن غمر قلبه بحب الدنيا وزينتها أن يتفرغ لرؤية جمال الخالق ونعيمه في الآخرة؟! أولم يقولوا: 
حب الشىء يعمي ويصم؟. 


والغاة بغنا كل خالة عكر ل روارصوله وان ار ارسيو إنها التسليم التام لل 
ولذلك جاء في بعض النصوص تأويلها بصلاة العيد وفي بعضها تأويلها بالصلاة عل التي 
عند بل. إنجا معا مظهران خالة واحدة» فم ن:سلم ١‏ لله سلم لرسولهء ومن صلى صلاة العيد 
فانه| يصليها خلف إمام نصبه الله. وأمر باتباعه الرسول. أليس كذلك؟ هكذا سيل الإمام 
الصّاوِق تقد عَْقَْلٍ هه عر وجل طقَدأقمَ رق 4 كال مله مَنْ أَخْرَ خْرَجَ الْفِطَرَةٌ ة. فقيل 
ل سم رَيْهء فَصَنَّ © قَالَ كود : + خَرَجَ إلى البانَةٍ صل 0. وجاء في حديث مأثور عن 
الإمام الرضا عَقلاة أنه قال: (في تفسير الآية): : كلا ذْكَرَ اسم رَبّه صَل عَل مُحَمَدٍ وَاله00"., 
[5١]ما‏ الذي يمنع الإنسان من تواصل ذكر اسم الله والصلاة له والدعاء إليه؟ أليس 
اله أقرب شيء إليه؟ أوليس أرحم الراحمين؟ أولم يدعه إلى نفسه ورغبه في نعيمه؟ بلى؛ ولكن 
حب الدنيا رأس كل خطيئة» والدنيا قد أحضرت له بكل زينتها وشهواتها وغرورها وأمانيها. 
بين| الآخرة قد غيبت عنه وادارك علمه فيها فنسيها وأقبل على ضرتها. #بل تُؤْيْرُونَ الْحَيَؤةَ 
لديا © فهذه طبيعة بني آدم جميعا إلا من عصمه الله وأقلع نفسه من جاذبية الدنياء وحلق في 
سماء المعرفة.. وإن| ذكرنا القرآن مهذه الحقيقة لنعرف أين مكمن الخطر في أمرناء وكيف يمكننا 
تجنبه؟ . 
جاء في حديث جامع مأثور عن الإمام السجاد علد حول الموقف من الدنياء أنه قال 
عدا ل أي الأعمال أفضل عند الله؟ «ما من عَمَلٍ بعد مَعْرقَة الله جَلَّ عرز ومَغْرقةِ وَسُولِه 
عد “اند أمضَلَ من بُعْضٍ الدنْا ون َِِكَ لعب كديرة ولِْمَعَاصِي سُعَبا َو ل ما عُصيَ الله به 
الْكِب وهي مَعصية َعْصِيةإِيس حِنَ أَى واشتخبر وكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَالحَرْضٌ وهِيّ مَعْصِيَةُ آَم 
وحَوّاء جين َال الف عر وجل مه فكلا من حَتثْيِقمَا كارا عد جره كنا من ليت 4 
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تأحَذَامَا لا حَاجَة يمإ َدَحَلَ ذَلِكَ عَلَ دَرْيِههَا إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ وذَلِكَ أَنَّ كر ما ب ا 


ىه 7 


(1) من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص ٠١‏ 5.(والجبانة: الصحراء لأن صلاة العيد تصلى فيها). 


سَوَرَةُ الال الآيات ١84-1١‏ م١‏ 





امضترركم 


بسي صل را 
هما 
000 


نم الحسَدُ وه مَْصِية ابن آَم حَنِتُ حَسَد أَحَاهُ فده فَشَمّتَ مِنْ َلك حب الَّاء 
حب الدنيًا وحب الرنَاسَو وب الرَاحوٍ وحُبٌ الْكلَام وحُبٌ العو والتروةٍ َِرْنَ سَبْع 
خصَالٍ فَاجتَم تَمَْنَ كُلَّهُنَ ني حب اليا قل الَْيَاءُ الل بعد بَعْدَ مَعْرقَةِ ذَّلِكَ حب الدنيَا رَأْسُ 
كُلَّ خَطِيئَة والدّنْا نيان ديا بلاغ ودنيا لدو 20 


]١[‏ بلىء إنما نتسلى عن الدنيا وزبرجها بذكر الآخرة ونعيمهاء فإذا دعتك إلى الجنس 
الحرام شهوة وشبق فتذكر الحور العين فإنبن خير وأبقى. وإذا استطبت مالا حراما أو طعاما 
ضارا فتذكر فواكه الجنة ولحومها فإنبا خير لك وأبقى #والأيخره حَير وأبّح © إنها الأكمل. 
وقدرة الإنسان يومئذ كاملة. إنك لا تستطيع أن تستمر في الأكل إلا ريث| يمتلىئ بطنك. ولكن 
أهل الجنة يجلسون إلى المائدة طويلاً لا يملون ولا يسأمون. وإن شبق الجنس محدود عند البشر 
بينما في الآخرة يؤتى القوة فلا يتعب ولا يمل فإذا قضوا منه الوطر عافوه. بين لكل واحد 
من أهل الجنة عشرات بل مئات النساء وأكثر ويعطى القوة لإيتائهن بلا تعب ولا كلل. وإن 
المرض وافرم والكسل والضجر والموت يهدد أهل الدنياء بين| الآخرة باقية مع الأبد. 


روي عن أبي جعفر الباقر قاد أنه قال :"إنَأَهلَ الج يجين َفَلَايمُونُونَ بدا ويَستبِقَظُونَ 
اياون بد ويَستَُونَ ا يترون دأ وير حون فلا ُو بدا وَيَضْحَكُونَ : فلا يَبَكُونَ 
بدا و مُونَ فَلَا مَانُونَ أبْدا وَيَفْكَهُونَ وَلَا بَقَطِبُونَ أبدا وَيحْبدُونَ وَيَسْرونَ أنداً وَبَأكُلون قلا 
يوون 7 وَيَرَوَونَ قلا يَظْمَئُونَ بدا وَيُكْسَوْنَ قلا يَعْرَوْنَ أبَدا وَيَرَكْبونَ وَيَتَرَاوَرُونَ 0 
وْسَلَم علَنهم لدان المْحَلّدُوبَ بدا بدي | أبَارقُ الفصَةٍ وَآيةٌ لذب أبدا من عل سور 
أبدا عل الْأراِئِكِ يَنْظرونَ أبدا ينهم اله اللي من ان بدا نَأل الله انه ب برَحمَيه نه 3 
كُلَ سَيّْء 7 ء قدير»0". 

]١14[‏ وهذه الحقائق وبالذات حقيقة الدنياء وأنها ليست بدار بقاء. وأن الآخرة خير 
يازا طن إنهاللا لمن وسالة الي بز هي عدف الأندانيطيها لكاو راتس يلف 
إبراهيم عَلتِتَلارٌ الذي يحترمه العرب كا اليهود والنصارى, وموسى ظَِِتَتِدَ الذي يزعم اليهود 
أنهم أنصاره ثم ترى العرب واليهود يعبدون الدنياء ويزعمون أن ذلك من دين الله © إِنَّهَندَا 
نى أَلضُحُفِ الأو > فلم يكن الرسول بدعا بين إخوانه. 





:11 الكافي: ج5. عن‎ )١( 
.77 ٠١ بحار الأنوار: ج 4» ص‎ )١( 


1 الآيات ١-1١‏ مزهده_الؤران ج١١‏ 


[15] «صمفٍ إِرَهِم ووس » وقد روي عن رسول الله ميقي بعض ما في هذه 
الصحف. جاء في كتاب المنصال: عن أبي ذر كاف 0 900 ا 






وَهُوَ جَالِس في المسجدٍ وَحْدَهُ فَاغْتَتَمْتُ خَلوَته... قَلْتُ َسُولَ الله كَمْ أل الله ون كناب 
قَالَ عجقد با تاب اربق كل الزل لعل َي بين صجبف وَل إفرس كلمي 
صَحِيفَةٌ وَعَلَ إِبْرَاِيمَ عِسْرِينْ صَحِيِمَةوَأَْرَلَ الوا وَالإِنْجِيلَ وَالرَبُورَ وَالْمَرْكَانَ. 

قَلْتٌ يَارَ سُولَ الله قن كَانَثْ صَحُف إِبْرَاهِيمَ ؟. قال عدكعة : كَائث أَمْثَالُا كُلْهَا وَكَانَ فيهًا 
الي امل الور م أل تخعع بهل بن وأكز بطق يلي دفر 
الْظَلوم قن لا ها ون كانت ِنْ كاذ وعَل الْعَاقِلٍ ما لَيَعُنْ لوب عل عَفْلهِ نكن له 
يع سَاعَاتٍ سَاعَةبنَاجِي فيها رب عر وجل وَسَاعَة ة يحَاِسِبٌ تَفْسَهُ وَسَاعَة يلو يها بحَظ نَفْسِه 
مِنَ الَلّالٍ فَإِنَّ هَل السَاعَ عونك السَاعَاتٍ وَاسْيٌََْ لْقَلُوب وَتَِيع ها وعَل امال 
نون بصم يران فيا ل َأ حافظا سا ون من حَسَبَ كلاه مِنْ عَمَلِهِ قل كَلَامُه 
ل الت 


سُولَ الله قا كَانَتْ صحف مُوسَى للكلاد قال ناته : كانت ِبر كُلَا َيه 
عب اوت كيت تفرع ون[ ِقَنَ بالنار لييَضْحَكَ وَيِنْء َرَى اليا وها ًا 
يَطْمَيئ ا يزه 21110 2 وَلِنْ أَبقَنَ بالسَابٍ لا يَمْمَلغ. 


.5١ عوالي اللآلي: ج١ ص‎ 0577١ الخصال: ج” ص‎ )١( 


و التائيية 4 
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# عدد أياتها: 75. 

#* ترتيبها النزولي:58". 

* ترتيبها في المصحف: 88. 


* نزلت بعد سورة الذاريات. 





فضرإلسورة 


1 ف ممما أ 8 ل 50 5 عير لكر ص 2 ار مع« م 7 2 ل 6و 
عن أبي عبد الله عَلِكتَلادْ قال: امَنْ أدْمَنَ قِرَاءَة: طهل أتلك حَريث الْعْنشِيَةَ © في فَريضّة أو 


ذه 2 0 سر در 1 2 ره اه جه ماس # اس 7 #اعرة 2 
نَافِلَةِ عَشاهُ الله برَخْميه في الدنْيًا والآخِرَةٍ وآتاه الأمنَ يَوْعَ لْقِيَامَةِ مِنْ عَذَّاب الثّاره. 
(وسائل الشيعة: ج37 ص 4 )١4‏ 





١ سِوَرَةالفَلسيَة‎ 





الإطار العام 


الدنيا والآخرة معادلة ثابتة 

الدنيا والآخرة مثل كفتي ميزان ما رجحت إحداهما إلا على حساب الثانية» خصوصا 
إذا فسرنا الدنيا بأنها الحياة الفارغة عن القيم الإلحية» فمن اختارهاء وترك الفرائض» وتبرب من 
المسؤوليات, وكفر بالرسالة. فإِن له وجها خاشعا في الآخرة. وعملا ناصباء وكدحا متواصلاء 
شراءهم في النار من عين انية؛ وطعامهم من ضريع. 

ومن اختار الآخرة فإن وجهه هناك ناعم. وقلبه راضء وعيشته في الجئة دات سلام 
وأمن وعين جارية؛ وسرر مرفوعة؛ وأكواب موضوعة. ونارق مصفوفة. وزرابي مبثوثة. 


يبدو أن هذا هو حور سورة الغاشية التي تختم بذكر الحساب الإلهي الذي ينتظر الناس 
بعل إيأمهم. 


سِوَرةالقاشيّة الآيات ١‏ -5”؟ ل 





هل أتاك حديث الغاشية؟ 


«هل أَتَنكَ حَرِيتُ الْمَعِيَةَ "(ي0) جر مر حَسِمةُ 0 
اج ا ل ا )لئس لم 
َعَم امن رج (ل2) لانن وان ين جوع (0) جو يوه ع 
©التناايية 0ن عأ ء, 0ل تسا لي( انانة: 
ر 20 وا عفن 2110 شري ١‏ "تدر 
(5) وَرَرَايفُ”"'مبثُوئة )فلا ينظرونَ إل الإبلٍ كيت خُلِقَتَ (0) 
كلمل ِفَ رفحت '(0) وَإِلَ بال يِف نو مك ولي 
كيف سطحت 50 فَذَْر ِنَمَآ أنتَ مَدَ حر () لنت لهم 
بمصيطر 597 إلا من توك وَكَمَرَ 5 ممَرَه أله لم داب لج 
نينا إيايهم :)ثم إِنَّ علدنا حِسَامهم (4:]50. 


بينات من الآيات: 


]1١[‏ لولا الوحيء ولولا آياته التي تطرق أبواب القلب طرقا عنيفاء أنى كان لقلب 
الإنسان الذي أشغلته عموم حياته وأحلامها أن يعي القيامة وأهواها؟ إن صفات ذلك اليوم 
تملأ القلب كله وتزيد.. ولكننا مشغولون عنها بالحاضر الذي تتراءى قضاياه كبيرة» وهي 


)١(‏ الغاشية: هو يوم القيامة لأنها تغشي الناس بأهوالها. 
( أنية: بالغة النهاية فى شدة الحر. 

(*) وتمارق: أ وسائد. 

(؟) وزرابي: هي البسط الفاخرة. 


0108 الآيات ١‏ -؟ مزهدة_الوآن ج ١١‏ 


بالقياس إلى ذلك اليوم تافهة جدا. «هَل أَتَنكَ سَرِيتُ الْمَْشِيّةِ 4 للاستفهام وقع كبير في 
النفسء, والسؤال هنا عن حديث هام يفرض نفسه ويأتيك سعيا لضخامته؛ بينها الأحاديث 
التافهة تبحث عنها وقد لا تجد ها أثرا.. بلى, إنه الحديث عن الغاشية» حقيقة تغشى كل شىء. 
البز او اليس بو اطبال و للقن حيط نا القيامةه والسمواك وما فنها وه اه فى هذا 
الإنسان.. ماذا يغشانا من القيامة؟ أدخانها كما قال ربنا: ليَوم تأ أَلسَمَآُ يدّحَانٍ مبِينٍ (10) 
يَعْتَىَأَلنَاسٌَ » [الدخان: 5-١١]ء‏ أم نارها 2000 © [إبراهيم: ]5٠‏ 
أم زلزاها إن لزت الأرض زَلرَالهَا رخ وَأَخْرَجتٍ الأرض أَنْعَالَهَابضىَ» [الزلزلة: ,]5-١‏ 
أم صيحتهاء أم قارعتهاء أم صاختهاء أم كل أهواها؟ بلء إنها الغاشية التي لا تدع أحدا يبرب 
منهاء وإنها الغاشية التي لا تترك جزءا من الإنسان فارغاً. 


[] وأبرز ما يغشاه ذلك اليوم الوجه الذي هو مظهر الإنسان. #وجوه بؤميلر 
يفار جوههم قز وعراقه وتو الي لز لأم م يخشعوا في الدنيا خشوع 
الكرامة والعرة. ولذنك نقرأ 2 الدعاء: «اللْهمّ ِف أَسْألكَ * حُشُوعَ ع الريَانٍ َل حُشُوعٍ اذل ف 
الثّارو20. 


['] ولأنها تكاسلت في الدنياء وأعملت واجباتهاء وتهربت من المسؤوليات. فإنك تراها 
في ذلك اليوم في كدح وتعب. لاله نَصبَة» قالوا: هذا في الدنياء إذ لا عمل في الآخرة: 
وفسروا العمل بالدأب في السير والنصب بالتعب. ولكن من قال لا عمل في الآخرة ولا 
نصب؟ بلى» وتحركهم في صحراء المحشر وسط ظلام دامس تسوقهم ملائكة العذاب. ويشهد 
د ا . إنه عمل ناصب. إن| عملهم ثمة بلا فائدة ترجى لهمء ونصبهم بلا 
0 نهم أجهدوا أنفسهم في الدنيا قليلا لأعقبتهم راحة طويلة في العقبى. ئا 
قال الإمام أمير المؤمنين كلاه في صفة المتقين: : «صَبَدُوا يام قَصِرَةٌ أَعْفَبنْهُْ رَاحَةَ طَوِيلَةً!”. 


وفي طائفة من النصوص الأثورة تفسير هذه الآية بأولئك الذين يعملون في الدنيا 
وينصبون لأئمة الهدىء وتابعيهم '"» وروي عن الإمام أمير المؤمنين نلك أن هؤلاء هم أهل 
حروراء يعني الخوارج الذين ذكرهم رسول الله جانؤتة فقال: اتحقرونَ صَلائَكُم م مَعَ ضلاتهم. 
وصِيَامكم مَعَ صِيَاِهِم: وَأَعْمَالَكُم مَعَ أَغالهم. يَمْرقُونَ مِنَ الدّينِ كه يَمْرْقُ السّهُمْ + من الرمية 400 
)١(‏ بحار الأنوار ج45 ص 40.؛ من أدعية السحر في شهر رمضان. 
(؟) نهج البلاغة: خطبة المتقين. 
(*) راجع نور الثقلين: ج 2 ص 53114-2577. 
(؟) تفسير القرطبي: ج١٠‏ 7 ص8 7 حديث الخوارج مستفيض حتى في الصحاح وغيرها. 


سورةالفاشيّة الآيات ١‏ -5؟ ١‏ 
وهذا تأويل حسن للآية» بيد أن تفسيرها -فيم] يبدو من السياق- أعم وأشمل. 


روي عن ابن عياس: «أنيُم يكلفون ارْيَقَاءَ جَبّل مِرنْ حَدٍ يد في جَهَنْم فَيَنْصِبُونَ فِيهًا 
القتااكاد) اتا لكاي زلالو رازن ولاب كرفس ارارق 
الوؤحل. وَاريِقانْهم في صُعودٍ مِنْ نَار, وَهبوطهم في دور منها”". وفي بعض الروايات أ نهم 
يجدون في طرف جهنم باباً إلى الجنة في| يألون جهدا للوصول إليه حتى إذا اقتربوا منه أغلق 
دونهم. 0 نى كان عملهم ونصبهم فإنهم لو عملوا عشر معشار ذلك في الدنيا لكفاهم عملا 
ونصبآء ورزقهم الله جنة ونعيها. 

[4] ما عاقبة هذا الفريق الخاسر؟ النار الخامية يذوقون حرها مباشرة ومن دون وقاية. 
أليسوا قد فجروا في الدنيا ولم يتقوا نار جهنم فيها؟ تصن نارَاحَايِيَة4 صل بالنار: لزمها 
واحترق باء والحامية: 0 ولعل كل هذه الصفات ذكرت لكي لا تحتمل 
النار التأويل. فيقول البعض أن النار لا تحرق! أوليست بحارة! أو بينها وبين الإنسان حجاب! 
كلا.. لا مفر منها ومن طبها أبذا. 


[5] شدة الحر وتواصل الاحتراق بالنار يجعل أهلها من عطش شديد فيطلبون الماء فلا 
يعطونه ألف عام وبعده يعرضون على عين آنية. «نقئ مِنْعَيْنِ ءيق # قد بلغت من الحرارة 
أناها ومنتهاهاء وقيل: أن جهنم أوقدت عليها منذ أن خلقت. هكذا يدفعون إليها ورداً شرابا 
وساءت شرايا وساءت مرتفقا. 


[1] وإذا طلبوا طعاما قدم لهم شيء أمر من الصبر يسمى بالضريع. «يس لم طَمَاء إل 
من ضريع 6 طلخا حي أكله من شدة خشونته ومرارته ونتنه. إنه حسب ما روي عن رسول 
اله اموقة #الضرد م نَيٌْ يَخُونَ ني النَارِيُْهُ الشّوْكَ أمَرٌ مِنَ الصّرِوَأنْمَنُ مِنَ الجيقَةِ وَأَشَدُ حَرَ 
مِنَ انار سَيَهُ الله الضريع»”". . فهل هو نبتة نارية كالزقوم. أم هو عرق أهل النار وما يجخرج من 
فروج الزواني كالغسلينء ٠‏ أم هو شيء آخرء وإذا كانت نبتة فكيف لا تحترق بالنارء وإذا كان 
عرفا كيف لا يتبخر؟!. 


إن العالم الآخر يختلف عن عالمناء وإن) تتشابه الألفاظ لكي ندرك ما يمكن أن ندرك 


من ذلك العالم. وإلا فإن كل شبىء هناك مختلف علما لديناء فالنار غير نارناء وجلود أهلها غير 
جلودهم هناء والعقارب والحيات وشجرة الزقوم ليست كأمثاها في الدنيا التى تحترق في لمحة 





8 الآيات 51-١‏ مره_الوآنْ ج١١‏ 

بصر لو تعرضت لنيران جهنمء كلا.. إنها جميعا خلقت لذلك العالم وبمقاييسه. ى) أن الزمن 

هناك غير الزمن هنا.. وإذا فسرنا كلمة من كلمات القرآن التي توضح الآخرة فليس إلا تفسيرا 

قريبا من واقعهاء وليس تفسيرا دقيقا. وهكذا الضريع» وهو في الدنيا -ىا قالوا-: انبت ذو 

شوك لاصق بالأرضء تسميه قريش الشبرق إذا كان رطباء فإذا يبس فهو الضريعء لا تقربه 

دابة ولا بهيمة ولا ترعاه؛ وهو سم قاتل» وهو أخبث الطعام وأشنعه. وأنشدوا لبعضههو”": 
رعى الشيرق الريان حتى إذاذوى وعاد ضريعا بان منه النحائص 


[1] وهذا الطعام نوع من العذاب لأنه ليس فيه أية منفعة من الطعام؛ فهو لا يعوض 
خلاياهم المفقودة. ولا يطفئ فيب الجوع . الا نسيين ولا يعن من جوع 4 ولو أنهم اجتنبوا السيحت 
في الدنيا لاتقوا الضريع في الآخرة. 

[] وفي الجهة الأخرى تجد أهل الحنة كأفضل ما يكونون.. #وجوء يَوْمَِل تعمد منعمة 
قد أشرقت وجوههم بآثار النعمة حتى تخلت نضارتها لكل عين. أوليست النعمة إذا بلغت 


كيافها ظهرت في الوجه؟. 
[9] ويظهر من وجوههم رضاهم القلبي بها عملوا في الدنياء لأنهم وجدوا عاقبة أمرهم 
الحسنى. 9لْسَعيهَارَاضِية4. 


٠1‏ أوتدري أين هم ساكنون؟ هناك في الأعالي حيث يتفيئون ظلال الأشجار. «فى 
جَنَةَ عَالِْمَ © إن الجنة في المقام العالي» بينها النار في الدركات السفلى. 

[١1١]وإذا‏ اطمأنت النفس بالرضاء والحسد بالفواكه. والظلال الوارفةء والمقام السامي 
فإن الإنسان بحاجة إلى الأمن الذي يجده هؤلاء في أتم صوره. فلا اعتداء ولا بغي ولا ظلم ولا 
غش ولا احتيال» بل ولا كلمة نابية تنال مقدساتهم (مثل كلمات الشرك التي آذتهم في الدنيا) 
أو تنال أشخاصهم (مثل الفحش والسب والغيبة والتهمة وما أشبه) ولا حتى كلمات عبئية 
(كالتي يتناوها البطالون فيتلفون أوقاتهم بلا فائدة) كلا.. إنهم في سلام شامل. 

9لا مما لَيّة4 أي لا تسمع فيها كلمة لغو. كذلك كانوا في الدنياء إذا مروا باللغوا 
مروا كراماء كانوا لا يتعرضون لأحد بكلمة بذيئة» ويتحملون أذى الناس كاظمين عافين 
محسنين» فجزاهم الله بحياة زاخرة بالسلام والرضا. بلى: المؤمنون يصنعون لأنفسهم وضمن 
بيئتهم الخاصة وني حدود إمكانات الدنيا صورة مصغرة للجنة؛ يتنعمون فيها قبل أن ينتقلوا 


."٠ ينسب للشاعر أبي ذؤيب» تفسير القرطبي: ج١7 ص‎ )١( 


رلته الآيات ١‏ -” نف 





إلى جنة الخلد الأبدية. 


[١١]أما‏ ما شرابهم فإنه من عين تتدفق بين جناتهم الخضراء. فاع بَارِية» ما أروع 


منظر العين المتدفقة التي تجري على الاأرض أو فوقها بلا أخدود -كا قالوا- فيها ألوان الشراب 
من عسل مصفى. إلى لبن سائغ؛ إلى شراب طهورء وماء مزاجه من تسنيم.. أذلك خير أم العين 
الآنية! إن وعي هذه النعم في الدنيا يسمو بالمؤمن إلى عدم الاستسلام لإغراء شراب الدنيا 
الحرام» والترفع عن ملذاتها المحدودة. انتظارا لما هو أشهى وأطيب مذاقا وأعظم. 


]١[‏ أعظم لذات البشر مجالس المؤانسة مع خلان الصفا بتبادل المحبة والود والكلمات 
السامية والمعارف الجديدة» ويبدو أن السياق يحدئنا عن جانب من هذه المجالسء. فبالإضافة 


إلى الشراب الذي يدار بينهم يصور لنا السرر المرفوعة التي يتقابلون فيها. #فباسررم و 

]١5[‏ لد أغناهم تعب الدنيا والكدح فيها عن التعب هناك؛ فاشتغلوا بمجالس الأنس 
عن النصب الذي يشتغل به أهل النار» فتراهم يتنازعون كؤوس الشراب الطهور الموضوعة 
أمامهم بلا عناء ولا نصب. اكاب مَوْضُوعَةٌ 4 مليئة بالشراب الطهور. 


ا ييا 


[5١]وهم‏ يتكئون على وسائد لطيقة. #وعارِف مصفوقة » قالوا: النمرق أي الوسادة» 


وانشدوا: 
كهول وشبان حسان وجوههم على سرر مصفوفة ونيارق 


]١1[‏ وني كل جهة تجد البسط التي لا خمل ها كالسجاد, أنى شئتها وجدتها وأخذتها 
لبساطك. #وَرْرا ف مُْوئَةٌ 4 قالوا: أنها الطنافس التي لها خمل رقيق. 


]١7[‏ ليس بين الإنسان وبين فهم الحقائق إلا حجاب الغفلة, فإذا ما كشف عنه هذا 
الحجاب إذا به يجدها ظاهرة أمامه.. والقرآن يساعده على ذلك. ألا ترى كيف يرغبه في النظر 
إلى تلك الحقائق المألوفة حوله والتي يغفل عادة عن غيبها ودلالاتها البعيدة» فيقول: ظأَفْلا 
ينَظرُونَ إل الابلٍ مكَيٌِ كَيفَ خُلِقَتْ © فإذا نظروا تماوجت بحار المعرفة أمام أنظارهم. حقا: إن 
عد الال الى الداعت حاتي حت جعت د انز وزياها بيجا وإسكد انرو بسدعر اللا أت 
اسم يصفون فيه كل مراحل وجودها وأغلب صفاتها وحالاتهاء ورب لم يبتدعوا للإنسان مثل 
هذا العدد من الأسماء.. هذه الإبل التي يمتطون ظهرهاء ويشربون لبنهاء ويأكلون لحمهاء 
ويتداوون ببوهاء ويصنعون من أشعارها وأوبارها بيوتا خفيفة وثيابا وزينة. أفلا ينظرون إليها 
ليعرفوا كيف خلقت لتكمل حياتهم خصوصا في تلك الصحاري القاحلة؟!. 


7 الآيات ١‏ -1؟ مزجد_الوّإَنْ ح ١١‏ 


إنها من أصعب الحيوانات مراسا وقدرة على تحمل المشاق. إنها تحمل أثقالا عظيمة» 
وتخوض غمار البراري القفرء وتصبر أياما عديدة ربها بلغت أسبوعا أو عشرة أيام بلا زاد ولا 
شراب وتتحدى الأعاصير الرملية بها خلق فيها من قدرة ومن أهداب لمقاومتها! إن أرجلها 
المفلطحة تستطيع أن تطفو على الرمال الرخوة حتى سميت بسفيئة الصحراء. ثم تراها تقتات 
الأشواك الحادة وتختزنها لحين اجترارها في الوقت المناسب. كما تختزن الماء لفترات طويلة. من 
الذي خلقها مهذه الطريقة العجيبة؟ ومع ضخامة جثتهاء وعظم قدرتهاء تراها خاضعة للإنسان 
الضعيف أليفة وديعة» حتى حكيت قصة الفارة التي سحبت حبل بعيره فتبعها ظنا منه أنها 
صاحبه. وإذا قارنت الإبل با يشابهها من الحيوانات كالفيل ووحيد القرن لرأيت الإبل أعظم 
منفعة وأقل مؤونة فإن الفيل مثلا لا يؤكل لحمه؛ ولايشرب لبنه. 


ونتقل هنا بعضاً مما قاله الدكتور أحمد زكي حين تحدث عن الجمل: اومن تصاميم الخلق 
مواءمة بين حيوان وبيئته أن حمل الجمل على ظهره سناماء هو من عضل وشحم. وهو يزداد لحا 
وشضح) على الغذاء عندما يكثر ويطيبء. حتى إذا خرج الحمل إلى سفر وعزه الغذاء وكاد ينذره 
الجوع بالفناء وجد الجسم فيها حمل من شحم في سنامه غذاء يطول به العيش أياما. ومن زاد 
الصحراء الماء» ولعله أول زاد. وفي جسم الجمل من الاحتياط ما يحفظ به عليه الماء» من ذلك 
أنه لا يعرف أو لا يكاد. ومن ذلك أن أنفه متصل بفمه. والفم يجحبس ما يخرج مع هواء التنفس 
من ماء.. وقد يبلغ ما يشربه به الجمل ستين لترا من الماء! أفليس بمعدته خزائن ثلاث؟. 


ويضيف: وما كان لغير الجمل من الحيوانات أن يقطع الصحاري. وتهيأ الجمل لذلك 
بخفه. فهو لا يغرز في الرمل» وتغرز الحوافر في حمر وخيل. وتبيأ الجمل بقوائمه الطويلة 
القوية؛ فيه صلبة صلدة تحمل جسدا ضخما فوقه سنام. وأعان ارتفاع قوائم الجمل على تخطي 
ما يعترضه في الصحراء من أرض قليلة الاستواء. وعينا الجمل عليهما رموش ثقيلة» وهي نع 
الرمال أن تدخل إلى عينيه عندما يغمضهاء وأذنا الجمل كثيرة الشعر. ولعل هذا لمنع دخول 
الرمل فيهماء وأنف الجمل إنما هو شقان ضيقان. يسهل إغلاقهما عند الحاجة؛ والجمل يغلقه) 
حبسا للرمل أن يدخلههما.. كل شيء في خلق الجمل يهدف إلى الرمل يتوقاهء من الخف إلى 
الرامي 1 . 


فسبحان الله الذي خلق الإبل» وتبا لمن نظر إليها ولم يعتبر. 


[] حين نقرأ ايات الذكر يخيل إلينا أنها ترسم لوحة فنية: فإذا ذكرت الإبل تذكر 
بعدها السماء ثم الجبال فالأرض حتى تكتمل الصورة. بلى» هكذا كتاب ربنا يصف الحقائق 
)١(‏ في سبيل موسوعة علمية؛ أحمد زكيء دار الشروق القاهرة, ط١1ء‏ عام 191/1 م. 


سِوَرَةٌالفاسِيّة الآيات 1١‏ -+؟ ا 





الواقعية ىما هي ويجعلنا نعتبر بها. «وَإِلَ اَلتَمَآه كف رُفِمَتْ» عندما ينبلج الفجر من الأفق. 
وينتشر الضياء فوق الروابي» وتسرع أسراب الطيور بالتحليق بحثا عن رزقهاء وتستيقظ 
الطربعة لتسخ :رعاء هنالك الظز إن الناء كات تجعلها الله سقنا فو ظاء روزرثة وادطة: 
وروعة وجمالا. وعند المغيب حينم تتماوج الألوان الزاهية فوق قطعة سحاب تسمرت في الأفق 
شطر المغرب. إنها تذهب حقا بالألباب؛ ويتتبه الإنسان يومئذ إلى هذا البناء العظيم فوقه كيف 
بناه الله ورفعه بلا عمد نرأه. وفي الليل عندما يسير زورق فضي في بحر من الظلام» وتنتثر 
على امتداد البصر النجوم الثواقب. لا تكل العين من حماها وروعتها.. هنالك يقول الإنسان: 
سبحانه الله. أما إذا جلس المرء وراء جهاز تلسكوب لينظر من خلاله إلى الأجرام السابحة في 
الفضاء الرحيبء واستمع إلى عالم فلكي يشرح له المسافات الضوئية بينها وإلى دقة نظامها فلا 
يملك إلا أن يسجد لله القدوس ويكفر بالأنداد من دونه. 


]١4[‏ وتنساب العين من السماء إلى الجبال ليجد الكتل الصخرية الهائلة قد نصبت في 
مراكزها لتقي الأرض شر الهزات والعواصف. ولتكون خزائن المياه» والمعادن؛ ويتساءل: ما 
هده الدقة المتناهية في وضع هذه الصخور في مواضعها لو تقدمت عنها أوتأخرت سببت مشاكل 
عظيمة! ولو فكرت كيف تكونت الجحبال لازددت عجبا. 9وَإِلَ لَلْبَال كف نُصِبَتْ 4. 


]١١[‏ ونظرة إلى الأرض وطريقة انبساطها وتذليلها وكيف مهدها الله للإنسان بفعل 
الأمطار الغزيرة التي غسلت أطراف الجبال وسوت الأرض لتكون صالحة للسكنى والزراعة. 
لوَإِلَ الاي ضٍكنِتَ سْطِحَتَ » وهذه الكلمات تذكرنا بضرورة البحث عن الكيفية» وميزات 
وخصائص كل الموجودات حولناء وأيضا البحث عن العوامل المؤثرة فيها: كيف وبأية عوامل 
ملموسة كانت السماء وكانت الجبال وكانت الأرض بهذه الكيفية» وهكذا يحرضنا كتاب رينا 
على البحث والتنقيب سواء على صعيد العلماء والخبراء أم على مستوى كل فرد فرد منا علينا 
جميعا أن نتفكر ونعقل ولا نكون غافلين عما يجري حولنا.. إن ذلك هو السبيل إلى معرفة الخالق 
أكثر فأكثرء ومعرفة الخالق هي أصل كل خير وفلاح. 

]1١[‏ الأدلة مبثوثة في أرجاء الخليقة» وعقل الإنسان يكفيه حجة؛ ويأي النبي 76كه: 
ومن يتبع بجه ليقوم بدور المذكر. إنه ليس مكلفا عنهم ولا مكرها لهم. ولا يتحمل مسؤولية 
أفكارهم. وإنما هم المسؤولون. #مَذَكْر نمآ أنت مدّصكّ” » فما على الرسول إلا البلاغ المبين. 
حتى معرفة الله لا تتم إلا بعقل الإنسان الذي يستثيره النبي بتذكرته. 


3 وليس الرسول عليهم بجبارء إنيا يذكر بالقرآن من يخاف وعيد. «لَّمْتَ عََيْهِم 
بِمَصَيّطرٍ © السيطرة هي التسلط ومعتاها الجير والإكراه. 


10 الآيات ١10-1١‏ مزهد,_الوإن ح ١1‏ 

[؟؟] بلى» الكفار الذي يقاومون الرسالة» ؛ إنهم يتعرضون لسخط الله وعذاب عباده 
المؤمنين» توي الي وي « إِلَا من تَوَلّ وَكَمَرَ وقد اختلف 
المفسرون في معنى الآية» ولكن يبدو أن سائر آيات القرآن تفسر هذه الآية حيث إن من تولى 
عن الحق وكفر به ومخالف الرسول الذي يناصبه العداء. يجاهد حتى يعود إلى رشده» وهذا ما 
م ا د وقد روي عن الإمام علي 2922 : 
أنه جية إليه برّجُل ارْئدَقَاسْتَناَهُ لان أ يام فَلَمْ يعاود الإشلام قَضرب علقه. وَقَرَا: إِلَامَن 


2 يول وَكَفَرَ 270. 


[75] أولئك الكفار المنابذون العداء للرسالة يجاهدهم المسلمون فيعذبهم الله في الدنيا 
بأيديهم ثم يعذيهم في الآخرة العذاب الأكبر. « فِيمَدَبَه أنه 42 


[:؟] لي ل ل له حد من 
مسؤولية أعماله. 1" امهم © أي عودتهم 

[<؟] جه دعساي 4 بماسبهم جمبعا كبا رزقهم في الدنيا عل كثرتيم» قطوبى 
لمن حاسب نفسه هنا قبل أن يحاسب هناك وتاب إلى الله من ذنوبه قبل أن يجازى بها. ادل 
الحديث المأثور عن الإمام الرضا نفكلا ناكا يو القياته ع أوقف الْؤِّرٌ يبن يَدَيْه د فيكون هو 
الذي يل حِسَابَهُ مض عَلَِْ عمَلَهُ ينظ في صَحِبِفَي فول ماي ى سَيْنَانَه ديك لو 
عش ةورع شه له تى ستو لسك شه ور كرما فا 
اننال لواب فد ره يوان تلاك ُو الشف الي فيا الخال لي 
َ يَمْمَلُوها َل قروا فَِقُولُونَ ورك إِذّكَ لتَْلَم آنا ] تَعْمَلُ ينها شَبئاً؛ يَيَقُولُ صَدَفُه 
تَوَيْتَمُوهَا فَكَتَبْنَاهَا كُمْ نم ينَابُو نَ عَليْهَاه". 


أفليس هذا هو المصير الأفضلء فلاذا الغفلة؟!. 


.5 تفسير القرطبي: ج و ص7‎ )١( 
.7/814 (؟) بحار الأنوار: جلاء ص‎ 


هق 8 سورةالمر #جل 


* عدد آياتها!: .7١‏ 
* ترتيبها النزولي: .٠١‏ 
* ترتيبها في المصحف: 4“/, 


* نزلت بعد سورة الليل. 


عن أبي عبد الله سلا قال: : «افْرَءُوا سور الْمَجْرِ في فَرَائْضِكُمْ وَوَافلكُمْ فإِّا سورَة 
لِلحْسَْنِ بْنِ جِل كلاه مَنْ قَرَأَها كان مع الحسَيْنٍ بن عل ليلد يوم الْقِيَامَة في دَرَجِهِمِنَّ الخ 


إِنَّ لله عَرِيرٌ حَكِييٌ). 





(وسائل الشيعة: ج5. ص 5 )١5‏ 





١/4 سوزةالفوز‎ 





الإطار العام 


الرجوع إلى الرب 


لكي تتلقى كلمات الوحي. عليك أن تسمو إلى مستوى التدبر فيهاء والتحسس لنبضاتهاء 
ومتابعة مؤثراتهاء والتفاعل مع إيقاعاتها.. وبكلمة؛ لا بد أن تعيشها بكل ما أوتيت من صفاء 
الفؤاد» وقوة الفكرء ورهافة الحس. 


كذلك سورة الفجر؛ لا يعيها إلا من يندمج معهاء ويسلم قياده لكلراتها التي تفيض 
علمأ وحكمة وحياة ونوراء بها تعرج به إلى أفق آخر, تجعله يرى ما حوله بصورة جديدة حتى 
يتسامى عن جواذب المادة وإصرها وأغلاهاء وتطمئن نفسه إلى الله وترضى به. فإذا به وهو قي 
الدنيا يعود بروحه إلى ربه» ويسمع هتاف ربه: «أرجهن| إل ربْكِرَاضِيَهُ مضه 4 [الفجر: 7١8‏ ]. 


و يبدو أن هذه البصيرة هي محور السورة. ولكن كيف يتحقق ذلك؟ في السورة -في) 
يبدو- الإجاية عن ذلك. حيث تتلخص في نقاط هى بدورها محاور تمهيدية للسورة. 


أولآ عمسن يزقانة اللاو اله بار سناد سس روزا القلب وا وتقويء والسوال: 
كيف؟ بالنظر في اختلاف الليل والنهار وحسن تدبيرهما من الفجر حتى الليل إذا يسر وأيضاً 
بالاعتبار بمصير أولئغك الجبارين الذين نسوا الله؛ ولم يراقبوه» فكان رمهم هم بالمرصاد. فصب 
عليهم سوط عذاب (الآيات: .)١5-١‏ 


انيا: تزكية القلي. من حب الدتياه واعخبار الغنا قيمة إطيق لأن عاقبة حب القانيا 


وخيمة؛ إذ إنه يمسخ شخصية الإنسان فيجعله لا يكرم اليتيم» ولا يحض على طعام المسكين. 
ويأكل التراث حميعاًء ويكاد يعبد المال لقرط حبه له! (الآيات: 16-١؟).‏ 


ثالثاً: بتذكر أهوال الساعة» حيث تندك الأرض ببعضها دكاً دكأ ويتجل الله بعظمته 
وعدالته وشدة بطشه بالجبارين والمجرمينء يتذكر الإنسان أنه قد صَبّع فرصته الوحيدة في 


م مزهدء_الْرآن ج١١‏ 


الدنياء ولم يقدم شيئاً لحياته» ولكن لن تنفعه الذكرى (الآيات: ١‏ 51-17؟). 





هنالك يبتف الرب بالنفوس المطمئنة أن ارجعى إلى ربك راضية مرضية. ما أعظمه من 
نداعء وما أحستها من عاقبة. وفقنا الله ها جميعا (الآيات: ١-1917‏ 8), 


سورةالفير الآيات 1١‏ -٠م‏ ام 


إن ربك لبالمرصاد 


ج20 ولحل عذر() َالَف الور (2) ولي إذا ير 
م ات لماو ((5) الى لم بق نه فى لبد (2) ُو لين 
جاب" ألصَخْرَ بود (5) وَورعوْتَ زى الأواو"' (2) اَن موأ فى 
للد 87 فا كتروأ فيا الْفَسَاءَ (50) فصب لبهم رَيّكَ سَوْط عَذَّابٍِ 
20 إِنَّ ربّكَ لبألْمرصَاد'*' 0/0 فَأمَا لاضن إِذَا ما ابللله ربه؛ فأ كرمة, 
من ول موت يمن (©) فَأمَا اما التكنة مدر علو وق 


.م تمك عست و ع مال سس رت 2 
بول رق أهدن )كل بل لا مُكُرِمُونَ اليم( وَلَا حور عل 
لصا اليشكين (0) وكرت ألواتَ أكلا لمّد) 


)١(‏ حجر: الحجر العقل. وأصله المنع. يقال: حجر القاضي على فلان ماله أي منعه من التصرف فيه؛ 
فالعقل يمنع من المقبحات ويزجر عن فعلها. 

(؟) جابوا: قطعواء وجاء في مفردات الراغب: الجوب قطع الجوبة وهي كالغائط من الأرض ثم يستعمل 
في قطع كل أرض. ٍ 

(") ذي الأوتاد: فيل: أي ذي الجنود الذين كانوا يشيدون أمره. وسماهم أوتادا لأنهم قواد عسكره الذين 
بهم قوام أمره؛ وقيل: بل سمي فرعون بذلك لأنه كان يشد الرجل بأربعة أوتاد على الأرض إذا أراد 
نعذيبه وبتركه حتى يموت. 

(1) لبالمرصاد: هو المحل الذي يجلس الإنسان فيه ليرصد ويراقب أحوال غيره من حيث لا يروتهء وهذا 
كتاية عن أنه سبحانه مطلع على الناس لا يخفى عليه شيء منهم. 

(0) فقدر: ضيق. 

(5) لمآً: اللم الجمعء ولممتٌ ما على الخوان المّه لمّاً إذا أكلته أجمعء كأنه يأكل ما ألم به ولا يميّر شيئاً 
من حي 


١١ مزهدم_الؤآن ج‎ 7 - ١ الآيات‎ ١ 


57 
#* ه# 


بوت لالخ جم "20 لإا ول ال 666( 
رَبك ْمَك صَنَا صَدًا (©؟ ويياقه يومينٍ يحَهَتم بيذ 
50 مويف لاسَدْبُ عَدَلدُه د )ولا وفك وَناههُد كن( يإ 


2 0 صلى 0008 و > سس الى عري > 42 بية طن # الى اس 
التقس المطميمة (50) رجهت إِلَ ريك رَاضيةٌ َيه( فَأدمٍ في بارى 


جخكلور معي ع م 2 تمر 
1ع واذ حجني رج" *. 


بيئنات من الآيات: 


]١[‏ الأدب الأصيل البديع يكثف حول القارئ الظلال والإيقاعات والايحاءات 
والمعاريض حتى تجد نفسك في سواء الحقيقة من حيث تدري أو لا تدريء وفي ذروة الآداب 
البديعة نجد آيات الذكر كأنها بساط سليان تحملنا إلى آفاق الحقيقة. وتجعلنا نشاهدها 
ونلامسها ونعيشها ونمتزج بهاء ويعجز القلم عن متابعة لطائف هذا الأدب الأسمى لأن 
في اختيار الكلمات وطريقة تركيبها وجرس ألفاظها وتماوج معانيها وآفاق بصائرها تيار من 
المؤثرات التي لم يبلغ الإنسان مستوى إحصائها ومعرفتها.. هل يمكن لريشة رسام أن تنقل 
على القرطاس كل مشاعره من مراقبة الغروب في الأفق» وهل هو يستوعب كل جمال الأفق 
لحظة غياب الشمس؟ كذلك المفسرون لا يستطيعون وصف كل أحاسيسهم عن لحظات 
معايشتهم لآيات الذكر. إنها حقا فوق قدرة القلم.. من هنا يعجزون عن ملاحقة معارفهم 
التي يستوعبونها من القرآن فكيف يشرح كل معارف القرآن وهذا أيضا سر اختلافهم الواسع 
في العديد من الكلمات والآيات القرآنية» وفاتحة سورة الفجر منها حيث اختلفت آراؤهم إلى 
أكثر من ثلاثين قولا في بعض كلءاتها'". 

إذا كيف نفسر هذه الآيات» وكيف نستفيد من تفاسير الآخرين ها؟. 


إنها باتباع منهج التدبر المباشرء فأنت بدورك تقرأ القرآن وعليك أن تنفتتح أمام تار 
المعرفة وموجات الإبداع وبصائر الوحي في آياته. افتح منافذ قلبك وشغاف فؤادك واعرج 
نتفسك إلى مستوى القرآن... أوم تسمع أن ننه سبحانه قد تجلى في كتابه لعباده ولكنهم لا 





ٍ جماً: الجم الكثير العظيم؛ وجمَّة الماء معظمه.‎ )١( 
تفسير الفجر.‎ 27 ١ نقل العلامة الطباطبائي في تفسير الشفع الوتر (77) قولَا. راجع تفسير الميزان: ج‎ )5( 


١ ١ - ١ سِورةالر الآيات‎ 


بلى» كليات المفسرين إشارات مفيدة على الطريقء» ولكنها ليست بديلا عن سعيك 
بنفسك في ذلك الطريق. وإذا طويت درب المعرفة بنفسك فإن العلم الذي تكتسبه ينور قلبك» 
ويصبح جزءا من نفسك. فيرتفع مستواك. وإنك لا تنساه بإذن الله. 


ونعود إلى كلمات القسم الأولى في السورة» ونتساءل -مع من تساءل من المفسرين-: 
ما الفجر. وما الليالي العشر» وما هو الشفعء وما الوتر؟ لأن الكلمات قسمء والقسم يدف 
استثارة القلب وطرق أبوابه المغلقة. فإن إجماها قد يكون مطلوباء لأنه يزيد حالة التهويل 
والتفخيم. ولكن بين التفاسير العديدة يبدو اثنان منها أقرب: 


الأول: عموم المعنى حتى يشمل أغلب المصاديق التي ذكرت في التفاسير» فالفجر هو 
الفجر سواء كان فجر يوم العيد العاشر من ذي الحجة أو فجر أول يوم من أيام محرم حيث 
الساعات الأولى من السنة ال هجرية أو فجر الرسالة أو فجر الثورة الحسينية في أرض كربلاء أو 
أي فجر آخر ينبلج به نبار يوم جديد أو حياة جديدة أو مسيرة جديدة.. وهكذا الليالي العشر 
تتسع لعشر ليال من كل شهرء وكذلك الشفع والوتر فإنهها يتسعان لكل ما شفع أو وتر. 

الثاني: تفسير الكلمات بأيام الحج من ذي الحجة الحرام فالفجر يكون فجر الأول من 
أيامه أو فجر العيد. بيتما الليالي العشر هي العشرة الأولى من هذا الشهر الذي يشهد أعظم 
مسيرة دينية في السنة. وأما الشفع والوتر فها يوم عرفة (باعتباره التاسع والتسعة وتر) ويوم 
العيد (باعتباره العاشر والعشرة شفع)» أما الليل الذي يسري فهو ليلة الإفاضة من عرفات إلى 
المشعر فمنى. 

«وَالْفَجِرٍ؟» قسما بلحظة انبلاج النور من الأفق حيث ينتظره الجميع بعد أن أخذوا قسطا 
كافيا من السبات والراحة. قسما بلحظة انطلاقة المسيرة الرسالية التي فجرت رحم الظلام 
الجاهلي فوق روابي مكة في غار حراء مع جلجلة الوحي اق رأ يا محمد #أثرا باس رَيْكَ ألِى حَلقَ 4. 
فسما بلحظة انبعاث الدم من أوداج السبط الشهيد بكربلاء ليبعث ثورة الحق ضد ظلام الجاهلية 
المقنعة. وتنطلق المسيرة من جديد. قسما بكل لحظات الانبلاج والانطلاق في مسيرة البشر بعد 
تراكم ظلمات الظلم والجهل والقمع والتضليل. وقس) بفجر العدالة الشاملة مع ظهور شمس 
المجدد الأعظم لرسالة الإسلام الإمام المهدي المنتظر 5 الذي وعد الله أن يظهر به دينه الحق 
على الدين كله ولو كره المشركون. قسما بكل تلك اللحظات الحاسمة: إن الحق منتصرء وإن 
الله للظالمين بالمرصاد. 


[؟] بعد عشرة ليال من الجهد المكثف. والعمل الدؤوبء بعد تحمل وعثاء السفر 
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والسعي إلى مكة من كل فج عميق. بعد الإحرام والكف عن الشهوات بعد التطواف والسعي 
والوقوف بعرفة ثم بمزدلفة. بعد كل الإجهاد يأتي فجر العيد المبارك ليمسح بأصابع من نور 
الرحمة والبركات على رؤوس الحجيج ويمنحهم جائزتهم الكبرى. وبالرغم من أن الليالي العشر 
سبقت الفجرء إلا إن الفجر هو الهدف منها ولذلك سبقها بالبيان. لنعلم أن عاقبة العسر يسرء 
وأن ليالي الجهاد والصبر والاستقامة على ظلم الطغاة ستنتهي بفجر النصر المبين بإذن الله كما 
تنتهي ليالي احج بفجر العيد. ورَلالٍ عَثْرٍ4 قالوا: إن #اويَالٍ » جاءت بلا ألف ولام للدلالة 
على التعظيمء بلى. وليلة الجهد والتعب طويلة كا ليلة الترقب والانتظارء وليالي المؤمنين مزيجة 
أبدا بالجهد المكثف والانتظار معأ فيا أطوها. وقال بعضهم: إن هذه الليالي إشارة إلى العشرة 
الأخيرة من شهر رمضان لا فيها من عظمة. 


[؟] أقسم بالشفع والوترء يبوم العيد ومن قبله يوم عرفة. وبها هو من العبادات شفع 
كركعات الصلاة الثنائية والرباعية؛ وبها هي منفردة كالوتيرة وصلاة المغرب. قسما بكل زوجين. 
وبكل شيء منفرد؛ فليذهب خيالك أنى شاء فإنه لن يجد سوى زوج أو فرد فقسما بكل ذلك: 
إن ربك لبالمرصاد. «والشَفع والوير». 
شعاب الوديان وفوق أكتاف الروابي نحو مزدلفة مهللين مكبرين. وقد تجردوا عن سماتهم 
المميزة» حاسري الرؤوس». معتمريٍ نياب الإحرام البسيطة. وأمامهم هدف واسجل يمتغو نه 


إنها حقا مسيرة التوحيد. مسيرة الوحدة. مسيرة التقوى مسيرة الرحمة.. في تلك الساعة 
لو كنت قادرا على تجريد نفسك من مؤثرات المسيرة والنظر إليها من الخارج لرأيت عجباء رأيت 
وكان الأرض والسماء تسيرانء وأن الليل بذاته يسير معكم. وليل إِذَا ير 6 قسما بتلك الليلة 
المشهودة: إن مسيرة الحق متتصرة لأن الله من الطغاة بالمرصاد. قالوا: إن المراد من بسر #أنه 
يسرق فيهء كا يقال ليل نائم وخبهار صائمء وأنشدوا: 


لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمت وما ليل المطي بنائم 


ولكن لاذا ننسب -بعض الأحيان- الحدث إلى الزمن؟ أظن أن ذلك يتم عندما 
يستوعب الحدث الزمان كله. فالليل النائم هو الذي لا ترى فيه ساهراء وكذلك النهار الصائم 
لا تجد الناس فيه إلا صائمين» كما قال الله تعالى: لأينَامِ جسَاتٍ # [فصلت: ]١7‏ لأنه لم يكن في 


تلك الأيام غير النحوسة. وهكذا إذا استوعب الحدث المكان سمي به كا قال الله: « وَسَبكَلٍ 


سورة لير الآيات ١ ١1-١‏ 


مارح عر م 


لْمَرِيَةَ © [يوسف: ؟87]. أي كل أهلها. كذلك الليل هنا كان يسريء لأن السرى استوعبته. 


[] ألا يكفي كل ذلك قسما لمن يملك مسكة من عقل لهَل ف دَلِكَقمٌ لَزِى جر * 
قالوا : معناه لذي لب وعقلء وأنشدوا: 


وكيف يرجى أن تتوب وإنها يرجى من الفتيان من كان ذا حجر 


وقالوا: ان لع الإنسان التردي في الضلال» وحتى كلمة 

العقل مأحوذة من ذات المعنى أي المنع والكف فهي من العقال. ويبدو لي أن الحجر أقل قدر 
من العقل لأنه يشير إلى شقه التحفظ من العقل دون * شق الإدراك بالرغم من أنه مُبتن عنه. وأن 
المعنى -على هذا- هل في هذا القسم كفاية لمن يملك عقلا أنى كان قليلا؟ والله العالم. 

[7] إذا كنت من يكتفي بالقسم ويكتشف الحقائق بعقله بعد أن يُذكر بها فقد جاءك 
ما يكفي من القسم. إلا أن البعض لا يعى الحقائق إلا بالمزيد من الشواهد. وبالذات العبر 
التاريخية التى - بز الضمير هزاء وحتى ذوي العقول إذا استمعوا إلى تلك العبر ازدادوا يقيناء 
وهكذا ساق القران طائفة من تلك العين وأجلها لآنه كان قذ فصلها في مواء ضع أخرى وقال: 
أل رَيِفَ فل ريّكَ بِمَادٍ4 إنها حقائق 3 تُرى بالعين المجردة. وكلما كانت الحقيقة 
واضحة استخدم مثل هذا التعبير 9 أََرّ» 


[] من هم عاد؟ إنهم عاد الأولى من قبيلة إرم أو الذين سكنوا قرية إرم فبنوا القصور 
العالية. 8 إِرَم ذا تاَلْمِمَادٍ © قال بعضهم: إرم جد عاد. وقال آخر: إليه يجتمع نسب قبيلة ثمود 
أيضاء وقال ثالث: إن معنى إرم القديمة» وأصلها من الرميم حيث أن هناك عادين الأولى وهي 
القديمة التي قال عنها ربنا: #وأنه أَهَلَكَ عاد الأو ؟ [النجم: وقال بعضهم: أن الكلمة 
لندة! سم أشخاص بل منطقة كان يسكنها قوم عادء ولا يتنانى أن يكون الاسم مشتركا بين 
القبيلة وأرضهم حيث كانت العادة تقضي تسمية الأرض باسم أهلها... فتكون كلمة ذات 
صفة لإرم تلك المدينة التي سكنتها عاد. وكلمة العماد بمعنى الأبنية المرتفعة المرفوعة على 
العمد. ولذلك قالت العرب: فلان طويل العماد إذا كان منزله معلياً لزائره. 

[8] تلك القبيلة الشديدة التى راجت حوطها الأساطيرء وتلك المدينة ذات العمد التى 

1 زو”ء ورم 


يكن خا مغل فى,بلاد العال ذلك اليزء.. آل ثر شيف :ذهرت علبهم؟ (َالْل يق يمان 


َلبِلَدِ 4 و إنا يبني الإنسان المدن لصيانة نفسه من أهوال محتملة من اعتداء مفاجئع أ نيل 
ننيير أو لال واتنارات أرضية أو ما أشبه؛ والذي يدفعه إلى ذلك كله تهربه من الموت ومن 
عاقبة أعماله. ولكن تلك الجهود تنفعه ما لم يأت قدره. فإذا جاء القدر فأين المفر؟!. 
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إن المديئة وبالذات إذا كانت بمستوى مدن عاد العظيمة علامة بارزة لتضارة الإنسان 
ترس ضار الا اا بردو عاونا ارين تامع حير من الناس» وسيادة نوع 
متقدم من القوانين عليهم. كما إنها تأت نتيجة تراكم تجارب وجهود عظيمة يتوارثها أهلها جيلا 
تعتاجيل ,ب ولكنها عرضبة لديا السام ذا تملظ عليها الر نوكه ووتعور ها مكدو مرة 
الخير والفضيلة» واتخذوها وسيلة للبطش بالآخرين» كى! فعلت عاد فدمرها الله شر تدمير 
فأين الأحقاف التي كانت مساكنهم بين اليمن وحضرموت؟ وأين قبورهم وآثارهم؟!. 


[4] كذلك تمود الذي سكنوا شهالي الخزيرة العربية بين المدينة والشامء فشيدوا 
ا اضيرم من الجبال المحيطة وحفروها أيضا ملاجئ وتخازن لهم.. إن 


ُو لاوا أصَحْرَال» جابوا : أي قطعواء ويقشال : يجوب البلاد أي يقطعهاء 


٠١ [‏ ]وكانت عاد وثمود وقصة إبادتهم معروفة عند العرب في الجزيرة» لأخهما كانتا في طرفي 
الجزيرة» أما آل فرعون فققد كانت قصتهم مشهورة عند الأممء لأنها كانت ذات صبغة عالمية: وقد 

سمعتها العرب من أهل الكتاب الذين اتصلوا بهم؛ وقد فصلها القرآن تفصيلا في مواضع كثيرة. 
وأحملها هنا بكليات فقال: : #وَفرعونَ ذى الأوناد» قالوا: أوتاده أركان سلطته من جنود وعساكر 
وأموال وأساليب قهر وسلطان, وقال بعضهم: : بل كان يعذب الناس بالأوتاد حيث يشدهم بها 
إلى أن يموتوا» وهكذا فعل باسية: : زوجته وماشطة ابنته وقال بعضهم : بل الأهرامات التي تشبه 
الوتد في الأرض. . وأنى كان فقد زعم أن تلك الأوتاد تنقذه من مصيره!!. 


]١١1[‏ ويبدو أن المراد بفرعون هم آل فرعون. أو هو وأوتاده الذين أيدوه. فلذلك قال 
عنهم ربنا سبحاته: َالدبنَطَعَوَا في الِلَدي» ذلك أن للانسات فدرة محدودة لتحمل ضغوط 
التملك. ؛ فمن الناس من تبطره نعمة تافهة. ومنهم من إذا امتلك الدنيا يظل قادرا على التصرف 
بحكمة ورشد وإنما يرتفع إلى مستوى ضبط النعم وعدم الوقوع في أسرها والاسترسال مع 
رياحها إذا كان مؤمنا بالله وباليوم الآخر. وآل فرعون أبطرتهم النعمة ٠»‏ فلما رأوا النيل يجري 
في بالادهم باليرات» وقادرذانت لهم الشعويت المستضغفة عر حولم وقد عرفوا , بعض العلوم 
الجديدة من ذف فن العمارة والزراعة وتحنيط الأموات وما أشبه استكبروا في الأرض وطغوا. 


]١١[‏ وهكذا ركبوا مطية الطغيان الجاحة. وأسكتوا الأصوات المعارضة» وتسلحوا 
بمنطق القوة» واتبعوا : مج الدجل والتضليل» وأصبحت السلطة مركزا لكل فاسد مفسدء 


سوتة اير الأيات 7-١‏ ار ١‏ 





السلطة تنشر الفساد في الأرض بدل الصلاح. والظلم بدل العدالة. #قَا كثروأ فيا الْفَسَادَ 4. 
[؟١]‏ حتى إذا طفح مهم كيل الفساد. وجاءهم النذير فهموا به ليقتلوه هنالك نزل 
عليهم العذاب الشديد. «َصّبّ عَلَيِهِمْرَيْكَ سَوْط عَذَّابٍ © جاء العذاب كما السيل المنهمر 
يصب عليهم من عل اتصبابا فأين المفر؟ وكان كلذع السوط وسرعته. يسوطهم فيخالط لحمهم 
ودمهم. قالوا: العرب كانت تسمي العذاب الشديد سوطاء وقيل: بل أصل معنى السوط خلط 
الشيء بالشيء؛ ولأن العذاب الشديد يخالط اللحم والدم يسمى بالسوط. وقال السيد قطب 
في هذه الآية: اهو تعبير يوحي بلذع العذاب حين يذكر السوط. وبفيضه وغمره حين يذكر 
الصب؛ حيث يجتمع الألم اللاذع والغمرة الطاغية على الطغاة الذين طغوا في البلاد200. 
وهكذا جاءت نهاية عاد وثمود وآل فرعون واحدة لأن أعمالهم كانت متشابهة بالرغم 
]١15[‏ قسما بأيام المسيرة الكبرى» بفجر العيد وليالي الإحرام ويوم العيد ويوم عرفة 
وبليلة الإفاضة؛ وعلى هدى تلك العبر التاريخية: إن الله يقف للطغاة والمجرمين بالمرصاد. 
إن ربك لَاَلْمرْصَّادٍ * الجيش المعادي يسير بين شعاب الوادي بكل غرورء وقوات الدفاع 
قد اتخذت مواقعها خلف صخور السفوح وفوق مرتفعات الجبلء وفي مثل لمح البصر تقع 
الواقعة. ويتبخر غرور الجيش ويتلاشى. كذلك أعداء الله يأخذهم في ساعة غرورهم وغفلتهم 
لأن #ربّكَ لَِالْمرِصَادٍ4.. وهم عنه غافلون. ومن سطواته آمنون. تلك هي ذروة السورة فيما 
يبدوء وحور أياتهاء وخلاصة دروسهاء فمن وعى هذه الحقيقة» وخئي سطوات الله. ولم يأمن 
مكره؟ ومن اتقى أخذه الشديد في ساعات الغفلة» وكلم)ا هم بمعصية أو فكر في ظلم أحد فكر 
في نفسه: أوليس الله يراقبني وهو بالمرصاد؟ من إذأ هم بظلم أحد تذكر القهار العظيم الذي 
يأخذ الظالمين بشدةء وإذا تمادى في الظلم ولم ينزل به العذاب تذكر أن ذلك قد يكون كيدا متينا 
له حتى يؤخذ بشدة. جاء في الدعاء المأثور عن الإمام السجاد نقِكلاة: «اللّهُمَ َل عَلَ مُحَمَد 
وآله. ولا أَظلَمَنَ وأنت مُطِيقٌ لدع عَني. ولا أَظلِمَنَ وآنْتَ الْقَادِرُ عَلَ الْمَبض مِنّي»". 
وقال الشاعر: 


و ١‏ 
تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم 


)١(‏ في ظلال القرآن: ج7؛ ص ؛ ٠‏ 74, طبعة دار الشروق ٠5‏ 15١ه/‏ 19480م. 
(1) الصحيفةالسجادية: من دعاء مكارم الأخلاق. 
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وأما المظلوم والمستضعف والثائر المقهور فإنهم جميعا يزدادون أملا واستقامة وتحديا 
عندما يعرفون أن الله من الظالمين بالمرصاد. فلا ينهزمون نفسياً ولا يستسلمون. 

]١5[‏ لكي يتسامى الإنسان عن حتميات المادة ومؤثراتها الضاغطة؛ ولكي يبقى مالكا 
للدنيا متصرفا فيها لا مملوكا ها مسترسلا معهاء وبالتالي لكى لا تطغيه الثروة والسلطة وتجره 
إلى الترف والفساد. يبصرنا الذكر بحكمة امال والقدرة المتمثلة في اختيار إرادة الإنسان وتجربة 
معدنه ومدى صبره على إغرائها وانسيابه مع جاذبيتها. وليست الثروة دليل كرامة الإنسان عند 
الله واجتبائه من لدنه» فلا يستبد به الغرور فيزعم أنه على حقء ثم يتسافل فيزعم أنه بذاته الحق» 
ثم يبلغ به السفه والطغيان إلى الزعم بأنه الرب الأعلى! كلا. . الثروة مادة اخختبار» وعلى الإنسان 
أن يتخلص من إغرائها بإنفاقها والتقيد بالحدود الشرعية في جمعها . 9َآمَاا لاضن إِدَامَا لَه 
0 كرمة. وَنْصَّمَهُه يَقُولُ روت أ كْرَمَنِ 4 بلى. الثروة بذاتها نعمة وكرامة ولكنها في ذات الوقت 
ابتلاء واختبارء وهذا هو الخط الفاصل والدقيق في ذات الوقت بين البصيرة الإفية والتصور 
البشري؛ فليست الثروة رجساء وليست كرامة دائياء بل هي حقيقة بلا هوية بلا صبغة. وإنما 
تكتسب هويتها وصبغتها من طريقة تصرف الإنسان فيها. 

[117] كما إن الفقر ليس بذاته نقمة» وإنا النقمة الاستسلام له. والاعتقاد بأنه دليل 
مهانة عند الله. «وَأَمَاإدَا م أَبلَنهُ فَفَدَرَعلَيهِ م4 وكانت حكمة ضيق الرزق ابتلاءه» تراه فقد 
ثقته بنفسه. وزعم أنه رجل مهان منبوذ. وأن واقعه لا يتغير. «فبفول رن أَهدن» كلا.. الفقر 
ليس إهانة؛ بل هو اختبار» ورب فقير ذي طمرين لا يؤبه به عند الناس لو أقسم على الله لأبره. 
أليست الثروة قد تكون على طرق غير مشروعة. بل عادة تكون كذلك؟ أوليس الفقر قد يكون 
لأسباب خارجة عن إرادة الإنسان كأن يولد الإنسان في بلد فقير ومن أبوين معدمين؟ فكيف 
تكون الثروة مقياسا للكرامة الإهية» وتتحول بذاتها إلى قيمة مقدسة» ويصبح الفقر معيارا 
للهوان عند الله أداة لتذليل الإنسان وتصغيره؟. 

[117] كيف يتخلص الإنسان من جواذب الادة وأثقالها؟ بإكرام الضعفاء والإنفاق 
عليهم وعدم انتهاب أموال المحرومين. أولئك الذين جعلوا المادة قيمة تراهم عمسوخين عن 
الفطرة السليمة» » فلا تجدهم يكرمون اليتيم الذي يستثير الرحمة والعطف عند البشر السوي. 
1 نى كان ديئه ومستواه كلا 4 ليس كرا تزعمون أن الغنى دليل كرامة الفرد عند الله وأن الفقر 
دليل هوانه؛ إنها هما ابتلاء وفتنة. طب لَا تُكريُو الي وهذاعاتية المستمع امأذي الرتكس 
في أوحال المادة وعبادة الثروة وإكرام الغني لغناه. . فهل هذه العاقبة تنسجم مع العاطفة 
الإنسائية» وهل يقبلها وجدان بشر أنى كان؟ كلا.. إن بني آدم مفطورون على العطف على 
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الضعيفء وبالذات الطفل الذي يفيض براءة وطيباء وإذا كان الطفل يتيها لا يملك قوة ذاتية 
يدفع عن نفسه الأخطار والأطاع؛ ولا حامياً يقيه الشرورء ول يحظ بالقدر الكافي من العطف 
الأبوي -إنه يذيب القلب حناناً- فا أفسى قلب من بهينه ويجافيه؟. 


كل ذي وجدان يحكم بأن المجتمع الذي يقسوا على اليتيم مجتمع ممسوخ منكوس» 
وأن قيمه باطلة ونظامه فاسد. وذلك مقياس سليم وفطري يبينه القرآن في المعرفة» حيث أنه 
يدلنا على عاقبة النظام لمعرفة صلاحه أو فساده. فإننا لا نستطيع أن نحكم على نظام اجتماعي 
بادعاءاته أو شعاراته» ولكن نحكم عليه بعاقبته» فإن وافقت وجداننا الإنساني وانتهى إلى حماية 
الضعيف وإكرام اليتيم والإنفاق على المحتاج وما أشبه نعرف صلاحه. وهكذا بالنسبة إلى كل 
شيء لا تدرس بدايته بل راقب نبهايته وعاقبته. حتى تعرف طبيعته. 


]١4[‏ في المجتمع الجاهلٍ حيث يصبح المال قيمة يعيش المعدمون الذين أسكنتهم 
الفاقة في عناء كبير» إذ لا يشجع الناس بعضهم للاعتناء بهم. «وَلَا حَحَضُور عل طاو 
لْمِسَكينٍ * من هو المسكين؟ إنه بشر مثلي ومثلك أقعدته عوامل قاهرة عن اكتساب رزقه. 
ألا ترحمه؟ تصور لو كنت -لا سمح الله- مئله كيف كنت تتوقع من الناس؟ أليس من الممكن 
أن تصبح أنت أو واحدا من تحبهم مسكيناء فهل ترضى أن يطوي ليله جائعاً ويعيش الناس 
من حوله التخمة؟ وهل يرضى بذلك إنسان ذو ضمير؟! إن أقل ما نقدمه للمسكين الطعام.. 
إنه حق البهائم والنباتات فكيف بمن هو نظير لنا في الخلق؟! وقد ذكر الرب أنهم لا يأمرون 
بعضهم بإطعام المسكين لبيان انتكاس المجتمع عن قيم الإنسانية؛ فربما منع الواحد بخله عن 
إطعام المسكين ولكنه مستعد لأمر غيره بذلك. بل نرى البخيل عادة يتمنى لو أن غيره تكفل 
عنه بإطعام المحتاجء أما إذا تردى المجتمع إلى عدم حض بعضهم على إطعام المسكين فقد هبط 
إلى أسفل السافلين. وهذه هي نهاية اعتبار الغنى كرامة إهية والفقر ذلا وهوانا. 


]١4[‏ والأسوأ من ذلك أكلهم التراث. والتهام أموال اليتامى جميعاء حتى إذا كيروا 
: رس انر م م ىل ري س 7 

م يجدوا أمامهم إلا الحرمان والحسرة. «وَتَأكئورت الات أَحكلًا لماه قالرا: (لَّنّ4 
يعني جمعاء ومنه قوم: ل الله شعثه أي جمع ما تفرق من أموره؛ ولعل هذه الكلمة تشير إلى 
الإسراع في أكلى التراث لثلا يكبر أهله فيطالبون به. كا قال سبحانه: #ولا مَأ طُوهَا سانا 
وَيِدَارًا أن يَكيرُوأ © [النساء: 7]. 

]٠١[‏ وهكذا ينحدر الذي يزعم أن الثروة هي أقصى كرامة عند الله إلى درك عبادة المال» 
والانسياق مع مصادره ومن يملكه من المترفين. «ومحْبُو رت الْمَالَحبًا جما © أي حباً كثيراء 
ومنه: جم الماء في الحوض إذا اجتمع وكثر.هذه هي ملامح المجتمع الذي يقدس المال. إنه لا 


١١ -؟ مزهدم_الثران ج‎ ١ الآيات‎ ١4 
يكرم اليتيم الذي يستدر عطف كل بشرء ولا يأبه بمسكين» ويسترسل مع المال.‎ 

[1؟] إذا تجب مواجهة هذه القيمة الشاذة التي تحسب الكرامة في الثروة. والهوان في 
الفقر. ولكن أنى يستطيع الإنسان التسامي من أرض خلق منها وعجنت طينته بحبها وحب 
شهواتها وزينتها! بلى» إذا امن بالله» وتطلع إلى لقائه؛ وعرف أن الحياة حقا هي حياة الآخرة.. 
آنئذ تعزف نفسه عن الدنياء ويقدم من جهده وماله لبناء مقره النهائي في الآخرة. من أجل هذا 
يصور لنا السياق مدى الحسرة التي تشمل الناس الذين لم يعمروا حياتهم الآخرة. وأذهبوا 
طيباتهم في الدنيا تلك اللحظات الزائلة التي سرعان ما تبخرت ولم تخلف لهم سوى الندم 
والحسرات في يوم الزلزال الكبير. «كلة» ليست الدنيا نهاية المطاف. وليست الثروة قيمة 
عند الله؛ وليست تصوراتهم عن أنفسهم صحيحة. . ومتى يتجلى لهم ذلك؟ إنا عند قيام 
الساعة فإدًا ذَكتٍ الأَرض كاده 4 فإذا بالأبنية التي هي نتيجة تراكيات - جهد الملايين تنهار 
بفعل الزلزال الرهيب الذي يدك الأرض فيسويها ويدعها قاعا صفصفا. قالوا: أي زلزلت 
الأرض فكسر بعضها بعضا وتكسرت الأشياء على ظهرهاء وقال بعضهم: بل دكت جباها 
وأنشازها حتى استوت. وأنى كان فإن الأرض تنبسط كالأديم لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاء ولا 
حفرة ولا ارتفاعا. فهل تبقى يومئذ قيمة لعقار أو ركاز أو ذهب وفضة؟!. 





[١؟]‏ هنالك يتجلى الرب بعظمته للعالمين. فلا أحد يقدر على الهرب من سطوته 
أو الشك في قهره وقدرته. حيث ترى الملك صافين ينتظرون أوامره. #وجَاءِ رَبك وَالْمَلْكَ 
صَدا مها 4 أن آية عظيمة من آيات الله تتجلى تلك التي عبر القرآن عنها: #وَجَا رَبك 4؟ 
لنيف أدوى: ولك روم عظ لا مكنا وبحن شقن حدوه لديا الضيفة أن دين آنا 


[17] إلا إن من معاني شهود الله حضور تلك القيم التي أمر بهاء وتلاشي قيم الزيف 
والضلال التي امتحن الناس بها في الدنيا.. لذلك فأول ما يؤتى بجهنم سجن المجرمين 
لزعي # رات لبر اانه جهنم اليوم؛ وكيف يؤتى بها ذلك اليوم؟ هل هي كرة 
ملتهبة عظيمة كالشمس وأعظم منهاء حتى أن الشمس حين تقع فيها تصيح من شدة حرهاء أم 
جام ع واج رم ا سوا د و 0 
لله لا لَه حَز ين لاق جع لين ارين أى بح يأب زم تطعا ما 

ا 


لف مَلّكِ مِنَ الِْاظٍ الشَّدَادِ ها هَدَةٌوَعَضَبٌ وَرَفِيد وَشَهِينٌ وم ها لتَرْفِرُ الرَفْرَةَ قَلَوٌ لا أنَّ الله عد 
595 خَرَهُمْ ِلْحِسَابٍ لَأَهْلْكَتٍ الْجَمع. 
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َم تحرج منْهَا عَنْقٌ فَبُحِيطٌ الاق ِنَم ولاج ها حَقَ اله رول بدن 


2 


ناد ملكأ ولا اااي رب تفي تفي وأ با بي الله تُنَادِي أمَِي أمني نم ود 
عَلَيْهَا الصّرَاط أَدَقّ من الشّمرَةِ وَأَحَد مِنَّ الصَيْق عَلَيهَا نَكَانْ قَنَاطِرَ فَأمّا وَاحِدَةٌ فَمَلَيّْهَا الأمائة 
وَالرّحِمُ وَأما نايا فَمَلَيّهَا الصََّاة 


وَأما الله ليها عَدْلُ رَبٌ الْمَالِنَ لا لَه ده د 0 ون ريه َيِه الحم 
وَالْماكُ فَنْ َجَوَامِنْهَا َبَسنْهُمٌ الصّلَاكُ كن نَجَوَا مِنْهَا كان الْنتهَى إل ر ب الْعَالِنَ جل 
وَعَرَ وَهُوَ قَوْلَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ «إذ سا4 وَالَس عل الصراطٍ مَل بد قرو 
دم وَيَسْتَمسِك بقَدَمِ وَااتَكَةُ حَوْهَا يُنَادُونَ ا َلِيمُ عفر و وَاضْمَحْ وعد بَِضْلَِ وَسَلَمْ سَلّم 
وَالنَاس يَتَهَاقَنُونَ في الْثَار كَالفَرَاش فَإِذَا نَجَان ج بِرَحْمَةِ الله عَرَوَجَلَ م مَرّ ما فَقَالُ الحمد لله وَبِنِعْمَتَه 
َم الصَّاجَاتُ وَتَْكُو سات وَالمدُ له الذي نَجَانِ مِنْكِ بَعْدَ ياس بِمَنْه وََضْلِه ارت 


ينا مود شور 0004 


وفي حديث آخر إضافة فة رهيبة حيث يقول الرسول عمد : ١جَاء‏ ديل افر َرَأَنيٍ 
عه يوم يسم 4 فَقَال قُْتْ كيف يجا جاه با قَالَ ييء يبا سَبْعُونَ لف مَلَكِ يَقُو دُومهَا 

سن لف مام قفر زدة لوكت لَأَخرَ قَتْ أَهْلَ الجمع 1". 

<تيزيتحت: الاو رأ انك > لا تنفعه الذكرى بعد فوات أوانها. 

[4 ؟] ماذا يتذكر؟ يتذكر طيباته التي بددها فيها زالتء يتذكر شبابه الذي أبلاه في شره 
اي ل 0 
ا نبا عل ملك 5 في الآخرة! ست ران 4 إغنا قلاف الحياة - وق الحياة, 
الحياة الخالدة التى لا تزول. 

[©1] هنالك العذاب الإهي 00 يتجلى به الرب,. والوثاق الإلهي الذي يتجلى به 
قم تيزلا عاك ال » لا أحد يُعذب كالش. لأنه الأعظم الأكبر الذي لا يقاس 
أ حي سات د هر خلقةب بون الاسنان لهرت هر عدانية الشايول يعرف انعنات 
الله في الآخرة لا يقاس ببعض الأذى في الدنيا. 


جاء في دعاء أمير المؤمنين على تناد : ١وَأَنْتَ‏ نت تَعْلَمُ ضَعْفِي عَنْ كليل مِنْ بَلاءِ الد 


0 انال وان 0 
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وَعُفُوباوَمَا يخي فيا ِكِلَمْلا عل أذ َلاءُ وم روه قَلِيل مَكْنه يَسِربََاوه 


ب 


قصء” مد دنه َكيف الحتهالي ِبلاءِ الآخرَةِ وَحُلول [وَجَليلٍ] وُقُوع الكَارِِ بها وَهوَبَلاءُ نطول 
هدوم فاه ولا بف عن أله اه يكوه إلا عن عَضبك اياك وَسَخْطِك وَهَذًا 
مَا لا تَقُوُلهُ السّاواتٍ وَالأرض يا سَيّدي فَكَيْف ب وَأَنَا عَبْدٌكَ الضهيف الذَليلُ للق لكين 


1 ىق ا, 
ع مدر 


173 كا لا شىء يشبه سجن الله ووثاقه. #ولابوثق وتاقه أل » أي لا يشد أحد وثاقاً 
بذات الشدة التى يشد الله وثاق الكفار. 


[171] أهذا خيرء أم مصير المؤمنين الذين قدموا لحياتهم فعمروا آخرتهم؛ فاطمأنت 
نفوسهم بسكينة الإيهان» وتساموا فوق مؤثرات المادة؟ فربما ملكوها ولكنها لم تمتلكهم أبداء 
فعاشوا أحراراء وماتوا سعداء, إذا استقبلهم ملك اموت فبترحابء ونودوا في أول ساعة من 
حياتهم الأبدية بالبشرى. 8يِكأبَهَا اَلَف الْمَطمَينّهُ © يعيش المؤمن بين الخوف والرجاءء. فإن 
دعاه إلى الخوف إحساسه بالتفريط في جنب الله. فقد دعاه إلى الرجاء يقينه بعظيم عفو الله 
وواشم عله كل خوفه من العاقبة السوأى. ومن 0 ولا يتجاوز عن 
سيئاته. ومن أن يتبين في ساعة الرحيل أن حساباته كانت خاطئة» وأنه نه ليس كما كان يرجو من 
أصحاب الجنة. أو : تسمع مناجاة الإمام السجاد علي بن الحسين ملكلا : ١لَيْتَ‏ شِعْرِي أَلِشّقَاء 
كف أي لدت تاذ ورت ولتي عي أ أي لشم و جَعَلتِي 
وَبِقَرْبكَ وَحِوَارِكَ حَصَصْتَني قَتَقِربَِكَ عَبْنِي وك مما لَه ني 0”. 

[1] فإذا جاءه النداء الإلهي عند وفاته: #يكأبها آَلتَفْس الْمَطمَيئهُ 4 استراح؛ وشملته 
البشرى. وعمه الفرح ار ع الا ا او 0 
يستضيفه بالقول: «بيج ]لم4 لقد اطمأنت أنفسهم إلى بارئهاء وتوكلوا على 
الله وسلموا لقدره وقضائه ول يبطرهم الغنى؛ وما اعتبروه صك الغفران, ولم يبزمهم الفقرء 
وما اعتبروه لعنة إهية.. لذلك فإن الله يرضيهم بنعيم الأبد» وينبئهم بأنهم مرضيونء وما أحلى 
ساعة ا وما أروع كليات الود المتبادلة» جاء في الحديث القدبيى عن 
الله عز وجل أنه قال في حق الزاهدين وأهل الخبر وأهل الآخرة: وَِروَجلا لَأَخيهُ 
ا طَيْبَةٌ إِذا َارَقَتْ أَزوَاهُمْ من أجْسَاهِمْ لا أسلْطُعَلهِمْ ملك الْوتٍ وَلَا لي يض 
رُوحِهِمْ غِْي وَلَاتَحَنّ لِرُوحِهم أبْوَابَ السََّاءِ كلها وَلَأَرْفَعَنَّ الحجبّ كُلَهَا دُوني وَلْآمْرَنَ 


)١(‏ المصباح للكفعمي: صال3 6. من دعاء كميل 
() الصحيفة السجادية: مناجاة الخائفين. 
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لعفيو ص مغوهم 


لحان َرَينَ الحو الِْينَ ردن وَالكائََة فَلتْصََيَنَ وَلأَضْجَارَ رن وار ان ين 
ار رامن الماح ابي كلت التزضي ايقن الاين لاقو ازنك اث تير 
َقُواً من َال فحن به وكا يحون بيني وَبَنَ وُوحه ب فَأقُولُ لَهُ عِنْدَ قَنْض رُوحِه: 
رحبأ يدوك عل اذ باكرا وى وال وَالوْضوَا ونه فيه 


عم مُقِيمٌ خالِدِينَ فيها أبداء إِنَّ الله عِنْدَهُ أ ْرٌ عَظِيم َلَوْوَأَيتَ الملائكَة كيف يَأْحذٌ با وَاجِدٌ 
وَيِعطِيهَا الآخَر!)". 


وجاء في نفس الحديث: : *وإِذا كَانَ الْعَبدُ في حَالَةِ لموتِ يَقُومُ عل رَأَسِه سه مَلَائَكَة بيِدِ كل 
0 متاو لوألل نار طون ودع عل لعب سكزةومرونوتطزوة 
بِشَارَة الْعُظَمَى ويَقو َهُ طِنْتَ وطابٌ مَْوَاك إِنََ تَقَدَمْ مُ غَلَ الْعَزِيز الْكَرِيمٍ الحييب القَرِيبٍ 
زي دي ها تضط ل دنعو أسْرَعٌ مِنْ طَرْفةٍ عَيْنٍ ولا يَبْقَى حجَابٌ 
ْنَا وين الله تَعَالى والله عَرْ وجل ليها مُشْمَاقُ وجَخِلِسٌ عل عَيْنٍ عِنْدَالْعَرٍَ م بعَالُ هَا 
2 َرَت الادنيا قيَقو ُو في وعِرَيِكَ وجَلالِك الم لي بلديانَامنذُ حلفتِي ايف ذلك 
و لق كفت عي كنت جيل في لديا حك معي فت بعتي يرل وليك 
0 0 


كارشا أ أ ,ات حنين امال لل كد رض أت 
كيف أعجَبٌ جب بي وأنا َيل إن نكر نني وأنا موب إن ]تْص: 00 
ونا مَيْتٌ إن ن 1 تحيني بذَكْرك ولو لا َك ضحت ل تر عصيك إفِي يف ا أل 

ِضَاكَ وقد أكْمَلتَ عَقْلٍ حَتَى عَرَفكَ وعَرَفْتٌ الحلَّ منَالْبَاطِلٍ والْأمرَ مِنَ التي والْعِْمَ من 
ل والورَنَ ةل عومجل درن وجي لا أَخجُبُ بيني وبتك في وَفْتِ من 


وم مه 


الْأَونَاتٍ كَذَلِكَ أفْعلُ بأَجَانِي::" 


41 ]ثم يدخل الله رو المؤمن بعد قبضها يرضاه في حزبه المفلحين في عباده الصا حين 
حيث المؤانسة والصفاء. دحل فٍعبرِى» أي انتظمي في سلكهم. 


اك '1] وتستقبله دار ضيافة الله ومنزل كرامته الجنة التي من دخلها لم يخرج منها أبدا. 
وَأدسِْجَنَتي 4 جعلنا الله من أهل جنته أنه سميع الدعاء. 
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* عدد آياتها: ٠١‏ 





* ترتيبها النزولي:*©". 
# ترتيبها في المصحف: .4١‏ 


* نزلت بعد سورة ق. 


فض رلسورة 


- 


عن أبي عبد الله الصادق مكلا : : امن نَتَ قِرَاءَ ءَنّهُ فى فَريضَة «لآ أقيم بهد الْبَلْرِ 4 كَانَ 
1 م2 ب الشاجين كول لجز ترون 8 لين ل مكنا ,كن يم ل 
ءِ قَاءِ النبينَ وَالكيناء وَالصَاحينَ». 


(وسائل الشيعة: ج ص4 )١‏ 


١41 مولبد‎ 





الإطار العام 


الحرية بين وعي الذات وعزم الإرادة 

حينما يولد ابن آدم تتساوى في كيانه فرص الخير والشرء ولا يزال يختار ثم يستفيد من 
فرص الخير أو الشر الواحدة بعد الأخرى حتى تميل كفته نحو ما اختار. فرص الخير هي 
العناصر النورية التي لو رجحت حملته إلى الجنة. بينه! فرص الشر هي العناصر النارية التي لو 
تكائفت هوت به إلى جهنم وساءت مصيرا. 
هنالك لا يعود مختاراء ولا يعود يملك حرية اختيار واحد من النجدينء بل يبقى كما اخختار 
أولا: أما إلى جنة النور خالدا فيهاء أو إلى جهنم النار خالدا فيهاء أو لبعض الوقت. 

كيف يتم اختيار الشر؟ أنه ليس بحاجة إلى العزم والوعيء بل يكفي الغفلة والاسترسال 
سبيلا يؤدي به إلى الناره كا لو تسلق الإنسان الجبل لا يحتاج سقوطه في الوادي إلى إرادة 
وحكمة:؛ بل ليدع نفسه لحظة فسوف نراه في الوادي مهش بعد لحظات. بين| الذي يختار الجنة 
عليه أن يتسلح بوعي الذات وعزم الإرادة» ولعل هذه البصيرة هي محور سورة البلد. 

ذلك أن القسم الأول: من السورة يبصرنا بأنفسناء وأننا في كبد (الأرض والمكان) وعلينا 
وعي ذلك حتى نتحدى الصعاب بعزم الإرادة» ونعرف أن الله قادر علينا فنراقبه» وير بنا فلا 
نخدع أنفسناء خصوصا عند الإنفاق. فنزعم: أننا أهلكنا مالا كثيرا. 

أما القسم الثاني: فيذكرنا بضرورة اقتحام العقبة» وتجاوز المنعطف الخطير الذي يجد 
الإنسان نفسه بين أمرين: بين السقوط في أشراك المهوى أو التحليق في سماء الحق. 

وبعد أن يبين مثلين لاقتحام العقبة هما: فك رقبة؛ والإطعام في يوم ذي مسغبة» يدي 
إلى قمة التحول الإيجابي عند البعض المتمثلة في الإييان والتواصى بالصبر والمرحمة. 


نهم الهن ج7١‏ 
١84‏ مزهدم الم 


ند البعض الآخر متمثلا في 
كبا يشير في السياق في خاتمة السورة إلى التحول السلبي عند البعض الآخر 
الانحياز إلى المشأمة حيث النار المؤصدة. 


1 ٠١ - ١ سِوَرَةٌاَلِد الآيات‎ 





وما أدراك ما العقبة 


هت للدم 00 عور ليد عر طن ع ع مجر مر عر 1 
«لا أقيم ببنذًا اسلو( وأنت ِل يبدا لبد 2 وَوالِر ومَاوَآدَ 
)قد حَلْفن لسن فكو" 27 أعخْسب أن ل يمْدرَعأح 
عُولُ أحتكثُ مالا بدا (5) بحسب أن لَه يك عد 0 أَلر يجْمل ل 
ع () وها وَسَفَتي 5 وَعدَهُ لسري" (20) قلا قحم 
لْعقبة 0 وَمآ درك ما المقبة (09) فَك رَقبَةْ (:) أو إطمدم في يَوْمِذى 
مسْعْبَقَ(80) ينما ذا مفْربَةَ (80 أو مكنا ذا مي (5) ش كان من 
لَنَءاموأوقوَاصوَ لص ِوَتََاصَوأ )وليك أب يمد زه 
لكام لشحث التنقمة 30 متي االنسهة 42 
بينات من الاآيات: 


]١[‏ لكي نعي مدى خطورة قضية نقيسها بأخرى عبر القسم. وحينا يأتي القسم في 
كلام الله» يضاف إلى ذلك بعدان آخران: 


أولاً: يعكس عظمة ما يقسم به بذات النسبة التي يعكس أهمية ما يقسم عليه. 
انا يكشف عن علاقة خخفية أو ظاهرة بين الأمرين. وفي فاتحة سورة البلد نجد التلويح 





)١(‏ كبد: أصل الكبد من قولك: كبد الرجل كبداً فهو كبد إذا وجعت كبده وانتفختء فاتسع فيه حتى استعمل 
في كل نعب ومشقة؛ ومنه اشتقت المكابدة» وأصل كبده إذا أصاب كبده. وقيل: الكبد: شدة الأمر ومنه 
تكبّد اللبن: إذا أغلظ واشتد. 

(1) النجدين: قيل النجد كالنجف» وسميت نجد نجداً لأنها في رفعة من الأرضء وسميت التجف نجفاً 
لذلك. وفيل: نجد: هو الطريق الواضح على مرتفع من الأرض يبصره الرائي. 


نا الآيات ”١- ١‏ مرهدء_الآن ج ١١‏ 


بالقسم بالبلد وبالوالد والولد. لبيان المشاق التى يواجهها الإنسان. فيا هي العلاقة بينهما؟ إنها 
تتمثل في أن أعظم ما يكابده البشر يتصل بالأرض والأولاد. 

للا قي يدَااَ» قلنا: أن القسم يبدف إلقاء ظلال من العظمة على الموضوع. 
20 مايه وك يو لو ا لي 0 
يبالغ في العظمة. ولذلك قال المفسرون: أن «لا» هنا زائدة» وبعضهم قال: إنها تشبه 
كلاء تنفي أفكار الجاهليين. ولعله. بل هو الأقرب كا سبق في سورة القيامة أ ل يست 
11لهة سيك تكن لآ اقبسم لسع لشاحة للنسو لويس القسمر والئلة سمي أتزان 
المفسرين-: مكة» وشرف مكة واضح. 

[1] ولكن مكة ليست بأشرف من رسول الله انه ند بل شرف كل أرض بمن يسكنها 
فين تاد الله القالحين».ولدتك حناة فى اديت اومن أعْظَمُ خُر حَرْمَة من الكَعْبة)07) ويضير 
ذلك حديث آخبر أن رسول الله عالت نظر إلى الكعبة فقال: «مرْحَبا الت ما أَعْظَمَكَ وَأَمْه 
حُرْمَتَكَ عَل الله وَالله لَلمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةٌ مِنْكَ لِأنَّ الله حَرَّمَ مِنْكَ وَاحِدَة وَمِنَ الؤْمنِ كاك 
مَالَهُ وَدَمَهُ وَأَنْ يُظَنَّ به به ظَنّ السّوءِ 6" أوليست الكعبة أول بيت وضع للناس. فالهدف إذا هو 
الإنساة الذي سغرت له الأرهن ومافها نتواى إتمان أخر دفن عد ير عب الا 


لوَنتَجِ لد ار 4 أي أنت تسكن هذا البلد ونحل فيه وقال بعضهم معنى الآية: 8 
أقسم بالبلد الذي يستحل النبي فيه. اوقد روي ذلك مأثورا عن الإمام الصادق ميتلا حيث 
قال: اوكا أَلُ ااهل بُمظْمُونَ الح ولَامُفيسمُونَبِيستَحلُونَ حرم الله يو ولا يغْرِضُونَ 
ْنْ كَانَ فيه ولا حر بون مه دَانَةٌ فَقَالَ الله تَبَارَكَ وتَعَالُ جلا أقيم هنذا البلر وَأ يداد 


عن ب عر لد ين 


اَمَو 4 قَالَ يُمَظَمُونَ اْبَلَدَ أن تحلِقُوا به ويَسْعَجِلُونَ فيه حُرْمَةَ رَسُولٍ النه نا 


وعلى هذا يكون شرف المكان بتوفر حألة من الحرية والأمن لمن يسكنه. 


[*'] ثم يقسم بالقرآن بوالد وما ولدء فيتقول: ووالِرِوَمَاولْد © فمن هما؟ يبدو أن كل 
والد يكابد حتى ينمو ولده ويشبء. كما يكابد كل ولد حتى يكتمل ويصبح والداء والقسم 
على هذا مطلق يشمل كل إنسان. وقال بعضهم بل المراد آدم عَقِكَلادْ وذريته» أو إبراهيم مَلكَلادٍ 
ونجله إسماعيل, أو كل ذريته الصالحين. 


.7 ١ص بحار الأنوار: ج14.‎ )١( 
. ١ص بحار الأنوار: ج714؛‎ )1( 
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سِورَةا للد الآيات ٠١ - ١‏ ١م‏ 


[:] أهها أيسر عليك إذا حملت ما يزن خمسة كيليات وأنت تزعم أنها عشرة» أو كنت 
تزعم أنها ثلاثة؟! كذلك حين) تواجه الحياة وأنت ترى أنها كا التسلق على جبل أشمء فإنك 
تتغلب بسهولة» بعكس ما لو زعمت أنها تجرد رحلة سياحية. والقرآن الكريم يريدنا أن نعرف 
حقيقة الحياة» ونسمو إلى مستواهاء لأنه أفضل لديننا ودنيانا من أن نتهرب منها بحثا عن 
الراعكه العرات بريدك فقوي لير بعتو لا بلكل ليك أي جر وو براي اجعك دايا عن 
الحمل الخفيف وقد لا تجده. . أولم تقرأ قول الله سبحانه: < يتأيه آلا فسن إِنَككاوحٌ إل ريك 
كدعا فمَلّقِيهِ» [الانشقاق: 7]. بل» وكل حياة الإنسان كدح. إلا إنه قد يغفل عنه فيهرب إلى 


ماهو أشد كدحاء أو يستسهله ويتغلب على صعابه حتى لا يعود يعترف بأية صعوبة. «لمَد 


حَلَقَنا لفن فى كد وأنى لك الفرار من أمر خلقت فيه وهو داخل كيانك بل هو أصل 
وجودك شئت أم أبيت؟! قالوا: الكبد الشدة والنصب. 


الوجود ذاته سلسلة انتصارات ضد العدم؛ أوليس الوجود نورا يجعل الشىء واقعا! تصور أن 
النور ذرات متلاحقة متصلة. فإذا توقفت فليس ثمة سوى ظلام. والحياة بدورها سلسلة صراعات 
ضد الموت. إنها هي الأخرى نور متجدد. وهي نتيجة ملابين من العوامل المتزامنة لو فقد بعضها 
انعدمت. كا إن حياة كل واحد منا صراع مع الطبيعة؛ أوتعرف كم مليار جرثومة هجمت عليك 
خلال رحلة حياتك بهدف القضاء عليك؛ وكم مرة تعرضت أو تتعرض لخطر الموت فنجوت منها 
بإذن الله وحتى على مستوى الظاهر تجد الإنسان ني كبد. يصارع من أجل البقاء في ظلمات الرحم: 
ويواجه أكبر التحديات عند الولادة» حتى اعتبروا ساعتها كساعتي الموت والنشور أشد مأ يمر به 
البشرء وفي الطفولة المبكرة يعاني من الجوع والعطش والألم ويتحدى الأخطار. أوليس تشكل نسبة 
الوفيات عند الأطفال الأعلى في البلاد النامية ونسبة عالية في غيرها؟!. 


راقب طفلا يتعلم المثي وانظر كم يتقدم وكم يسقطء وراقبه عند تعلم اللغة كم يعاني 
من صعوبة» وراقبه عندما يسعى لإقناع والديه برغبة ملحة كم يبكي» وكم يجهد نفسه؟. كل 
ذلك جانب من معاناة الطفل. أما معاناة الكبار فإنها لا تنتهى لأن الإنسان خلق شاعرا طموحاء 
والشعور يرز الالم: والطموح سبيل المعاناة؛ وهذا هو الذي يميزه عن سائر الأحياء. 

01] وي هذه المكابدة يستوي المؤمن والكافرء والغني والفقير. والكبير؛ والصغيرء وكل 
من سمي إنسان. قد لا تحس أنت بمعاناة رفيقك لأنك لست في قلبه. فتزعم أن غيرك أفضل 
منك. ولكن أوليسوا هم أيضا يشرا أمثالك. بلى» إذا تعالوا نرضى بواقعناء ونتحمل المسؤولية: 
ولا يقول الواحد: الآن أنا صغيرء لو كبرت لارتحت مما أعانيه. لأن الكبار أفضلء أو يقول: 
أنا الآن أعزب لو تزوجت أو أن سبب متاعبي فقري فلو أغناتي الله بلغت الراحة؛ أو أن سبب 


ا الأيات ٠١-١‏ برهدى_القرن ج١١‏ 


مشاكلي أن أولادي صغار فلو كبروا تخلصت من همومهم. ولكنه ما أن ينتقل من حال إلى حال 
أو من مرحلة لأخرى حتى تبجم عليه مشاكل جديدة» كل مشكلة أكبر من أختها. لا تعش إذا في 
الأمنيات الحلوة» في أحلام اليقظة. لا تقل لا يعاقبني الله. ولماذا؟ هل أنت إلا بشر. 


ا 


0 ب نيوريه يود قالوا معناه: أيظن أي آد ب ما و 


[1] أوتدري كيف يكير الإنسان؟ حينا يحمل قضية كبيرة» ونسبة أدائه لقضيته يكون 
عر سا ا لوي لود حو ا ا ل 
الحديث المعروف: هإنَّ أسَدٌ اناس بَلَاء الْأَنبيَاءُ نم لَذِينَيَلُومجُم مم ْمَل فَالأَمكل00''. بيد أن بعض 
ارين ارعااة ار قحة ا ورك مت ل ا لل وي اا 
وحاول الفرار منها. حقا عند هذه النقطة يفترق العظماء عن غيرهم, إنهم لا يجدون أحدا أحق منهم 
بعمل الخير أو تحمل المسؤولية؛ بل تجد بعضهم يبحث عنها بحثا حثيثا . ولعل الآية هذه تعالح هذه 
الحالة الشاذة في نفس الإنسان» حيث تراه إذا أعطى قليلا كبر في عينيه» وقال: : أنه مال كثير, ولا 
يقول أنه قدمه حياته؛ بل يراه مغرما ويقول: إننى أهلكته. 9يَُولُ ملكت مَالا لبا » أى مالا كثيرا 
مجتمعاً ولعله يكون كاذبا في ذلك؛ فلم ينفق إلا قليلً؛ وعظم عمله في عينه؛ بخلاف المؤمن الذي لا 
يخرج أبدا عن حد التقصير في جنب الله ولذلك فهو يتطلع أبداً إلى عمل أكبر وأفضل . 

[/] ثم إنه يزعم: أنه متروك لشأنه كالبهيمة السائحة؛ وأنه لا أحد يراقبه . كلا.. إن الله 
يراقبه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. 9أَحسَبُأن 4 


41] إن الذين يتهربون من مسؤولياتهم يفرغون حياتهم من محتواهاء من لبهاء من هدفها. 
فلماذا إذأ جعل إنساناء وأو الأحاسيس المختلفة: عينا ييصر بها فيعرف الحق والباطل؛ ولساناً ينطق 
به وشفتين ليطبقها على لسانه إن هم بكلام خاطئ. ملل عِيْنِين 4 للبصر والبصيرة معا. 


07 ؤآآظ2 


[4] وجعل اله للإنسان اللسان الذي ميزه عن سائر الأحياء بالنطق . #وَلسَاناوَسَفَئينِ 4#. 


١[‏ ]اسل التعم اله بهي ريه تهلاد إل ما عو اررق احيو نوها هو طرية الباظلء: 
لوَهَدِيسَه النجَدَينٍ > وأصل النجد الأرض المرتفعة» وروي عن النبي جَقتة أنه قال: «أَيَا 
لاضن ناكا لدان تقد خا وتيك كر" ولط شيم التروفن التسنلاين بيب دنا 


.7 الكافي: جح 7. ص07‎ )١( 
.7 ١ص بحار الأنوار: ج؟؛»‎ )؟١(‎ 


سور لاد الآيات ٠١-1١‏ ىا 
طريقان» واضحان» متميزان» ظاهرة معالمههاء ومعروف روادهما. 


]١١[‏ كل ما في الإنسان يعكس المسؤولية التي حمل إياهاء فقد ألم الفجور والتقوى. 
وأودع في داخله نوازع الشر وحوافز الخير» وسخرت له الأشياء لكي يستتخدمها في واحد من 
السبيلين. والسؤال: كيف ينبغي أن يتصرف حتى يحقق المسؤولية التى هي الهدف من خلقه؟ 
عليه أن يقتحمء ومالم يفعل ذلك يبقى وراء جدار التخلف. «قلا نحم الْمََبَة هل تسلقت 
الجبالء وهل صادفك طريق وعر ضيق بين الصخور المتراكمة. ومن تحتك الوادي العميق» 
الحالة النفسية التي يعيشها المتسلق الشجاع هي الخحالة المطلوبة في تحدي الصعاب في الحياة 
وتحمل المسؤوليات» قمة في الوعي ومضاء في العزم وشجاعة في الإقدام. أية وسوسة أو تردد 
أو ارتجاج للقدم؛ أو أية غفلة وتساهل تكفي سببا للسقوط في الهاوية السحيقة!. 

وقالوا عن الافتحام: الدخول بسرعة وضغط وشدة. والعقبة: الطريق الصعب الوعر 
الذي فيه صعود. 


١١[‏ -17] وأي شيء العقبة؟ إنها تجاوز شح النفسء ومصارعة هواها بالكرم والإيثار .#وما 
درك ما المقبة "0 فَكَرَبَةٍ 4 قالوا غن:فك الرقبة: أنه أشمل من عتق رقبة؛ لآن العتق هو تحرير 
الف ضور كادلة ,رونا قار ركه كردا ولك بالمتتاركة ين الاخرين» وأوردوا اق للك تاد 
مأثورا عن رسول الله 6 دٍ يقول الحديث المرفوع عن البراء بن عازب: اجَاءَ أعرَابي إل وَسُولٍ 
اله يانه وََال عَلمِْي عَمَلَا يدََليي الجن ققَال ته 5 إن كنت أن صرت الخطة قد أرطت 
لاله أَغْيقْ التَسمَة وَفُكَ الرَقبَة ققَال: أو لبقا و اعداء قال عق نه : لاعتقٌ الرقبة أنْ كن نقد بعِتْقِهَا. 
َك انين في عا وَالَء عل ذي الرجم لظا نمطم الا اش 
الظمان. وَأمْرْ بالمغروفي. وَانَه عَنْ المنكرء فَإنْ ل نْطِقْ ذَلِكَ قَكُف لِسَائكَ إلا مِنْ تحيره0". 

]١4[‏ «أَوْلِطعم ف يَوْمِذِى مَسْعَبّةِ4 إن الإطعام جيد وعند المجاعة حيث يحضر النفوسٌ 
الشح لا يكاد يغيب عنهاء وينتشر الاستئثار» ويصبح الناس في هلع شديد, يكون الإطعام 
أعظم ثواباء لأنه يعتبر تجاوزاً لحالة الشح. واقتحاماً لعقبة حب الذات. 

]١©[‏ والإطعام قد يكون بهدف الحصول على مكسب مادي أو رياء وسمعة؛ ويتبين 
ذلك عادة عند انتخاب موضعه. فمن الناس من لا يعطى الفقير درهما ولكنه ينفق على الموائد 
الباذخة ألوف الدنانير. من هنا حدد الله كل الإنفاق وقال: ليَتِيِمّادَا مَفربَةٍ © فأولى الناس 
بالاهترام بالأيتام أقرباؤهم, واليتيمء حلقة ضعيفة في المجتمع» لضعفه وقلة احترام الناس له 


.5/17 مستدرك الحاكم النيسابوري: ج؟: ص17 7ء نور الثقلين: ج5 ص‎ )١( 


3 الآيات ٠١ - ١‏ مرهدو_القرآن ج 5 ١‏ 
ولذلك تتوالى النصوص القرآنية التي تشجع على الاهتمام به. 
ع سم ل حم 


4 والمورد الضروري الآخر للإنفاق هو المسكين القريب. 9أَوّعِسَكَِاا مَرَيوَ‎ ]١7[ 
الذي ألصقه الفقر بالتراب.‎ 

]1١07[‏ ويبدو أن فك الرقبة والإطعام مثلان لاقتحام العقبة» وأن الكلمة تشمل كل 
اقتحام لعقبة الهموى. ومجاهدة لتيار الشهوات. وإن أعظم ما ابتلي به الإنسان عقبة التسليم 
للحق ولمن يمثله من البشر كالرسول وخلفائه عبر العصورء فمن والى الرسول وأثمة المهدى 
تتلا من خلفائه فقد اقتحمهاء وإلا هوى في النارء لذلك عبر القرآن عن هذه الطاعة بكلمة 

ثم 4 وقال: « شُدّكَانَ مِنَ الَذِينَءَامُوا 4 فإن المسافة بين فك رقبة والإطعام. وبين الإيمان التام 
بكل ما أنزل الله واتباع رسول الله مسافة شاسعة, وإن البشر لا يزال يعمل الخيرات ويقاوم 
شهوات نفسه حتى يعرج إلى مستوى التسليم لله. والويهان برسالاته. واتباع الرسول وخلفائه 
المعصومين. والصبر من الإيهان بمنزلة الرأس من الجسد. وأعظم منه التواصى به فإنه قمة 
التسليم للحق والرضى بالمكاره التي في طريقه. وأعظم من الصبر الرحمةء فقد تعبر على أذى 
الناس وأنت تدعوهم إلى الخير ولكن يمتلئ قلبك بغضا لهم. بينما المؤمن حقا هو الذي يرحم 
الناس جميعا وحتى أعدائه تسعهم رحمته. وأعظم من كل ذلك التواصى بالمرحمة. وإشاعة ثقافة 
الصير والر حمة 5 المجتمع . «وتواصوا يالصَيْرٍ وتواصوا المحم 4 

م مر وى سرود سه 

[18] هؤلاء هم أصحاب الجنة الذين يحظون بالعاقبة الحسنى. #أوْليَكَ أحح امه » 
وهكذا جعل الله شرطا لدخول الجنة يتمثل في اقتحام العقبة. ومن لم يحقق هذا الشرط الأساسى 
فإن أمانيه في الجنة تذهب عبثاء وقد قال الاما أمير المؤمنين للد : «هَيْهَاتَ لَا يحْدَعٌ الله عَنْ 
ه200 . وجاء في حديث مأثور: 5 حُفْتٍ اله بالمكَارِه وَ حَفّتٍ التَارُ بالشَهُوَات0”". 

3 أما الكفار الذي سقطوافي فخ ال هوى. وم يتساموا إلى مستوى التحدي فإنهم يتهاوون 
في النار وساءت مصيرا. #وَالْنكفروا ائنهم صب الْمَدْحَمَةِ 4 ولا يقبل إنفاقهم. لأن الإيمان 
شرط مسبق لقبول أي عمل صالحء والعرب كانت تتشاءم من الشهال وذلك سمتها المشأمة. 

1 وكا سجنوا أنفسهم في زنزانة الذات» وصدوها عن رحاب الحق الواسعة؛ فإنهم 
يعذبون بنار مطبقة عليهم؛ مغلقة دونهم. عَم نار مَوْصدَه» نعوذ بالله من هذه العاقبة السوأى. 





)١(‏ بحار الأنوار: ج4 7 صلة/م. 


0000-6 رَ 
-- ِو سِورَةالشمس 8 
*# مكية. 
* عدد آياتها: 16. 
* ترتيبها النزولي:؟. 
* ترتيبها في المصحف: .5١‏ 


* نزلت بعد سورة القدر. 





اه مروف اي 
فض لشورة 
2 لوده ا ع 6 لاد فضي لام د ل 
عنه تمشتو قال: ١مَنْ‏ ة وَأ شود #والسّميس # فَكَأمَ) تصدى بكل سَيءٍ طلعت عليه 
الع ال 


(مستدرك الوسائل: ج4؛ ص08”"). 


فشك 
عن أبي عبد الله عَقِكَئَاِدَ قال: «مَنْ أَكْثَر 5 قَرَاءَةٌ: شين وَشَهَا4. رايد َعَم 2# 
وَالضّكّ». الس 4 في يمه وليه ليبق َي بح َيِه إلا لَهدَ لَهُ ْم التِيَامٍَ حَتَى 


ع فوع 0 


وخر راوخلا وخروق وعص وعطاق م وكبيع ما أكلّتِ الْأَرْضُ مه ويقُولُ الث 
َك وَل قبِلْتْ شَهَاتَكُمْلِمَِي وأجَرْئها لَه انطلقُوا به لجان حَتَى بتكي مها حَيدُ حي 

حب َأصْطُوه من خم -مني - ولَكِنْ رَحْمَة مني وقضْلًا عَلَيْهِ َهنيئاًمَنيئا لِمَئدِي». 
(وسائل الشيعة: ج” ص08) 





سِورَةالشمس ا 


الإطار العام 
التزكية كمال النفس 
عبر حمس عشرة آية» وثلاثة مقاطع تبصرنا سورة الشمس بأنفسناء وكيف نحقق ها 
الفلاح ونمنع عنها الخيبة. 


محور السورة -في ما يبدو- الآيتان: (/8-1) حيث توحيان بالبصيرة النافذة: أن بلوغ 
فمة الكال عند النفس لا يتم إلا بالتزكية. بين الفشل ينتظر من يدس نفسه في وحل الجاهلية 
وركامها. 


وقبل بيات هذه البصيرة تحملنا الآيات الأولى إلى افاق السماء والأرضء وظواهر الليل 
والنهار لكى نجعل من العالم المحيط مدرسة لنا ومحرابا. 


وبعد بيانها تضرب الآيات الأخيرة مثلا عليها بواقع تمودء الذين حملهم طغيام إلى 
والسورة عموما تعمق حس المسؤولية في نفس الإنسان» ومن عجب القول أن بعض 
المفسرين المتأثرين بالفلسفة اليونانية زعموا أن السورة تدل على الجبرء وهكذا حملوا رمم 


شكس الآيات ١6-1١‏ 1 





فألهمها فجورها وتقواها 


عر هه 5 رم مل عر رحج جين ١١‏ لسن سس لي 000 ع رك عم 

ذو لطن وها (ر) وَالْقَمَرٍ إِدَا ئها( وَانتهَارِ دا جلها (5) 

وَآلَيْلٍ دا يَْسَها () مَك وما بها (ره) والارض وما لها" (57) 

9 ل عر عير ص صل عرس عر 8 صم مو م ا ب ام 00 

تقس وَمَاسَوَّنهَا ((8) همه مجورها وتقونها + قد أفلم من ركه 

سا ا ا ا 214 ل ال # صم مر 

وَقَدَحَابَ من دَسَّنْها (8 كَذَبِتْ مود يطغوه 00 إذ أنْبَصَتَ 

3 282 (9) فَقَالَ لمم رَسُولُ أ تَاهَدَ أله وَسُقيكهَ © 0 

همَمَرُومَا مَدَمْكمَ عه يهم يديه موا (8) وَلَايَاكُ 
عقَبها (4090. 


بينات من الآيات: 


[]هل للطبيعة لسان ينطق؟ بلى» يلهج بحمد ربهاء ولكن ليس لكل الناس أذن تتلقى. 
إن إشاراتها خفية فمن التقطها كانت له الكائنات مدرسة مسجدا وطهوراء ولعل من غايات 
القسم في القرآن تعليمنا لغة الكائنات. أوتدري بأية صورة؟ إن لنفس البشر شفافية تغطي 
عليها الرغبات الملحة والهموم الطاغية» فالنفس شاعرة تحب الجمال. وتعشق النورء وتنجذب 
إلى روعة النظام؛ ودقة التناغم» ولكن الذين يشتغلون أبدا بلذات البطن وما دونه» وتلعب 
بعقوهم خمرة التفاخر والتكاثر أنى هم الاستماع إلى «مسات روحهم. والاهتام بلذات عقلهم 
من هنا يحتاجون إلى من يذكرهم بهاء ويستثير في نفوسهم الإحساس بجيال الطبيعة وروعتها 


)١(‏ طحاها: أصل الطحو البسط الواسعء يقال: طحايك همك,. يطحو بك طحوا: إذا انبسط بك إلى مذهب 
بعيد» يقال: طحا القوم بعضهم بعضا إذا تدافعوا دفعا فانبسطواء والطواحي: النسور تنسبط حول القتلى. 


مس الآيات ١6 - ١‏ مزهدة الاج ١١‏ 


وتناسقها ونظمها الدفيق. يجعلهم ينظرون إلى الكيسين وضحاها ببراءة الطفل. وإحساس 
الشاعرء وشفافية الواله العاشقء كلما أشرقت الشمس على البسيطة ونشرت ضحاها فوق 
الروابي والسهول. وبثت أشعتها عبر النوافذ والمداخلء استلهموا منها درسا جديدا بل روحا 


جدبيدة. وزخحه عاطفية. 


وَالشَمْيوَضحنهًا 4 قسياً بها.. انظر إليها وكأنك لم تعرفها من قبل» ما هذه الكتلة العظيمة 
من النيران» التي لا تزال تحترق منذ ملايين السنين» ولا زالت في كهولتها؛ لأن احتراقها يتم 
بالتفاعل النووي. ونحن لازلنا على الأرض نتمتع بدفثها وضوئها وفوائدهاء ولكن دعنا نتدبر 
في ضحوة الشمس وهي كما قيل ضد الظل أي أشعتها المنبسطة على الأرضء وتتجلى عند 
ارتفاع الشمسء وقال بعضهم: ضحى الشمس هي النهار كله. ويبدو أن القول الأول أظهر 
وهو أن الضحى من الضح وهو نور الشمس. 

[؟]للشمس حماها الناطق وروعتها الصارخة. أما القمر فجماله صامت وروعته هادئة» 
لذلك اخختاره الشعراء لسهراء تهم» والعشاق لنجواتهم. وأهل الطاعة لسيحاتهم . ما هذا الفيض 
اام توي يد وينتعش به حمال الطبيعة. وعبتدي به السري! 
لوَالْعَمِرِإِدا نذها» أي يلي الشمسء ومن أوتي حسا رهيفا سمع سبحات الشمس والقمر 
ونورهما فاهتدى إلى ربه) العريز. 


[؟] قسمأ بضحوة الشمس. ونور القمر. قسا بالنهار الذي يحيط الأرض بضيائه ودفئه 
و حيو يمة. لوآلا ِدَاجلّها4 يبدو أن الضمير يعود هنا إلى الأرض وأن لم تذكر كقوله سبحانه 


عن الشمس: #حقّ توارتٌ يلحاب 1[ص: 5" . ولم تذكر الشمس في السياق. وقيل: جلى 
أله لظلمة وان لم يجر ها ذكر ىا نقول أضحت باردة نريد أضحت الغداة باردة أو الليلة باردة: 


وأنى كان فإن التدبر في النهار ونوره وحماله يزيد الإنسان بصيرة وهدى. 

[؛] بعد نبار طويل مجهد يغشى الأرض ظلام الليل وهدوثه. فيستريح على كفه الناس 
والأحياء والنبات. ومن يتدبر في النهار وضيائه ونشاطه وحركته يصعب عليه كيف يغشى 
الأرض بعد ساعات الليل بسباته ودجاه وسكونه وسكوته. دع فكرك يقارن بينها وينطلق في 
آفاق المعرفة. لَوَالَيلِإدَايشْكَهًا 4 والضمير هنا ىا الضمير في الآية السابقة يعود إلى الأرض» 
وجاء في بعض النصوص تأويل هذه الكليات في الحوانب المعنوية من حياة المجتمع. وأن 
الشمس رسول الله 2 د. بينها القمر أمير المؤمنين عَِكَوِقَ أما النهار فأئمة ال هدى تَقتكيار بينا 
الليل أئمة الضلال0". 





(1) تن ليتيمسم نور الثة لثقلين: جح 5 ص 586. 


51١ ١6-1١ سِوَرَةالشنس الآيات‎ 


[6] عندما يستجبى المتدبر في ظواهر الطبيعة آيات انها بغي الإبنات عظفة السنا» 
وبنائها المتينء واللأرض وإعدادها لراحة البشرء وفيذكره الله سبحانه مهما قائلا: #واَلسَمَلَه وَمَا 
بذها # ا ا و وأي علم محيط وراء بناء السماء 
وما فيها من أجرام سماوية مسخرة في أفلاكها. لا يكاد حتى الخيال العلمي الخصب ملاحقة 


أبعادها وآفاقها وميتدئها ومنتهاها. 


[5] انظر إلى الأرض التي تعتبر بالقياس إلى سائر أجرام السماء كسمكة صغيرة على 
شاطى المحيط إذا قستها إلى الحيتان الكبار التي تجوب البحار الواسعة. أو كأصغر حرف من 
أصغر كلمة في كتاب وان بالنسنية إلى فكتبة تضم ملابِينَ الأسفار» فإذا نظرت إلى الأرض 
وبحارها وسهوها وجباها وأنواع الخلق فيها -مما لا يحصيها العلم- كل نظرك ونصب غخكء. 
وقلت: سبحان الله! ما أعظم تلك القوة التي دحت الأرض وهيأتها للحياة بعشرات الملايين 
من وسائل الحياة والراحة وأسبابها لوَالَأرض وَمَاطْدهَا © قالوا : الدحو والطحو واحدء ومعناهما 
البسط. وقال الماوردي: ويجحتمل أنه ما خرج منها من نبات وعيون وكنوز لأنه حياة لما خلق 
عليها؛ ويبدو أن أصل الطحو هو تهيئة الشىء وتمهيده والله العالم. 

1 لماذا خلقت السماء والأرضء وأحكمتا البناء أوليس للإنسان؟! تعالوا وفكروا في 
هذا العالم الكبير: إنه آية على ما خلقهم الله من الأرض من أحياء وأشياء. وتفس وَمَاسُوَّنها # 
في أعماق هذه النفس آيات لا يتسنى لغير صاحبها بلوغ أغوارهاء كذلك في أعياق سائر النفوس 
وسائر الحقائق. إنك ترى الشمس من ظاهرهاء تلامس جدرانها الخارجية فهل تعرف ما يجري 
هناك في داخلهاء كذلك القمر والنهار والليلء بين نفسك أقرب الكائنات إليك لا تقدر على 
اكتشاف جانب من أغوارها الذاتية» فتفكر أي خلق عظيم هذه النفس التي هيأها الله سبحانه؛ 
ونظم أمرهاء بأحسن تنظيم. 

[8] وأعظم ما في النفس العقل الذي هداها الله به إلى خيرها وشرهاء تقواها وفجورهاء 
ما يصلح لا وعليها أن تأتي به وما يفسدها وعليها أن تتركه. 8 فَأَهَمَهَا جُورَهَا وتَقْوْهًا 4 ىئ 
قال سيحانه: وَهَدَيْسّهآلّجدَيْن4 [البلد: ٠١‏ ]ومعرفة الفجور قدمت على معرفة التقوى إذ 
أن النفس تعرف أولاً أسباب الهلاك» ثم تعرف كيف تتجتبها بوسائل الصلاح. علما بأن أكثر 
لوا 00 


فى الخديت المأنود عن النبي 025ة 0 كَانَ إِذَا َأ هَذْهِ الآية: ل تََلْمَهَاجورَما 
وَلِيَُّا وَمَوْلَاها وَآنْتَ حك من وَكَاهَا!. 





ع خب جو صر 


كاعر انق :آتِ تمي تَقَوَاهَا هَا قَأَنتٌ وَل 


ا 
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[9] عظيمة جدا نعمة العقل الذي هو مرأة للطبيعة» تعكس ما فيها من خير وشرء 
وحسن وقبحء وجمال ودمامة. وأعظم منها المشيئة التي بها يتم انتخاب الإنسان لواحد منهماء 
ويبلغ بها البشر أرفع درجات الكال المتمثلة في الفلاح. أوليس الفلاح بلوغ المنى» وتحقيق أبعد 
الأهداف والغايات؟!بلى» ولكن كيف يبلغ الإنسان ذلك؟ , بتزكية النفس وتطهيرها من حوافز 
الشرء ورواسب الشركء ووساوس الشيطان. مدقم من ركنا 4 قالوا : الزكاة بمعنى النمو 
والزيادة» ومنه زكاة الزرع إذا كثر ريعه. ومنه تزكية القاضى للشاهد لأنه يرفعه بالتعديل. ويبدو 
لي أن أصل معنى الزكاة التطهيرء وبها أن الثيء الطاهر ينمو بينما لا يكون الخبيث إلا نكدا تلازم 
معنى الزكاة والتطهير. وقال بعضهم أن أجواد العرب كانوا ينزلون الرّبا والمرتفعات ليسهل 
على أصحاب الحاجة الوصول إليهم, بينما اللثام كانوا يختارون الأطراف والمنخفضات هربا من 
الفقراء وطالبي المعروف. فأولئك علوا أنفسهم وزكوهاء وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوها. 

]٠١[‏ كما أن من زكى نفسه وطهرها من أدراها وأنقذها من قيودها وأغلاها ينطلق في 
معارج الكمال. ويبلغ الفلاح؛ فإن من دس نفسه في اواك الجهل» وسلاسل العبودية» لليال 
والجاه. فإنه يخيب ولا يبلغ أيا من أهداف وجوده. #وقَدَحَابٌ من دَسَلهَا © وأصل الدس من 
التدسيسء وكا قالوا: هو إخفاء الثىء في الشىء. فأبدلت سينه ياء؛ كما يقال: قصيت أظفاري. 
وأصلها قصصت أظفاريء وقد استخدمت الكلمة في الإغواء كا قال الشاعر: 

وأنت الذي دسست عمرا فأصبحت حلائله منه أرامل ضيعا 


إنهها تعبيران متناسقان. ذلك أن الخيبة التي هي خسارة غير متوقعة» وفشل غير محتمل 
تأتي نتيجة الإحجام والانطواء والانغلاق. والنفس مثل كتلة عظيمة من الأحجار الكريمة 
أخفيت تحت ركام من الرمل والحجر. ؛ ماذا تنفع هذه الكثلة لو زدناها ركاما فوق ركامهاء إننا 
تنفع إذا استخ رجناهاء ونظفناهاء وأبعدنا عنها الأجسام الغريبة» كذلك أنت كتلة هائلة من 
ا مواهب والفرصء بإمكانك أن تستغل كل لحظة من حياتك في العروج بنفسك درجة من 
الكيال؛ ولكن إذا استسلمت للضغوط. واشتغلت بالتوافه» وتعللت بالتتريرات والأعذار فإن 
عمرك يذهب عبثا. وتخيب ظنونك. 


.١19 بحار الأنوار: ج20 ص35‎ )١( 


سوَرَةالشِمْس الآيات ١6-1١‏ ا" 


3 والدس لا يأتي من فراغ بل ضمن سلسلة من العلل» تبدأ بالطغيان الذي هو 
صفة ملازمة للإنسان, أوليس الطغيان نتيجة الكبر الذاتي. والكبر يلازم الجهل؛ والفرح بم) 
تملكه النفس دون النظر إلى ما لا تملكه؟ ومن الطغيان يأتي التكذيب بآيات الله. والانغلاق دون 
الإنذار ومن التكذيب ينتج الحرمان. أرأيت لو دعاك صاحبك إلى مائدة في يوم مجاعة فكذبته 
كيف تحرم نفسك!» كذلك الرسل دعونا إلى رحمة الله فكذبهم فوم فخابوا مثل ثُمود الذين 
دعاهم طغياههم إلى تكذيب آيات الله. كدب نود موه 4 قالوا: أي بطغياتما فيكون 
الطغيان سبب التكذيب. وبه جاءت الرواية المأثورة عن الإمام الباقر مَفِكَلاِدَ قال: في تفسير 
الآية: «الطَذْيَانُ لها عَلَ التَكْذِيب]"©. وقال بعضهم: بل الطغرى قو العذات الطاعى الدى 
كذبوا به» والأول أظهر. 


١51‏ ] والتكذيب كان صفة عامة لشمود ولكنه تركز في شخص واحد هو الذي عقر ناقة 
صالح من بعد أن طلبوها أية هم. © إذ أسِعَتَ َشْفَمْهَا 6 وهكذا يقوم شخص أو أشخاص 
معدودون بالجريمة» ولكن الآخرين يرضون عنهم لأنهم لا يقومون ببا إلا ضمن سياق 
اجتماعي يساعدهم عليها: سكوت أهل الصلاح. ومجاهرة المكذبين» وصلافة المجرمين. :من 
هنا روي عن الإمام علي علبلا أنه قال: يمالس إِنهَا يمع اناس الوّضًا والشخط انها عفر عقر 
اف نَُود رَجُلُ وَاحدٌ فََمَهُمُ اله لْمَدَابٍ َا عَُوم بارضا قَقَالَ سُبْحَانةُ فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا 
نادِمِينَ قَهَا كَانَ إلا أنْ حَارَثْ أَرْضهُمْ بالخسْفَةِخُوَارَ السّكَة المخماني الْأرْض الخوَّارَ ". ومعنى 
انبعث: وض ونيا سمي عاق لاق أشقى ثمود لأنه فا با يرف عليه غير منهم» وجا 
حديث مأثور عن الإمام أ مير المؤمنين مَِكثلاْ أنه قال له النبي 5ه 0 *: ماري من أَشْقَى 
لين قال قلت لله وَوَسُوله أعلَم َل حَاقِ راقنم قال] تَذْرِي مَنْ شَر وَقَالٌ مرة مَنْ أَشْقَى 
الآخْرِينَ قَالَ قُلْثُ: اله وَرَسُولَُ ألم قَالّ: قَاتَلّك»©. وروي عن عمار بن ياسر قال: ١كُنْثُ‏ 
نا وَعِلِ بن أي , طَالِبٍ ليد في غَزْوَة العسرة نَئِمَئْنِ في صَوْرِ مِنَ النَّخْلٍ وَدفَْاء يمنَ الثرَابٍ 
نوما هنا سول الله طق يجنا جل وقد رامن َك الفا قل لق :آَ 
أحَدُكه) بأشْتَى قَى الّاسء رَجُلَيْنِ قُلمَا: بل يَارَ سُولٌ الله . قال عدلقب :: أخو نَمُود الذي عَمَرَالنَاقَهَ 
وَالّذِي يَضْرِبكَ يَا َع على هَذِه يَْنِي فزن حَنَى نبل مِنْهَاهَذِه يَمْنى لبييه:9. 


[1] حين) يكون الذنب تحديا لسلطان الرب يحل بصاحبه العذاب العاجلء كما كان 
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(4) بحار الأنوار: ج 5 ص .5١‏ الصور: المجتمع من النخلء الدقعاء: التراب الدقيق على وجه الأرض. 


عش الآيات ١6 - ١‏ مرهدو_الإرآن ج ١7‏ 


عند ثمودء إذ إنهم هم الذين طالبوا نبيهم صا حا بآية مبصرة» واقترحوا عليه أن تكون ناقة 
تخرج من الجبل» وتعهدوا بتصديقه عندئل, والتسليم لأمره. ولكنهم كذبوه وعقروا الناقة بعد 
أن حذرهم نبيهم من مغبة ذلك طغيانا وعتواء فتزل العذاب بساحتهم. فال هم سول 


سن لد ب سبل 


أله ناقَة الله وَسَيهًا * قالوا: معناه احذروا ناقة الله. كما يقال: الأسد الأسد: أي احذره. 
و و كس ا ييه تشريقا ها باعتبارها أية 
مبصرة» وكان عليهم أن يتقوا الله فيهاء أما كلمة لوَسَميهَا © فتعني ذروها تشربء وكان لها 
شرب يوم معلوم. وهم مثله. 

[4] ولكنهم كذبوا رسول الله وعقروا الناقة» وتحدوا أمر ربهم وإنذاره؛ فأطبق عليه 
العذاب. ول يبق من قراهم شيئا « فَُكدَبوه فَمعَروهًا فَدَمْدَمْ عَليْهِمْ رَبُهُم » يقال دمدم 
على الشيء إذا طبق عليه ودمدمت على الميت التراب أي سويت عليه ويبدو أن الدمدمة هي 
الإطباق بتدريجء أي بتكرار مرة بعد أخرىظيدَنهُمْ 4 فلم يفعل بهم ظلما دان وإن حرا 
لأفعاههم. وكل من يذنب يبيئ نفسه لمثل تلك الدمدمة طفْسَوَّهًا 6 كما يسوي القبر بعد أن 
يهال التراب عليه طبقا بعد طبق. 


4 وهل سأل الله أحدا في أولئك الملكى اذا أهلكهم؟! كلا.. #ولاياف عقبها‎ ]١6[ 
سبحان الله وتعاى كيف يخاف عقبى دمدمة وهو جبار السموات والأرض؟! وهكذا لم تنفعهم‎ 
الشركاء والأنداد وم تنقذهم الأعذار والتبريرات. أفلا نرتدع بمصيرهم. كذلك كانت عاقبة‎ 
قوم دسوا أنفسهم فخابوا أشد الخيبة. وكذلك تكون عاقبة كل من ضيع نفسه ودسهاء إنبا‎ 
الخيبة والندم أعاذنا الله منهما.‎ 


8 ساليل 48 


متختتطتصن ماافت سن 

* عدد آياتها: .7١‏ 

#* ترتيبها النزولي:4 . 

* ترتيبها في المصحف: 57. 
* نزلت بعد سورة الأعلى. 


فصل لسورة 
عنهُ تت قال: «مَن و رََسُورَة الَّلٍ أَغطَ للهتَعَالَ حَتَّى يَرْضَى وَعَائَاهُمِنَ اشر وَمسرَ 


َهُ الْبْسْرَ». 





(مستدرك الوسائل: ج4. ص9 90؟). 


نيياننيانا 


عن أبي عبد الله مَلكئلاة قال: ٠‏ مَنْ أكْثر قِرَاءَة: «وآلشنين وَمْصَنهَا4. يلاتق 4 
«والشكن4. وول تدر 4» في يَوْمِهِ ولَبْليه 1 يَبَ بق نَيْءٌ بِحَضْرَيه إلا شَهدَ َهُيَوْمَ الْقِيَامَةٍحَنَى 
َه ولو روصب وجطائة وكيم م أت ال ي وُو اودكٌ 
ارك وتَعَال قَِلْتْ شَهَادتَكُمْ لعي وأجَرْئها لَه اطلِقُوا ب إل داق حت يخي ِنهَا حَيِتْ 
أحَبٌ فَأعْطُوهُ مِنْ غَيْرِ مَنَّ مني - ولَكِنْ رَحْمَة مني وفَضْلًا عَلَيْهِ هنيما نيا لِعَبْدِي». 

(وسائل الشيعة: ج5 ص08) 
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الإطار العام 


من يزرع الريح يحصد العاصفة 


ليس الذكر والأنئى سواء, ولا الليل والنهارء كذلك فعل اخيرات وارتكاب المأثم ليسا 
بسواء. أويحصد الشعير من زرع القمح. وهل يحصد من زرع الريح سوى العاصفة؟!. 


النفس البشرية تهوى الخلط بين الحق والباطل لتتهرب من المسؤولية ولكن هيهات. 
وتنواصل آيات الذكر وسوره للفصل الحاسم بينهماء ويبدو أن محور هذه السورة التذكرة بهذه 
البصيرة» وأن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فإن الله يوفقه للحياة اليسرىء بينا الذي 
كذب بالحسنى فبذفعه ائلّه للحياة العسرى. 

ونتائح التكذيب تمتد من الدنيا حتى الآخرة. حيث النار الملتهبة تنتظر المكذبينء أما 
الذين يتقون رمهمء ويؤتون أموالهم سعيا وراء التزكية فإن عاقبتهم الحسنىء ولأنهم ابتغوا 
رضوان ربهم فإن الله يعطيهم من النعم حتى يبلغون الرضا. 


سِورَةٌاللسل الآيات 5١-1١‏ 1 


إن سعيكم لشتى 


راداي (ل2) وَلتَارِ ذال (ر4) وَماحلَقَالذكر والأنق 57 
نسي لق )هلمن أعطن وان (ر) وَصَدَّقَ باصق :(ر2) فسسسرم. 
ترك )نيفق 2 وَكدسَيكلنق 8 مدر إنمترى 
ماين عند مالم داص /80) نينا هد ىرع ونلا ةالول 
57 فاذرتؤ نارا لضان (84/الا يصلنها إلا الأشقى '(00) الَذِى كرب وتوا 
(5) سجني لذنق (0)الَذِى يون مَالههيرقٌ (0) وَمَالالمر يندم 


ين يعمة جزكة ((10) لايم وجريو لل :5 ولو ف برض 407 . 
بينات من الآيات: 


]1١[‏ لا يحس الأعمى باختلاف الألوان والأبعاد. ولا يشعر من عطب ذوقه أو شمه 
بتفاوت الأطعمة والروائح؛ كذلك الجاهل لا يعرف اختلاف الأشياء. وكلما ازداد الإنسان 
علما ازداد معرفة بحدود الأشياء واختلافهاء وميزات كل واحد على الآخرء مثلا: الخبير 
بالأقمشة يميز بين نوع وآخرء أما الجاهل فلا يشعر لماذا تتفاوت قيمة أنواعها. أليس كذلك؟ 
الحق والباطل هما صبغتا الطبيعة. لا يقرق بينهما إلا العالمون» وليست المشكلة في هذه القضية 
عقلية فقط إذ ال هوى أيضا يخالف التمييز بين الحق والباطل؛ فهي إذا مشكلة نفسية أيضأء 
وآيات القرآن تترى في تحذير الإنسان من خلط الأمور فكما أن الليل غير النهارء والذكر غير 
الأنثى» كذلك يختلف سعي الخير عن سعي الشر. لوال إِدَاينتّى © أي يغطي الطبيعة بظلامه 


وهدوتة. 


١١ مرهدر_القاواج‎ ؟١-‎ ١ الآيات‎ 17 


[؟] قسما بالليل إذ يحيط بالأشياء. وبالنهار إذ يتجلى بنوره ونشاطه ودفئه ولا رن 
جل 4. 

['] منذ نعومة أظفارها تحب الطفلة أن تحضى بتمائيل تزعم إنها أولادهاء ومنذ نعومة 
أظفاره يحب الطفل ما يزعم أنه سلاحه. ما الذي فرق بين مشاعرهما؟ وتنمو الطفلة وتتميز عن 
الطفل أكثر فأكثر بيولوجيا وسيكولوجياء وكا يتميز الجنسان عند البشر كذلك في سائر الأحياء 
والنباتات» فسبحان الذي خلق الزوجين, يتكامل أحدهما بالآخر! #ومَاحَلَىَا لذ والأنوة». 


[؛ وكا اختلف الذكر عن الأنثى. والليل عن النهارء كذلك يختلف سعي الإنسان. لو 
نظرت إلى خلية هل تستطيع أن تتنبأ بأنها سوف تتفتق عن مولود ذكر أم أنثى؟ كلا.. ولكن الله 
يقدر ها ذلك حسب ما يرى من حكمة بالغة كذلك حين تنظر إلى فعلة يرتكبها شخص قد لا 
تعرف إنها ستكون وسيلة لإنشاء حضارة أو تدمير حضارة ولكن الله يعلم ذلك ويهدينا إليه 
بفضله. هناك إنفاق في سبيل الله ينمي المال» ويزكي القلب. وينشط الدورة المالية في المجتمع: 
وهناك إنفاق يهائله في الظاهر. ويناقضه في المحتوى. يوقف مسيرة التكامل في المجتمع. هناك 
قتال في سبيل الله يكون بمثابة عملية جراحية ناجحة» وآخر يكون في سبيل الطاغوت؛ يهدم 
المجتمع؛ ويبيد الحضارة. والناس لا يرون إلا ظاهر القتال دون أن يعرفوا هدفه ووجهته ونفعه 
وضره.. ولكن الله يبدينا إلى أن هذا سعي حسن وأن ذاك سعي هدام. (إنَّسَْيَك لتَقّ)4. 


[5] كل ابن أنثى يكدح في حياته. ويسعى. ويصارع الأقدار. ولكن الذي يعطي ماله 
٠.‏ 5 5 0 1 مؤي 7ح وى ى 001 . .وه 
في سبيل الله. ويتقي الحرام هو الذي ينتفع بعطائه. «فامامن أعطن وأنّقن © إنه بختلف عمن يعطي 
ويمن أو يعطي مما سرقه من الناسء أو يختار أفسد ما عنده للعطاء» أو يضعه في غير محله 
للمداحين والمتملقين من حوله؛ أو هيدف من عطائه رياء وسمعة وسيطرة على المستضعفين؛ 
فإن عمله لا يتقبل منه لأن الله يقول: (إِنَّما يفل الله مِنَّالْمنّمِينَ © [المائدة: /1؟] بل يكون 
وبالا عليه يوم القيامة» وضيتًا وحرجا في الدنيا. 

11 ما الذي جعل سعي الأنسان وعطاءه كا تيا مرضيا؟ إنانه بالل وتصذيقه 
برسالاته ورسله. #وَصَدَّقَ با لي > لأن الإيهان بالله يحدد وجهة الإنسان» فليس سواء من يسعى 
إلى المسجد ومن يسعى إلى الملهى! ثم هنالك من يريد المسجد ولا يعرف السبيل إليه؛ فمن يحدد 
لنا سبل السلام؛ ويضعنا على المحجة البيضاء حتى نصل إلى حيث الخيرات؟ هم الرسل. فمن 
كذب بهم ضل السبيل» وكان كمن يريد مكة» ولكنه يضل طريقه فيصل إلى اليمن. 


وسميت الرسالة بالحسنى لأنها تهدينا إلى أحسن السبل لأحسن الأهداف. وقد جاء في 
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الحديث المأثور عن رسول الله متعة قال: «إنَّ الشَّمْسَ لَتَطلعُ وَمَعَهَا أَرَْعَة بِعَةَ أَْكَاك مَلّكُ يُنَادِي 
ا صَاحِبَ الح َم وب ز وَمَلَكُ يُنَادِي يَا صَاحِبَ الشّرّ انغ وَأَقْصِرْء وَمَلَكٌ يُنَادِي أَعْطٍ 
ميقا حَلَفاً وآت مسكاً تَلَفاه". وقد استوعب الكثير من أصحاب رسول الله هذا الدرس 
فتراهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وينفقون أمواهم بلا حساب ابتغاء وجه 
ربهم. . هكذا أدبهم رسول الله يَيِ حتى تساموا على شح أنفسهم. جاه لل رواة لوز عن 
الإما الباقر كلاد قال: دمر رَسُولُ الله ثقة برَجُلٍ يَفْرِسُ غَرْساً في حَائْط لَهُ قَوَقَفَ لَهُ وقَالَ 
لا دك عَلَ عَرْسٍ أَنْبتَ أضْلًا وأشرَع إيتاعاً ويب ؟ مرا وأبقَى َال بك دلي ياد صُولٌ الله 
فَقَال إذا ميخت و ات مسَيْتَ قَقل سُبْحَانَ الله والْحَمدُ لله ولا إل إلا الله والنه كب قن لَك إِنْ 
كل يحو جات في فلات الصائاتٍ قل 
تقال الرّجُلُ قن أَشْهِدُكَ يَاَ سُولَ الله أَنّ حَائِْطِي هذا صَدَقَة مَفْبُوضَةٌ عَل فُقَرَاءِ لْملوينَ أَهُلٍ 
الصَّدَقة0, 


[1] حينم تكون النية صا حة» والقلب زكياء فإن سبل الخير تحمل أصحابها إلى حيث 
السعادة والفلاح #فَنْيسَرء للبسَرئ » أي الحياة اليسرىء والعاقبة الحسنى. والسؤال: كيف 
الإلكترون الصغير المتناهي في الصغر داخل عالم (الذرة) يسير في سبيله المحدد له؟ وهكذا 
المجرة المتناهية في الكبر تسبح في أفلاكها المحددة» وكذلك ما بينهما لكل شيء سبيله» فإذا 
عرفت سبل الأشياءء واستطعت أن تضبط حياتك عليها فإنها تسير لأهدافكء. وإلا فسوف 
تصطدم مع سبل الحياة وسنن الله فيهاء ولا تبلغ المنى. 

[4-4] الحياة منظمة بأدق مما نتصورء وأدق مما يعرفه كبار العلماء» حتى قال أحدهم 
وقد مبرته عظمة تنظيم العالم: العالم كتب بلغة رياضية. إن الجزء الواحد من مليون جزء من 
الثانية حسوب عند الله وإن المثّال من ذرة خفيفقة موزون عند الله وإن اللمحة والخخطفة والنية 
محسوبة عند الله ولكن بعض الناس يزعمون بجهلهم أنهم في غابة تسودها الفوضىء فيكذبون 
بالحق» ويبخلون. ويستكبرون في الأرضء وخبايتهم العسرى.. لوَأْمَامَنُ بحل وَأستَغْق (ر4) وكَذّبَ 
بالق 4 فلم ينفق» وتشبث ث با يملك. وزعم أن المال يخلده. وينقذه من الهلكة» وإضافة على 
ذلك كذب برسالة ربه. 


[١]إنه‏ يجد طريقا سهلا إلى المهالك. كمن يسقط من عل لا يحتاج إلى وعي وإرادة 
وعزم واختيار. أرأيت الذي يقود سيارة سريعة في طريق جبلي لو غفل عن المقود هل يحتاج إلى 


.4 الكافي: ج4 ص3‎ )١( 
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راي ارا حور روي رق رادي 15 إن تيدر لعيزنة # ا فسنسره للعسرئ 08 
كما قال ربنا سبحانه: « وَمنْأعَرَضٌعَن زصكُرِى فَإنَّ له معِدمَةٌ ضَنكا 4 [طه: 1 


]١١[‏ من ضيق نفس البشر ومحدودية أفقه أنه يفرح ب أوتي حتى يستغنى به عما لا 
هع 
« كلا إن لسن لطب( أن يام أستَمْيَ © [العلق: : 17-7]. ومن فرط غرور المرء باله يزعم أن 
ماله يصنع له المعجزات» وأنه يمنع عنه كل سوع» ولكن هيهات ٠‏ #وما يسن عنه مالموإذا مك1 4 أي 
سقط في الحاوية بفعل ذنوبه! وقيل: معناه إذا مات. 


وقد جاء في حديث مأثور عن الإمام الرضا لاد في تفسير هذه الآية: : عن أبي امد 
الرَضًا سقلا َال سَمِعتَهُ : لفت أت 4 قال دصار الج 


ساو حماس ابره 


في حَائِطِهِ نَْلَةٌ وكَانَ يُضرٌ به قَشَكَا ذَلِكَ إل رَسُولٍ الله عانثد: كته فَدَعَاهُ قال أغطني تَخْلََكَ بتَخلة 


7 ادا 


في ا َىَلَع لِك وجا الصا يُكتَى آنا التختداح فيا ِل صَاحِبٍ لنخْلَةِ قال 
مو در الحاو سراي . ققال: يَا رَسُولَ الله قد اسَْرَيْتٌ تَخْلَةَ 
لا ابي ٠‏ قَالَ: قَالَ لَهُ رَسُول الله حاظكد. ند َل بَدَهَانَْلة في ان اَل الل مَعَال عل َيه 


لوَمَاحلََلذووا لاق سني لق يم أل 2# 
١١1‏ ]من المسؤول عن عملك أنت أم ربك؟. 


كل منا يجيب بفطرته وبلا تردد أنه هو الذي اختار نوع عمله. فهو إذاً مسؤول عن 
ومجزي به؛ إن يوفر الله سبحانه له فرص الهداية كاملة» فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليهاء 
وهكذا اتم السياق بيان مسؤولية الإنسان عن أفعاله. وأن سعيه شتىء فمن اختار العطاء 
والتصديق يسره الله للحسنى, ومن اختار البخل والتكذيب يسره الله للعسرى. أقول: أكمل 
هذه البصيرة ببيان: : أن اهدى عليه» والسعي عليناء ولذلك فالإنسان هو الذي يتحمل مسؤولية 
سعيه. #إِنَّعلِناللهدَئ» وقال سبحانه: «و أله قَصَدٌ أَلْتَبِيلٍ 4[النحل: 5] وقال #إدَّعَيَن 
بسانه # [القيامة: وعلى الإنسان أن يتتظر هدى الله وبيانه. فإذا هداه بادر باتباع هداه 
وتنفيذ بيانه. 


[7١]وإن‏ الرفه الجبار هو المسيطر على شؤون الآخرة والدنياء فإذا اتبع د هذاه 
فبتوفيقه وتيسيره» وإذا ضل وعصى ففي إطار قدرته؛ فلا يعصي الله عن غلبة أو ضعفء ولا 
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يتهرب العصاة عن حدود مملكته #وإن نا للاخزة والأوق » إن العصاة يتكلون على أنفسهمء 

ويزعمون أن هامش الاختيار والامتلاك الذي أوتوا يوفر لهم إمكانية تحدي مالكهم ومليك 

السموات والأرضء ولكنهم في ضلال بعيد. فالله هو مالك الدنيا ي) هو ملك الآخرة؛ ولذلك 
بيده أمرهم وجزاؤهم في الدارين جميعا. 


141 إولالك قهو يعائنهم ف الدنا هيل سيل العبر فو وا متدرا جيم فيه بسر 
اختيارهم لهء ويعاقبهم في الآخرة بنار تتقد وتبتلع الأشقياء. #فاند رتك ارا نظن » 0 
ملتهبة» تنتظر كل الأشقياء. وعلينا الحذر منهاء لأن الله قد أنذرنا جميعاء فلا يقولن أحد: أنا 
بعيد لأني أملك مالأء أو جاهاً أو أنتمي -ظاهرا- إلى دين الإسلام. أو إلى الرسول يتات وآل 
بيته نيفلاد. كلا.. إنها يتقي النار من اتقى الله في الدنيا. 


[15] أما الأشقى فإنه يحترق بلهيبهاء ويصطلى بحرها لأنه لم يصنع لنفسه من دونها 
سترا من الإيهان وصالح الأعمال. ؤلَايَسدهالالأنتى 4. 

[15] وعلامة الأعقى الكفر بالرسالة» وعضيان الفريعة. «الزِى كرب وول 4 يبدو 
أن التكذيب حالة نفسية وعقلية» بين) التولي حالة عملية» أي كذب يقلبه ولسانه. وتولى بعمله 
وموافقة. 

[1] أما الذي اتقى الله - فقد اتقى نار غضبه. صلاته تقيه. صومه يجنبه. إنفاقه يستره, 
نيته الصالحة تحميه من تلك النار المتقدة . «وَسَيْبَنَ لان » © ولماذالم يقل ربنا: التقي؛ ربا لأن 
التقي الذي لم يبلغ مستوى «آلأقى 4 كان قد ارتكب بعض الخطايا فاستحق به لهبا من النار 
بقدرها إن لم يغفرها الله لهء وقد كال رينا سبحانه: « وا حورت مُرجَوْن لام َلَعَف يهم وادعهم 

وَإِنَاسوْبُ عَلَتَسيْ وَأَشَّدُ عَِيِةٌ حَكيِةٌ > [التوبة: .]٠١١‏ وعكذا الذي شفي ببعض الويقات 
فد يغفر الله له كي قال سبحانه: # إن أنه لا يعفر أن تسرك يه ذلك لمن كاك و 
شرك ب أله و هعد دمع إِنْمَاعَظِيمًا4 [النساء: 14] وإلى 0 تشير الرواية المأثورة عن الإماء 
الباقر َقِكَلاِ : النرَانُ بَعْضَهًا دُونَ بَعْض»''". وهكذا يبين السياق حالتين متقابلتين تماما لتكونا 
-كما الليل يقابل النهار- مثلاً لاختلااف السعي . 


[14] ومن أبرز صفات: «الأنقى 4 التصدق باله لكي يطهر قلبه من الشح والبخل 
وحب الدنيا . #الَذِىيؤق ماله ترك 4 كل من يملك مالآ ينفقه. ولكن أكثرهم ينفقون أمواهم 
ثم تكون عليهم حسرة: لأنهم لا يبحثون عن الزكاة. ونقاوة القلب بقدر ما يبحثون عن الذات 


)١(‏ بحار الأنوار: ج4. ص17 27 تفسير القمي: ج7١‏ ص477. 
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وتكريس الأنانية. إلا المتقفون الذين يعرفون أن حب الدنيا أصل كل انحراف فيطهرون بالزكاة 
]١14[‏ وَمَالِانّحر عند مِنيْعمَةَ ك4 فلم ينفق ماله جزاء على نعمة سبقت إليه من 
المنفق عليه؛ ولم يطلب لإنفاقه جزاء حتى ولو كان من نوع طلب الشكرء أو تحاولة إخضاع 
الفقير لسلطته. وتكريس حالة الطبقية بهذا الإنفاق» كإتفاق الكثير من المترفين والمسرفين. 
1 كلا.. إنا ينفق لوجه الله وابتغاء مرضاته. وسعيا وراء الجنة التي وعد الله 
المنفقين. ٍإِلَاأْئِماء وج يالل 4 ووجه الله رضاه وما أمر به. ومما أمر به طاعة أوليائه. 


ال 0م 


[] لأنه ابتغى رضوان الله فإن الله يرضيه بفضله. #ولسوق ,رضن » وهل هناك غاية 
أسمى من الرضا؟ أليس الإنسان دائم التطلع عريض الطموح. فكيف يرضى؟ بلى» أنى كانت 
رغبات الإنسان عظيمة فإن الجنة أعظمء وفضل الله أكبر. 

وهذه السورة بمجملها ولااسيم! خاتمتها تكرس في الإنسان حس المسؤولية» بيد أن بعض 
كان كل شيء كتب بالقلم وحتى عمل الإنسان فأين مسؤوليته؟! ولماذا يحرضن الله على العطاء 
ولا نملك من أنفسنا شيثاء ولماذا يحذرنا النار ولسنا الذين نقرر الدخول فيها أو اجتنامبا؟ هكذا 
جاء في صحيح مسلم عن أبي الأسود الدؤلي قال: «قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكدحون فيه أين قضى ومضى عليهم من قدر سبق» أو فيها يستقبلون مما آناهم 
به نبيهم. وثبتت الحجة عليهم؟! فقلت: بل شيء قفي عليهم ومغى عليهم. قال: فقال: أفلا 
يكون ظل)؟ ففزعت من ذلك فزعا شديداء وقلت: كل شيء خخلق الله وملك يده فلا يسأل عم 
يفعل وهم يسألونء فقال لي: يرحمك الله. إني لم أرد فيما سألتك إلا لأحرز عقلك276. 


وإن رجلين من مزينة أتيا رسول الله يَييِ فقالا: يا رسول الله! أرأيت ما يعمل الناس 

اليوم ويكدحون فيه. أشيء قضي عليهمٍ ومضىء من قدر قد سبق, أو فيما يستقبلون به مما آناهم 
- 5 2 5 1 5 م ث2 

1 تت ١‏ - ؟ فقال: 7لا د 8 سخ 25 ساكل سام .-# وتصدة ذلك ؛ 
78 لل ليس اودر 
كتاب الله عَرْ وَجَل #وتفين وَمَاسونها رك فأهمها لجورها وَتَقُوَنْهًا 204". 

ويبدو لي أن هناك خلطا فظيعا حدث عند البعض بين الإيان بالقضاء والقدر» وبين 
الأخذ بنظرية الجبر اليهودية التي زعموا فيها: أن يد الله مغلولة» وأن الله لا يقدر على تغيير 
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شىء ثما قدر سبحانه» وأن العباد د مكرهون على ما يفعلون. وأن الله يجازيهم بغير صنع منهم في 
أفعالهم أو مشيئته. ومنشأ هذا الخلط تطرف بعض المؤمنين ضد نظرية التفويض للقدرية التي 
زعميت عم أن ن الله ترك عباده لشأهم: دون أن يأمر أو ينهى أو يقدر شيئا. 


والنظرية القاصدة هي الوسطى التي فاتت الكثير من المفسرين» وهي التي تصرح بها 
آبات الله. والتى هي لب الشريعة وخلاصة الرسالات الإلهية وهى: أن الله قفى وقدر. وكان 
ثما قضى حرية الإنسان في حدود مشيئته» ومسؤوليتهم عن أفعالهم. وأنه سبحانه هو الذي منح 
العبادة قدرة المشيئة» كما أعطاهم سائر القدرات ليفتنهم فيهاء وبين لهم الخير والشر وأطهمهم 


والرسول تتتثثتة بين ذلك؛ ولككن الناس فسروا كلام الرسول بالخطأ ى) فسروا القرآن 
كذلك. فالرواية السابقة -مثلاً- لا تخطئ القرآن في مدلوهاء إذ إن الرسول بين أن الله قد قضى 
عليهم ما ألهمهم من الفجور والتقوى. فإن فجروا فبإذنه (لا بأمره ولا بفعله) وأن اتقوا فبإذنه 
وبأمره (لا بفعله). 


وكذلك النص التالي إنها يدل على أن الله سبحانه لم يترك عباده سدى. وفي النص -كما 
نقرأه- تصريح بضرورة السعي والكدحء وإذا كان كل شيء قد تم فلم السعيء ولماذا الكدم؟ 

جاء في الصحيحين والترمذي عن الإمام علي للد قال: كنا ني جنار بالبقيع. ٠‏ فَأَنَى 
النبي كن فَجَلّسَ وَجَلَسْا مَعَهُ وَمَعَهُ مود يَتَكْتُ به في الأزض فَرَقَعَ رَأسَهُ إلى السَماءِ فَقَالَ: 
ما مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ إلا قَدْ كتبّ مذخلهًا. َعَالَ القَومُ: يَارَ سول الله ألا تتكِل عل كِتَابناء 
من كان من أل السَعَاٍ إن يَْمَلُ للسعاقة عن كال من مل العقاءة َهُيَعْمَلُ للشَقَاءِ؟ 
قَالٌ: اغْمَلُوا نَكُلَّ ؛ مُيِسَر. أما من كَانّ م مِنْ أَهْلٍ السعادة ة فَإنة ير لِعَمَل السعَادق وما كان 
فاده مسر سل ادكه 0 اما من أَعطَن وأنْقق (ر وَصدَّقَ بالحسق ((ر)فسسيتَ/: ار 
سرك (0) وَأمَامَنْ يل وَأستضق رع وكَدبَ لفق )ميرم إلحشرئ 4 00. 

ل يث؟ هل الجير أم المسؤولية؟ إن تلاوة الرسول للآية تدل على 
أنه عتكية حرضنا للعطاء والبذل» ولكنه ربط العاقبة بأمر الله بلى» لسنا نحن الدون نشرر 
السعادة والشقاء؛ وإنما الله سبحانه ولكن بأعمالنا وبها نختاره. أولم يقل سبحانه: كتفي ينا 
251 هيه © [المدثر: : 8 ] وقال: 9إدَسَتَ م4 فنسب السعي إلى الإنسان: والرسول رفض 
فكرة ة الجبر: والاتكال على الكتاب الذي لا يفيد فيه حسب زعمهم. 


.1١7؟ص صحيح البخاري: ج؟؛. ص 39. صحيح مسلم: ج4. ص 87 سئن الترمذي: ج2؛‎ )١( 


2 لسوزهة كبى 2 
#* مكية. 


* عدد اباتها: .١١‏ 
* ترتيبها النزولي:١١.‏ 
* ترتيبها في المصحف: 97. 


##نزلت بعد سورة الفحر. 





«# .ى ”اام‎ ٠ 
فض ر|لسورة‎ 
عَنهُ ينه فَالَ: من قَرَأْسُورَة «وَالشُسى » كان من يَرْضَاء الله وَيْحَمَدٍ ذه أَنْ يَْفَع‎ 

| وعد سات بعد كليم وَسَئل 


(مسعدركء الوسائل: ج4؛ ص 70). 
لنششا 


عن أبي عبد الله ميلد قال: «مَنْ أكثر قراة: (وآشين وها 4. ٍدَال ايت 4 
#وَألضْحن4. وؤٍأل نس 4. في يَوْمهِ ليله ل يَبقَ َيْء بحَطْرَتٍ إلا شَهدَ لَه ْم الْقِيَامةٍحَمى 
د “لم ميرم 


شَعْرُهُ وَدَرهُ مُه ودمُهُ وعُرُوقُهُ وعَصَبْهُ وعِظَامهُ وجبيعٌ ما أَكذّتِ الأَرْض مِنْهُ ور ول وك 
ارك تال ْثْ شَهَادتَكُم عدي وأجَرْئها لَه لَهُ انطَلِقُوا به إل جَنَانٍ حَنَّى يَتَخَيرَ مِنْهَا حَيْتُ 

حَبّ فَأَعْطُوهُ مِنْ غَيْر مَنّ - ولي - ولَكِنْ رََْةٌ مني وقضلا عَلَيّهِ كَهَيبنا مزيئاً لِمَئدِي». 
(وسائل الشيعة: ج” ص58) 





ةالش- 


سمورة 0 


الإطار العام 


دور الشائد في نشر السعادة 


من رحم الظلام يتنفس الفجرء ومن رحم المأساة يولد أمل التغيير» وعندما تأخبر الوحي 
قليلاء وزاد قلب الرسول شوقاء ونفوس المؤمنين وجلاء وأراجيف المشركين انتشاراء هنالك 
جلجل الوحي في هضاب مكة من جديد. وشق فجره طريقه إلى القلوب العطشى. إلى النور 


والدفء والحنان» فاستقبلته بحفاوة ووعته بعمق. 


هكذا رحمة الله تبي الظروف من قبل لتكون أوقع أثرا وأبلغ نفاذاء أرأيت اليتيم حين 
تتناوله يد الرحمة كيف بحن على الأيتام والمحرومينء أورأيت الضال حين يهتدي كيف يمتص 
قلبه الهدى ى! تمتص حبة التراب الندى في ضحوة الفجير؟! هكذا يرضى المؤمن بالقدر. فلولا 
الليل إذا سجى لم يعرف القلب قيمة الضحىء ولولا العطش ل يتلذذ الكبد بشربة ماء هنيئة. 
ولولا التحديات لما حدث التطور ولولا المامي لما قامت القدرات. 


ويبدو أن محور سورة الضحى كا سورة ألم نشرح هي هذه البصيرة التي مهدت فا 
بالقسم بالضحى. والليل إذا سجىء ثم ببيان أن تأخير الوحي لم يكن للوداع. بل لحكمة بالغة 
قد تكون تكريسه في النفوسء, ثم ذكرت الرسول وَينَْةٍ كيف من الله عليه بألوان النعم بعد 
الصعاب. عليه أن يسعى لإسعاد الناس وهدايتهم بكل ما أوتي من حول وقوة. 





سِورَة الضمر الآيات 1١-١‏ 


ولسوف يعطيك ربك فترضى 
رم # اس نلعي عر 2 2 اي 7 
«وألشكى (() وليل ذا ا سج رى) ما ودَعك ربك وما هَل 5 
1 لعن اا تحرو عر اي لي سل ارسي ا ل 
ورد سر لَك من الول 0 لوف يليك رَبْكَ فَرَض 02 


ألم يدك يتيِمًا فَعَاوَئ ((0 وَوَجَدَ1كَ صَآلَا فَهَدَئ '(5) وَوجَدَكٌ 
عابلا عق 4 ميمهلا شه ر 0 وَأمَاألسَايلَ فلا ته (:0) أن 


ييِعَمَةَ رَيَكَ فَسَرت (41]00. 


بينات من الايات: 
[1]مذا لا يجوز للناس أن يحلفوا بخلق الله. بينها يحلف الله يمينا بها خلق. 


01111 : عن الإمام البافر كلاد لذ : إن لله عرز وجل أن يفم من 
تَلْقِهِ با شَاءَ ولَيْسَ لت مه ُقسمُوا إلا يه2”0. ونهدا لم جاءت روارات كته أخعرى. 

م سيا يس وسو 
المنافية لصفاء التوحيد ونقائه» وبينم! ربنا حين يقسم بشيء فإنه يعطيه قيمة» ويجعلنا نلتفت إلى 
أهميتهء كذلك في فاتحة هذه السورة القسم بالضحى حيث ارتفاع النهار وميعاد الإنسان مع 
الكد والنشاط . #والضٌكن». 

[؟] وما يلبث النهار ينقضي؛ ال و ا لحرا 0 
راحة وسبات فيأتي الليل بظلامه الشامل» وسكونه ع #وَالْيِلِ داس » قالوا: سجى 
يعنى سكنء وليلة ساجية :أ ساكنة؛ والبخر إذا سعى: أي سكن وأنشدوا: 


نهنا الآناك ١1١-31‏ مرهد_الوآن ج١١‏ 


[؟] وكا جسد الإنسان بحاجة إلى سبات الليل؛ فإن روحه عطشى إلى الوحيء أوليس 
للنفوس إقبال وإدبارء وكا أن الليل لا يدل على نباية النورء كذلك تأخر الوحي لا يعكس 
انتهاءه» بل كان الوحي يتنزل حسب الحاجة. ول يببط حملة واحدة ليكون أثبت لأفئدة النبي 
والمؤمنين» وقال سبحاته: 2 وَقَالَ الذي كَموأ ولا تَْلَ لبه لفان مله وِوِدَهٌ مكدَلِكَ 
بيت يلد مواد كور ةريل > [الفرقان: 1 


هكذا تأخر الوحي قليلا عن الرسول ماوت ليعرف الجميع أنه ليس بشعر منه. ولا باكتتاب 
لصحف الأولين, ولا بإبداع من ذاته» وإنما هو الوحي الذي يتنزل بأمر الله متى شاء وكيفيا شاءء 
ولكي تنتشر أراجيف قريش وتتراكم كا انتشرت حبال سحرة فرعون فخيل إلى الناس بأنها سحر 
عظيمء هنالك أمر الله موسى عَلَِتلادْ بأن يلقى عصاه تلتف ما أفكوا. فكانت أشد وطأة, وأبعد أثراء 
كذلك الوحي حينا عاد إلى هضاب مكة ى) الضحى يأتي بعد ليل ساج فتتلاشى ظلام الإشاعات 
من أرجاء البيت الحرام؛ وتتبدد شكوك ضعاف المسلمينء ويبدأ نهار الرسالة نشيطا مندفعا. 


يل د سر م عل يك صب عمل 


«ماودعك ربك ماف » أي ما ودعك الوداع الأخير؛ ولا أبغضك -حتى ولو بصورة 
مؤقتة- وقد اختلفت أحاديث الرواة عن سبب تأخر الوحي ويمكن الجمع بينهماء ونحن نذكر 
فيها يلي طائفة منها ما فيها من فوائد هامة بالإضافة إلى أنها توضح جانبا من حياة الرسول. 
وتساهم بقدر ما في فهم القرآن: روي عن الإمام الباقر مئاد في تفسير السورة (إِنَّ جَبْرئيل 
أَبطَأعَنْ سول الله ثثثته وَآنهُ كان أول سُورَة نرلَثْ «أفرأيأن رك الى حَلقَ 4 ثم أبطَا علي 
قَقَالَتْ حدِيجّة لعل ريك قد تَركَكَ فلا بُرسِلُ إليك فَأئْرلَ الله َبَارَك وتَعَاى ممَاودعَكَ ربكا 
0 . وفي حديث آخر: «أنَّ المسْلِمين قَالوا لِرَسُولٍ الله: ا يِل عَلَيِكَ الوحيّ يا رسُول 


الله؟! قَقَالَ: كيبل ل الو وم لاتقون يراجم كار ارم 


وما نَرَلْتْ السُورّة قَالَ النبي ته لجبرائيل لقتل ذ: ما جنتٌ حَتى اشْتَقَتُ شتَقتٌ إليكٌ. فَقَال 
جرائيل : ونكت أَشدٌ لبك سوق وَلكني عبد مأمور. وَمَاَل إلا بأمر وَيك»7. . وروي عن 


ابن عباس: «أنّه احتبسَ عَنْهُ الوّحي حَْسَةَ شر يوم فَقَالَ المشركون : أنّ تحمداً وَدعَهُ رَيْهُ وَكَلام 
ولو كَانَ أمرهُ مِنَ الله لتَابَعَعَلِيه كما كَانَيَفْعَلُ بمَنْ كَانَ قبِلَهُ مِنَ الأزبياء» © فنزلت السورة. 


() نفسير القمي: جح ؟؛ ص478. 

(؟) أي العقد التي تكون في ظهر الأصابع. 

(7) مجمع البيان: ج١١‏ ص 545» تفسير نور الثقلين: ج9.» ص 555. 
(4) تفسير القرطبي: ج ٠١‏ ص 47. 


سِورَة الضم ١‏ الآيات ١١-1١‏ م 


وهذه الأسباب متداخلة» فقد يكون سبب تأخير الوحى الظاهر أكترمة سسب واحل: 
وأنى كان فقد امتحن المؤمنون» وزاد شوق الرسول إلى الوحي. ىا دهبت إشاعات المشركين 
أدراج الرياح» وعرف الناس أن كلامهم باطل» وأمرهم فرط. 


[؟] وكما يتفجر ضحى الشمس بعد ليل ساجء وكما يتنزل الوحي بعد انقطاع وانتظار 
كذلك الآخرة التي تتأخر زمنيا عن الأولى خير وأبقى» وعلى المؤمن ألا يستعجل النتائج فقد 
يكون في تأخيرها مصلحة كبرى ٠‏ لوَلَلدَرَهحَي لَك مِنَ لذو © قيل: ادلدن ان الف از 
قصر من اللؤلؤ ترابه من المسك. وني كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم؛ وما يشتهي: 
على أتم الوصف»0". وقال بعضهم: «الآخرة تعني المستقبل» وفيها بشارة للنبي بأنه سيفتح له 
فتحا مبينا». 


[5] ويبدوني أن أعظم ما بشر به النبي لقاء جهاده في الله. وعنائه الشديد الذي فاق عناء 
الأنبياء جميعا كانت الشفاعة. ذلك أن قلبه الكبير كان ينبض بحب الإنسان. وهدفه الأسمى 
كان إنقاذ البشرية من إصر الشرك والجهل وأغلال العبودية والتخلف والفقر والمرض»ء وحتى 
في يوم القيامة حيث كان يقول جميع الناس والأنبياء معهم: نفسي نفسيء ترى رسول الله 0ه 
يدعو ربه بالشفاعة ويقول: أمتى أمتى. وني أشد لحظات حياته عندما نزلت به سكرات الموت 
كآن يقول لقائض روه ده عل وعنف عن أمن : إنهذا القلب لكين لأ مملةه إلذ حت 
الله وحب عباده. ولا يرضيه سوق إنقاذ عباد لله في الدنيا من الضلال بالدعوة والجهاد. 
وفي الآخرة من النار بالشفاعة. ولذلك جاءت الآية التالية تفسيرا للآية السابقة: «وَلَسَوْقَ 
يتطيلك رَبك فَرْضق > وماذا يرضي الرسول غير الشفاعة في أمته؟ من هنا جاءت الرواية 
المأثورة عن الإمام علي ِل حيث قال. اقَالَ: رَسُوَلٌ الله اليد : يُتَفُِني الله في أمتي حَتَى 

َعُولُ الله سَبْحَانه لى: رَضِيتَ يا تحمد! فَأَقُولٌ يَا رب رَضِيت»”' '. وروي عنه عَلكثّلاة قال: «قَالَ 
سول اه ا مع لأني حتّى يناي ري رَضيتَ با حمد ولوب وَضِيت. ثم 
إذَكُم مشر مشر أَهْلٍ الاق تَقُولون إِنَّ أرجَى آبة في القُرآن «يتجبَادى ألذِنَ أ شرفوا علق أنشسِيم 
لا تقتطوأ مِنيَحمَةِ أنه 4[الزمر: 0 قلت إنا لتقول ذَلِكَ. قَالَ وَلَكِنا أهل البَئتء نَقُولُ إنَّ 


- 


أَرْجَى آبة ف كاب أئلّه [قَوَلَهُ تَعَالى] 9# 2 يقطيلك رتك فض » وهيّ > الششاعة70, وق 


يه 


حديث آخخر: «وَهيَ الله الشفاعةٌ ليُِطينها في َمْلٍ لا إله إلا الله حتى يول رت 1 


ا 


.544 مجمع البياث: ج١٠. ص‎ )١( 
.40 ص‎ 7١ القرطبي: اج‎ )1( 
.425 شواهد لتيل ج07‎ )6( 
.645 تفسير نور الثقلين: ج65 ص‎ )4( 


عرق الآيات ١١-1١‏ مزرهدة_الْونْ ج ١١‏ 


وقد أتعب رسول الله نفسه. وحمل ذوي قرباه على أصعب المحامل من ن أجل الله ولبلوغ 

درجة الوسيلة (التى أظنها هي الشفاعة بذاتها) جاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق كد 

«أنَهُ مَكَلَ يَوماً عَلَ فَاطِمَة تقوئلة 1 نل وَعَلَْهَا كِسَاءٌ مِنْ ثُلِ الإبل. وَهي تَطْحَنُ ب بيَدهاء وَتْرضِعْ 

َدَدَع يول لق حرا قل ا َه نجل مرا اليا بحَلاوَةِ الآخرة. 
ع ا سير بو صر 512 


فَقَدُ نَل الله عَل « وَلَسَوْفٌ يُمْيليكت ط ريك قترضهح # وَقَالَ الإِمَامُ الصَادِق كلا : ارضًا جَدِي 
أن لَا يبْقَى في النار موحد 270. 


الطفولة المبكرة. وذاق -كبشر- كل مايعانيه يتيم الأبوين من حرمان عاطفي» فجعله الله ينبوع 
الحب والجنان. «أَلْمْ يدك يتِيمَافَتَارَئ « كان رسول الله بطلعته البهية. وجذابيته الأضاذة: 
وبها حباه الله من بركة تفيض على من حوله مأوى القلوب التي تهوى التقرب إليه وتتنافس على 
خدمته؛ ألم تسمع قصة عبد المطلب -جده العظيم- كيف كان يشرف شخصيا على راحته. ومن 
بعده عمه أبو طالب -سيد بني هاشم- يستميت في الدفاع عنه» ويفضله على أولاده في الخدمة. 
سبحان الله! كيف يتجلى بآياته للخلق, ٠‏ فيجعل يتيم الأبوين أعظم شخصية عبر التاريخ. الذي 
أحبه أهل الأرض وأهل السماء. فلم يحبوا أحدا مثله. 


قد أثار البعض السؤال التالي: لأية حكمة جعل الله خاتم أنبيائه يتيم الأبوين؟. 
و دوم 


تجيب الرواية التالية على ذلك: يقول الإمام الصادق سَلِيتَلاد : «لِنَلا يَكُونُ بَخْلوقٍ عَلَيم 


0 زهتاك تمي آخر ابيع عله و تعض التصودى سند كرو جعي تقسير' الات 
التالية إن شاء الله. 


[1] «وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئْ © لقد قدر لله للنبي ملق ك3 خاتم النييين قبل 
ولادته؛ بل كان نورا يحدق بعرش الله. وقد قال تممه :كنت تَيَوَ آمب اماء و الطين»0.. 
بل كان مثلا للنور الذي خلقه الله في البدء ثم خلق الخلق به. جاء فى حديك شريك: ١‏ وَل عا 
تق الله نُوري400. . وقد قلبته يد الرحمة الإهية في أصلاب شامحة: وأرحام مطهرة» حتى قال 
ربنا تعالى: « ويَعَمّكَ ف أَلتَحِدِنَ © [الشعراء: 8 وعند ولادته من أبوين كريمين -عيد 
الله َلِيَلاد؛ وآمنة بنت وهب تَإيَاة - أظهر الله آيات عظيمة في العالم إيذان بولادته فسقطت 


.5059 تفسير نور الثقلين: ج2. ص‎ )١( 
ص775.‎ ١7 (؟) بحار الأنوار: ج‎ 
بحار الأنوار: ج7١ ص407.‎ )*( 
بحار الأنوار: ج١ ص91.‎ )5( 


سوََةالضِم الآيات ١١-١‏ 





شرفة عدا من إيوان كسرىء وغاضت بحيرة ساوة» وفاضت بحيرة سماوة» وانطفأت نار المجوس 
0 وكوك اننداية ند و اديه ملكا لاك ره ارين الكارم قال الومام 

مير المؤمنين طلكلاة : "وقد قَرنَ الله به َثثثتة من لَدْنْ أنْكَانَ فَطِي أعظَمَ ملك من مَلَائكَه 
مج ارم وتحَاسِنَ أَخَلَاقٍ الْعَاَ لله وتجارَ0". وهكذا أديه الله فأحسن تأديبه ىا 


قال تكد عن نفسه. 

إلا إن ذلك كله لا يعني أن القرآن من وحي نفسه بل إنه كان غافلا عن القرآن من 
قبل أن يقضي إليه وحيه. لذلك قال مسسحانه: إن حكنت من مله لمن لفرت » 
بوتسفناة 177 وال 3 وما كيت لسار ون للد عر كنت اله 21 ينلكت إذا لباب 
المطلريض 0 4] وقال: ردك اوجن لِك يمرن مَاكْتَ يدر ما 
الكتب ولا أ لادمن ولكن يدنه وا نبو بوء من منَاء مِنْ باو 4 [الشورى: ؟0]. وعبذا 
ال ا سرج ل يه شريعة. وعن الهدى 
الجديد لا عن أي هدى. هكذا قال بعض المفسرين. . بين! نجد تفسيرا آخر ينسجم مع مقام 
الرسول: أنه كان ضالة العالمين» يبحثون عنهء فهدى الله إليه الناس. وهذا تفسير أهل البيت 
تنلا وهو إن لم يكن تفسير ظاهر القرآن فلا ريب أنه تفسير بطن من بطونه؛ أوليس للقرآن 
سبعة أبطن؟ هكذا روي عن الإمام الرضا مَلِتلاكُ في قوله: «ٍِألديجَدْكَ يتما ضتَارَئ 4 قَالَ: 
'فردلَامَثلَ َك في الخُُوقِينء قَآوَى الناسٌ ليك «وَوَجَدَكَ صَالَا دعن 4 أي ضَالاً ني وم 
لا يَعْر فون فُضْلِكَ فَهَدَاهُم ِلَيِكَ «وَوَجِدَكَ عابلا » ول أقواماً بالعلم فَاعْنَاهُم يله يك2”0. 
وهناك تفسبرات أخرى للآية تعكس اهتهام المؤمنين بمقام الرسول مده وعدم نسبة الضلالة 
إليه كأن يكون الضلال بمعنى الضياع عن الطريق في طفولته أو عندما سافر إلى الشام للتجارة. 


ولكن التفسيرين الأولين أولى. 


[8] وكان الرسول يعيش في قبيلة بني هاشم. التي كانت تتميز بالسؤدد, والخلق الرفيع» 
وتعتبر المرجع الديني في مكة المكرمة. ولكنها لم تكن ذا مال كبير وبالذات أبو طالب الذي 
أصبح شيخ بني هاشم بعد عبد المطلب بالرغم من فقره حتى قيل: ما ساد فقير إلا أبو طالب؛ 
ومن المعروف تاريخيا أنه عَقِتَتَلاِدَ قبل بتكفل أولاده من قبل إخبوته لضيق ذات يده. ولكن الله 
من عل الرسول يالسغة: حيث امنت به وااحدة من أثرى ريشن وعنى خدعة بدت عويلد التي 
تزوجها الرسول تأيه فأصبح غنيا بفضل الله. #وَوَجَرَكَ َلاَق 4 وقد مضى تفسير آخر 
للآية: أن الرسول كان يعيل الناس» فأغناهم الله بعلم الرسول وهداه. 

.195 نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 
.595 (؟) تفسير نور الثقلين: ج 2. ص‎ 


7 الآيات 1١-١‏ مزهدم_الورآن ج ١١‏ 


43] لقد نمض النبي من أرض الحرمان. فكان نصير المحرومين. وقد أوضاء الت 
بمداراة اليتيم» ونهاه عن قهره. وتجاوز حقه . ةما تلاك قَهِر إن إحساس اليتيم بالنقص 
يكفيه قهراء ولا بد أن يقوم المجتمع يتعويض هذا النقص بالعطف عليه لكي لا يتكرس هذا 
النقص في نفسه. فيصاب بعقدة الضعة» ويحاول أن ينتقم عندما يكبر من المجتمع. ويتعالى على 
أقرانه» ويستكبر في الأرض. ولعل التعبير بعدم القهر يشمل أمرين ن: الأول: دفع حقوق اليتيم 
إليه. الثاني: عدم أحذ الحق من عنده بالقهر والتسلط. 


وقد راعى القرآن الجانب النفسى لليتيم مع أنه بحاجة عادة إلى معونة مادية أيضاء 
أوتدري لماذا؟ أولاً: لأن كل الأيتام يحتاجون إلى عطف معنوي. بينم) قد لا يحتاج بعضهم إلى 


عون مادي. ثانياً: 0 


وللدوودت تسوعن كرة ف فقئلة الأغتاء بالا دام والنهى عن + ؛ فقد روى 
عن رسول الله ته «من مسح يده على رأ يتم ترما لَه أغطاة لله عر وجَل ِكل شَْرَةٍ ور 
, َوْم الْقِيَامَة مق" . وقال: «أنا وال اليم هات في الت وأََارَبإضبَعيه يْهِ السَّسَّابَة والوؤسطى"”". 
وروي عن رسول الله ونه :إن اليم إِذَا بَكَى أهْمَرْ لَه لْهُ اْعَرش بَُونُ الرّثُ تَبَارَ وَتَعَالَ مَنْ 
هذا اَّذِي أبْكَى عَبْديَ الَّذِي سلَيُ ونه في صِغَرِهِ فَوَ ري وَجَلَالي لَائكيه أحدٌ إلا وجيت 
لَه امهو . 


]1٠١[‏ وكا اليتيم الفقير السائل. أوصى الإسلام به خيراء ققال ربا سحانه: ىام 
لسَايِلَ فا تئر ومن عاش ورأى الحرمان. ولدغته لسعات الجوع كان أحرى باحترام مشاعر 
السائل كإنسان. وسواء وفق لمساعدته أو لا فإن عليه أن يتجنب نهره وزجره وإغلاظ القول 
له فإن في ذلك إفساد لنفسه. حيث يشرع في التعالي على الناس والاستكبار في الأرضء وعبادة 
الدنيا وزيتتهاء »كما إن في ذلك إفساد نفسية السائل. وزرعها بعقدة الضعة؛ فربيا دار دولاب 
رمن واحمي و لويم عي او ان سو و يا 

فيه. وقدو عى الإسلاء بالشائل كيرا ألاينهر» فقد روي عن رسول الله ان «رذُوا سال 
يذل ير وبين وخة هكم حتى قف عل بَابُِمْ من لس يؤر ولَاجَاَ بن كيف 
صَرْبِعُكُمْ فِيها خَوَلَكُمُ الله90. ونبى الإسلام من السؤالء واعتيره ذلاء ولكنه : نبي أيضا عن رد 
من يسألء جاء في حديث مأثور عن الإمام الباقر سَلكَلاِدْ أنه قال: «لَوْيَعْلَمُ السَّائْلُ ما في الْمسألَ 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج .١‏ ص73737. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج7. ص 574 . 
(*) بحار الأنوار: ج ؟لاء ص 5 . 
(:) بحار الأنوار: ج47 ص54 ١‏ 


سو افير الأناف جد 





8 0007 رع شر " جو روصي #مى .0ه 0 3 7 م 
را در ا ا 0 تاذ المَنطة ما 52 أحد أحدن” 1 
ولو د ف العطيه مار 


[١١]الرزق‏ طعام الجسد. وشكره طعام الروح» ومن فقد الشكر أحس بجوع دائم. 
أوليس أعظم الغنى غنى النفس؟ أولئك الذين يستشعرون الفقر النفمي يشبهون تماما المصابين 
م ل و . والعطف على اليتيم» 
ورد السائل بالإنفاق أ و بالكلام الطيب مظهران للشكر» إلا إن لشكر نعم الله مظاهر شتى أمر 


الإسلام بها جميعا عبر كلمة حكيمة جامعة» فقال: ©وَأْمَابتْعُمةَ ريِكَ فَحَرّفُ 4 والحديث عن 
النعمة يشمل ثلاثة ثّة أبعاد: 


أولة: الاعتراف بهء وبيانه أمام الملا لكي لا يحسبه الناس فقيرا وهو مستغن بفضل الله 
فقد روي عن الإمام الصادق كلاد في تفسير الآية: ٠‏ فَحَدَّْ با أَعطَاك الله وَفَضَلَكَ وَرَرََكَ 
و خْسَن إِلَيِكَ وَ وَهَدَاك)0"'. 


ثانياً: أن يرئ آثر تعمعه عل خياته: فلا يبخل غل انفسه مما ركه آللهاء نما بخالف حالة 
التزهب الذي نهى عنه الإسلام فقد جاء ني الحديث ت المأثور عن الإمام أمير المؤمنين ملكلا : 
١حِينَ‏ اشْتَكَّى | إِلِْ الربيع بن زياد أَحَاهُ عَاصِم بن زياد وَقَالَ: أله لبس الباق وَتَرَكَ الملأء 
ون قد عَم أَهْلَهُ ؛ عزن ولت لِك فقال أبيئ الْؤمينَ م : عَلِيَّ ِعَاصم بْنِ زَيَادٍ. ٠‏ فجيء 
به فلا رَآهُ عَبَسَ في وَ هه وََالَ لَّهُ: 7 اليك مِنْ أَهْلِكَ أَمَا رَحِْتْ وُلْدَكَ أترَى الله أَحَلٌ 
لَّكَ الطتات وَهْوَ يَكْرَهُ لك مِنْهَا أَنت أَهْوَنُ عل الله من ذَلِكَ أوَليْس الله يَقُول: 00 
وَصَعَهًا نام 0 فبًا فذكهة وَاَلشَخْلُ ذَا تالآ شار » [الرحمن: ]1١- ٠١‏ أوَ ليس يفو 
ماري يلياك 9 ينبم بي ايان 4 [الرمن : )9١6‏ إل قَوْليه: « عر ا 
لو وَالْمرمَات »4 [الرحمين: ١؟]‏ قبالله لَابْيدَالٌ نمم الله بالفعلٍ ل لد ين اذاي" امال 


عر 07 ص مرابنل 


قَقَدْ قَالَ الله عَرّ وَ جَل: «وَأْمَبنْعمَةَ رَيِكَ فَسَرّتْ4. 


قَالَ عَاصِمْ: ع ا 0 
السو فقَالَ وَبْحَكَ! إن الله عَزَوَجَلَ َرَض عَل َم اْمَذْل أن يقد رُوا أنمْسَهُمْ بِضَعَمَة اناس 
كَبْلا يَتِّعَ بالَْقِير فَفْرُهُ. فَألَْى عَاصِمُ بْنُِيَادٍ الْعبَاَ وَلْبسَ الملّاء»0". 


وينبغي أن يأخذ الإنسان من زينة الحياة الدنيا بقدر حاجته. فقد روي عن رسول الله 


.5١ الكافي: ج4 ص‎ )١( 
لوصا كم1.‎ ٠ مجمع البيان: ج‎ )5( 


() مجمع البيان: ج ٠‏ أي ص 8 ؟. 


ا الآيات ١١-1١‏ مرهدى_الثرآن ج ١١‏ 
وشقاوى كد «1ااء. وح ع 2 سم 5 للسى سر سه 
#قتة أنه قال: «إن الله عييل يحب الجمال وَ حب أَنْ يرَى أَثْرَ نعْمَيه عَلَ عَبْده0”". 


00 ع كوا ل يم ا د 0 
من ٠‏ م مَنْ 21 ل م ا و 0 
الخدط بلي لكر ٠‏ عفر وطاق رمق وال عذاس 00 


وبقى ذكر رسول الله يكاثؤقة خالدا رغم أنف المعاندين له. فقد روي عن معاوية أنه 

سمع المؤذن يقول: «أَشْهَدٌ شْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله وأَنْ محمّداَ َسُولُ الله قَلَمْيَملّك إِهَابَهه وَاندَقم 
0 لل أبُوك َا بن عا ََدْ كنت عَالي الممةِ ما رَضِيتَ لِمَفْسِك إلا أن تون امَك باشم 
و العا ل 





وروي مطرف بن المغيرة قال: «وَفَدْثٌ مَمَ أبي عَلَ مُعَاوِيَةَ فَكَانَ أبي يَتَحَدَّتْ عِنْدَهُ ته 
َنْصَرِ ف إل وَهُو يَذْكُرُ مَُاوِيَة ويذْكُرٌ عفَلَهُ وَيُعْجَبُ ب يَرَى مِنْه وَأقْبلَ ذَاتَ لَيَْة وَهرّ غَضْبَان 
ْمَك عَنٍ الْعَشَاءء فَامََرئّهُ ساعَة وَهَدْظَتَنْتُ أنه لَِيْءِ حَدَتَ فنا أوفي عَمَلَِا قلت له :ما 
ي أرَاكَ مغتيا مُنْدُ الَيلَة؟ كال: يا ا !جنك من أحبَثٍ النّاسٍ قُلْتُ وَمَا ذَاك؟ قَال: خَلَوّ ت 
بمُعَاوِيَة ة فَقَلْتُ لَه نك قدَْلَفْتَ مايا أمير المؤمزين! م أظهَرْتَ عَدْلَا وَبَسَطتَ حَ قنك 
هذ كرت وَلَوْ نَطَزْتَ إِلَ إِخْوَتِكَ مِنْ بَِي هَاشِم فَوَصَلْتَ أَرْحَامَهُمْ َوَالله مَا عِنْدَهُمُ اليوْمَ نَيْ م 
نَحافْه. . فثار معاوية واندفع يقول: 


اهبر 


اام تم مسح 
د إلا ديول َل مه 5 ميك أحونا عا َلك رَجلَ يكن أحدٌ في مث تبه 
ميل بوماعمل وله تخد أن ملك وق نأا بتي ام يصرخ به في كل يم تمس 


2 


2 هاج سان 2 
م انث : أَشهد أن مُحْمّداً د سول الله في َمل يَبْقَى بَعْدَ هذا لا م لَك إلا دنا فنا اننا 





.٠١” ص‎ ٠١ تفسير القرطبي: ج‎ )١( 
.٠١ المصدر السابى: ص7‎ )١( 
.7 بحار الأنوار: ج "ا ص07‎ )"( 


سسوة|] وى مر 
هق يليح 48 
* مكيّة. 
# عدد أياتها: /. 
* ترتيبها النزولي: .١1‏ 
* ترتيبها في المصحف: 55. 


فضزائيرة - 





عَنْهُ اند قَالّ: «مَنْ قَرَأْسُورَةَ «أل َنيح > أغطى م مِنَ الأجر كَمَنْ لَقِيَّ تُحمّداً كه 


(مستدرك الوسائل: ج4؛. ص64 7). 
يشا 


عن أبي عبد الله عَفِكلاةٌ قال: «مَنْ أَكثْرَ ة قَرَاءَةٌ: ٍِوَالَمِين وَعْصهًا 4 اذى ) 

و ألسْعن4. ووٍألرَمتَسَ 4. في يوم وبل ليبق َيْءٌ بحَطْرَتو إلا حَهدَ لَه يوم الام حَتَى 

شَعوُوبََْهُ وحم وده وُرُوقُةُ وعَصَبْهُ وعِظَامهُ وِيمٌ ما أكَذّتِ الْأَرْض ينه ويقُولُ ارب 

َبَارَكَ وتَعَال قَبِلْتْ شَهَادتكُمْ لعبدِي وأْجَرْها لهُ الطلِقوا به إل جَنَاقٍ حَنَى يَتَكَيرٌ ِنّْهَا حَيِتُ 
أَحَبّ فَأَعْطُوهُ مِنْ غَيْرِ مَنّ -مني - ولَكِنْ رَحْمَةٌ مني وفَضلا عَلَيْهِ َهَئاً مَييئا لِعَنِدِي). 

(وسائل الشيعة: ج” ص58) 





"١ لتر‎ 


الإطار العام 


أركان العظمة النبويةه 


جاء في النصوص المأثورة عن أهل البيت تَإيَيلاد إن هذه وما سبقتها كسورة واحدة» يجوز 
المبعادهان ملؤة قريضه يخلاف عرهاءفقة زوق عن الضادق جو انه قال دلا تمع 
بَبْنّ سورَتَيْنِ في رَكْعَةِ وَاحِدَةٍ إلا لولس و «ٍَأَل كر 4 وَل مر َرَ كيف وَلإِيلافٍ فرَيْض)'') 
وذلك لتعلق إحداههما الأخرى: والسوان: يف؟: 


إن الله سبحانه عدد طائفة من مئنه على الرسول في السورة الأولى» وبين طائفة أخرى في 
الثانية» ولعل السورة الأولى تتصل بالنعم الشخصية. بين| الثانية تبين النعم المتصلة به كصاحب 
رسالة. 


ويؤيد الوصل بينهها ما روي عنه منت من سبب نزول السورة حيث قال: اسَأَلْتُ 
رب مَسأَلّة وَددتُ آني ل أَسْأَفَاء قُلتُ: بآرب؟ الخدت . اجيم خيلا وَكَلْمْتَ مُوسَى تَكُلِيما 
شرت بك فك كاوه اال يحون ٠‏ وَأَعْطَيتَ قلانا كَذا. ٠‏ قال عَرْ وَجَل: أ أجذك يتا 
قآويتك؟! ألم أجدك ضَالا نَهَدَيْنُك؟! أل أجدك عَائِلاً فَأَغْتَييك؟! أ أ شرح لَكَ صَدرّك؟! 
أ أوتِك مَا 1 أوتٍ أحَداً قَبْلك حَوَاتِيمُ سورة البَقرّة؟! 7 أغذك خيلا عا اتعذتُ ابراه 
تَليلاً؟! فلتٌ: بل يا رب20". 


(0) وسائل الشيعة: ج1 ص”7ة. 
)١(‏ تفسير القرطبي: ج ار 1 


سِوَرَةالترح الآيات ١‏ -8م 0 


م رعو« 


يه 8 عراس سس ب *» 144 حمر عر عل ني جا لسن جه مر صر م 
أل 2 لك صدرك :2؟ وَوَصَعْنا عندف وزراك 49 ١‏ 

قي م سوس سس محشعور ع ع وس كن ست د مطامو ع ا ل شاعم المي عفار سس لدم 
أنقض ظهرك :5 ورههنا لك وفك 'ر 8 فإنَّ مع العسرسما (ره.) إِنَمعْ العسر 


2 


3 


م 


عر 


7 


ل صر عن عير 


خم 8 1 يس ل ل ين سه ضور 
2 فإذا فحت ”' 'فانصب 'رع إلى ريك فارغب (ره):#. 


بينات من الايات: 


]١[‏ هكذا جاء الخطاب الإلهى لرسوله يفيض حنانا وعطفاء ويذكر المسلمين بفضيلة 
رسوهم. ويلقيى حبه واحترامه في روعهم. ويقول: «ألر تش لك صَدرَك » لقد بلغ محمد بن 
عبد الله الت أسمى درجة من الكمال مالم يبلغ أحد قبله. ولا يمكن لأحد أن يبلغه غيره» كل 
ذلك بفضل الله ومنه وتوفيقه. وعلينا أن نميز تماما بين إكرام مخلوق لكرامته عند الله ووصفه 
بالكيال الذي حباه ربه وإعظامه؛ لأن الله أمر بذلك وفي حدود أمر الله. وبين أن نفعل مثئل ذلك 
بعيدا عن الله.. ألا ترى أننا حين نشهد للنبى بالرسالة في الصلاة» نقول: وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. فلماذا نؤكد على أنه عبد الله؟ أحد أسباب ذلك لكى لا يدفعنا حبنا للرسول إلى الغلو 


والآيات في سورة الضحى وهذه ترفع شأن الرسول إلى أسمى المراتب. ولكن بصيغة 
تنفي في ذات الوقت بدعة الغلو التي ابتليت بها الأمم فيها يتصل بالصا حين منهم وإنك لترى 
-مع كل هذا الوضوح في التعبير- أن عامة المسلمين لا تخلوا نظراتهم حول النبي وسائر أولياء 
الله من شواتب الغلوء جهلا بأن مقاماتهم السامية ليست بذواتهمء بل بها حباهم الله سبحانه. 


2 - 1 8 رع سه عر رس 4 5-5 4 - ا 
)١(‏ فرغت: قيل: إن الفراغ هو الهم والحزن» واستدلوا بقوله: « وَأَصبَحَفوَادُ أ مُوبى مَرعًا إن مكَادتْ 


لدُبيب يدء © أي مهموما محزوناء وعلى هذا المعنى: فإذا أصابك الهمء فانصب لله قائماً. 


يا الآيات ١‏ -م مزهدو_الؤرآن ج١١‏ 
وإلا فهم بشر كسائر البشر لولا رحمة الله. 


وقد شرح الله صدر النبي بالويهان» وشرحه باليقين» وشرحه بالرسالة» حتى جعله 
يتحمل ما تشفق الجبال من حملهء حتى واججه ذلك المجتمع الجاهلي الفظ الجافي الحاد العنيف 
بتلك الأخلاق الحميدة التي نعتها الله جل ثناؤه بالقول : 9 وَإنَكَ لعل لق و عظِيم 4 [القلم:؛ ]. 
لقد وسع قلبه لما مضى من الزمان وما قد يأتيء وهيمن بقلبه الكبير عليهيا جميعاء ولا يزال الزمن 
ا الله يقوده وحتى قيام الساعة. ولقد شرح الله صدر الرسول بأولئك 
السفرة فد أصحابه الذين حملوا رسالته؛ وتابعوا مسيرته وفي طليعتهم ابن عمه الإمام علي 
علد الذي كان منه بمنزلة هارون من موسى -حسب الحديث المتفق عليه- أولم يؤيد الله 
كلببه موسي للك بأخيه هاروث: وكان استجابة لدعائه. حيث قال: #ربأَشْرَحْ لي صَدْرِى > 
[طه:2 ؟] إلى قوله: #وأجمل لي وزيا من أهلٍ/(50) مَرُونَأَخى » [طه: 84-18 ؟]. 


[؟] حينما يشرح الله القلب بالإيهان فإنه يتسع للمشاكل والصعاب. ويقدر على مواجهة 
أعتى التحديات»؛ أوتدري كيف؟ لأن القلب يومئذ يضحى طاهرا من وساوس الشيطان. نقيا 
من رواسب الشرك. بعيدا عن أغلال التبرير والخداع الذاتي» سليياً من البغضاء والضغائن 
واه واللتوم و الكسبابت» وائنة وكوك صراجه حقاف الؤونة» يط التتعرك ك] لو ديز 
من عقال. ولعل القرآن .+ يشير إلى ذلك بقوله: 9وَوْصَعْمَاعَندك وزْرَكَ © لأن الوزر هو الحمل 
الثقيل؛ ووضع الحمل رفعه: فأي حمل أشد ثقلا من حب الدنيا والخوف من أهلهاء والتاقز 
إلى الأرض؟ ؟ ونجد تأييد ذلك في الحديث المأثور عن الني مالي حيث سُئل رسول الله اله 
عن قوله سبحاته ٍسَمَن ير امه أن يهَدِيَهُ م صَدْره للإسَلرٍ > فقال: «إِذا دحل الثُوث 
القَلْبَ الفح فَذَلِكَ ثء الصدر فَقِيل: أَكَلِدَّنِكَ عَلامَة يُعْرَفَ يبا قَالَ: َعَم الاب ِل دار 
الَلُودِ و النّجَافي عَنْ ار الْغرُور وَالِاسْتَمْدَاءٌلِْمَوْتٍ تٍ قَبْلَ نُرُولِهة”". فإذا كان شرح الصدر -ني 
حسب هذا الحديث- ينم بالتجاني عن الدنيء فإن وضع الوزر يكون أحد مظاهره كا ند 
تصديق ذلك في قوله سبحانه صفة الرسول: «ويضَع عَنْهُمْ إِصرَهُمْ وَالأغدل الى 0 
عَيهِرٌ 4 [الأعراف: 7 . والاصر هو الحمل الثقيل» وقد فسرت بالشرك والخرافات؛ ىا 


أن أحد معاني الأغلال: : القيود النفسية التي تمنع التحرك. وقد ثم كل ذلك بالوحي المتمثل في 
الكتابة :وان توغ لبستضيد هه نميا تعدما جلوةيسن ثلازة؛ ترح به مدر وتات 
عن وزره وأثقاله. 


[7] وأي ورر عظيم هو ضيق النفس وخرحج القلب؟! إنه ينقض ظهر صاحبه. وبالذات 





.١١ ١ص بحار الأنوار: ج50.‎ )١( 


سِورَةالثر الآيات ١‏ -4م م ١‏ 





إذا حمل رسالة الله إلى العالمين» إنه وقر كبير لا يقدر عليه إلا من شرح الله صدره بالإيهان واليقين 
ا شعيب عَكَلادِ حينا تحدى فساد قومه وقال: 
«إن ريد إلا لاضْلَمَمَا سْتَطعتُ وَمَا ريق لَه كت وَإليه يب 4 [هود: 14]. 


# الَنِىَأَنفَضَ يَرَك» قالوا: أي أثقله» حتى سمع نقيضه. وهو صريره الذي يكون من 


شدة الحمل. 


[؛] عندما يخلص العبد لربه حياته؛ ويصفو من أدران الدنيا ومصالحها وشهواتهاء 
ويتخلص من قيود المادة أو أغلاها فإنه يصبح قرين الرسالة» يسمع بهاء ويعلو ذكره بسبب 
تصديه لنشرها وذوبانه في بوتقتهاء كذلك سيد المرسلين استخلصه الله لنفسه؛ فأصبح ذكره 
اي ا مر وا را 0 من أحكام الله 
تقال#زينا سيان نيا داقن النن حيرو وماءه ا عه فهو 4 [الحشر: ] هكذا 
الا ا 0 
المؤمنة. ك4 وذكر الرسول مرفوع في الدنيا بتأبيد الله لدينه الذي يظهره على الدين 
كله وبقبول شفاعته في الآخرة التي يرضيه بهاء واليوم وبعد أربعة عشر قرنا من نزول القرآن 
الكريم نجد اسم الرسول محمد بات هو أشهر اسم في العالمء وشخصيته الكريمة أحب إلى 
قلوب الملايين من أي شخصية أخرىء, وإذا ذكروا أعظم شخصية عبر التاريخ فسوف يكون 
هو الأول. لاريب حتى عند غير المسلمين. 

[6] من يتيم عائل يحيط به الأعداء أضحى رسول الله سيد قومه. ثم باني أمة. ثم شيد 
البشرية جميعاء من فعل ذلك به أوليس الله؟ فلماذا نيأس من روحه؛ ونتراجع ببعض الأذى 
الذي يصيبنا في سبيله؟ «فِنَّممَالمْرِبرا؟» إنه يلازمه أنى سار لأن العسر يحمل في ذاته بذور 
اليسرء ولأن العسر حالة عابرة في حياة الإنسان» أوليس قد خلق الله الخلائق لي رحمهم, وإنما 
يبتليهم بالعسر والشدة؟ أوليس قد سبقت رحمة ربنا غضبه؟ إذا فالعسر لا يدوم. والدليل 
على ذلك سيرة الرسول التي أخلدها القرآن للعبرة بهاء لأنها مثل أعلى حياتنا نحن المسلمين. 
نتبع هداها فيرزقنا الله روحها وعقباهاء وبتعبير آخر: الذي يتبع سيرة الرسول بقدر أو آخر 
فإن الخطوط العريضة لحياته سوف تتشابه تلك التيزة و يعدرها وتشرهاء وطعابا وفي 
عواقبها الحسنى. ولقد قال ربنا سبحانه: «لَكم في رسول لله سوه حَسَكَةٌ 4 [الأحزاب: ]17١‏ 
فمن تأسى برسول الله في حياته حصل على جزء من مغانم سيرة الرسول ومكتسباتها. 


[7] وراء العسر الواحد يسران: يسر في الدنيا وآخر في الآخرة؛ يسر نابع من رحمة الله 
الت وسعت كل شىء» ويسر منبعث من الصير والاستقامة. وبالتالى من رحمة ائله الخاصة 


3 الآيات 8-١‏ مزهده_الوآن ج7١‏ 


سر سر رخ ور 


بالمؤمنين» لذلك كررت الآية: #إِنَمَمَ ايسا #قالوا: إن من عادة العرب إذا ذكروا اسها معرفا 
ثم كرروه فهو هوء وإذا نكروه ثم كرروه فهو غيره؛ وهما اثنان ليكون أقوى للأمل وأبعث 


يضحك. ويقول ”.. لَنْ يُغْلَبٌ عَسِرْ يَسِرين70'. 


“2 


[/ا] كيف جعل الله مع عسر واحد يسرين اثنين؟ إنما بتوكل المؤمن على ربه» واجتهاده 
في العمل؛ حتى إذا فرغ من مسؤولية لمسؤولية أخرى فمن دون توان أو انقطاع. # فإذا فرعت 
فانصّبٌ © قالوا: فإذا فرغت من الصلاة فانصب للدعاء. قبل أن تقوم من مقامك. أو إذا فرغت 
من أمور الدنيا فانصب للعبادة» أو إذا فرغت في نهارك عن أمور الخلق فانصب بالليل في طاعة 
الحق. ويبدو أن كل هذه المعاني صحيحة لأن الكلمة تسعهاء ومعناها -في) يظهر- الفراغ من 
عمل والاجتهاد في عمل جديد. والعمل الأول يكون أسهل من الثاني لأنه قد بذل جهده فيى 
ولذلك جاء التعبير ب قَأنصَّبٌ 6. 


ذلك أن القلب المتقد شوقا إلى رضوان الله ووها إلى الزلفى منه لا ينى يحمل الجسد على 
الأعمال الصا حة؛ لا يفرغ من واحد حتى تراه يشتغل بالثاني ويجتهد فيه وينصب لتحقيقه؛ أن 
نفسه منه في نصب لأن أهدافه كبيرة. وتحسسه بالزمن وسرعة انصرامه عنه. وبالموت وتسارع 
خطاه إليه. وبالأجل الذي لا يستأخر ولا يستقدم ساعة حلوله» وبالقير الذي يننظره لنومة 
طويلة» وبا حساب ينتظره بكل هيبته ودقته.. أقول: إن عمق تحسسه بكل ذلك يقض مضجعه. 
ويسلب راحته. ويلهيه عن اللهو. ويشغله عن اللعب. ويصومه عن لذات الدنيا إلا بقدر 
حاجته. ويزهده في درجاتها الزائلة. 


هكذا كان أولياء الله الصا حين ولا يزالون فطوبى هم ثم طوبى هم وهكذا تجدهم عند 
نزول الموت بهم يتحسرون لا لفراق الأحبة. وانعدام لذات الدنيا. كلا.. وإنا لأنهم بالموت 
يفقدون لذة قيامهم بالليل ومناجاتهم مع رب العباد. كما يفقدون لذة العطش في صيام الهواجر. 
1١|هء‏ : اميه زاء رح . ا 1 لا اي 7 اك سال أوظر 
ا ا او ل ا ا 0 
عَلَيْهُمْ ل تمر أرْوَاحَهِمْ في أَجْسَادِهِمْ طرفة عَبْنِ شوقا إلى الثوواب وحَحوفا مِنَ العِقاب عَظمّ 
الحالقٌُ في أنشر نفسِهمْ فَصَعْرَ ما دُوتَهُ في أَعْينِهِم. 


7 سٍِ 2 © كش" لجسن ىل لاس 2 7 ٠‏ 2 َع ١‏ <2؟ إاكسن 75 واس ِ 2 
هم الجن كمَنْ ف رَآَهَافَمُعْ فيه مُتَسّمُونَ وهُمْ والتَارُ كَمَنْ قَدرَآَا قَهُمْ يها مُعَذَّيُونَ: 
# بوه 9د 


-_ 
ع » 


مر ووى مور 2 1 يك ا 4 ما 1 وو , > 2 000 عكلة ره ع - مو 
قلومهم حزونه وشرورهم مامونة واجسادهم نحيفة وحَاجَام خفيفة وأنفسهم عَفِيفة صَرَّدُوا 





.7940 مجمع البيان: ج١٠ ص‎ )١( 


سَوَرَةالشَرح الآيات ١‏ -م ا 


آيَاماً ما كير اقم رَاحَةٌ طَويلَةٌ تجارَةٌ مرْبحَةٌ يَسّرَهَا لهم رَيِجُمْ أَرَادَجُمُ الدنيا قَلَمْ يُرِيدُوهَا 
وأَسَرَتْهمْ فَقَدَوا م 


أنَا اللَّبلَ قَصَافَونَ أنْدَامَهُمْ تَالِينَ لأجراءر الآ يُرَنلُومه رتيل يرون 5 به أَلفُسَهُمْ 
ويَسْتدِيرُونَ ب به دَوَاءَ دَائَهِم فَإِذا مَرُوا بأ فيها د شوق َكتُوا إِلَيْهَا طمَعا وتطَلّمَثْ ُفُوسُ م إِلَيْهَا 
شَوْقاً وظَنُوا اأنَانُضب أَغْيْنِهِمْ وإذَا روا آي فيا تَحْويف أَضْعَوا إلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوييِمْ وظنوا أن 
َِيرَ جَهَنَمَ وشَهيقَهَا : قٍٍ أصولٍ آذَاِمْ 


#7 ,اس 


5 هم حو عل أزتاطون مركو جاموخ وهم وهم رغرب أثتيو 
َطلَبُونَ إلى الله تَمَالَ في فَكَاكِ رقَاِمْ وأمًا التَهَارَ فَحُلَاء عُلَماءُ ابْرَارٌ َك قد بَرَاهُمُ الحؤف 
َي الْقدَاح بَنْظرٌ ْم انار قبَْسَبّْهُمْ مَرْضَى وما بالْقَوْم مِنْ مرَض ويَقُول لَقَدْ خولِطُوا”' 
وقد كان رسول الله المثل الأعلى هذه الصفات. فقد قام الليل حتى تورمت قدماه. وعانى 
من الجوع حتى شد على بطنه حجر المجاعة. وطلبته الدنيا فكشح عنها. ولم يزل خلال أيام 
رسالته المحدودة هدم بنى الجاهلية في كل يوم ليقيم مكانها صرح الإسلام, فا فرغ من مهمة 
إلا لينصب للثانية؛ حتى إذا أكمل الله به الدين نصب نفسه لمهمة الخلافة من بعده. فاستوزر 
عليا مَقِتيْلاِدٌ إماما من بعده؛ وكانت تلك أصعب مراحل حياته. حيث واجه مخالفة واسعة من 
بعض أصحابه ولكنه نهض به بكل عزم واستقامة. من هنا جاء في تفسير الآية عن الإمام 
الصادق عَلِِد : «قإِذا فَرَعْتَ مِنْ نُبوَيِكَ فَانْصَبْ عَلِيَا وَإنى رَنْكَ فَارْغَبُ في ذَلِك0”". 

[4] وما الذي يجعل المؤمنين في حركة ذاتية» ونشاط لا ينقطع؟ إنه حب الله والرغبة 
إليه. ومن وله بأحد استسهل الصعاب من أجله. وأي حب أكبر في صدور المؤمنين من حبهم 
لله وقد قال الله: «وَألَدَينَ دَامَمْوَا أَسَّدٌ حا ين 4 [البقرة: ]١6‏ لذلك جاء النداء للرسول ومن 
خلاله للامة: موَإلَ ريك ِضّب» لقد كان قلبه عند ربه تنام عيناه ولا ينام قلبهء وكان إذا 
اوج ع كل الاو و و مو ا الس 0 
حسب ما جاء في رواية الإمام الصادق مَلِادْ قال: الما كَانَتْ ليْلَهَ النضْفيٍ مِنْ شَعْبَانَ وَظَنَتِ 
0 وول له تق قل نبت قله من تر تطد على قث 


اشَعْرٌ 2# بار الإب. 
قَقَامَتْ تَطْلْبُ رَسُولٌ الله عنتقي في حجر نِْسَائْهِ حجرّة حجْرّة قينا مي كَذَلِكَ إِذ نَظَرَتْ 


.157 نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 
.5١6 تفسير نور الثقلين: ج2. ص‎ )1( 


4 الآيات 8-١‏ مزهد_الآن ج١١‏ 
لد سُولٍ الله سَاجداً كَالتوْبٍ الْبَاسِطٍ عَلَ وَ جه لض فَدَنَتْ مِنْهُ قربا قَسَِمنهُ وَهُوَيَقُولُ؛ 


سَجدَ لَك سوَاوِي» وجَتَانٍ آم بك مُوَاِيء وََذه دي وما جََيِتٌ باعل تي يَأ عَظِيمْ 
38 جَى لِكُلَ عَظِيم اغْفِر اذب الْمَظِيمَ: نه لَايَْفِرٌ الذَنْبَ الْعَظيمَ إلا المَظِيمُ 3 رَأصف 
ع قاد سَاجدا. 
دم 


عو ل ودار 


َسَمِعَنْهُوَهُوَ يَقُول: أعُوذبُورِوَجهِكَ الذي أضَاءَتْ لهُالسّهَاوَاتُوَالْرَضُونَوَتَكَشَتْ 
َهُ الظلَاتُ وَصَلَحَ عَلَيِْ مر لْأَوّلينَ وَالخْرِينَ مِنْ ُجَاءَةَ نِمَيِكَ وَمِنْ ‏ تحويل عَافِيَتِكَ وه 
رَوَالٍ نِعْمَتِكَ ا ّم ذفني قلق لد توالا كافراوَاَقي" ثم عفر ديه في 
التراب وقال: اعَفْرتٌ وَجْهِي ني الاب وَحَقٌ لي أن أ: شححد لك»6”". 





.88 بحار الأنوار: اج ككءص‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج44: ص88.‎ 


يق سورةالثين 8 


0 
# عدد أياتها: 9 
ا - ى: 582., 
ترقهاق ليون 
ب 9 


المروح. 


اب 4 5 
5 ضل] لسوره 
ا هم | ا ريمضعيرت 0 ج 3 .4 
عن أب عبد الله الصادق ينلد أنه قال: 'مَنْ قَرَأ: لوَأَلَينٍ * في فرَائْضِهِ ونَوَافِلِهِ أطي 
20100007 . 9 وام : 
مِنَّ الجنة حَيْث يَرْضَى إِنْ شَاءَ الله». 








سِورَةالنين 0» 


الإطار العام 


الإنسان الكائن المكرم 

من لا يضع معلوماته في إطار علمي رصين لا ينتفع بها شيثاء والقرآن الكريم يمنحنا 
ذلك الإطار. أرأيت لو لم تعرف نفسك من أنت؟ من أين جئت؟ وإلى أين تذهب؟ وماذا 
يصلحك؟ وماذا يضر بك؟ كيف تستطيع أن تنتفع بمعلوماتك عما حولك؟ فهل تفيدك معرفة 
الدواء لو لم تعرف المريض ومرضه؟. 

وسورة التين تهدينا إلى بصيرة الداتةة.. والتي هي تمهمد لبصائر الحياة» بل هي 


سِوَرَة النين اكرات دم ا 


أليس الله بأحكم الحاكمين 


لوَالئينٍ وَالريْوْنِ (2) وَطْورٍ سِيبنينَ” 5 وَهَذَا لير مين 
اَعَد لاسن فد أحسسٍ تقوب (0) قم ده سمل 0 
ِلَّا لذن اا لوا عت 2 عر عَبَرَسَنونٍ "3 فَمَا يكز 
بعد بألدينٍ ((2) أليس أمْهُ مَك لفكي ((4:)4. 


بينات من الاآيات: 


[1] وتفتئح هذه السورة بالقسم بها يصلح إطارا هذه البصيرة. فم| هو التين والزيتون؟ 
#والئِينٍ والزيئون » تتميز الفاكهة عن سائر الطعام بسهولة تناوها دون معالجة؛ فاللحم لا 
يستساغ نيئاء والحبوب بحاجة إلى معالجة وإعداد. بين| العنب مثلا يجنى ويؤكل بلا معالجحة. 
بين| يتميز أنواع من الطعام بإمكانية تخزينه» وبزيادة فوائده للجسم. بيد أن ألوانا من الفاكهة 
تجمع إلى ميزاتها كفاكهة ميزات الطعام, بإمكانية تخزينها وغناها بالمواد الضرورية للجسد 
ومنها التينء فهي سهلة التناول كأنها قد صنعت بقدر فمكء طيبة المذاق» جليلة الفائدة» تجفف 
لأوقات الحاجة. وقد روي عن رسول الله يوي في فضلها أنه قال : «قَلَوْ قلت فَاكِهَة نَرَلَثْ مِنّ 
بُِ لت َه لان ىه با عَم فنا تَفْطَمُ الْبَارَ تفع من افص :7" :وكذلك فاكية 
لزيتون التي هي من أعظم الفواكه نفعا للجسد وبالذات لآن زيتها يعتبر الدهن النادر الذي لا 
يضر الجسد شيئاء وجاء في حديث مأثور عن النبي عاقدة : «كُلُوا الريْتَ وادّهِنُوا بالريتِ فَإنَهُ 


(1)طور سينين فيل لمحيل الطور سحام وسيل .كل جبل ذا شجر مثمر. 
(؟) ممنون 0 و ع هه لشي زمه ما إذا قطعهه والمتيه : الضعيف. 


01 الآيات ١‏ -8 مدان ج١١‏ 
مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكق01. 


[؟] في كنف جبل مشجر تحلو الحياة لما فيه من فوائد ومنظر وحماية. من هنا جاء ذكر 

: د ا ره 5 1 7 
الطور بعد ذكر طعام الإنسان فقال ربنا: #وطور سينينَ 4. وقيل في معنى #مينينَ # الحسن 
باللغة السريانيةء وقيل: «أن كل جبل ذا أشجار مثمرة يسمى بسينين» وقيل: «إن كل جبل فيه 


١ 2‏ ايف 


[] وأنى كان فإن الصورة تنسجم مع القسم بالتين والزيتون من جهة؛ وبالبلد الأمين 
من جهة أخرى. حيث قال ريئا سبحائه : «وهذًا الي رِالأمين؟4 ذلك أن أصول مدنية الإنسان: 
الطعام. والأرضء والسلام. فإذا كان التين والزيتون مثلا لأرقى أنواع الطعام» وطور سينين 
لأحسن الأراضي وأكثرها بركة: فإن البلد الأمين مثل لأفضل البلاد وهي بلاد الأمن» ويتناسب 
هذا الإطار مع محور السورة المتمثل في خلق الإنسان بأحسن تقويم؛ ذلك لأن تسخير الحياة 
له: وإعداد طعامه وأرضه. وتوفير الأمن' وبالتالي توفير وسائل المدنية له بعض جوانب حسن 
صنعه إليه» وحميل عطائه له. 


وقد فسرت هذه الكليات تفسيرات أخرى لا تتناى وسعة كات القرآن وتخومها . 
المتعددة فقالوا: #الِلرِالأمين4»: مكة شرفها الله لوَطْورٍ سِينينَ *: الجبل الذي 1 الله جل 
ثناؤه فيه موسى مَِسَلادَ أما لوَالئْينِ4 فقيل: أنه البيت المقدس أو المسجد الحرام أو مسجد 
دمشق» بينم| الزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدسء أو أن التين هو مهبط سفينة نوح حيث 
جبل الجودي. وجاء في رواية مأثورة عن النبي مة : إن الله تَبَارَكُ وَ نَعَالَ اختَارَ من كل 

أَرْبَعة. إلى أن قال: واخارهن اللليان أربعة : فقال بعال لوَالنن والرونِ 2 وَطْورِ سن 
ايه َالئينُ: اميت وَالرَيِنُونُ: بَيِتُ المفيسء وَطُورٌ سِينِينَ: الْكُوثَهُ وَعَذَا 

لبَلَدُ مين 0 


[] قسا تلك الديار المقدسة. . وقسيا بتلك النعم التي تصنع حضارة البشر أن الإنسان 
قد خلق خخلقا سويا حسنا. ل و ل 
من استقامة قامته. إلى شبكة أعصابه. إلى قدرات مخه. إلى مرونة جسمه وما فيه من قدرة احتهال 
للظروف المختلفة» ما يدل على أنه قد أعد لدور أعظم من محرد دوره الحياتي أو البنائي؛ إنه ليمس 
مجرد فرد متطورء إنه تخلوق مكرمء سخر الله له الأحياء والنباتات والطبيعة» فإذا دوره الحقيقي 


() الكافي: ج5 ص١77.‏ 


(؟) مجمع البيان: ج ٠١‏ ص 847. 


سِورةاللق الآيات ١‏ 0 مه؟ 





ليس في جسمه وإنما في روحه؛ في تلك الومضة المباركة من نور المشيئة التي منح من دون سائر 
الأحياء» في ذلك القبس من نور العقل والعلم والمعرفة الذي زود به وميز به عن سائر الخلائق. 
وهذا المعنى هو الذي ينسجم مع سياق السورة. فالقوام الحسن الذي من الله به على الإنسان 
ليس تقويم جسده فقط؛ لأن هذا التقويم مقدمة لما هو أهم وهو قوام روحه؛ ولأن المؤمن 
والكافر يشتركان فيه. ولا معنى لرد الكفار وحدهم إلى أسفل سافلين. 

إن الإنسان قد خلق ليكون ضيف ربه الأعلى في جنان الخلد. ليكون جليس مقعد 
دي عد ماكر متتدن اكور مكل ريه التطيع نقوك: لمت . ء كن فيكون. ليكون في خط ذلك 
الإنسان الذي يعر- ج إلى ربه ويعرج حتى يكون قاب قوسين ين أو أدنى. 

ار ا ب اا م اي لاما ا ١‏ را و 
ا 0 أن زلت قدمه هوى إلى الوادي السحيق # ثم ردديَه أَسَفَلٌ 2 فلي * 
الأ ين؟ إلى جهنم وساءت مصيراء حيث يتمنى لو يكون ترايا. 

[] مادام الإنسان قد خلق في أحسن تقويم فليترك نفسه مع الأقدار تحمله أنى اتجهت؟ 
كلا.. إذ إن ذلك يؤدي به إلى أسفل سافلين. لا بد من الوعي والنشاط حتى لا يهبط إلى الدرك 
الأسفل» ومثله في ذلك مثل الذي يوضع في قمة جبل سامقء فتهب عليه عاصفة شديدة إن 
لم يستخدم كل وعيه وقوته وعزمه لطوحت به إلى الوادى .هكذا استثنى الذكر اذامبو 
نولصحت 4 فقط» وهم الذين يبقون في القمة حيث وجعلهم الله ٠‏ + إلا لذبن ءامنا وعموأ 
َلصَّلِحَتٍ لهم أَجْرَعَيرنونٍ 4 لا ينقطع أجرهم. وتنواتر عليهم نعم الله. أوليس ربنا لا تزيده 
كثرة العطاء إلا جودا وكرما. 


[] لا يحتاج أي حيوان إلى العناية في أمور حياته بقدر ما يحتاج الإنسانء. فالطفل 
البشري تتضاءل احتالات بقائه من دون عناية مناسبة قد يظل يعتمد على والديه فترة طويلة» 
كا أن الإنسان نفسه لا يملك وسائل دفاعية كافية في مقاومة سائر الأخطارء بينما أوتي كل 
حيوان أدوات كافية للدفاعء بينها أوكل هذا الأمر بالنسبة إلى الإنسان إلى عقله ود كل 
ذلك يدل على أنه لوق متحضرء ؛ يحتاج في وجوده وفي تكامله إلى النظام. فم تكد بك بعد 
بألدنِ * ما الذي يدعوك إلى تكذي الحزاء أيها الانسان! وم دوق لادان بلشزاة لا مي 
أن يبقى الإنسان حيث جعله الله في قمة الخلائق. كا أنه من دون الإيران بالجزاء لا معنى 
للالتزام بالدين (الشريعة) بين الدين ضرورة عقلية هتدي إليها الإنسان. أليس الإنسان قد 
خلق اجتماعيا فهو بحاجة إلى نظامء وأفضل نظام هو الذي يوحي به الرب. أوليس في الإنسان 
فرص التكامل الروحي والتقرب إلى الله فهو إذا بحاجة إلى رسل ورسالات ينجزون له هذه 


0 الآيات ١‏ -8 مزجدء_الوآن ج١١‏ 
الفرص» ومن جهة أخرى: ألا تجدون الإنسان كيف ينهار إلى منتهى الوحشية والفساد من 
دون روادع» فيستخدم ذكاءه وقدراته في تدمير نفسه. ألم تر كيف نشر الفساد في البر والبحر؟ 
ألم تسمع أنباء الحروب العالمية» أولم تقرأعما يعده لنفسه من وسائل التدمير؟! كل ذلك يشهد 
على أن هذا الكائن العظيم لا يتكامل إلا بنظام إلهي عظيم.. إنه من دون الدين سفينة جبارة بلا 
ربان» طائرة كبيرة بلا طيارء فما هو مصيره يا ترى؟!. 

[4] ولولا الجزاء الموعود لكان خخلق الإنسان عبثا أو حتى ظلما سبحان الله! فكيفف 
يتساوى عند الله من هبط إلى أسفل سافلين فينشر الفساد في الأرضء ومن يتسامى إلى قمة الخير 
والإحسان؟ إن آيات الله في الخليقة تهدينا إلى أن ربنا هو أحكم الحاكمين. فتشهد ذلك على أنه 
جعل هذا الإنسان جزاء يبلغه في يوم الدين. 9 أَلْس مه مَك الحكمِينَ 4 جاء في الحديث عن 
قتادة: وكان رسول الله يَامشته إذا ختم هذه السورة قال: "بل وأنا عَلَ ذَلِكَ مِنَّ الشاهِدِية)”". 


16 أءصض‎ ٠ مجمع البيان: ج‎ )١( 


جع وبق 8ه 


#مكر 0 
# عدد اياتها: 18 . 
#* ترتيبها النزولي:١.‏ 
# ترتيبها في المصحف: 457. 


* هي أوْل ما نزلت. 





فض لشورة 


عن أبي عبد الله الصادق مَلِكِدَ قال: امن قر في يوم أو ليْله: «آفرأ يأ ريك 4 ثم مات 
في يَوْمِهِ أو في لَيْلَيِهِ مات شَهيدا وبَعََهُ الله شَهيداً وأَحيَاهُ شهيداً وكَانَ كَمَنْ ضَرَبَ 5 بسَيِفِهِ في سَبِيلٍ 

الله مَعَ رَسُولٍ الله 230 . 
(وسائل الشيعة: ج7 ص758) 





وتلق كا 





الإطار العام 


العلم والإيمان علاج الطفيان 


كان النبي محمد ياثثتة يقلب وجهه في السماء ينتظر ساعة الانطلاق الكبيرء كان يعلم 
أنه رسول الله. ولكن متى يتنزل عليه الوحيء ليأمره بأن يصدع بالحق. هذا الذي كان يبحث 


وكانت الكعبة تستصرخه لينقذها من الصخور الصاء التي نُصِبت من حوها وعبدت 
من دون الله جهارا.. 


وكانت الإنسانية المعذبة في أرجاء الجزيرة تنتظره بفارغ الصير. 


وهكذا.. جلجل الوحي في جبال مكة. وهبط الأمين جبرئيل. وحمل معه نوراً يتألق 
سئأه عبر الزمن. 


فنزلت سورة (العلق) ولعل الوحي يفتتح على البشرية عهد القراءة باعتبارها ظاهرةٌ 
ملازمة للإنسان بعد عهد النبي #الققة . 


ولكن؛ ماهو محور سورة العلق؟ إن في نفس ابن آدم كبر دفين» يستثيره شعوره بالغناء 
ويدهب به إحساسه بالحاجة؛و إذا لم ينتبه الإنسان إلى هذا الداء العضال فإن نعم الله عليه لا 
تزيده إلا طغياناء والطغيان مطية الملاك. 


وأما إذا تذكر الإنسان. وعرف أنه بذاته جاهل فقير مسكين مستكينء وأن الله هو الذي 
َلّمَ بالقلم؛ وأنه حين| يقرأ فإن الله هو الأكرمء أهل الحمد والكبرياء. وليس هذا المتعلم الذي 
يطغى بعلمه. وعرف أن الثروة نعمة من الله لا بد من حمدا لله عليها وشكره لا الطغيان مهاء 
ومواجهة الحق مباء وكذلك الخاه والعشيرة. 


93”, مزرهدم_الوّآن ج ١١‏ 
لو عرف ذلك؛ اطمأنت نفسه؛ بل استطاع أن يعالج -بإذن ألله- كبر ذاته عبر نعم ربه. 
فكلما زادت النعم ازداد شكرا لله وتواضعاً لعباد الله وأداءً الحقوق الله. 
هكذا يبدو محور سورة العلق؛ معالجة طغيان الإنسان عندما يحظى بنعمة العلم أو 


المال والجاه. معالحته بالمزيد من التعبد. وهكذا تختم السورة بالأمر بالسجود الذي هو معراج 
الإنسان إلى ربه. 





سِورة للق الآيات "١ ١8-1١‏ 


إن الإنسان ليطفى أن رآه استغنى 


آنأ بأني رَيْكَ أليِى حَلَقَ (8) حَلَنَ الإّنَ ين عَلن 8 أثرأ 
ريك الهم 2 الى عل بآلقلر(ل) عل لمن ما ل يل (8 كلآ 
إن لاسي يطقى (لن) أن رهانتفق (2) إن َْكَ يني 8 ريت 
أل ينعى 22 عَبْدًاإذَاْسَلٌََ (8 ومنت إنكانطظ دق (200 أز مر لتقو 
9 مت كدب وقول 9 أي أن أله بر 007 علا ين لَربتَهِ سما 
لصبو (/ن0) تسب َكِب َالَو ((5) فَليَدْعٌنَاويَهُ (80) سَكَنْها لَه( 
كلا لاله وَأَسْجُدْ ورب © (40. 


بينات من الآيات: 


3 تكن المرة الأولى للوحي ولكنها كانت الأخيرة» وكانت العظمى حيث جلجل 
الوحي في جبال مكة؛ وهبط الأمين جبرائيل؛ وحمل معه نورا يتألق سناه عبر الزمن. 


كان النبي محمد وَييقيَةٍ يقلب وجهه في الساء يتتظر ساعة الانطلاق الكبير؛ كان يعلم 
أنه رسول الله ولكن متى يتنزل عليه الوحي ليأمره بأن يصدع بالحق؟ هذا الذي كان يبحث 
عنه بشوق كبير. كانت الكعبة تستصرخه لينقذها من الصخور الصماء التي نصبت من حوها 
وعبدث من دون الله جهاراًء وكانت تستنجد به لأنها ولت من بيت الله الذي وضعه للئاس 
جميعاء إلى عاصمة مستكبري قريش. يفرضون باسمها على الجزيرة سيادتهم الظالمة.و كانت 
الإنسانية المعذبة في أرجاء الجزيرة تنتظره بفارغ الصبرء فهنا البنات يقتلن بغير ذنب» وهناك 
يقتلون الأولاد أيضاء والحقوق تنتهك. والزنا يتفشىء والفقر والمسكنة والتخلف أصبحت 


0 الآيات ١4-١‏ ميهدى_الوان ج١١‏ 
سمة المجتمع أنى يممت شطرك. 

وأما الثقافة فقد أصبحت في خدمة الطغاة والمترفينء على أنها كانت ركاماً من اللأساطير 
والخرافات» ووسيلة لإثارة النعرات العشائرية» والعصبيات التافهة» والمفاخر الكاذية» 
وأداة لتكريس الأحقاد والضغائن» والعلاقات الاقتصادية أصبحت مجموعة أغلال وقيود 
على نشاط الإنسان. على أنها كانت قائمة على أساس الظلم والقهر والطبقية المقيتة. وكانت 
الأوضاع خارج الجزيرة ليست بأحسن أبداء حيث جرف التحريف والتفاق اتباع موسى 
وعيسى تنكف إلى أبعد حدود الضلال . وكانت الثقافة ربانية إلى هذا الإنسان الغارق في أوحال 
الجهل والتخلف. وبعث الله أعظم ملائكته الروح القدس ليؤدب مصطفاه ه من خخلقه. المختار 
محمد» وبعث جبرائيل الأمين ليقلي في روعه الوحي. 

اواليك بعض ما جاء عن أمير المؤمنين نيد في نج البلاغة :'وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
وَحْدَهُ لاسَرِبكَ لَهُ شَهَادةٌ متنا إخلَاصُهًا مُعْتقَدا مُصَاصُهَا نَتَمَسَّكُ يا بدا ما أَبِقَانَاونَدَخْرُ ل 
ِأحَا وبل ما انها عَريمَةُ لان وات الإْسَانٍ ور ا امن ومَدْحَرَةٌالشَّيِطَانِ وأشْهَهُ 
أن مدا عَبْدُهُورَسُولهُ أَرْسَلَهُ بين المشهُورِ واْملّم ا ُور اكاب المسطُورٍ والور السَاطٍِ 
والضّبَاء 0 والأمر ر الصَاوع | إِرَاحَة لِلشَبهَاتٍ واحتجاجاً بِالْبينَاتِ وتحذيراً بالآيَاتِ وتخويفاً 
ال ع ريا ول ررض لازي ل وشت سر 
0 َشَنّتَ الأمرٌ وضَاقٌ المخرَجُ و عَعِيَ الضدَرٌ فَافْدَى حَايلُ والْحَمَى شَامِلُ عْصيَ امن ور 
عنمل لإا مارت ماي ونث قط وتوص عي و عَمَّثْ شُرْكُهُ أَطَاعُوا 
لشيْطا ان ََلَكُوا مَسَالِكَهُ ووَرَُوا مَاهِله يم سَارَتْ ن عام وكام لِوَاوه ي فتن دَاسَْهُمْ ماف 
سه بأظَانَِا وقَامَث عَل سَنَابِكها فَهِمْ فِيها نَائْهُونَ حَايْرُونَ جَاهِلُونَ مَفنُونُونَ في َي دا 
وشْرٌ جيرَانٍ نَوْمُهِمْ هُمْ سَهُودٌ وكُخْلْهُمْ دُمُوعٌ بأزض عَالِْهَا مُلْجَمُ وجَاهِلَهَا مُكْرَمُ م 


”وص 


وقال: «إنَّ الله بَعَتَ تُحَمّداً ص نَذِيراللْعَالَِنَ وأمينا غَلَ الَِْيلٍ أن نمْ مَعْشَرٌ الْعَرَبِ َل 

كر ون وى زر يخون ين جخازة خذ وعئات شع تذ رو كيد ولواب 
وتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ و مُونَ أَرْحَامَكُمْ الأ صَنَامُ فِيكُمْ م عردرلاتم بتر 

وقال: «أَرْسَلَهُ على جين فَثْر مِنَ الْرَسْلٍ وطُولٍ هَجْعٍَ من الهم وَاغْترام مِنَ الِْئَنِ 

دار من الأو وقلظِنَ الوب اليا الور طَاهِرة الورك جين أضفاون 
وَرَقِهَا وإيّاس مِنْ نَّمَرِهَا واغْورَارٍ نْ مَايهَا قَد دَرَسَتْ مَثَارُ المدَى وظَهَرَتْ أَعْلَامُ الرَّدَى فَهيّ 


.7 نهج البلاغة: خطية:‎ )١( 
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مُتجَهُمَةٌ لِأَمْلِهَا عَابِسَةُ ف وَجْهِ طَالِهًا تَمَرُهَا الْفْنَة وطَعَامُهَا الحيمَة وَضَمَادَعَا اللترف ووتاتهًا 
الصيفت2000. 


وت ي 


1 ثن: «بَعََهُ والناس صلل في حَبْرَةٍ وحَاطِبُونَ في فِث 

م مش يم الْأَهوَاءٌ وا ستَرَلَتْهُمُ الكرياء واسْتَحَفَئْهُمُ هليه الْجهَلَام حَيَارَى في رَلْرَالٍ مِنّ 

0 
الحسَنة)0. 






ل ا ا ا 
وحيه؛ لم يشك إبراهيم عَلِكيةٍ د أن رؤياه حق فبادر ليذبح ابنه. ولم يشك موسى نَقهِكيِْةِ أن الذي 
يكلمه عند الشجرة اخ الله قاخة نادي يكل حرارجهه ور كفك مرب أن الله قد رزقها غلاماً 
زكياء كا لم يشك عيسى بن مريم تكبف أنه عبد الله ورسوله الله إلى بني إسرائيل» فهل من 
المعقول أن يشك خاتم النبيين في ذلك وهو أشرفهم وأعظمهم؟!. 

نور الشمس دليلهاء ونور العلم دليله. واطمئئنان اليقين هو ذاته شاهد صدق عليه 
والوحى ي أشد وضوحا من الشمسء وأبهى ضياء من العلم. وأكبر سكينة واطمئنان من اليقين. 
اولص الوح من الله والله شاهد عليه. فكيف يرتاب رسول الله فيه. أوليس الله بقادر على أن 
يري رسوله ما يجعله على يقين من أمره أو يبعث إلى الناس من لا يزال يشك ني الوحي حاشا 
الله !. . وكيف لعاقل أن يخطر في ذهنه ولو لحظة صدق تلك الروايات التي تنقل حول الرسول 
رم: نة» وأنه قال لخديجة بعد أن نزل عليه الوحي: هو لله لقَذ حَشِيِتَ عل عَقِلي. فَقَالَثْ: كلا 
الهلا يخكَ الله بدا إِنَكَلتصِلُ الرّحِمَ تحمل الكل وَتُكْيِبٌ المغدِم وَتُقَرِي الضَيْف وَتعنُ 
عَلَ نَوَائْبِ و34 , 

بى؛ لا نستطيع أن نفهم هذا النوع من النصوص التي تخالف ظاهر القرآنء وتكون 
ذريعة للمستشرقين للنيل من رسول الإسلام. . وأعتقد أن الرسول كان يننظر الوحي بفارغ 
الصبر فلما نزل عليه جبرائيل عرفه الله بصدقه. فلما نودي: #أقرا بأسير ربك الى خَلَقَّ4 قرأ: 
باسم الله الرحمن الرحيم» وكانت تلك بداية الرسالة بالرغم من أن فاتحة الكتاب هي سورة 
الحمد. إلا إنها كانت فاتحة الكتاب حسب ما قدر الله له أن يكون في صورته النهائية» بينها كانت 
الآيات الخمس الأوائل في سورة العلق فاتحة التنزيل. ومن المعروف أن هناك فرقا بين ما أنزل 





,48 نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 
.40 نهج البلاغة: خطبة:‎ )5( 
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في ليلة القدر حين أنزل الكتاب كله» وبين ما نزل منجيا خلال ثلاث وعشرين عاما من دعوة 
الرسول لالة . 

من هنا جاء في الحديث: عن الإمام الصادق نلعيل : أوَّلُ مَا تَرَلَ عَلَ رَسُولٍ الله للد 
بشم الله الرّحْمَن الرّحِيم #أقرأ بأسير رَيِكَ © وآخره #إذا جساء نصر اننم 00# 

والسؤال: ما هي دلالات هذه الكلمة الأولى من الوحي؟. 


لعل الوحي كان يفتتح على البشرية عهد القراءة باعتبارها ظاهرة ملازمة للإنسان بعد 
عهد النبي ءامثتة وفعلا وبالرغم من وجود ظاهرة الكتابة منذ مئات السنين قبل الإسلام إلا 
إنها انتشرت بالإسلام بصورة مطردة حتى أصبحت اليوم سمة الإنسان الظاهرة. والقراءة 
أشد وضوحا من الاستماع, لأنها تفرض التفاعل بين الإنسان والنص الذي يتلى عليه أكثر 
من مجرد الاستاع إليه. وربما سمي لذلك كتاب ربنا بالقرآن. ولكن القراءة ليست مطلوبة 
بصفة عامة إنما التي تكون باسم الله لماذا؟ لأن اسم الله يحدد الهدف من القراءة. لا يكون من 
أجل التعالي على الناس» وخدمة الطغاة وتضليل السذج من الناسء بل تكون من أجل تزكية 
النفس. وخدمة الناس وهدايتهم.وحين يكون العلم -ووسيلته القراءة- باسم الله ترى الملوك 
صافين على أبواب العلماء» والناس ملتفون حوهمء وهم يقودونهم في معاركهم ضد المترفين 
والمستكرين. 

[1] لقد خلق الله الإنسان من علقة؛ من دم جامد يعلق» ومن قبل خلقه من ماء مهين, ثم 
أكرمه حتى فضله على كثير مما خلق تفضيلا. أية نقلة عظيمة كانت بين حالته كعلقة ودم وبينه 
كإنسان يمثي سويا على قدميه؟ إن من يعرف قليلا عن خلقة الإنسان وما أودع الله في جسده 
وروحه من أيات عظمته لا بد أن ينبهر بتلك النقلة العظيمة أليس كذلك؟ ولكن نقلة عظيمة 
أخرى تنتظره الآنء هذه المرة لا بد أن تتم هذه النقلة بعزيمة من عنده ورحمة من ربه. هي النقلة 
الحضارية بين إنسان أمي وآخر يقرأ باسم ربه» ولعله لذلك جاءت الآية تذكرنا بأصل خلقه 
الإنسان. ها َلَقَالِننَ منْعَلّقِ6 ومن شك في قدرته على أن يسمو إلى درجات عالية فلينظر إلى 
نعمة الله كيف خلقه من علقة: إنه قادر على أن يبعثه خلقا آخر بالعلم والهدى. 








[7] تعال نفكر في أبعاد القراءة: كيف علم الله الإنسان الكتابة فأخذ ينقل تجاربه من 
جيل لآخر» ومن أمة لأخرىء وتراكمت التجارب حتى أضحت اليوم سيلا متدفقا لا تكاد 
قنواتها العلمية على سعتها تقدر على استيعابها. أرأيت لو لم يعلم الإنسان الكتابة هل كان إلا 


)١(‏ الكافي: ج7. ص57/8. 


سورةالعلق الآيات ١9-١‏ 6 


مثل فصيل من القردة أو من الأنعام. سبحان الله! إنك ترانا لازلنا نكفر بنعمة الله بل كلما زادت 
نعم الله على البشر كلما ازدادوا كف رأ بها وطغياناء فمن أجل ألا يصبح العلم سببا للطغيان وأداة 
للظلم والفساد يذكرنا الرب بأنه متى تقدم البشر في آفاق العلم فعليه أن يشكر ربه» ويعترف 
بأن الله هو الأكرم: لأنه علم بالقلم» ولم يكن الإنسان شيئا لولم يعلمه ربه. #أثرأ وريكَ الاارم # 
كيا نقول : كل واحمد الله و أصبر وربك الكريم أو أعط والله يخلف على ال منفقين» كذلك -في] 
يبدو لي- ذكرتنا الآية بأن الله هو الأكرم» فأي صفة حميدة هي منه. فهو الجواد الذي أعطى 
الإنسان موهبة القلمء وهو الأعلى الذي لا يتسامى أحد في مدارج العلم والكمال إلا به. 


[4] ومن أيات كرمه وحمده أنه علم الإنسان بسبب القلم فلم يكن القلم سوى وسيلة» 

أرأيت لو قررت أن تعلم الجدار هل يتعلم شيئا؟! أوليس لأنه ليس بذي أهل للتعلم؟ كذلك 

كلما تقدم الإنسان في حقول العلم لا بد أن يزداد لربه تواضعاء ولا يصبح كفراعنة المال يطغون 
في الأرض ويسعون فيها فسادا . «الْرَى عم بالقلي. 


[5] عر إن مالي 4 وهكذا جاءت النصوص تترى في ضرورة التواضع والزهد 
0 فقد جاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق كلاه : اوَوَاضَمُوا بن تُعَلَمُونَهُ 
2 دواضئو ل طم لذ ولا توا اه يوذب باط يح عم ١‏ 
اويا ا «قَالَ عِيسَى ابن مَرْيَم ليلا يام ل 


لي إِلَكُمْ حَاجَةٌ اقُضُوهَا لي كَالُوا قُضِيتْ حَاجَمْكَ يا رُوحَ الله فََامَ فَمَسَلَ أَقدَامَهُمْ. 


ََالُوا كنا نَحْنُ أحقّ يذ يا رُوحَ الله قال إِنَّ حل النَّاٍ ْم انها تَوَاضَعْتُ 
هَكَذَا لكي ب توَاضَمُوا بَدِي في النّاسٍ كَتَوَاضْعِي لَكُمْ نم قَالَ عِيسى نايل بالوَاضع م 
كمه لَا باتك وكذَلِكَ في السّهْلٍ ينبْتُ الرّر ع لاني الحبل»”". 

[7] ومشكلة الإنسان أنه لا يستوعب نعم الله فيطغى بها ويبلك نفسه بذلك وقد 
هلك الآخرين معه. أرأيت لو أعطيت قنبلة نووية لمن لا يعرف كيف يتصرف بها فطغى بهاء أو 
يكون في ذلك خير أم شر مستطير؟ # كَل 4 إن الإنسان ليس بطبعه في مستوى استيعاب هذه 
الحقيقة» وهي أن العلم من عند الله وعليه ألا يطغى به أو أن المال من عنده سبحانه» وعليه أن 
يتصرف فيه كما يريده الله ٠‏ #إِنَ لضن لطتو ». 


[] متى يطغى؟ عندما يحس أنه أصبح غنيا. 9أنَرَاُسْتَمْقَ »© أي رأى نفسه قد استغنى» 
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وني أدب العرب لا يرجع ضميران متصلان إلى مصدر واحدء فلا يقال: ضربه» نظرتني» بل 
يقولون: ضرب نفسه ونظرت نفسيء إلا أفعال القلوب التي تتعدى إلى مفعولين مثل حسب». 
فيقولون: (حسبتني) وقال الله تعالى: لأَرَميِتَ 4 ورأى هنا ليس بمعنى النظر بالعين إذ إن ذلك 
من أفعال الجوارح» بل بمعنى النظر بالقلب. وسياق الآية يهدينا إلى أن خخطأ علميا ينشأ عن 
الإنسان فيزعم أنه قد استغنى» ويتسع ذلك لاحتمالين: 

الأول: : أن يرى نفسه مستغنيا بها أوتي من علي فينطيق على علماء السوء كيا قال سبحانه: 
« لاعحْسين لذن يفرحون بمآ أَنوَا وَحِيُونَ أن مه مُحْمَدُوا ا لَمّ يَفْعَلوا 4 [آل عمران: 184] 
وينسجم ذلك أيضا مع قوله سبحانه ٍأمَيتَ ينض( )ناسل 4 إذأ ن هذا من شأن علماء 
السوء وأنصاف المثقفين» الذين يتصدون لأمور الدين» ويأمرون وينهون با تشاء أهواؤهم. 
ويشير إلى هذا التأويل الحديث المأثور عن الإمام علي مَل أنه خرج في يوم عيد فرأى أناسا 
يصلون فقال: :"يا يما الا قد ضَهِدنَا ب الله في ذل هذا ايوم قم يكن أحد حَدٌ يُصَلٍ قَبْلَ الْعِيد: 
أو قَالَ الي فَقَالَ رَجَلٌ: مر المي ألا تنهى أن يُصلُوا بل روح الإمام؟ كقال: لا ريد 
أن أنبى عَبْدا إِذا صَلٌ وَ لكِنا نُحَدهُمْ ميا شَهِدْنًا م من النبي .لد نشد أو كا قَآل:7) . وهكذا لا ينبغي 
لعلماء الدين اك رط راق لتر والى فنا لا سل اسن الظاهرة وان لقا وو ا 
عن عمل صالح وهم لا يشعرون. ى) يفعل بعض المتصدين للشؤون الدينية اليوم» يستغلون 
ثقة الناس فيهمء وني نبيهم عن التعاون مع المؤمنين أو عن دعم المؤسسات الخيرية لأنها ليست 
في نطاقهم, أو لأنهم يخالفون الخط الذي ينتهجه أصحاب تلك المؤسسات. 


الثاني : : أن يظن أنه مستغن با أوتي من فضل الله فيزعم أن المال هو كل شيء في حياته: 
فلا يأبه بنواقصه ونقاط ضعفه من الناحية الدينية أو العلمية أو الخلقية أو الاجتاعية. إن) يختصر 


ساق رإرية للحتي تسجد علا كانه مع عله ودري ترباه اإريتعامل معهم بروج اتتيكارية. 
لماذا؟ لأنه يملك بعض المال . كلا.. إن الثروة واحدة من فرص ا حياة» فلماذا تضيع سائر أبعاد 
حياتك هاء أرأيت لو كنت غنيا لا تأكل أو لا تنام أو سائر أفعال البشر. بلىء بلى تفعل كل 
ذلك لأنها فرص حياتك أليس كذلك؟ فلماذا تسجن نفسك في زنزانة الطغيان» وتفصلها عن 
إخوانك وأسرتك وسائر البشر وتضيع عن نفسك التمتع بلذة العلم» وجمال الأدب. وجلال 
الأخلاق. وحتى تحرمها من كالات الدين. وقد أولت الآية في أبي جهل الذي طغى بباله. 
وحاول أن ينهى رسول الله عن صلاته؛ ومعروف أن أبا جهل واحد من أولئك المترفين» وأن 
في كل عصر طاغية يسير على خطاه. فكم هجمت شرطة الأنظمة الفاسدة على مواقع الصلاة» 


.١7 5 بحار الأنوار: ج88. ص‎ )١( 


سِورةالحلق الآيات ١ ١9-١‏ 
وكم ذبحوا أبنائها المؤمنين» ولطخوا أروقة الجوامع بدماء الصالحين الزاكية!!. 

ولا تفوت الإشارة إلى أن الطغيان بحاجة إلى وسيط ليتحقق: وهو ما أشارت له الآية 
#أنرَّاهُ» أي الرؤية والثقافة هي التي تصنع الطغيان. وما الغنى سوى قادح لنار الطغيان. مما 
يؤكد على حرية الإنسان» وأن لا حتم يؤطر أفعال الإنسان ى! ذهب الماركسيون مثلاً.. 


[8] أن تملك مالا أو تحوز علما أو شرفا حسن.ء بل إنك خلقت لتعمر الأرض» وتسخر 
ما فيها لمصلحتك, ثم تتكامل روحيا عبرهاء ولكن أن تستغني با تملك وتفرح» وتنسى 
نصيبك من الآخرة, إنها نكسة في وجودك. لأنه يحرمك عن خيرات أعدت لك! والسؤال: 
كيف يتخلص الإنسان من اللإحساس بالاستغتاء. أوليض قلي البق شق وصدره حرج. 
أوليس قد خلق هلوعا: يطير فرحا إذا أمتلك ديناراء ويمتلىئ غيضا إذا فقده! إنها يعيد توازنه 
إذا تصور الآخرة وما أعد فيها من نعيم لا يقاس با في الدنياء وما أعد فيها من عذاب عظيمء 
فآنئذ تتضاءل في عينه الدنيا وما فيهاء ولذلك أمرنا الإسلام بزيارة المقابر عند هجمة المشاكل. 
فمن تصور الموت وأهواله خفت عنه لسعة المشاكلء أولم يقل الشاعر: "والجرح يسكنه الذي 

هو أألم4”' من هنا ذكرنا الرب هنا بالرجوع إلى الله لأنه العلاج الأمثل لطغيان النفس. «إدَيِلَ 
يك ارخ 4. 

[9] وعاد السياق إلى بعض ممارسات الطغاة. لأَرََيتَ ليئض تفكر في ذلك فإن على 
الإنسان أن يعود إلى فطرته لِيُحكمها في شؤون الناس. 

3 أرأيت كيف يقطع سبيل الخير. ويصد العبد عن التقرب إلى الرب #عَبْدَإِدَاصَلَ * 
إن الصلاة والتعيد والابتهال إلى الله أبسط حقوق الإنسان. إنه كالتنفسء كالطعام. كالسكن 
كيف يتجرأ البعض على سلبه من البشرء حقا.. إنها جريمة كبرى. وهي تكشف عن مدى 
الضلال الذي يبلغه الإنسان حينا يستغنى فيطغى. 

]١١1[‏ قد يبرر الذي ينهى العبد عن صلاة ربه فعلته الشنيعة بأن هذه الصلاة باطلة 
بسبب أو آخرء ولكنه لا يفكر فيها لو كانت صحيحة؛ وكان العبد على هدى فأي جريمة كبرى 
يكون قد ارتكب # أرَءَيتإِنَكنَعَلَ شر 4. 





3 كيف وبأي مقياس ترى نفسك -يا من تنهى عباد الله عن صلاتهم- أفضل 
منهم» فلعل هذا الذي تنهاه عن صلاته إمامك وقائدك, لأنه يأمرك بالتقوى. وأنت تنهاه عن 


11 للشاعر السيد جعفر الحلي النجفيء ديوان: مجحو بابل وستي ابابل‎ )١( 
موتت :يا ابن أبى مصارع قتيدن فتيتي والجرح يسكنه الذي هو ألم‎ 


4 الآيات ١4- ١‏ مزهده_الونَ ج ١١‏ 
الصلاة؟ ! #أوآمريا لتموى 4 . 


يا كر بور ساسكا بالرسالت: كزترا بر ٠‏ # أَيَديت إنَكدْب وتو » ما تكون 


]١4[‏ كيف يجعل نفسه مقياسا للحق والله سبحانه يراه ويُميط علما به. وبما يتعلم» وبها 
يخطر بباله من نية سوء؟ إنه قد يخدع الناس ويبرر لهم عمله بأنه إنها نبى عن الصلاة لأنها تضر 
الناسء أو لأنبا غير متكاملة أو ما أشبه؛ إلا إنه لا يستطيع أن يخفي عن ربه نيته السيئة. #ألّ 

]١6[‏ وتنتواصل أيات الذكر تقرع هؤلاء الذين يفترون على الله كذباء ويستكبرون في 
الأرض بغير الحق بأن الله سبحانه سيأخذهم بشدة وعنف من نواصيهم. ثلا 4 ليس كا 
يزعم بأن الله لا يراه . إنه سبحانه يراه» ويحصي عليه ذنوبه» فيأخذه إن لم يتب أ خذا شديدا ٠.‏ لين 
دنه عَم بألنَصِيَةِ ‏ قالوا: «إذا قبضت على شيء وجذبته جذبا شديدا يسمى سفعاء ويقال: 
سفع بناصية فرسه. وأنشدو|0": 

قومإذاكثر الصياحرأيتهم من بين ملجم مهره أو سافع 

ولعل اختيار الناصية لأنها واجهة نة الإنسان وأعز ما فيه. حين! تدخل قوة الغيب في 
ال ب ا كي ا 
لا يفعل ذلك عبثاء إنها بعد إنذار من عنده و تحد من قبل الفرد. 

[17] 8« تاصِي كدب مَاِدَوٍ 4 كذبت بالحق, وافترت على الله وأخطأت بالعمد في اختيار 
طريقه. وتنسجم هذه الأوصاف مع علماء السوء الذين يصدون عن سبيل الله باسم الدين. 

]1١1[‏ إنهم يزعمون أن الأنداد ينفعوهم شيئا في ذلك اليوم الرهيب كما في الدنيا... 
ويتهربون -بهذا الزعم الساذج- من شدة وقع الإنذار. كلا.. دعهم يجمعون كل من يحضر 
نادهم. ولينظروا كيف يدعو الله زبانية العذاب! 8 فَليدم نَادِيّه. © يبدو لي أن استخدام كلمة 
النادي التي هي اسم لمحل الاجتماع -مكان أهل النادي- للإشارة إلى كل أهل النادي. كما قال 


جو ب 2-2 سبي مي 


سبحانه: 8 وَسْكَلٍِالْمَرَيَة 4 [يوسف: 87] أي كل من في القرية. 


[1] # مدعا لرَبانَةَ # قالوا : االعرب تسمى الشرطة بالزبانية» المأخوذة من كلمة زبن. 


)١(‏ الشاعر: حميد بن ثور الهلالي. 


سِوَرَةٌالجسلق الآيات ١4-١‏ ق 
بمعنى الدفع» و أنشدوا: 
مطاعيم في القصوى مطاعين في الوغى زبانية غلب عظام حلومها 
وفي نزول الآية ورد عن ابن عباس قال: «لَا أنّى أبُو جَهْل رَسُول الله عطقن التَهَرَ هده 
رَسُول الله كاله كمَالٌ أبو جهل: أتْهَرَنٍ َا محمد قَوَ الله لََدْ عَلِمَت ما يبا أي بمكة أَحَدُأكثر 
ادي مي فَأنْرَلَ الله سُبْحَائَهُ « قي دع نَادِيّهُ 08”'". وقد روي عن ابن عباس أيضا 000 
أ جل حب صفح بن مود نالا َل ربش شوزة الرجن» قاة بن مشثو ديل ل 
بَاكِياء َل جبرائيل يُبَشِر الرشول 06ق: بالفنح. وَكَانَ من أمْرِ ابن مَسْعُود أنه مَر في يوم بَدر 
عَلَ أي جهل يناع اموت فَجَلَسَ عَلى صَدْرِو لحز رَأسه فَقَالَ لَه: لَقَد جَلَسَتٌ تجلسا عالياً 
فَنَهّرهُ ابن مَسعود قائلة: الإاسلا ميعْلو ولا يمل عَليهه َل قَطَمَوَأْسَه أذ جره عل الأرض منْ 
نَاصِيتِهِ وَهَكَذًا تحققت بشَارّة جبرائيلء وَنَؤولَتْ الآية في الدنيًا قَبْلَ الآخرّة». 


]١4[‏ وني ختام السورة ينهى القرآن من طاعة أولئك الطغاة الذين استغنوا بها لديم من 
مال أو معرفة» لأن طاعتهم عصيان لله. وقد يكون شركا ظاهرا أو خفياء وهو -بذلك- - يحرم 
الإنسان من التقرب إلى الله سبحانه. #3 كلا لانْيلعةُ وأَسَُدْ ورب © »> وحين يكفر الإنسان 
بطغاة المال» وأدعياء العلم بالرغم مما هم من إغراء وتضليل وإرهاب؛ يستعيد استقلاله الذي 
هو جوهر إنسانيته» ويستعد نفسيا للسجود. ومن خلال السجود للتقرب إلى الله. 


والآية تهدينا: إلى أن السجود معراج البشر إلى الله؛ فإذا سجدت اقتربت إلى الله بلى, 
أليس ذات الإنسان فقر وعجز وذلة» أوليس يتحسس البشر هذه الحقيقة عند السجود؛ عندما 
يضع ناصيته فوق التراب تذللا؟ وإذا عرف الإنسان حقيقة نفسه رفم حجاب الكبر الذي 
كير 0 سج اها موك ا 0 

أ ره فرَبُ مَا يَكُونُ الْعبْدُ مِنْ رَيّهِإِذَا كان سَاجِدأً»". وروي عن الإمام الرضا طلكوة: : «أَقَرَبُ 4 
ا ا لي وأقترب 2# 

وقد اوجب فقهاء الإسلام السجدة عند تلاوة هذه الآية» واعتيروا سجدة سورة العلق 

من العزائم الأربع التي ا ال والثلاثة الأخرى: «آلم السجدة» 00 
و«النجم». وهكذا روي عن الإمام أمير المؤمنين لَفِكلاة أنه قال: «عَرَائم السّحُود أز رَبَعْ: 








)١(‏ بحار الأنوار: ج48 ص778. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج4 ص 5 /ا2. 
(©) الكافي: جا ص74 7. 


١١ج مرهده_الْرن‎ ١4- ١ الآيات‎ 7 


«الم 4 و حير :)َيل بنَ ألتنِ الي 4 وَطوَالج 4 و «أفرأ ينو رَيْكَ 0004. أما 
ذكر السجدة فقد روي أن الإمام الصادق علد يقول في سجدة العزائم : ١لا‏ إِلَهَ إلا الله حَقاً 
قا لا لإا ان انا وقضٍيق لا إل انه بودي وق سَحَذتُ لَك ا وب تَعثداورقا ل 


00 


منتتجفا ولا متك بل اعد ِل حاف مستجي' م يزقع ره كم بك" 





)١(‏ تفسير تفسير القرطبي: ج١7٠‏ ص8؟1. 
(0) من لا يحضره الفقيه: : جا ص" ٠‏ 8 


ميق سِوَرَة ادر و سور ةالقدر #8 


# عدد آيائها: 6. 
# ترتيبها النزوليى:8١.‏ 
* ترتيبها في المصحف: /اة. 


#* نزلت بعد سورة عبس. 
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عن أبي جعفر كلاد : امن قرَأ: إن أله فى َل آلمَدْرِ 4 يهَرُ با صَوْتَُ كان شاه 
ب الع يو ا ل ل : 
يام بعلو كا بدَمِهِ في سَبيل الله ومَنّ قَرَأَهَا عَشْرَ مَوّاتِ 


دا 
1 


(مستدرك الوسائل: ج5؛ ص 5١‏ ”7) 


6د عاذ +24 


عن أبي عبد الله مَقِكَاِدَ قال: 0 مَنْ قَر: : ؤإِنَآأنرَهُ 4 في فَرِيضَةٍ مِنَ الَْرَائْض نَادَى مُنَادِي 
عَبْدَ الله قد غَمَرَ الله لكَ مَا مََى فَاسْتَأَئِفٍ الْعَمَلَّ». 
(وسائل الشيعة: ج”. ص 079) 


ليشي 


عَنْ أبي عَيْدِ الله ميد قَالَ: «قَرَأثُ (إنَا أَنرَلنَهُ فى لله آلمَدرٍ4 حِينَ مَحَلْتُ عل أي 
جَعْمرِ وَهُوَ يبد قل فحَال الله يوبن ذَِكَ. رما ين تعر لبه 21ح نه حت الطذة 
وَفِيلٌ لَهُ مقكلا: :بها يرست (من المنصور عند دولك عليه) فَالَ علد : الله وَبِقِرَاءةٍ: إن 


فى لَيهآلْعَدَر» كُمَ قلت يا الله يا اله سَبْعاه إل أ ا المبسا 1 محمد انه من أَنْ قب لي. 
شن لل يجثل لِك فيضي ينل صُنِي» ولو لا افر وَتَأمُر بقِرَاءَهَا * شيعتَنًا لتَْطَفُهُمْ 
النّاس وَلَكِنْ هِيّ وَالله هُمْ كَهُف. 


(بحارالأنوار: ج41 ص )١81١‏ 





سِورَةالقدر نفف 


الإطار العام 


ليلة القدر مهرجان الصالحين 

لأن الحقيقة واحدة تنبسط فتصبح مفصلاتء وتتركز فتكون هدى وبينات» فإن القرآان 
قد يبسطها عبر آياته ى) في سورة البقرة؛ وقد يجملها في سورة قصيرة كك في سورة القدر التي لو 
تدبرنا فيها بعمق لقرأنا فيها آيات الكتاب جميعا. 

لقد أنزل الله كتابه في ليلة القدر التى هى عظيمة لا يكاد يحيط العقل بأبعادهاء لأنها خير 
من ألف شهر. لماذا؟ لأنها ميعاد الإنسان الصالح مع ملائكة الله وأعظم منهم مع الروح.. وهم 
حين يببطون ينزلون ب| يقدر الله من كل أمر. 

في هذه الليلة التي تتواصل ملائكة الله والروح مع عباد الله الصالحين في الأرض تتجلى 
رحمة ألله وبركاته ومغفرته التي تتمثل في كلمة (السلام) وتستمر الليلة حتى مطلع الفجر. 

وهكذا بينت هذه السورة كيف يتم الاتصال بين الإنسان وبين ملائكة الله والروح.. 
وهذه الصلة التي تتجلى في القرآن ى) في الأقدار الحكيمة والبركات هي من أعظم الحقائق 
القرانية. 


سِورَة اودر الأيات ١‏ -ه م 


وما أدراك ما لبلة الفدر 


«إنَا أَنرَلنَهُ فى لَه العَذرٍ :() ومَآ أَدوَكَ ما لله القذر '(:) 


ممع معد» ‏ بعس يع 56 يم مدو وعلر سرش مما عر ال صو و2 
له لقَدرٍ حير من ألف سَّهِرٍ 5 لََْلُ الملتيكه وَالرّوحٌ فيا بدن 


م مس 


م ينكل مي (8) سلده حَقٌ مطل الجر (ر0). 
بينات من الآيات 


]١[‏ عندما ابمر فيض الوحى على قلب الرسول يد في ليلة القدر في شهر رمضان. 
وتنزلت ملائكة الرحمة والروح بالقرآن» رسالة السلام؛ وبشير الرحمة؛ عندئذ خلد الله هذه 
المناسبة المباركة التي عظمت في السموات والأرضء وجعلها ليلة مباركة خيرا من ألف شهر. 

إنها حقا عيد الرحمة؛ فمن تعرض ها فقد حظى بأجر عظيم؛ فقال الله سبحانه: إن 
رلته ف ْله آلتَدَرٍ 4 وكذلك قال ربنا سبحانه: « إنَآ أَنَرَلتَهُ فى لَْلْءٍمسَرَكَةٍ نكا مُنذرِينَ 
(5) فا يْفرَقُكلَ أَمْرحَكِرٍ 4 [الدخان: ”-].كذلك نزل القرآن كله على قلب الرسول في 
تلك الليلة» ثم نزل بصورة تدريجية طيلة ثلاث وعشرين عاماء لتأخذ موقعها من النفوس. 
وليكون كتاب تغيير يبني الرسول به أمة وحضارة؛ ومستقبلا مشرقا للإنسانية. وكذلك قال 
زيتا سيكقاتة” 9تمرَرَمصَانَ ألَذِى أُنزل ضِهٍ اَلْمُّرْءَانُ 4 [البقرة: .]١45‏ ومعروف أن 
القرآن تنزل بصورته المعهودة في أيام السنة جميعاء فله إذا نزلة أخرى جملة واحدة. 


والسؤال: لماذا سميت هذه الليلة بليلة القدر؟: 


يبدو أن أهم ما في هذه الليلة المباركة تقدير شؤون الخلائق» وقد استنبط اللفظ منه. فهي ليلة 
الأقدار المقدرة؛ كما قال ربنا: 8 فِبَايُفْرَقُكل أَمَرِ حَكيِرٍ 4 [الدخان: 5]. وقال بعضهم: بل لأنها 


هف الآيات ١‏ -ه مرهده_الْن ج١١‏ 
ليلة جليلة القدرء قد أنزل الله فيها كتابا قديراء ولأن الذي يحييها يكون عند الله ذا قدر عظيم. 


["] من ذا الذي يستطيع أن يدرك أبعاد تلك الليلة التى باركها الله لخلقه بالوحىء 
وجعلها زمانا لتقدير شؤون العالمين, من ذا الذي يدرك عظمة الوحيء وجلال الملائكة؛ ومعاني 
السلام الإهي. إنها ليست فوق الإدراك بصورة مطلقة. ولكنها فوق استيعاب الإنسان لجميع 
أبعادهاء وعلى الإنسان ألا يتصور أنه قد بلغ علم ليلة القدر بمجرد معرفة بعض أبعادهاء بل 
يسعى ويسعى حتى يبلغ المزيد من معانيهاء وكلما تقدم في معرفتها كلما استطاع الحصول على 
مغانم أكبر منها #وما أدرئك ما لله ألْمَدْرِ سبق القول من البعض: أن هذه الحملة وردت 
في القرآن لبيان أ*مية الحقيقة التي تذكر بعدها. بين! تترك الحقيقة يحملة إذا ذكرت عبارة وما 
يدريك.. هكذا قالواء وأعتقد أن كلتا الجملتين تفيدان تعظيم الحقيقة التى تذكر بعدها. 


[”] كيف نعرف أمهمية الزمان؟ أليس عندما يختصر المسافة بيئنا وبين أهدافناء فإذا 
حصلت في يوم على مليون دينار» وكنت تحصل عليه خلال عام أليس هذا اليوم خير لك 
من عام كامل؟ كذلك ليلة القدر هب للإنسان الذي يعرف قدرها ما يساوي عمرا مديدا: 
ثلاثا وثمانين سنة وأربعة أشهرء وبتعبير أبلغ: ألف شهر: لليلَهُالْفَدْرِحَير ين لف سَمْرٍ» أجل 
الواحد منا مسمى عند الله وقد يكون قصيراء قد لا يبلغ الواحد منا معشار أهدافه فيه فهل 
يمكن تحدي هذا الواقع؟ بلى» ولكن ليس بالصورة التي يتخيلها الكثير» حيث يتمنون تطويل 
عمرهم, وقليل هم الذين يحققون هذه الأمنية. لأن عوامل الموت عديدة وأكثرها خارج عن 
إرادة الإنسان, فهاهو إذا السبيل إلى تمديد العمر؟. إنها يكون ذلك بتعميقه؛ ومدى الانتفاع بكل 
لحظة لحظة منه. تصور لو كنت تملك قطعة صغيرة من الأرضء ولا تستطيع توسيعها فكيف 
تصنع؟ إنك سوف تبني طوابق فيها بعضها تحت الأرض وبعضها يضرب في الفضاء وقد 
تناطح السحبء. كذلك عاش بعض الناس سنين معدودات في الأرض ولكنهم صنعوا عبرها 
ما يعادل قرونا متطاولة. لنْرَ مئلا عمر رسولنا الكريم ند لا يتجاوز الثلاث والستين. وأيام 
دعوته ثلاث وعشرون عاما منهاء ولكنها أبعد أثرا من عمر نوح المديد» بل من سني الأنبياء 
جميعا وهكذا خص الله أمته بموهبة ليلة القدرءالتي جعلها خيرا من ألف شهرء ليقدرو! على 
تمديد أعمارهم في البعد الثالث (أي بعد العمق). ولعل الخبر المأثور عن رسول الله عَبنيةِ يشير 
إلى ذلك» فقد روي أن رسول الله واف «أري أعمار الأمم قبله فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا 
يبلغوا من العمر مثل ما بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله تعالى ليلة القدرء وجعلها خيرا 
من ألف شهر)20. 
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وني حديث آخر: أنه ذكر لرسول الله رجل من بني إسرائيل أنه حمل السلاح على عاتقه 
في سبيل الله ألف شهرء فعجب من ذلك رسول الله عجبا شديداء وتمنى أن يكون ذلك في أمته» 
فقال: (يَا رَب! جَعَلْتَ أمتي أَفْصَر الناس أَغماراء وَأقلهًا أَغَالاً. تَأَعْطَاهُ الله لَيْلَّهَ القدرء وَقَالٌ: 


ليله الْفَدَرِحي ين أل سَبِرِ» الذي عمل الإسرائيلي السلاح في سَبِيلٍ الله لَكَ وَلأَمِيِكَ مِنْ 
بَعْدِكَ إلى يَوْم القِيامَةٍ في كُلٍ رَمَضَان»0". 


إنك قد تحبي ليلة القدر بالطاعة فيكتب الله اسمك في السعداء. ويجرم جسدك على نار 
جهنم أبداء وذلك با يوفقك له من إصلاح الذات إصلاحا شاملاء من هنا جاء في الدعاء 
المأثور في ليالي شهر رمضان مجموعة من البصائر التي تتحول بتكرار ثلاوتها إلى أهذاف 
وتطلعات يسعى نحوها المؤمن بجد ومثابرة» ويجتهد في طلبها من ربه: «اللهُمَ أَعْطِني السِعَةً في 
ررق وَالأمَْ ني الوَطّنء وَقُرَة امن في الل وَالَالٍ ولول اَم في نمك ني وَالصِحَة 
في 0 وَالقُوة في البَدَنِ وَالسلامّة مَة في الدين, وَاسْتَعْمِلْني بِطَاعَتِكَ وَطَاعَة رَسُولِ لِك محمد 
6 اما اسْتَعْمرْئي؛ الي من أؤقر عاو ند نصيا في كل حبر أله و 
في شهر رَمَضَان في لَيْلَةِ القذر»”' وهكذا .: ينبغى أن يكون هدفك ف ليلة القدر تحقيق محؤل 
جذري في نفسك. اسيك لكك بل اكيي أمام قاضي العقل. وتسجل ثغراتها السابقة: 
وانحرافاتها الراهنة؛ وتعقد العزم على تجاوز كل ذلك بالندم من ارتكاب الأخطاء. والعزم على 
تركها والالتجاء إلى الله ليغفر لك ما مضى ويوفقك فيما يأني. 


وقد جاء في تأويل هذه الآية: أنها نزلت في دولة الرسول التي كانت خيرا من دول 
الظالمين من بني اتسيف كل الرمذي عن لخدن بن عل ل : «أنَّ رَسُول الله اد 
1 يبي أمبة عل مَثْبرِوِ َسَاءهُ ذلك قلت «إنَآ أَغطبننلت الْكَوتَرَ 4 يعني برا في فى الحنق 
وَيَرَلَتْ < إآا رن ل قر (ا مامالل لقذر( اكه التذر نون ان بره 
يملكها يعذك ‏ نو أمَية» ”2 وكانت حكومة بني أمية ألف شهر لا تزيد ولا تنتقص . وهكذا فضيلة 


حكومة العدل وأثرها العظيم في مستقبل البشرية أكثر من ألف شهر من حكومة الجور. 


[5]لماذا أمست ليلة القدر خيرا من ألف شهر؟ لأنها ملتقى أهل السماء بأهل الأرضء 
حيث يجددون ذكرى الوحي» ويستعرضون ما قدر الله للناس في كل أمر. « يرل المليكة > 
والكلمة أصلها تتنزل» وصيغتها مضارع تدل على الاستمرار؛ فنستوحي منها :أن ليلة القدر ‏ 
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تكن ليلة واحدة في الدهر. وإنما هي في كل عام مرة واحدةء ولذلك أمرنا النبي مَاِيةٍ بإحيائها. 
فقد جاء في الأثر عن رسول الله تقد : #لاخضة كي رَمَفَنانَ -وَذَلِكُ في ثلاث بَقينَ من 
شَعْبَان- قَالَ لِيلَالٍ: ناد في الناس فَجَمَعَ اناس نُمّ صَعِدَ الْدْيرَ َحمِد اله وََلتَى عَلَيِْ نّم قَالَ: 
«أيجا اناس إِنَّ هَذَا الشّهرَ كد حَضَّكُمْ الله به وحَصَرَكُمْ وهُوَ سَيّدُ الشهُور لَيْلَُ فيه حي من أَلْفٍ 
شَهْر""'). وروي عن الإمام أمير المؤمنين َتاذ أنه قال لابن عباس: (إنَ َيِه الْقَدْر في كل سَبَ 
إن بل في يَلْكَ الَيلِأَرُ الست ون لِذَِكَ لمر ولاه بَعْدَ وول الله تنه قلت من هخ 
َال أنا وأحَدَ عَشَرَ مِنْ صَلْبِي". 
«وألرحٌ © ماهو الروح؟ هل هو جبرائيل كلاد أم هم أشراف الملائكة؟ أم هم صنف 
أعلى منهم. وهم من خلق الله. أم هو ملك عظيم يؤيد الله به أنبياءه؟ 
سي بج يخ بر 


استفاد بعضهم من الآية التالية: إن الروح هو جبرائيل عَفْعئلادَ حيث قال « نَل يه الروح 
الْأمِينٌ © [الشعراء: .]١‏ واستظهر البعض من الآية التالية: إن الروح هي الوحيء فإن 
الملائكة ييبطون في ليلة القدر به قال الله تعالى: 9وَكَذَلِك أَويسيَا إلنَكَ روا مِنْ مرا 4 [الشورى: 
07]. وجاء في حديث شريف ما يدل على أن الروح أعظم من الملائكة؛ فقد روي عن الإماء 
الصادق مَِِدْ أنه سثل هل الروح جبرائيل َقِيَِد؟ فقال: «جَبرائيل مِنّ الملايْكَة وَالرُوح 
َعظَم من الملائكة, الس أن الله عَرْ وَجَل يَقول: ١‏ نَعَرّلُ الملتبكه والرو 4 . وقد قال ربنا 
يتبحانه؛ رأيّدَهُم يروج مَنْهُ 4 [المجادلة: ؟؟]. نما يدل على أن الروح هو ما يؤيد الله به 
أنبياءه. ويبدو أن الروح خلق نوراني عظيم الشأن عند الله. وأن الله ليس يؤيد أنبياءه تفككهد 
به فقطء وإنها حتى الملائكة. ومنهم جبرائيل يؤيدهم به وبهذا نجمع بين مختلف الاحتاللات 
والأدلة, والله العالم. 





#فيها بدن ربهم » عظيمة تلك الليلة التي تتنزل الملائكة فيهاء وعظيمة لأن الأعظم 
منهم هو الروح يتنزل أيضاء ولكن لا ينبغي أن نتوجه إلى عظمة الروح بعيدا عن عظمة الخالق 
سبحانه؛ فإنهم عباد مكرمون» مخلوقون مربوبون. وليسوا أبدا بأنصاف آلهة. وليس هم من 
الأمر أي شيء ولذلك فإن تنزهم ليس باخختيارهم وإنها بإذن رمهم. 


«يَنَكلٍ أَرٍ» قالوا: معناه لأجل كل أمرء أو بكل أمرء فالملائكة حتسبة هذا التفسير- 
يأتون لتقدير كل أمرء ولككن أليس الله قد قدر لكل أمر منذ خلق اللوح وأجرى عليه القلم؟ 
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بلى» إذا فيا الذي يتنزل به الملائكة في ليلة القدر؟ يبدو أن التقديرات الحكيمة قد تمت في شؤون 
الخلق» ولكن بقيت أمور لم تحسم وهي تقدر في كل ليلة قدر لأيام عام واحدء فيكون التقدير 
خاصا ببعض جوانب الأمور. وليس كل جوانبهاء ا ا 00 
من كل أمر جانباء وهكذا يكون حرف 9يّن4 للتبعيض وهو معناه الأصلي» وهو أيضا ما 
يستفاد من النصوص المأثورة في هذا الحقل: «سَأَل سُليَان المرُوزِي الإمّام الرضًا نكاد آلا 
رن عَن إِنَآ أله في َي مدر © في أي عَيْءِ أَنِْلَثْ؟ . قَالَ كلاد : يَا سُلَمَانُ ْله الْقَدْر 
عدر الله عَرَوَجَلَ ها ما يَكُوُ ِنَ السّئَ إل الست ِنْ حا آوْمَوْتٍ أو حر أو مر أو رق قا 
َدَرَهُ في يلك الَيْلَةِ فَهُوَ ه مِنَ المختوم»20. 


وهكذا تختلف بصائر الوحي عن تصورات البشرء فبين) يزعم الإنسان أنه مجبور لا أثر 
لمشيئته في حياته يعطيه الوحي قيمة سامية. حيث يجعله قادرا على تغيير حمل حياته: من سعادة 
وشقاءء وخير وشرء ونفع وضرء كل ذلك بإذن الله. وعبر الدعاء إلى الله في ليلة القدر. 

إن البشرية في ضلال بعيد عن حقيقة المشيئة» فهم بين من ظن أنه صاحب القرار»ء وقد 
فوض الله الأمور إليه تفويضا مطلقاء فلا ثواب ولا عقاب ولا مسؤولية ولا أخلاق» وبين 
روي الل سر ودار ري مرو ان ولكن الحق هو أمر بين أمرين: 
فلا جبر لأننا نعلم يقينا أن قرارنا يؤثر في حياتناء أولست تأكل وتشرب وتروح وتأقي حسب 
مشيئتك وقرارك؟ وكذلك لا تفويض لأن هناك أشياء كثيرة لا صنع لنا فيها: كيف ولدت. 
وأين تموت. وماذا تفعل غداء وكم حال القضاء بينك وبين ما كنت تتمناه» وكم حجزك القدر 
عن خططك التي عقدت العزمات على تطبيقها؟ بلى, إن الله منح الإنسان قدرا من المشيئة لكي 
يكون مصيره بيده. إما إلى الجئة وإما إلى النارء ولكن ذلك لا يعني أنه سيدخل الحنة بقوته 
الذاتية أو النار بأقدامه» وإنما الله سبحاته هو الذي يدخله الجنة بأفعاله الصالحة: أو يدخله 
النار بأفعاله الطالحة. إذا الإنسان يختار» ولكن الله سبحانه هو الذي يحقق ما أختاره من سعادة 
وشقاءء وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وها هنا تتركز أهمية الدعاء وبالذات 
في ليلة القدر التي هي ربيع الدعاء, وقد تتغير حياة الإنسان في تلك الليلة تماماء فكم يكون 
الإنسان حروما وشقيا إن مرت عليه هذه الليلة دون أن يستفيد منها شيئا. 


ويتساءل البعض: أليس هذا يعنى الجير بذاته؟ فإذا كانت ليلة تحدد مصير الإنسان فلاذا 
العزم والسعي والاجتهاد في سائر أيام السنة؟! كلا.. ليس هذا من الجبر في شيء» ونعرف ذلك 
جيدا إذا وعينا البصائر التالية: 
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البصيرة الأولى: يبدو أن التقدير في هذه الليلة لا يطال كل جوانب الحياة» فهناك ثلاثة 
أنواع من القضايا: 
الأول: نوع قدر في ليلة واحدة في تاريخ الكون. فقد روي عن الإمام أمير المؤمنين 
ا 1 ٠.‏ 2 ِف ره و عوك قكده جة واي 
تلد فال: «قال لي رَسُول الله نثثتتة يا عن أَتَذْرِي مَا مَعْتَى لَيْلَةِ الْقَذْرِ فَقَلْتُ لا 
ارول الله انيد فَمَالَ: إِنَّ الله ََارَك وَتعَالَ قدَّرَ يها تا ُو كَائنٌ إل يَوْمالْتِيامَة 


اول لقان اث ررم" ليه موي عن فنك ان 
فَكَانَ فِيَا كدر عَرْ وجل وَلَابَتَكٌ وَوَلَايَة الأئمّة مِنْ وَلِدِك إلى يَوْم القيّامَة:؟". 
الثاني: تقديرات تتم في السنة التى يعيشها الإنسان. 
ليلة القدر الثروة» أما كيف يتعامل الإنسان مع الثروة هل ينفق منهاء أم يبخل 
مها ويطغى. فإن ذلك يخضع لمشيئة الإنسان وبه يتم الابتلاءء كذلك يقدر الله 
للونسان المرض أما صبر المريض أو جزعه فإنه يتصل بإرادته. 
أَشَّهُمَاعََاءُ ميت وَعِنِدَهُ: أمُ ألْحكِتّبٍ 4 [الرعد: 9*] وقد جاء في حديث مأثور عن 


. 2 بم سوا دي ص م د ا سسة 2 2 #7 اس سس‎ ١ 
الإمام الصادق سياد فال: «إذا كان ليلة القدر نَزْلتٍ الملائكة وَالرَوحُ والكشة إلى سَيَاءِ الدنيًا‎ 
2 بره ار رملا ام 38 ا 0 # عر 2 ج اج كا اعاوّهء سوب و‎ 
يَكْتبونَ ما يكُونُ مِنْ قَضَاءِ الله تََارَكَ وتَعَالَ في يلك السَّهِ ذا واد الله أَنْ يُقَدَمْ أو يُوْخِرَ َو‎ 
7 8 221 كه > لاه عله اس مان"‎ 
يَنقِص شيئا أو يزيده أمر ابله أن يَمْحْوَ مَا يَشَاءُ ثم نت الذى أَوَادَ.‎ 

قلت وَكُل عَياء عنده بمقدار مُثيّتٌّ فى كتائه4. َال تلد : نَعَمْ. قلت: فَأَي شَيْءِ يَكُون 
سر هاس 0 55 اس ب 2 . 1 دم إفجرا م لس 3 1١‏ 
بعْدَه؟. قَالَ طاِكئلاة: سَبْحَانَ الله ثم يخي الله أَيْضاً مَا يََاءُ تَبَارَكَ وَتَعَالَه”". هكذا تبقى كلمة 
لله هي العلياء ومشيئته هي النافذة. ولكن الاتكال على البداء؛ وتفويت فرصة ليلة القدر نوع 
من السذاجة. بل من السفه والخسران. 


البصيرة الثانية: أن الله يقدر لعباده تبعا لحكمته البالغة ولقضائه العدل. فلا يقضى لمؤمن 
لل رس سما م 


صالح متبتل ما يقدر لكافر طالح. #وما رَبك يلم لِلْصَِيدٍ #[فصلت: 5:]. وهكذا يؤثر 
يعلمه الله من سوء اختياره خلال السنة. مثلا: يقدر الله لطاغوت يعلم أن لا يتوب بالعذاب في 





. ١8ص بحار الأنوار: ج44:‎ )١( 
يحار الأنوار: ج4؛ ص 44. تفسير القمي: ج١ ص753.‎ )( 


سِوَرَةٌالقَدر الآيات ١‏ -ه 1 


فإن لله البداء في أمرهء ويمحو عنه السقوط ويمد في ملكه؛ وقد قال ربنا سبحانه: ؤإرت 
0 ل 1 
3 


غير مَاِقَومٍ حك بغرأ مَايأنفْسيهٌ © [الرعد: .]١١‏ 

البصيرة الثالثة: أن الناس يزعمون أن هناك أحداثا تجري عليهم» لا صنع لهم فيها 
كموت عزيزء والاصابة بمرض عضال. والابتلاء بسلطان جائرء أو بالتخلف. أو بالجفاف. 
ولكن الأمر ليس كذلك إذ إن حتى هذه الظواهر التي تبدو أنها خارج إطار مشيئة الإنسان إنما 
تقع بإذن الله وتقديره وقضائه. وأن الله لا يقضي بشيء إلا حسب ما تقتضيه حكمته وعدالته» 
ومن علاله أ كو قتاده وتقادينه محي »ها كيني العباد» اوم بقل رينا سييجانه, «ظهر 
لْمَسَادفِ لير وَالحرِيمَاكْسَيَنْ َيْرِى الئاس » [الروم: .]4١‏ وإن في ذلك لكرامة بالغة لمشيئة 
الإنسان أن يجعل الله تقديره وفق قرار ماء أليس كذلك. 


[6] السلام كلمة مضيئة تغمر الفؤاد نورا وبهجة. لأنها تتسع لما تصبو إليه النفس» 
وتتطلع نحوه الروح» ويبتغيه العقل» فلا يكون الإنسان في سلام عندما يشكو من نقص في 
ا و الو ورم رعو 
أم للحسود أمن؟ كلا.. إنها السلام يتحقق بتوافر الكثير.. الكثير من نعم الله التي لو افتقرنا إلى 
واحدة منها فقدنا السلام. أولم تعلم كم مليون نعمة تتزاحم على بدنك حتى يكون في عافية: 
وك ماع جيه حيط يل حك و وان عدا يا بها 1 القدو له مادام يت 
يقول ربنا سبحانه: «سَلمْهىَ حو مطل ألفَجرٍ» حين) تنسب هذه الموهبة الإهية إلى الزمن نعرف 
إنها تستوعبه حتى لتكاد تفيض منه. فالليل السلام كل لحظاته سلام لكل الأنامء ى) اليوم 
السعيد كله هناء وفلاح» بين) اليوم النحس تتفجر النحوسة من أطرافه. فاذا يجري في ليلة 
القدر حتى تصبح سلاما إلى مطلع الفجر؟. 

لاريب أن الله سبحانه يغفر في تلك الليلة لفئام من المستغفرينء وينقذهم -بذلك- من 
المع عع ا ا ال با 00 د 
يجتهد المؤمنون في هذه الليلة لبلو غ هذه الأمنية وهي العتق من نار جهنم؛ ويقولون بعد أ ن ينشروا 
لصحف أمامهم: «اللَّهُمَ إن سالك بكيَابكَ الْنرّلِ وما فيه وفيه اسمُكَ الأَظَمْ الأب وأَسَْاوّكَ 
الحشتى وما ياف ويُجى أن لي ين تاك من لذ “20. كذلك يقدر للإنسان العافية فيهاء 
وإتمام نعم الله عليه وقد سأل أحدهم النبي كثثقية يذ : «أي مَيء يَطْلِبهُ من الله في هه الليلة؟ فَجَابَهُ 
-حَسَب الروّاية- العّافية»'". وقد تدخل على فرد هذه الليلة وهو من الأشقياء فيخرج منها سعيدأً» 


)١(‏ الكافي ج7. ص179. 
(؟) الكافي: ج؟. ص .51١7‏ 


- الآيات ١‏ -ه مزهدة_الوآن ج١١‏ 


أوليست الليلة سلاما؟ من هنا ينبغي للإنسان أن يدعو فيها هذه الكلمات الشريفة: «اللهَُ اد 
في في عُْمّرِي, دَأوسِع لي في ررقي. وَأْصِحٌ لى جشوي. وَبَلُْنِي أَيِي؛ وإن كُنْتُ من الْأَْقِياء ءِ فحني 


الفا وَاكتينى من السّعَدَاء َنّكَ قُلْتَ في كِتَابكَ ال نزَلٍ عَلى بيك -صَلْوَانَكَ عَلَيْهِ وَآلِه-: 
من لِعَل 
ينما كمقر دما وقد م يندأ كص 1 [الرعد: 0 


وفي هذه الليلة يقدر الله الرزق لعباده» وهو جزء من السلام والأمن. وعلى الإنسان 
أن يطلب منه سبحانه الوصعة قيرز كها يقدر الأمن والعافية والصحة والذرية وكلها 
من شروط السلام. حقا.. إن المحروم هو الذي يحرم خيرها ىا جاء في حديث مأثور عن 
فاطمة الزهراء مَلْيَكلَاِزْ أنها كانت تأمر أهلها بالاستعداد. كي ل 2 
شهر رمضان المبارك بأن يناموا في النهار لثلا يغلب عليهم النعاس ليلا وتقول: ادرو من 
حرم ير ها00". . وقال البعض: إن معنى السلام في هذه الآية: إن الملائكة يسلمون فيها على 
المؤمنين والمتهجدين في المساجد. وأن بعضهم يسلم على البعض». وقيل: الأنهم يسلمون على 
إمام العصر عَتِكثْلادٌ وهم ببطون عليه». 





ليله القدر متى هي؟ 

إذا كان القرآن قد نزل في شهر رمضان وني ليلة القدر حسب آيتين في القرآن.فان ليلة 
ل ا متى ؟ جاء في بعض الأحاديث: «الْتَمِسُوهَا في الْعَمْرِ 
الأوَاخر»” - وروي عن الإمام الباقر فكلا أنه قال في تفسير إِنَآأَنرَلَْهُ فى لقم رك 
قال: : انَعَمْ ْله القَْرِ وي في كُلَّ سَنَةٍ في شَهْرٍ ر رَمَضَانَ في الْمَشْر الأَوَاخِرِ فَلَْ ؛ َدرلٍ الآ 
إلّاني لَيْلَةِ القَذْره9. وجاء في حديث آخر تحديد واحدة من ليلتين: إحدى وعشرين وثلاث 
وعشرينء فقد روى أبو حمزة الثوالي» قال: كنت عند أبي عبد الله الإمام الصادق تَلِكتلادَ فقال 
له أبو بصير: «جُعِلْتُ فِدَاكَاللْيِلُ التي يُْجَى فيهَا مَايُرْجَى ؟ فَقَالَ مكل : في إحْدَى وعشرينَ 
أو ثَلَاتٍ وعِشْرِينَ. َالَ فَإِنْ 1 أهْوَ عل كِلتيهم). فَقَالَ علكثل: : ما أَْسرَ لَيْلَنِ فيا تَطلْبُ. قَلْثُ 
رايا الال مدنا وجاءَنًا ْنا بحِلَافٍَلِكَ من أزض أَرَى ! . فَقَالَ تجكثلاة: ما أَئْسَرَ 
أرْبَعَ لَيَالٍ تَطلَيُهَا فِيهًا. . قلت جُعِلتُ فاك لهات وعِغْرِين ليله لهب **, -قال نفد 7 





رارع لاض 01 
() رواية عن رسول اله اه راج : مستدرك الوسائل: جلا ص 107 5 . بحار الأثوار: ج4ة ص ' 2 
(9) سوف نذكره إن شاء الله. 


سِوَرَةٌالقذر الأيات ١‏ -ه 1" 


َاطْْئهَاني لَب إخدى وعِشْرِينَ وثَلَاثِ وعِشْرِينَ وصَلّ في كُلَّ وَاحِدَةمِنْهُ ماله رَكْمَةٍ وأخيهما 
إن اسْتَطَعْتٌ إِلَ الثور وَاهْتَسِلُ فيهًا. 


َال قلت فَِنْ 1 أقيز عَل ذَلِكَ وأنا قَائِهٌ!. فَالَ عفكلاة : نَصَلٌ وأنْتَ جَالِسٌ. قُلْثُ فَإِنْ 
أسْتَطِع. قَالَ تكد : ١‏ عل فاك لا لبك أ تقل وَل اَل َم الوم واب 


السّمَاءِتفْتّحُ في وَمَضَانَ وُصَفَدُ الشّبَاطِنُ وبل أخمال المؤْمنن نِم الشّهَُ وَمَضَانُ كان يُسَمَى 
عَل عَهْدِ رَ سول الله عنجنق المررُ وق)20. 


ال ا اي و الو ال 
عبد الله بن أنيس الأنصاري المعروف اموي اعول الله ممصي : "إن مزلي َاءِ عن الِب 
فَمْرْنِ بلَيْلَ أَدْحُلُ فِيها فَأمرَُ ْلَه ََاثِ وَعِشْرين»1". 

ويبدو من بعض الأحاديث: أن ليلة القدر الحقيقية هي ليلة ثلاث وعشرين بينم ليلة 
التاسع عشر وواحد وعشرين هما وسيلتان إليهاء من وفق للعبادة فيهما نشط في الثالثة» وكان 
أقرب إلى رحمة الله فيها . هكذا روي عن الإمام الصادق تياد أنه قال لمن سأله عبن ليلة القدر: 
اطْلَبها في يَْعَ عَشْرَة وإخدى وعِشرِينَ وَثَلِاثْ وعِشْرِينَ"". وجاء في حديث آخر: أن لكل 
لماشو هده التاو د فضيلة وقدراء فقد روي عن الإمام الصادق يلل أنه قال: «التَقَدِيرُ في 

بل يَسعَ عَشْرَةَ والإبرَامُ في آ ْلَةِ إِدَى وعِشْرِينَ والإمْضَاءٌ في َبْلَةِ ناث وعِشْرِينَ عه 

وجاء في علامات ليلة اقدر ١أَنَِْيبَ‏ هاون كلت في َه قت وإن كات في حر 
يَرَوتْ و00 . وعن النبي ا ليد : «أينا ليلد مُلْحَةٌ سَاكَِةٌ 2 قنك لا ناركة رلذاغاة 
صَبِيحَةَ لَيْلَيها َيْسَ هَا شْعَاعٌ كَالْفَمَرِ ليله الْبَذرِ»”. 

نسأل الله أن يوفقنا هذه اللبلة الكريمة ويقدر لنا السعادة فيها. 


.١16 الكافي: جح 4 ص56‎ )١( 
تفسير نور الثقلين: ج06 ص575.‎ )١( 
.57١ ص‎ .٠١ وسائل الشيعة: ج‎ )*( 
.١65 الكافي: ج4. ص‎ )( 
. ١5ص الكافي: ج4؛.‎ )6( 
. 4 مستدرك الوسائل: جلاء ص78‎ )( 


-#ق بولبتة #8 


#* مدنية أو مكية. 

#* عدد أبائها: 4. 

#* ترتيبها النزولي: .٠١ ١‏ 
* ترتيبها في المصحف: 58. 


# نزلت بعد سورة الطلاق. 


قال رسول الله ميته :الوْيعْلَُ اناس ماني للَر يك 4 لَعَطَنُوا الْأملَ ادال وتَعَلّمُوها. 
قَالَ رَجُلُ من ُرَاعة ما فيا ء مِنَ الْأَْرِ يَارَسُولَ الله؟ فَقَالَ مك :لا يَفرَوُها مُنَاقٌ أبدا ولا 


ل واو 


عبد في قله شك في الله عَرَّ وجل ولله إن المائكَة انَأ َيَْرَءُوتَهَا مُئذُ َلََ [الله] السَّمَاوَاتِ 


.لم 








ده 


الْأَرْض لايَْدُونَ من ايها وما من عبد َْرَوُهَا َيل ا بَحتَ ال اكه وله في ديه 
يوون له بالفورة وار إن رما بارا أَْطِيّعَلَبْهَاِنَ لواب مِثْلَ ما أضَاءَ عَلَيْه 

التَّهَارُ وأَظَلَمَ عَلَيّْهِ اللَبلُ». 
(مستدرك الوسائل: ج41 ص 75”) 


د عد عاد 


عن أبي عبد الله الصادق تلا قال: عَنْ أي جَعْمَر لئاه قَالَ مَنْ قَرَّسُورَة ار كي # 
كان بَريثاً من ارك وأدْخْلَ في دين محمد ميد بعت اله عَرَّ وجَلَّ مُؤْمِناً وحَاسبَهُ جسَابا 


يسيرأًة. 
(وسائل الشيعة: ج”؛ ص54؟) 





سِوِرَةالَيمَة 1 





الإطار العام 


الرسول ورسالة التوحيد» والوحدة 

كلا.. لن يقدر الإنسان الخروج من نفق الضلال بغير هدى من الله (البتة)» ولا يكره الله 
الناس على اتباع البينة حين! تأتيهم. فترى بعضهم يبتدون بهاء وأكثرهم يضلون عنها بأهوائهم 

كلا.. ليست -خلافاتهم في البينة» لأن البينة قد أمرتهم بعبادة الله وحده بعيدا عن أي 
خلاف. 

حول هذه المحاور الثلاث جاءت آيات سورة البيئة التي خصت بصائر كثيرة فصلت 
في الكتاب الكريم» وأوضحت كذلك صفات البيئة: إنها تتمثل في رسول يحمل من الله كتاباً 
طاهراً من أي زيف أو باطل؛ وهو يدعو إلى توحيد الله الخالص من أي شائبة مادية. 

وهذا الخلاف الذي انتشر بينهم يرجع إلى القرآن» وهو يحكم بأن شر البرية الذي يكفر 
برسالات الله» سواء كان من أهل الكتاب أو من المشركين. وأن خير البرية هم المؤمنون الذين 
يجزيهم الله بجنات عدن» ويرضى عنهمء ويرزقهم الرضا عنه» كل ذلك -لخنشيتهم من الله. 


سورةالننة الآيات ١‏ -8م 941" 


8 





أولئك هم خير البرية 


«لّ يكن الَدِنَ كَفْرُوأ ين أهْلٍ الكتب والْمتْرِكِنّ مسَّكِنَ 

ع اليه (رن) رسول مَنَ أله يلوأ مما مهركذي 23 
س 2 عر أن أوثوأ ألكتبٌ إلا بد مَاج ته الي 
وَمَآ َال عدوا أَمْه عخِِصِينَ له ألرينَ حتفا ويُقِيمُوا أَلصَّلّرة 
ويا لكر وذ لك ناليمو (ره) إن ألَدنَ كَفرِوامِنْ أهلٍ الكدّب 
عي أوْتِدَخْ كر ريه 0 إرك 
َِنَ َامَنُوا وَعمِنُوأ ألصَلِحتٍ أ ليك مر حر لمي( جَراوُهُمَ ند 


م اس التس ل لطت 


رَبَهِمْ جَنتٌ عَذْنٍ يرك من تحها الأتهر سير فيها أبدا يض ) 
وَرَضُوأ عنه دَلِكَ لِمَن حَتى ري :)> . 
بينات من الآيات: 

]١[‏ لقد أنعم الله على الإنسان بالعقلء وفطر نفسه على الإيمان. بيد أنه ينفلت عن ظلال 
وغيء ولا يكفيه ما لديه من فطرة وعقل» بل يحتاج إلى تذكرة الوحي ودعوة الرسولء وأنى له 
ذلك وهو يتعرض لتيار عنيف من شهوات نفسه. ووساوس شيطانه» وتضليل أدعياء الدين؛ 
وقمع أولي السلطة والثروة. ألا ترى كيف لا يؤمن إلا نفر قليل بالرغم من أن الله ينزل الوحي 
ويدعوهم إليه داعي الفلاح» ويخوض الرسول والمؤمنون صراعا شاملا في سبيل الدعوة. 

#لر يكن لذبن كقروأ من هل الكتبي والمشركين منفكن حمق ل لَه 4 ويدو أن 
ل ل تذكرنا ويعبارات 


خا الآيات ١‏ -م منهدة_الْآن ج ١١‏ 
بسيطة وبينة بضرورة الرسالة الإهية» فمن دون رسالة الإسلام هل كان من الممكن إزالة تلك 
الحجب الكثيفة التي تراكمت عبر عصور الظلمات فوق بعضهاء ومنعت إنارة العقل وهدى 
الفطرة؛ وحرفت تعاليم الدين» ومسخت شخصية الإنسان. كلا.. لأن الفساد كان قد أطبق 
على البشرية» فلم يعد أحد بقادر على مقاومته بسهولة؛ فبعث الله النبى برسالة طاهرة من دنس 

[١]لقد‏ تنازع خطان قيادة الإنسان عبر العصور: خط الوحى المتمثل في أنبياء الله الوكلا 
والمؤمنون مهم. وخط الجاهلية المتمثلة في الطغاة والمترفينء» وثقافة الخط الأول كانت نابعة من 
الوحيء بينا ثقافة الجاهلية قائمة على أساس الضلالة. 


وكلما انحسر الوحى أو ضعف دعاته استشرت الجاهلية؛ وكانت المشكلة العاتية عندما 
يستسلم المؤمنون بالوحي تحت ضغط الجاهلية» كما حدث قبيل بعثة النبي إذ لم يعد أتباع آخر 
الأنبياء عيسى ماكلادُ يشكلون قوة تذكر. لا بسبب قلة عددهم بل لأنهم بايعوا القياصرة في حقل 
السلطة» واتبعوا الفلاسفة في الحقل الثقاني؛ وداهنوا المترفين والمستكبرين في المجتمعء ول يبق 
من الدين عندهم إلا طقوس فارغة» فبدل أن يناهضوا سلطات الجورء ويدافعوا عن المظلومين 
والمحرومين إلتهوا بمحاربة بعضهم. وخلق عداوات جانبية بين مذهب ومذهب. حقا.. أصبحوا 
كما كانت اليهود من قبل؛ وتفشت فيهم ذات الأخلاق الفاسدة التي بععث عيسى بن مريم تكلا 
لإصلاحهاء وكذلك في حقل الثقافة» فلم يدافعوا عن قيم الوحي في مقابل مفاهيم الفلسفة 
الضالة؛ بل تراهم يلهثون وراء التوفيق بينههاء حتى ولو كان ذلك على حساب صفاء الوحي 
ونقائه. أرأيت كيف ذهبوا إلى فكرة التثليث اتباعا للأفلاطونية الجديدة. ومن هنا أصبحت 
الرسالة الإلهية أشد ضرورة من أي وقت مضىء ليس فقط لإصلاح البشرية من الفساد العريض 
الذي أحاط بهاء وإنما أيضا لتطهير الرسالة ما لحق بها من زيغ وانحراف على أيدي أهل الكتاب 
الكافرين؛ ولإضاءة تلك المشاعل التي انطفأت أو كادت بسبب عصف الشهوات العاتية» فلم 
تعد تنير طريق السالكين» ولكي يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 


وهكذا بعث الله رسوله الخاتم بصحف طاهرة من دنس الانحرافات الثقافية التى 


مضي سوير م لعي 


حرفت الديانات؛ وطاهرة من تأثير الحكام الظلمة والمترفين الأشقياء. #رسول مناه لوا صصمًا 
مُطْهرَة4 وهكذا تشم البينة بالرسالة والرسول معاء إذ الرسول يدعو إليها بحكمة؛ ويمثلها في 
سلوكه لتتجلى للناس روعتهاء ويدافع عنها بصبر واستقامة ثم إن الرسالة التي يحملها مطهرة 
من شوائب الزيغ والانحراف. قتتقبلها الفطرة السليمة» والعقل الرشيد. 

[] ماذا نقرأ في تلك الأوراق الطاهرة؟ نقرأ كتباً أحكمت آياتها وفصلت. لا تجد فيها 


سِورَةاليتَة الأيات ١‏ -م 4 





0 عر مرا 

عوجا ولا زيغا. #فيها كنب يمه 4 يبدو أن معناها: ال حقائق المكتوبة التي لا شبهة فيها وريب» 
وهي واضحة لا لبس فيها ولا غموض. مستقيمة لا زيغ فيها ولا تحريف. وعلى هذا فالكلمة 
أشارت إلى الآيات المحكمة التي هي تكفي الإنسان هدى ونوراء والتي إليها يرجع ما تشابه من 
آيات الذكر بسبب تساميها عن مستوى كل الناس» وتخصصها بالراسخين في العلم منهم فقط. 

[؛] ولعل البعض يتشابه عليه الأمرء فيظن أن تفرق أهل الكتاب واختلافهم في الدين 
كان من نقص في الحجة؛ فإذا تمت الحجة واكتملت البينة فلا أحد يختلف مستقبلا في الدين» 
كلا.. إن الكتاب يوفر للناس فرصة الهداية» ولكنه لا يفرضها عليهم فرضاًء فإن آمنوا به فقد 


ص 
ا ل 
لل نينا 


اهتدواء وإلا فهم المسؤولون عن ضلالهم وشقائهم #ومانفرقٌ اَن أُوثُوا الكتب إِلَّامنْبَدد 
مجاه نهم يدس 8 يبدو أن أشد الضلال عند أهل الكتاب تفرقهمء أليس الإيهان بالله ورسله 
وشرائعه يوحد أهله في إطار الغايات التي يرسمهاء والمناهج التي يفرضهاء والسلوك الذي 
يوصي به؟. «... لقد تفرق اليهود إلى اثنين وسبعين فرقة. أبرزهم طوائف (الصدوقيين) 
و(الفريسيين): و(الآسيين). و(الغلاة). و(السامريين)» وكان لكل فرقة منهم ميزاتهم في الفكر 


والسلو :08 

وبذات العدد تفرق النصارى وكان أبرز طائفتين منهم (الملكانية) الذين ذهبوا إلى عقيدة 
ازدواج الطبيعة عند السيد المسيح عَلكَتَِدْ و(المنوفوسية) الذين زعموا أن طبيعته واحدة هي 
الألوهية... وحاول الإمبراطور هرقل (١١141-17م)‏ بعد انتصاره على الفرس سنة (/57) جمع 
مذاهب الدولة المتصارعة وتوحيدهاء وأراد التوفيق» وتقررت صورة التوفيق أن يمتنع الناس عن 
الخوض في الكلام عن كنه طبيعة السيد المسيحء عما إذا كانت له صفة واحدة أم صفتان... ولكن 
القبط نابذوه العداء.... ووقع -جراء ذلك- اضطهاد فظيع على يد قيرس في مصر استمر عشر 
سنين.... فرجال كانوا يُعذبون ثم يقتلون إغراقاء وتوقد المشاعل وتسلط نارها على الأشقياء حتى 
يسيل الدهن من الجانبين إلى الأرضء ويوضع السجين في كيس مملوء من الرمل ويرمى به في 
السو 


واختلاف الأمم بعد رسل الله وتمام الحجة عليهم دليل على مدى حاجة البشر إلى 
الوحي. حيث تراهم يختلفون حتى بعد تنزل الوحي بينهم. وبمجرد أن يخبو ضوؤه عنهم. 
فكيف بهم إذا حرموه رأسًا؟!. 
[6] من أين ينتج الخلاف بين البشر؟. 
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إنه الشرك الله حيث يقدس كل حزب شيئاً م يأذن الله به» فتختلف المقدسات» 
وتتفاوت القيم» ويقع الخلاف. بينه) إذا كانوا جميعاً يرجعون إلى تلك البصائر التي جاء مها 
الوحي ولم يقدسوا مصلحة أو أرضاً أو عشيرةٌ أو أشخاصاً من دون الله إذا توحدت كلمتهم: 
وصلحت أمورهم. < وما أُميوَا إلا ليمندوا أيه © دون الأنداد والشركاء قري وم 
العبادة إلا بالتسليم لله وحده. وتبذ الخضوع لأية قيمة أو سلطة من دونه. لَخِلصِينَ له الي 
فجي اح ل ا ا ا ا 
وخلوصه رفض ازدواجية الولاء بين الله والرسل والأولياء» وبين سائر السلطات المادية؛ وهذا 
مالم يستقم عليه أهل الكتاب. إذ تراهم ابتدعوا الكلمة الشائعة: ما لله لله. وما لقيصر لقيصرء 
ومن اتبع هوى قيصر كيف يخلص دينه لله؟!. 

وقد سبق منا اختيار معنى الطهر لكلمة الحنيفء فلاذا تأتي الكلمة بعد بيان الإخلااص 
في الدين؟ لعل التوعيد درجات: أوها الشهادة به لساناء وعقد القلب به محملاء وثانيتها: 
ا 0 جهتهم؛ والتمرد ضد سلطاهم. والثالثة: تطهير القلب من حبهم أو الميل 

يهم وتطهير الفكر من رواسب ثقافتهمء وتطهير السلوك من آداءهم وأخلاقهم . وهذه درحة 
عم الله العالم. ومن أبعادها الالتز ام بشراثع الله : من إقامة الصلاة عل و جههاء إلى الخضوع 
فيها وتعاهدها دائياء وكذلك إيتاء الزكاة. #ويقيموا الصَلَرة ووو ركو وَدَلِكَ دين الْمَيَمَةِ * 
قالوا: دين الكتب القيمة» بدلالة قوله: آنفا: #فيها كنب فَيَمَةٌ قَيَمة» بلى؛ إنها كتب لا عوج فيها ولا 
تعقيد, ولا تفاوت ولا اختلاف. ولا نشوز عن فطرة البشر أو حقائق الخلق. 


[1] لا يجوز الاختلاف بين أتباع دين واحدء كا لا يمكن توحيد دين الحق ومذهب 
الباطل» بل لا بد أن يبقى الخلاف ماثلا بين الحق والباطل وهو أساس توحيد الله» وحينما ينهاث 
اللابدييا الك بعلي اللاطل روز م أهل الحق؛ وهكذا يذكرنا السياق هنا بأن الكفار هم 

شر البرية. 9إِنَّ لذبن كَعرُوا م من أل الكتب والخشركي ف رجَهكخَيِين ني رليك ذه 5 


ونا 





فى # غر برل 


ررد 4 لد رع عفن انسار مسار سود ا ود ا 
التعديلاات» واستخدموا كليات الفلسفة لبيان مفقاصده؛» حتى استقرضوا من الثقافات الشركية 
7 

كلا.. إن المشركين هم شر البرية» ومن كفر من أهل الكتاب بقيم الدين الحق وداهن 
المشركين فهو مثلهم تماما شر البرية» وفي ذلك إنذار بالغ الوضوح لنا - نحن المؤمنين بالقرآن- 
ألا نحذو حذو علماء اليهود والنصارى فنهادن الطغاة» ونصانع المستكبرين طمعاً في اعترافهم 


سِوَرَةالسَندَة الآيات 8-1١‏ الحا 


ببعض الدين. وشر البرية تعبير بالغ الحدة لأنه يعني أنهم أضل سبيلا من كل ما خخلق الله 
وبرأه» ولكن لماذا؟ لأنهم رفضوا الحق بعد البينة» وكفروا بأعظم رسولء الذي جاء بأفصح 
حجة وأبلغ إنذار. 


11 وحتى لو كانوا مستضعفين في الأرض يأوون إلى رؤوس الجبال» وغور كهوفهاء 


ويسيحون في الأرض فرارا بدينهم؛ فإن المؤمنين هم خير البرية. « إرب الْذِنَ انوا وعَمِلُوأ 
لصَلِحَتٍ أَوَْيِكَ هر حر اليد > لأ: نهم آمنوا بأفضل نبي واتبعوا أكمل منهج. واهتدوا بأبلج 
نور. لقد خلق الله كل شيء في الأرض للإنسان. ولكن أي إنسان؛ هل الذي يغتال كرامة 
نفسه؛ ويدسها في وحل الجهل والغرور؟ كلا.. إنه لا يساوي عند الله شيئاء بل الذي يؤمن بالله 


ورسالاته؛ ويعمل صا حاء فيصبح أكرم خلق الله جميعا. 
وجاء في الأثر في تأويل هذه الآية عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ لا َرَلَتْ هَذِو اللآيهٌ: تآ 


6 سرصم ام 


نين 
اموأ ووأ لصحت ولك هر حبر الي 4 قَالَ رَسُولُ الله وطقنه : -لعلى مكلا - هم 
نت يان وَشِمُكَ تن أْتَ وَشِعيكَ يوم القيامة رَاضِينَ مرْضِيّنَ و ين أَعَْاوُكَ غِضَابا 


مُفَمَحِينٌ)20. وذكر الدر المنثور للسيوطي طائفة من الأحاديث المائلة نذكر منها ما يلي: 


١‏ - أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد اللهء قال : دكن عِنْدَرَ شول الله نه بل عله 
فَمَالٌ النبي 0ق : وَالِي َي بد إن عداو يمه قارو بوم القيامة وك :وإ 


ا 0000 


لذن اموأ وعمِلُوأ للحت وليك هر حر اليد 4. فَكَانَ أَصْحَابُ محَمَدٍ يجيه إذ أل عَُ 
قَانُوا قَدْ جَاءَ َحيْدُ لْمَريّة 6 


3 - وأخخرج ابن عدوي وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعا: ١ع‏ َيْرُ اليه ين 
اما وعملوأ للحت 


'- وأخرج ابن عدي عن ابن عباس: لا نزلت 8 إركآلَنِنَ اميا وَعمُِواً ألصَلحَتَ 


مار مه 


ذلك م د أي قال رسول الله يَتية لعلي: 0 
مَرضِب 000 


5 


4- وأخرج ابن مردوية. عن علي قال «قَالَ لي سول الله عطقي : أل تَشمَع 


الله : «إرك لد اموا ِو اليس الج ا مَنَةِ 4 أَنْتَ 0 عد 
بر مَوءِ 9 
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لها الآيات 8-١‏ مرهده_الْآنْ ج١١‏ 
سم هه #م شو 5ه 5 موس 0 
وَمَوْعِدكُمُ الحُوْض إِذَا جَاءَتٍ الْأمَمُتدُعَوْنَ عُرَحَجَلين 


[4] ما هو المقياس لخير البرية» هل كثرة الأموال والأنصار؟ كلا.. بل رضوان الله 
والجنةء أما الثروات والأولاد فإنها فتنة وابتلاء يقدرهما الله للناس جميعا. «جَرَاؤْهم عند ريم 
يان ابزح ناا 4 الم قز لحك ته (أصيجر مل 
الجدة دائمين فيهاء لأن الجنة هي ذاتها الصلاح» وقد أعدت لأهل الصلاحء وأعظم من 
اود اللي ينم لوي رحا وس و لاف 4 يه 
الإنسان درجة الرضوان؟ إنما بمعرفة الله وخشيته. التى هى ميراث معر فته سبحاته. وعلامة 
القرب منه؛ وشهادة رفع حجب الذنوب بينه وبينهم. 0 


ٍِ ذلك لِمَن بي 4 ذلك جاء في الدعاء المأثو ر عن النبي جتاتقة : «اللّهَ اجعلني 
خشاك د كان أرَااءَ وَأَسْهِدْنٍ بتَقَوَالك0). وجاء في الآية الكريمة: شِإِنّما يحتى أله مِنْ عِبَادِهِ 
لْمُلَمكوا > [فاطر :8]. فالخشية هي زينة العلماء ل 
الإمام أمير المؤمنين كل : : لا إِلَه إلا آنتَ سُبْحَائَكَ الله موب بِحَمْدِك مَنْ ذَا يَعْرفٌ قَذْرَكَ قَلَا 
حافك و وَمَنْ ذا يَعْلم مَا أَنْتَ لا مَتَانّك06©. 


نسأل الله أن يملأ قلوبنا خشية وفرقا منهء وشوقا إليه» حتى نكون من خير البرية» ومن 
شيعة على التابعين لنهجه حقا. آمين رب العالمين. 


(1) الدر المنثور: ج 7 ص 77/4. 
22 الكافي جا ص 0/7 , 


(*) بحار الأنوار: ج١9»‏ ص57 7 من دعاء الصباح لأمير المؤمنين مَلكلاة. 


-- يق مرززلة 48 
5 سورة 0 
* مدنية. 
* عدد آياتبا: 4/. 
* ترتيبها النزولي:”47. 
* ترتيبها في المصحف: 48. 


* نزلت بعد سورة النساء. 





فض |أسورة 
عن أبي عبد الله مد قال: دلا عَلُوا منْ قرَاء 5: 9إذَا لزت ارس لْرَاهَا 4 فَإِنَهُ مَنْ 

كَانَتَ قرَاء 4 يا في واف َيْصِبهُ الله عرَ وجل بلول بد ويه يعت با وابِصَاِفَة ولا باقةٍ ين 
آَاتٍ ادا حََى يَمُوتَ ذا مات نَل حلي َلك كم من عِْدِ د به فَقَعُدُ عِدْدَ َه يعولا 
لك الت كيو له كا كراب رن وذ كر ةو الشوتة تقول له الور 
مِئْلَ ذَّلِكَ وَفُولُ مَلَكُ الوْتٍ كذ أمَرَنٍ ري أنْ مع له وأَطِيعَ ولا أخرج رُوحَهُ حَتى يمرن 
كذ أن حرجت روح ولايال َلك تمده حت بابض روه وإ يف 
م افِطَاءُ فَيرَى نال في الج فَبْرِجُ رُوحَهُ ين لين مَا يَكُونُ من العلاج كم َب زُوحَهُ إلى 
الحثة ع سَبْعُونَ ألفّ مَلَّكِ يَبْتَدُِ رُونَ با إلى الحتقه. 

(الكافي: ج؟". ص577) 


د + 


عن أنس: أنه سَأَلَ النَبَّ ته رجلا مِنْ أَضْحَابه ا ٠‏ قَالَّ: 
لا ولس عِندِي اتروع يد. ' قال ينقت :لمعك تل حوَاقه لحت 4؟1. قال بل. 


قَالٌ عتجقه : وبع الْقرْآن. قَال جه :بر تك جوكايالسكيزيت 4 !. قال .0 قا 
ال قال: آل تعد وة رَلْزْتِ #؟!. قال: بَل. قال جتجقية : رب بع القرآن. 


0 


-5- 


(مستدرك الوسائل: ج14 ص717) 





8 
وو 


لا 5 


الإطار العام 


قانون الجراء الإلهي 
ليست الحياة الدنيا التي تملأ أعيننا وقلوبنا بخيرها وشرهاء بأنظمتها وأحدائها 


وظواهرها.. سوى ظلال باهتة لذلك الحَيّوان العريض الواسع الخالد» وإنها جيىء بنا إلى هذه 
الدنيا لنستعد فيهاء ونتزود منها بالصالحات. 


ونحن في الدنيا نشهد أهوالاً تفزعنا وتكاد تقلع أفئدتناء ومنها الزلازل العظيمة التي قد 
تبتلع في الحظات قليلة مدينة كبيرة بناها الإنسان عبر قرون متمادية؛ وإنها -على ذلك- ليست 
سوى زلزال محدود يضرب ناحية من الأرضء فكيف إذا كان زلزالاً شاملاً للأرض كلها؟! 
فأي منظر رهيبء أم أي فزع عظيم. أم أية داهية كبرى يكون ذلك الزلزال؟!. 


إن سنة الله في الجزاء تتجلى في البصيرة التى تبينها سورة الزلزلة؛ إن من يعمل مثقال ذرة 
خيراً يره» وإن من يعمل مثقال ذرة شراً يره؛ لكي لا يستهين الإنسان بأعماله التي تنجسد له يوم 
القيامة» ذلك اليوم الثقيل الذي تزلزل الأرض زلزالهاء وتخرج الأرض ما في جوفها من أجساد 
ومعادن وأجسام مختلفة؛ ويستبد بالإنسان حيرة ويتساءل: ما لها؟وترى الناس يصدرون في 
مذاهب شتىء حسب أفعاهم وحسب درجاتهم. 

وني ذلك اليوم» لن يضيع حتى أصغر ما يتصوره الإنسان من عمل» من وسوسة الصدرء 
حتى لمحة بصر» ونصف كلمةونفضة من حركة.. فكلها مسجّلة» وكلها يراها الإنسان.. من 
خير أو شر. 

وإذا كانت كل ذرّة من ير تؤثر في مصيرناء فعلينا أن نزداد منها أنَى استطعنا. وإذا 
كانت كل ذرَّة من شر نحاسب عليهاء فعلينا أن نتحذر منها. 


إذا زلزلت الأرض زلزالها 


(5)مَعَال لانن مالا (0) يوه تحت أخبارها )بن ريلف 

عرو كر ل 
حن لها ارف؟ يومَيد يصد نسدد اكش لفك يئر أعمدلهم 
2 فمن يَعْمَلُ مِمْفَالَ ذَرَوَ حيرا يَرَهُ ((8) وَمَن يَعَمَلُ 
مِْقَالَ قر بره ()4. 


بينات من الآيات: 


]١[‏ ليست احياة الأولى التي تملأ أعيننا وقلوبنا بخيرها وشرهاء بأنظمتها وأحداثها 
وظواهرها سوى ظلال باهتةء لذلك الحيوان العريض الواسع والخالد. وإنها جيء بنا إليها 
لنستعد ولنتزود. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ونحن في الدنيا نشهد أهوالا تفزعنا وتكاد 
تقتلع أفئدتناء ومنها الزلازل العظيمة التي قد تبتلع في لحظات مدينة كبيرة بناها الإنسان عبر 
قرون متمادية» وإنها -على ذلك- ليست سوى 0 حدود يضرب ناحية من الأرضء. فكيف 
إذا كان شاملا للأرض كلها؟! أي منظر رهيبء. أ م أي فزع عظيمء ؛أم أي داهية كبرى يكون 
ذلك الزلزال! 2 0 العائد إلى الأرض يوحي بأن 
الزلزال لا بخص منطقةء وأنه يكون كأشد ما يقع في الأرض من زلزال. 


[؟]ماذا يحدث عندئذ؟ هل تفور النواة المركزية للكرة الأرضية بعوامل غير معروفة لدينا 
5 ا و م او 1 ون 
منذ ملايين السنين؟ هكذا يبدو من الآيات التي تصرح بأن الأرض تلقي أثقاها. ١‏ 


© مير عبر صر 


لأَرَض أَنْمَالَهَا #و هكذا قال ربنا سبحانه في آية أخرى: «وَأَلقَمْما فيا وَتلَتْ 0 1 


كن الآأيات 8-1١‏ مرهدم_النْ ح ١١‏ 


وقال بعضهم: : الأثقال هي كنوز الأرض ومعادنهاء وقال آخرون بل هي الأموات التي تخرجهم 
الأرض في النفخة الثانية» فإذا هم قيام ينظرون. 


ويبدو أن الكلمة تتسع لكل هذه التطبيقات, على أن إخراج المواد الكامنة في مركز 
لأرضن آقرب ل »انعرف من سيب الزلرال» لين ستيه القازات الأرضية لمعيس فى انو 
المركزية. ألا ترى أن بعض الزلازل يكون من البراكين التي تخرح المواد الذائبة؟ ويؤيد ذلك ما 
جاء في حديث: [اتقِيءٌ ءالأرْض أَفْلَادٌ كَبِدِهَا مِثْلَ الأسْطْوَانٍ مِنَ الذّهَبِ وَالْفِضّةه0". 

[؟] ويبقى الإنسان حائرا مدهوشا! ماذا حدث للأرض حتى تزلزلت. وأخرجت 
ما في أحشائهاء ولماذا وما هي الغاية؟ لوَقَالَ الإنْن مَا لا قال بعضهم: هذا هو الكافر 
الذي جحد بالآخرة» فتساءل مع بروز أشراطها عنها وقال: ماذا حدث؟ ولكن يبدو أن تلك 
الحوادث المروعة تحمل كل إنسان على التساؤل. 


[؛] ولن يطول التعجب لأن الأرض تشرع بالإجابة» مما يشهد بتحول عظيم في عالم 
الطبيعة» لا يختص بمظاهرها فقط وإنما يجري على طبائعهاء فكيف تتحدث الأرض؟ ؟وكيف 
ا ا 9يَرْمَِذٍ تحَرّتُ أَحْبَارَهًَا» وأول 
خبر تنطق به الأرض بحوادثها أ وبلساماة إن الساعة فد قاحته زد الدتااقة أدبرت. ولعل 
الخبر الثاني لها بيان حكمة الفزع الأكبر الذي يجري على ظهرهاء أما أ هم الأخبار فهي شهادتها 
عل أفعال اناس فوق ظورهاء قد جاء في حديث مأثور عن رسول لله طق أنه قرأ هذه 
السورة فقال 'أتدرُونَ ما أَحبَاوهَاء َانُوا لله وََسْوَهُ غلم قال أَحَْاوُهَا أن تَشْهَد عل كُلّ عبد 
وَأمَةِ بها عَمِلَ عَلَ ظَهْرِهَا تَقُو عِلَ كا وَكذَا يوم كذ وَكذًا هذا با زها90. وفي حديث 
آخر: :روي عن رسول الله #اثتة : حافظوا على الوضُوءء وَحَر يكم الصّلَاةُ تفظن 
الأزض فَإِئَا أمُكُمْ وَلَيْسَ فِيهَا أَحَدٌيَمْمَلُ حبرا أو د شَرَا إلا وَهِيَ ححبرةٌ يه»”". 


[0] ولعل الأرض نحدثك الناس بأخبار أخرى نشي أغنا كيف تتحدث» هل 0 


يخلق فيهاء أم با ينعكس عليها من آثار أعمال الإنسان فتظهر يومئذ ى) الشريط الصوى أو 
لمصور أو بأن الله يؤتي الإنسان ما يلتقط به إشارات الأرضس؟ امهم إنا تتحدث بإيماء له لا. 


ب 0 


#بأن رف أو لها 6. 





.5١١ بحار الأنوار: ج” ص‎ )١( 
.99 بحار الأنوار: ج/ا ص‎ )1( 
.47 (؟) بحار الأنوار: ج/ا ص‎ 


سِوَرَة اللرلْه الآيات ١‏ -8 .م 


[] يبدو أن الأرض التي انعكست عليها أقوال الناس وأفعاهم منذ أن عاشوا عليها 
تبدأ بإعادة تمثيلها لهم كما الشريط المصور الذي تنعكس عليه صور الحوادث؛ ثم يعرض 
علينا لنراها من جديد» ولذلك قال ربنا سبحانه: #يوميذ يصدرالماس سانا لسرأ 
كلق # كا نرف كناب تتعكين زلباك الضرت عل الخر يط الكاسيكهة لكان لا تمرك 
كيف تنعكس أيضا على ذرات التراب التي تحيط بناء ولعل الإنسان يتقدم علمياً حتى يبلغ هذا 
السر في يوم ماء إنها علينا الآن أن نبقى حذرين من كل شيء محيط بناء فإنه يسجل أفعالنا التي 
تحفظ إلى يوم القيامة لنراهاء فأي يوم رهيب ذلك اليوم. حيث يرى الإنسان ما عمله خلال 
حياته محضرا. إن الإنسان قد يرتكب جريمة أو يقترف إثيأء فيلاحقه ضميره بالتأنيب» فيحاول 
جهده تناسي الأمر حتى لا يصاب بوخز الضمير فيا بينه وبين نفسه؛ فكيف إذا جيء به على 
وض الأخهات وصورت له أفعاله! أي خزي يلحق المجرمين في ذلك اليوم. أ أي عار 


عظيم؟!. 


قالوا: صدور الناس: نشورهم من قبورهم. وحركتهم باتجاه محكمة الربء. وقيل: 
أنه مستوحى من صدور الإبل من الماء. أما الأشتات فإنه يعني متفرقين. وأعظم ما يفرقهم 
الإيهان والكفرء فمن أمن اتخذ سبيلا مختلفا عن الكفار. كما قال ربنا سبحانه: ##يُوْمَيذٍ 
نمَرَمْت 1#[الروم: ]١4‏ والآية التالية تشهد بهذا المعنى. وقال بعضهم: بل معنى الأشتات: 
أنهم يصدرون من مقابرهم وهي مبثوثة في أنحاء مختلفة من الأرض. كما أنهم محتلفون في 
المذاهب والنحلء» ويبعث كل أمة منهم بإمامهم. 

['] وليست الأعمال الكبيرة وحدها التي تتجسد ذلك اليوم؛ بل حتى أصغر ما يتصوره 
الإنسان من عمل» من وسوسة الصدرء حتى لمحة بصرء ونصف كلمة» ونفضة من حركة كلها 
مسجلة. # فُمن يَعمَل مِعْقمال ذَرَوَ حك ير # قالوا: عن الذرة أنها النملة أو ما يلصق 
باليد من تراب إذا وضعها على الأرض. فكل حبة ذرة» أو ما يرى في شعاع إذا دخل من كوة 
صغيرة» ونقل نص مأثور يقول: «الذرة لا زنة لهاه". واليوم حيث عرف البشر الذرة وعرف 
أنها أصغر مما كان يتصوره الأقدمون, فأي حساب دقيق ينتظرنا يومئذء فما لنا نغفل عما يراد 
بنا. 


[4]وإذا كانت كل ذرة من خير تؤثر في مصيرناء فعلينا أن نزداد منها أنى استطعناء وإذا 
كانت كل ذرة من شر نحاسب عليهاء فعلينا أن نتحذر منها. ١‏ وَمَن يَمْمَلْ مِنْقَسَالَ دَرَوْ 


سر 


شرا يرهم ولذلك جاء في الحديث المأثور عن الرسول جه : ما مِنْ أَحَدٍ يَوْم القِيَامَة ة إلا 


.١15١ ص‎ 7١ القرطبي: ج‎ )١( 


8 الأيات ١‏ - م مرهدة_الآن ج١١‏ 


0 © يرس ساس 


َيَُومُتَفْسَه قَإنْ كَانَ حُينا» فيتقول: م لاازددتٌ إِحْسَانا وَإِنْ كَانَ غير ذَّلِكَ يَقُولُ: م لائَرَغْتُ 
عن العَاصِي)20. 

بلى» والإنسان يزداد حسرة يوم القيامة إذا رأى من أعماله الصالحة مثقال ذرة قد عمله 
لغير الله كيا الكفار والمنافقون, هكذا نقرأ في نص مأثور عن الإمام الباقر للد في تفسير قوله: 
«افْمَن يَعَمَلْ مِتْفالَ دَرَوْ حيرا يَرَه 4 يَقُول: ِنَ كان من أل ار وكانَ كذ ِل في 
ااال دَرّ حَيرهَْوَ اليا حَسْرَةإِنْ كانَعمَلّه انهه « ومن يَمَمَلْ يقتا متْمحال 
دَرُوَ شرا برد 4 يقول؛ إِذَا كَانَ من أَهْلِ الجن رَأى ذَّلِكَ الدَّرَ يو َ الْقِيَامَة ور ه1". وجاء 
ني حديث آخر عن الإمام الصادق ملك قال: قال رسول اه 06 : 'إنّ الْعَبِدَ لبُحبَس عل 
َنْب ين دوه مائة عام وَإِنّهُ َبَنْظرٌ إل أَرْوَاجه في اجنّيََضَْن اا 

حقا.. إذا وعى الإنسان هذه الآية من القرآن كفته وعظا وزكاة وطهراء لأنه سوف 
يقيس من أفكاره وأقواله وأعماله كل صغيرة وكبيرة؛ ومن ضبط صغائره هانت عليه الكبائر» 
يوسوس له الشيطان بفكرة الزناء فإذا لم يردع نفسه عنهاء فتش عن زانية وسعى إليهاء ثم نظر 
إليهاء ثم تحدث معها ثم زنى. إنها خطوات متدرجة؛ كل واحدة أنكى من سابقتهاء وهي 
صغائر تنتهي إلى كبيرة» أو تصبح بمجموعها كبيرة. أليس كذلك؟. 


من هنا ا ا مسو ا و 0 
إعَرَابياً سَمِعّ النبي مجه يَفَرَؤْهَاء فَقَالَ: يا رب رَسُول الله أمثقَالٌ ذَرة؟ َال مالئنة: تَعم. فَقَالٌ 
الأغراية: وا رصتناف مزارأة له َم وَهوَ يَقُوحًا َقَالَ ابي 0ق ات : لَقَدُ دَحَلَ كَلْبَ الإغْرَابي 
الإييان00. 


وروي أن رجلا جاء إلى النبي مَتقيه ثيه فقال: «عَلمَير يما عَلمَكَ الله فَدَفْعَهُ إلى رَجُل 
يعلمة فُعَلِمَهُ: : ؤإذًا ولت يي إذا بَلَمْ- كين لكل منما ل د ا و 0 


وَمَن يَمَمَلْ تفال دَرَوْسَوا يرَم» قَالَ: حَسْبيء فأخبر النبي ماله : فقَال: دَعْوه فإنه 


قل فته»(4) 





,.١109*١ تفسير القرطبي: ج لوص‎ )١( 
بحار الأنوار: جلااء ص155.‎ )7( 
الكافي: ج 7. ص777.‎ )( 

() تفسير الفرطبي: ج١7‏ ص .١97‏ 
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- موسو جنيك #8 -- 


* عدد آياتها: .11١‏ 
#* ترنيبها النزولي:14١.‏ 
* ترتيبها في الملصحف: ٠٠‏ 


* نزلت بعد سورة العصر. 


فض الشورة 


شر حي سيل اع لا تل آم 5-8 0 ع عن ا ل 
عن أبي عبد الله لي قال: «منْ قَرَأْسُورَة الْعَادِيَاتِ وأَدْمَنَ اما بَعنَّهُ اهز وجل مم 
5 1 2 اسان ا أ 2 جما 5 عر 
مير المؤمِنن كلا يَومَ القِيَامَةٍ خاصة وكَانَ في حَجْره ورَفقَائه». 
(وسائل الشيعة: ج1. صةه؟) 








و لادان 





الإطار العام 


درس في الإيثار والتضحية 


لكي نفقه كرامة المجاهدين على الله عز وجل» وعظمة دور خيلهم العاديات في سبيله. 
يقسم القرآن بباء لأنها من وسائل حمل نور الإسلام إلى الآفاق. وهي تحمل صفوة عباد الله 


الذين نذروا أنفسهم في سبيل نشر دعوته. 
إن الخيل العاديات قد تجاوزت الحد في السرعة, اشتياقاً إلى إلحاق الهزيمة بأعداء الله 


بعد أن يصور السياق ببلاغة نافذة معركة منتصرة» » يمتطي المجاهدون فيها الخيول التي 
ا ل ا ا للا 


000 

أن الطبيعة الأولية للانسان (قبل أن يتربى ويتزكى) هو التكد, والبخلء وحب الخير لنفسه. 

والاستئثار به ولكن متى يفقه حقاً خطأه؟ عندما تتكشف القبور عما سترتها من أجساد. 
وتتكشف الصدور عما خبأتها من أسرار.. يومئذٍ يعرف الإنسان أن ربه بير به. 


هكذا تربي هذه السورة الكريمة التى جاء في بعض الأحاديث أنها بمثابة نصف القرآن» 


سور العَلدِيات الآيات ١١ - ١‏ ان 





إن الإنسان لربه لكنود 


«وَالْمدِيت صبعًا (ر0) فَالموريت قدا :)همرت صُبَمًا 


و 


ل 53 07 7 5 3-4 : اراس 78 #«مرس ١‏ جر 1 
لكنود (ر2 وَإِنَهُم عل دَلِكَ لَشَهِيدٌ (0) وَإِنَّه لِحْب اير لَسَدِيدُ 


بم 


(4)؟ #© أفلا ملم إذَا عير مَا فى الْفُبُور (ر2) وَحْصِلَ مَانِ ألصّدُور 
2 مده ص هاس ال 2 عم مه 
2 إِنميم بم بومذ لْحِيرٌ (4000. 


بينات من الايات: 


]١[‏ لكي نفقه كرامة المجاهدين على الله» وعظمة دور خيلهم العاديات في سبيله» يقسم 
القرآن بهاء لأنها تحمل نور الإسلام إلى الآفاق» وتحمل صفوة عباد الله الذين نذروا أنفسهم في 
عدوا لأنه يتجاوز الحد في معاملته. ومنه العدوان لأنه تجاوز للحق. والسرعة القصوى في المثبى 
تسمى عدوا لأنها أيضاً تجاوز للحد. وهكذا قالوا في الخيل سميت العاديات لاشتقاقها من 
العدو. وهو تباعد الأرجل في سرعة المثى. وأنشدوا لصفية بنت عبد المطلب: 

فلا والعاديات غداة جمع العا إذا سطع الغبار 

أما الضبح. فقالوا: أنه التنفس بقوة» وقيل: أنه محمة الخيل. والأقرب عندي: تغير 

الحال أو تغير اللون» ويقال: انضبح لونه إذا تغيرء ولعله لذلك يسمى الرماد ضبحا لأنه يتغير 


لونه من أصله. وإنها تسمى الخيل ضابحة إذا تغير من العدو حاها ما ظهر على لونها وتنفسها 
وحمحمة صوتهاء وقد استخدمت الكلمة في الثعلب. وقيل في الآية: أن الخيل كانت تكعم 
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(والكعم شيء يوضع في فم البعير) لئلا تصهل فيعلم العدو بهم فكانت تتنفس في هذه ا حالة 
بقوة وأنشدوا: 


والخيل تعلم حين تض سبح في حياض الموت ضبحا 


[؟] كانت الخيل تعدو بسرعةء ولكن من دون صهيلء وكانت الحركة في الليل -في) 
يبدو- حيث تتطاير الشرر من حوافرها التي تحتك بالخصى. مما يظهر أن الأرض كانت وعرة: 
فجاء السياق يقسم بها وهي تنساب بين الصخور في رحم الظلام. #فَالْمُورِيتٍ قَدَسَا» والإيراء: 
الاشعال. والقدح: ضرب الحجارة ببعضها طلبا للنار. 

[] وتقترب يل المجاهدين العادية من أرض العدو. وتنتظر انبلاج الفجر فتفاجئ 
العدو بغارتها الخاطفة. #فَلمغِيرتِ صَبْمًا © وهكذا كانت الغارات الناجحة» فإذا أرادوا العدو 
ساروا إلى أرضه ليلاء وانتظروا الصباح للبدء باللهجوم. حيث لا تزال العيون نائمة» والأعصاب 
0-6 


[:] وعند اهجوم المباغت تثير الخيل بحوافرها الغبارء وكلما ازداد الغبار كشف عن 
شدة المعركة. 8 فَائرنَ بو نَنَعا» ولعل النقع: الغبار الغليظ الذي يشمل الأرضء ذلك لأن 
أصل النقع» كما قيل - الغور في الماء أو غور الماء- وهذا يسمى الماء الراكد بالنقيع؛ لأنه يغور في 
الأرض أو يغور فيه الغاطسء قالوا: لذلك سمي الغبار نقيعا فكأنه يغور فيه الإنسان. 

وتساءلوا عن ضمير به » أين مرجعه. فقال البعض: أنه يعود إلى العدو المفهوم من 
العاديات؛ وقال آخر: بل يعود إلى المكان الذي تقع فيه المعركة. والمفهوم من السياق» وأظن 
أنه يعود إلى قوله: «صبَحًا » لأنه الأقرب, وإذا نسب إلى الزمان شيء كان أبلغ في معنى الشدة» 
كمأ نقول يوم نحس أو يوم سعيد, أي كله سعادة أو نحوسة. بلى» قد أثارت الخيول نقعا جعل 
الصباح مغبرا. 

[0] الغارة القاهرة هي التي تقع مفاجئة» وصباحاء وتبلغ أهدافها بسرعة خاطفة» 
وهكذا كانت تلك الغارة التي اخترقت قلب العدو 9فَوَسَطْنَوبممًا © يقال: وسطت القوم أي 
صرت في وسطهمء والجمع بمعنى: تجمع العدوء وهو كناية عن قلب جيشهمء ومركز قوتهم. 
وضمير به © يعود إلى العدو أو إلى المكان أو الصباح حسب ما سبق في الآية الماضية. 

كان ذلك التأويل الأقرب إلى ظاهر الآيات» وهناك تأويل آخر ذكره طائفة من المفسرين» 
حيث قالوا: تعني الآيات خيل الحجيج أو إبلهم؛ حيث يفيضون إلى عرفات ثم مزدلفة فمنى 


ويكون معنى الإيراء إشعال النيران لطعامهم» ومعنى الجمع: مزدلفة. أما معزنى المغيرات 
صبحا -حسب التفسير- فهي الإبل تدفع بركبانها يوم النحر من منى إلى جمعء والسنة ألا 
تدفع حتى تصبح. ويبدو أن تأويل الآيات في الحج ومناسكه ومشاعره لا يتنافى مع تأويلها في 
الحهاد. أليس الحج جهاد المستضعفين؟ ويشبه مناسكهم وحركتهم. 


وهكذا نجد الرواية التالية المأثورة عن الإمام أ مير المؤمنين للد تجمع بين التأويلين. 
تدبر قليلا فيها روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: «بَيْنَا أنافي الججر ججاليسء إِذ أَان 
رَجُل فَسَأَلٌ عَن «وَالْمندِيتِ تِ صَبسًا» فَقَلتُ آ لَهُ: الخيل حِينَ نزو في سَبيل الله. ثُم توي إلى 
الليلء فَيَضَعُون طَعَامَهُمء وَيُورونَ نَارَهُمه فَائمتَلَ عَني وَذَهَبَ إلى عَلِي بن أَبي طالب نلعيل - 
وَهرّ حْتَ سقَايةِ زَّمرّم- فَسََلهُ عن «وَآلْمدِيتِ صَبَّمًا 4 فَقَالَ كلد سَألْت عَنْهَا أحداً كَبِ؟. 
قال؛ عالت عَنْهًا انق عتاس: فقال: الخيل حِينَ نَغْزو في سَبِيل الله. قَال: قَاذْهَب قادعة 
لي. 


م 


فَلَا وَقَفَ عَل رَأْسِهِ قَال عقكلاة : أنفتي الناسّ بها لا عِلمَ لَك بو ولله إن كَانَتْ لأول 
غَرْوةٍ في الإسلام يدر وَمَا كَانَ مَعَنَا إلا فرَسَان: َرّس للرْبير» وَفْرسٍ للمقدّاد بن الأسْوّد. 


َكيف يَكُون العَآديّات الخيل؟ بل العَاديات صَبْحَا الإبل يمن عَرَفة إلى المرْدَلفة وَ ومن مزدلفة إلى 
متى. قَالٌ ابن عباس: فَرَعْبتٌ عَن قَولِي وَرجِعتٌ إلى الذي قَالّه علي؛”". 


ويؤيد الجمع بين التأويلين ما جاء في سبب نزول السورة: «أنهُ كَانّ في سَريةٍ (ذات 
السلاسل) قَادَهَا الإمامُ علي إلاة حيثُ أخير جبرائيل مك2 التي 0ق : أن أَهْل وَادِي 
ايابس قدا جتَمَعُوا في التي عَشَرَ ألف فَارس. وَتَمَاقدُوا ونوا نموا أنْ لايتخلف رَجُل ع عَن رَجل. 
ولا يذل أحد أحدا حَمَى يلوا محم داوعلا بصت وَسُول الله إليهم بسرية َه بَعَودُهَا أبُو بكر في 
ربع آلافٍ رَجُلِ» فلا رَأَى بَأْسَهم يمد يرهم ]بجا رِبجم. كَأَْسَلَ رَسُول الله غمرا بالمهمة. 
َمَادَ مُوَ الآخر لِذَّاتِ السبب. ٠‏ فلما بَعث إليهم عَليا مَشى إليهم من غَيرٍ الجادق وَأَعْتفَ أعة غنَف في السير. 
نا حاط ِأَرْضِهِمء أَغَارَ عَليهم صَبَاحاوَهُم غَافِلونء فا يَعْلمُوا حتى وَطَأمُم الخبْلء وَأَفبَلَ 
ِالأسَارَى والأموال إلى رَسول الله فَتَرَلَثْ السُورَة»”". 


[1] قسيأ بكل ذلك الإيثار العظيم الذي يتجلى في معارك المجاهدين, قسما بتلك 
القمم السامقة قة التي بلغوها بإيانهم ويقين قلوبهم: إن الإنسان قد طبع على كفران النعمة» ولن 


)١(‏ نور الثقلين: ج 4 ص 105. ونجد روايات مشابهة في سائر التفاسير. 
() المصدر السابق: ص 167 : بتصرف واخختصارء وراجع أيضاً بحار الأنوار : ج53 صااء وكذلك 
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يتسامى إلى أفق الإيثار من دون جهاد نفسه وتزكيتها 9 إِنَالِإِضْسدن لربو. لكنود 4 كلما ذكرت 
كلمة «الْإنسَدنَ 4 أريد بها -في! يبدو- طبيعة الإنسان الأولية قبل التزكية والتعليم؛ وقد 
ذكروا تفسيرات شتى للفظة لَكْنودُ 4 أبرزها: الكفور. العاصى. البخيل؛ السيئ الملكة. وقال 
بعضهم: هو الذي يكفر باليسير ولا يشكر الكثيرء وقيل: إنه الجاحد للحقء وأنشدوا: 


كنود لنعماء الرجال ومن يكن 20 كتودا لنعماء الرجال يبِمّد 


ويبدو أن الصفات السيئة يتسع بعضهاء مما يجعل المعنى الأصلي للكلمة الدالة على 
واحدة منها ضائعا فيختلف فيه الناس» وقد تكون الكلمة موضوعة كشخصية متصفة ما 
جميعاء كم) سبق في معنى كلمة 9 عل © [القلم: ١‏ ] وإذا قلنا بأن لكلمة (كَنُودُ) معنى واحداء 
فليكن البخيل الذي يحس دائ بأن حقه أعظم مما أوتي فلا يشكر نعم الله عليه بالإنفاق» ومن 
هنا جاء في الحديث المأثور عن رسول الله ياه : «الكَنُودُ هُوَ الذي يَأكُلُ وَحْدَه وَيَمْنَعُ رَفْدَ 


وَيَضْرتُ عَيْده0. 
وقال الشاعر: 


دع البخلاء أن شمخوا وصدوا وذكرى بخل غانية كنود 


[] والكفران والجحود والبخل وسائر الصفات السيئة التي تجمعها كلمة كنود حقائق 
يعترف الإنسان بوجودها في نفسه؛ فعليه مسؤولية تخليص نفسه منهاء ولا يمكنه التملص عن 
المسؤولية بأنه كان جاهلا: «وَإِنّهُ: عل دَلِكَ لَشَهِيِدٌ 4 أولم يقل ربنا سبحانه في آية أخرى: 8 بل 
الانسن عل نفسيهء بصيرة (/11] ول لف مَمَاوِيرَم, » [القيامة: ١6 - ١4‏ ] وقال بعضهم معنى الآية: إن الله 
على ذلك لشهيد وهو بصير, لأن السياق يحدث عن الإنسان فالأولى عودة الضمير إليه تعالى. 

[4] ولكن لماذا لم يتخلص من كند نفسه؟! لأنه شديد الحب للخيرء ومن شدة حبه له تراه 
يبخل به ولا يشكر ربه عليه بإنفاقه. «وَإِنَّه لحب الخير لَسَدِيدٌ 4 وحب الخير بذاته فضيلة 
ولكنه يصبح رذيلة إذا اشتد في الإنسان. وطغى على حبه لله وللرسالة» وفضله الإنسان على 
الآخرة التي هي الخير حقا. ولكن أي خير هذا الذي يهدده الموت في أية لحظة» قال الشاعر: 


أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 





() تفسير القرطبي: ج ٠١‏ ص .11٠١‏ 
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[9] ولا يتخلص الإنسان من حب الدنيا إلا بذكر الآخرة فمن اشتاق إلى الجنة سلا 
ار ا 0 
فى الشبور» أي لمهي اا اتانيه فله أعلاه. ويبدو أن ذلك 


1 ا ل 
من نكد وحب للدنيا #وحصّل مان الصٌّدٌور © حيث تبلى يومئذ السرائر. وتسقط الأقنعة» 
ويعرف الإنسان مدى خسارته للفرصة إذ لم يزك نفسه. 

]١١[‏ هنالك يعلم الناس يقينا أن الله محيط بيمء ذلك لأنهم يرون كيف يجازيهم 
بأفعالهم. ول وماك حوس ار مي وما افتتوراقها بن عر أو قر فيغر رياه :ويعاب 
من يشاء إن يوم يهار لح » 0 ل 


سوه القارعة 8 
ل ا 
* مكة. 
* عدد أياتها: .١١‏ 
* ترتيبها النزولي: .7١‏ 
* ترتيبها في المصحف: .٠١١‏ 


* نزلت بعد سورة فريش. 


703 ا م م 
عن أبي جعفر سلكلا قال: ١مَنْ‏ قَرَأْ وأَكْثَرَمِنْ قِرَاءَةٍ الَْارعَةٍ آمنهُ الله منْ ف الدَّجَالٍ أ 
يُؤْمِنَ به ومِنْ قَبْح ْم يوم الْقَِامَةِإنْ شَّاء الله». 





(وسائل الشيعة: ج” ص594؟) 





سِورةٌ القسارهة مام 


الإطار العام 


وفرعت ساعة القيامة 

خلق الله كل شيء بمقدارء كل ما حولك موزون بدقة» فهل يسمح للإنسان أن يعبث 
بحياته بلا نظام ولا حساب. كلا.. إن حياته هي الأخرى محسوبة عليه كل وسوسة وفكرة 
وعزم كل كلمة وكل حركة مسجلة عليهء وعليه أن يزيد من صالح أعماله ما يثقل ميزانه» وإلا 
فإل مصير ه إلى نار حامية. متى ؟ عندما تشرح ساعة القيأمة؛ وعندها يكون الناس كالمراشس 


الممئكوث. وكا راد المنتشرء وتكون الخبال كا الصوف المنفوش. 


سِورَةٌ القارعة الآيات 1١ - ١‏ ينض 





وما أدراك ما القارعة 


2-0 ميا كَالفراشٍ الْبَبَوْث 5-5-7 
المبسا كالمهْن الْمَنقُوشٍ (© فَأمَا م قلت 
بير بير #دطأل ## الى سب لي ١‏ سي ليث عن 


موازيله, يكز بسي () ومن حت 


مويله 0 فأد محاوية 0 وما أَدربك ما هيّة (/1) 
تَارْحَايسَة 409. 


بينات من الايات: 


]١[‏ طالْقَارعَةٌ 4 تلك هي الساعة تقرع الخلائق بأهواهاء وتقول العرب قرعتهم 
القارعة. إذا نزل بهم أمر فظيع. 

[1] وكل داهية قارعة ولكن قارعة الساعة أمر عظيم؛ ٠‏ لا يبلغ وعي الإنسان مدى 
فظاعتها. « ما أَلْمَارِعَةٌ 4. 

[1*] وأنى كانت عظمتها فعلينا أن نقترب من وعيهاء لأننا بذلك نستطيع مقاومة لغفلة 
واللجهالة والفوضى في أنفسنا. « وما أَدرينك ما ألْفَارِعَةُ 4 إن التفس النقترية شتديدة المبل إلى 
الانفلات والتحلل والفوضى. لولا قرعها بنصائح الآخرة؛ وما فيها من أهوال تجعل الولدان 
شيباء ولذلك جاءت ايات الذكر شديدة الإنذار» بالغة التحذيرء لعلنا نعقل أن نسمعء ونوقظ 
عقولنا من السبات العميق. 


[:] الألقاب التي نخدع أنفسنا بها اليوم: والأسماء العريضة:. والمفاخر والأجاد تنلاشى 


14م الآناك اتا مزهدك6_الورآن ح ١١‏ 


ذلك اليوم» ويحشر عشرات الألوف من بلايين البشر كا الهمج الطائر, الذي يكثر أيام الصيف. 
فتراه كالسحابة من شدة تراكمها فوق بعضها.ء أو الجراد الكثيف الذي يتداخل في بعضه كأنه 
غبار كثيف. ٠‏ فما قيمة بعوضة في الهمج. أو جرادة في سبل الجراد. أنا وأنت نصبح هكذا بين 
من يحشر من أبناء آدم؛ منذ كان آدم والى قيام الساعة. 8# يَوْمْ يَكُونٌ ألنّاسُ كا لْمَرَاشُ 
لْمبِتُوثِ > قالوا: : الفراشس : العطير الذي يتساقط في النار والسراجء وقيل اي 
فراشاء ومنه الجراد. وروي عن رسول الله كاد : : ١مَثلٍ‏ ومثلكم كمئل رَجُلِ أ وَقَدَ تار فَجَعَلَ 
الْجَنَادِبُ يَقعنَّ فِيهَاء وَهوَّ يَذْييُنَ نَ عنهَا ون آخِذٌ بحج ركم عن الَارِ َنم تفلثونَ من يَدِي»””. 
حالات مختلفة ومتدرجة في ذلك يذكرنا السياق بواحدة منهاء عكما سبق في آيات مشابهة. قالوا: 
الممثوث المنتشر المتفرق. 


[5] أكثر ما في الدنيا وهمء ويتلاشى الوهم في الآخرة. بل حتى حقائق الدنيا تتلاشى 
يومتن فترى المبال الى سبها عو 00 الصوف المتفرق. تحركها الرياح. #وَشَكُون 
الجبحالٌ كالْمِهْنا المَنقُوش » قالوا: أ الصوف الذي ينفش باليذ» أ تعيدها هياء: 
ويبدو أن للجبال حالات مختلفة ومتدرجة في ذلك يذكرنا السياق بواحدة منها ]سوق 
آنات مشامة. 

[5] بل يتتفع الإنسان يومئذ بشيء واحد. يعطيه قيمة بين الناس, إنه عمله الصالح 
ل ماس تَقَتْ مَوْزِيمُه. »4 يبدو أن 
الموازين تعني الأفعال التي توزن وليست ذات الكفتين واللسان. وقال بعضهم: الموازين: 
الحجج. واستشهدوا بقول الشاعر: 


فد كنت قبل لقائكم ذا مرة عندي لكل مخاصم ميزانه 


وقد سبق الحديث في سورة الرحمن: أن الميزان هو الإمام الناطق» الذي جسد قيم الوحي 
في حياته» وكان حجة على عباد الله. 

7 وإذا كانت عاقبة الإنسان رهينة رجحان حسناته. وإذا كان حتى مثقال ذرة من 
أفعاله حسوبة له أو عليه فينبغي ألا يقصر الإنسان فيهاء فلعل حسنة واحدة ترجح كفة 
الحسنات. وتجعلك من أهل الجنة حيث العيشة التي ترضاها. « هَهِوَفٍ عِدِتَةٍ رَاضِيَةَ 
وحين تكون العيشة راضية؛ فإن كل جوانب حياتك تجلب رضاك وتكون في مستوى طموحك؛. 
وقالوا: معناها عيشة مرضية؛ وقيل: بل عيشة لينة منقادة. 


.١156 ص‎ ٠١ تفسير القرطبي: ج‎ )١( 


سور القسارهة الآيات ١١-١‏ 1م 


[] والويل لمن أضاع فرصة العمرء وقصر في استغلال فرص اخير» واستهان بالذنوب 
حتى تراكمت في ميزاته؛ واستيخف بالحسنات حى خفت موازيئها عتده. « وَأَمَامْنَ خَيَّتَ 
مو ز ديه 4. 

[4] « مَأَمَههحَاوِيَةٌ 4 أي مصيره الجحيم. قالوا: الأم ما يأوي إليها الإنسان. كيا 
يأوي إلى الأم وأنشدوا: 


الو او ا 0 
وقيل الأم: هي أم الرأسء من قوهم: سقط على أم رأسه وقالوا عن الماوية: إنها المهواة» أو 
الوادي بين جبلين» ا ا 0 

]١١-١[‏ أوتدري ما الماوية. إنها ليست مجرة مهواة يسقط الإنسان فيها فيموت. 
وينتهي كل شيءء كلا.. إنها النار المشتعلة. ل وما أَدرَنكَ مَاهِيَة (00) تَارْحَامِيَة © إنها 
شديدة الحرارة. حتى إن نار الذنيا جرّء من سبعين جزءا منهاء نستجير بالله مئها. 


---- يق تلز ##-- 


# عدد آياتبا: 8. 
* ترتيبها النزولي: 15. 
#* ترتيبها في المصحف: 7 .٠١‏ 


* نزلت بعد سورة الكوثر. 





فصل ]لسورة 
عن أبي عبد الله مَِكَلاد : 02 من قرَأسورَة «ألهسكم لمكا 4 في فَرِيضةٍكَدبَ الله نَوَاتٍ 
(أَجْرٍ) مال هد ومن رما ني َكب الله لَه َوَابَ عمِيِينَ هبد وصَلّ مم في ريصت 

أرْبَعُونَ صَفَاً مِنَ الملائْكةٍ إِنْ شَاءَ الله». 
(وسائل الشيعة: ج” ص )١54‏ 


؟إد جد جد 
٠‏ 00 و 6 م فقن 5 51 عم 
عن أب عبد الله معاد قال: «قَالَ رَسُول الله اث : من قَرَأ #الهسلك الدَكَائ > عِنْدَ 
ْم وتِيَّ َه الْقرِء. 


(الكافي: ج ١‏ ض31”5) 





سورَةالتكائر تقض 


الإطار العام 


ابن آدم بين الحرص والموت 


بين حاجة الإنسان وحرصه مسافة كبيرة» وما يلهيه عن ذكر الله وعن المكارم ليست 
حاجته» بل حرصه الذي يبعثه يحرضه على التكائر في الأموال والأولاد. حتى إذا زار قبره 
لم ينفعه ماله وولده شيئاء وحوسب على نعيم الله وتلاشى عنه ما يلهيه. لأنه سوف يرى 
الجحيم عين اليقين. وهكذا تعالج السورة حالة التلهي بالدنيا عبر التذكرة بالموث ثم العقاب 
والحساب. 


سورةالتكاى الآيات 8-1١‏ عيض 


ألهاكم التكاثر 


الهم كار 2 حَقٌ ثم لْمََايرَ (0) علا سو 
عل لون (2) كلسو تعلو (8) كلا مق 
((4) لَرَوتَ لفحيم (0) ثم لرَويَا عير القن 0 ثم 
ممم عن التي م (4)2. 


بينات من الآيات: 


او ا ا ا «ابنَ ْنَ آَم إِنْ كُنْتَ تُرِيدٌ من 
انا ما يكْفِيكَ فَإِنَّ أ سر ما فيه يحْفِيكَ ون كنت ها رِدُ ما لا يفيك قن كُلّ ما فيه لا 
كفيك" وجاء في حديث آخر عن النبي 0ق : يول ابن آم مالي مالي وَعَلْ لَك إِلاَمَا 
أَكَلْتَ فَاَة تيت أو لشت قَأبَِيِتَ أو 3 تَصَدفْت فَأئْضَيْت»:”. 


يي 51 
هل سمعت بقصة أصحاب البلايين؟ ألا فكرت في سبب اجتهادهم في الحصول على المزيد من 
حطام الدنيا وهم يملكون أضعاف ما قد يحتاجونه؟! إنهم لا يزالون -حسب ظنهم- في وسط 
الطريق؛ لأنهم يبحثون دوما عن أعلى رقمء والأرقام لا تنتهيء وقال لي أحدهم: أنه لا يحصي ما 
يملك. وقال آخر: إن سبب جهده البالغ ليس الحصول على الثروة؛ بل استباق غيره فيهاء ول 
سألته: وإلى متى؟ قال هناك دائما من هو أغنى مني. فأنا في بحث دائم! وهذا هو التكاثر الذي 
نا يسنام اسان رلا بد سبد شري الح ارم 4 سي 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص178. 
9 بخار الانوانة: :اج ل/اص158. 


11 الآيات ١‏ -م مزهدى_القران ج5١‏ 
الاهتام بالتكاثر فأنساكم الآخر ؛ وقد اختلف المفسرون في الذي الماهم هل هو المفاخرة 
والمباهاة حسب ما يأتي في بيان شأن التزول» ا بن 
في رواية ابن عباس عن النبي شه أنه قرأ: (أَلْهسَكُم التَكَا > وقال: «التَكَاء ثر: الأمُوّال التي 
مَعَهَا مِنْ غَيرٍ حَقَهَا وَمَنَمَهَا من حَفَِهَ وَسَّدهَا ف الأوعِيّة ج2170 


يذو أن الدافع النفسي إلى التكائرء والتنافس في الأموال والأولاد هو الذي ألهاهم؛ سواء 
تجسد في السعى نحوهما أو في المباهاة مههاء لأن هذا الدافع موجود بالتالي هنا وهناك . ولذلك لا أجد 
تناقضا بين ما يظهر من معنى اللفظ من التشاغل بالتجارة وبشؤون الأولاد. وما ذكر في قصة نزول 
السورة من المباهاة والمفاخرة بذلك. لأنهها يدخلان تحت عموم اللفظء وينتهيان إلى الدافع ذاته. 


أما شأن النزول فإن المفسرين اختلفوا فيه كثيراء ما يدل على أن مراد السابقين من شأن 
النزول أن السورة تنطبق على ما يقولون» ولا تدل بالضرورة أنها نزلت فيهم حقاء وهكذا 
قال بعضهم: : إنها نزلت في اليهود. حيث تفاخرت قبائلهم على بعضهم. وقال البعض: بل في 
قبيلتين من الأنصارء وقال ابن عباس: : بل في حيين من قريش وهما بنو عبد مناف وبنو سهم. 
وأضاف: تعادوا وتكاثروا بالسادة والأشراف في الإسلامء فقال: كل حي منهم: نحن أكثر 
سيداء وأعز عزيزاء فكثر بنو عبد مناف سهماء ثم تكاثروا بالأموات فكثرتهم سهمء فنزلت 
«ألهمم التَكَائرٌ 4 بأحيائك فلم ترضوا حتى 9يرثالْمََارَ 4 مفتخرين بالأمواث. 

بلى» لا يزال الناس يفتخرون بأحاد الغابرين» ويتكاثرون بمن أمسوا تراباء وكأنهم 
2 يي يقولالإمام أي المؤمنين عل وقد تل 
هذه الآيات: ١يَا‏ لَهُ امم مده ورا ما أََْلهُ وحطراً ما أفْظَمهُلقدِ استَخْلَوا نهم هع أي يمد كر 
وتَناوَشُوهُمْ مِنْ مَكَانِ بيد أقِمَصَارمٍ باهم يَفْخَرُونَ أمْ عد بد الملكَى كرون يجو 
مِنْهُمْ أَجسَاداً حو ثٍْوحَرَكَاتٍ سَكََت ولََنْ يَكُونُوا عبرا أحقٌ مِنْ أن يَكُونُوا ا مُفْتخَراً ولَأنْ 
ينوا بم جَابَ ِل أجَى مِنْ أن يقُومُوا, بِمْ مَقَامَ عِرَة لَقَد نَظَرُوا إِلَبِْمْ بأبِصَارِ الْعَضْوَة 
وضَرَّبُوا مِنْهِمْ في غَمْرَةٍ جَهَالَق0". 


ع رار ا قله روا مص فرلا اللكابرين الاخرين؛ يحول اده 
«كَانُوا يَقُولُون نحن أكثر مِنْ بي فُلانء وَنَحْنُ نُ أعرُ من بَِي فلانه وَهُم كل يوم يتَساقَطُون إلى 
آخِرهُمء والله ما رَالُوا َذَلِكَ حَتَى صَارُوا مِنْ هل القبورٍ كلهم:”. 


.777 تفسير نور الثقلين: ج06‎ )١( 
707 تخ البلاعة: عطبة:‎ )9( 


(") تفسير القرطبي: ج١7‏ ص 1794. 


سِوْرة كا الآيات ١‏ -8 فض 


وكلمة أخيرة: إن الإنسان لا يني يكافح حتى يزداد مالا وولداء حتى إذا انهارت قواه. 
ولما يبلغ مناه تراه يتفاخر بالغابرين» ويتكائر بأهل القبور البالية. ما أكفر الإنسان, وما أبعده في 
الضلال! أفلا يعتبر بمن هلك من قومه. ويقول: إن من بعدهم فالكء أفلا أرتدع عن التلهي 
بالدنياء وأنا وارد موردهم. ونازل بمنازهم. 


[؟] ويبقى اللإنسان سادرا في غفلته. لاهيا بالتنافس على حطام الدنياء حتى يزور المقابره 
ليرى ببت الوحشة مظل لم ينوره بمصابيح الصلاح. وَلم يمهده بحميد الفعال. فلا ينفعه يومئذ 
مال ولا بنونء ولا يغنيه جد ولا فخر. 

جاء في الحديث الأثور عن الإمام الصادق عقكلؤ: : ١إذا‏ إذا وْضِعْ اميت في قَرْهِ مُثْلَ لَه 
شَخْصٌ فَقَالَ و ا ا ل عل 
وانْصَرَّهُوا عَدْكَ وكُنْتٌ عَمَلَكَ قَبَقِيتُ مَعَكَ أَمَاإِنُ كُنْتُ أ هْوَنَّ الَكاَة عَلَيكَغ20. 


ره ازوعو+ ب مر 


«حق زرثم الْمَقَابرَ © ولعل التعبير ب حَقٌَّ 4 للدلالة على أن التكاثر الذي يضر 
بصاحبه هو الذي يتصل بال موت فلو تاب صاحبه من قبل نفعته توبته» وللدلالة أيضا على أن 
ب الوا و ا ا ا ا و ا 
الله على الآخر من أزواج وأموال وأولادء بل ينظر في أمور الدنيا إلى من دونه؛ وفي شؤود 


سي ع نح بر سح خب يمي به ع من هم 


ا لوعن عو فوفه؛ قال تغال: «ولاتصدن عيتك إل مَامَتّسًا بده أَرُويجًا جا مني وهر الميزة 


لدشَالنفتتهح فيه وَردْف ريك سوبع 4[طه: .]١ ١‏ 


ره انواس 


والسؤال: لماذا قال: #زرتم المعَاير © أجابوا: لأن العرب يقولون لمن مات قد زار قبره. 
ويبدو أن التعبير يوحي أيضا بأن من يموت لا يفنىء إنما ينتقل من عالم لآخر فهو كالزائر. 
و قيل: أن معنى زيارة المقابر: التفاخر بالأموات. والتكائر بعددهم؛ حسب ما سبق في بيان 
نزول السورة؛ وقلنا هناك: أن الآية تتسع هذا المعنى أيضاء ولذلك ذكر بعض المفسرين أهمية 
زبارة القبور وأنها تذكر الإنسان بالموته وترهده في الدنياء وذكروا نضا مأثورا عن سول الله 
#التة أنه قال: «كُنتٌ عَبَيتَكُمْ عر عَنْ رِيَارَةٍ الْقبُور. َرُورُوا القبُور. فَإَِّهَا تزهد في الدّنياء وَتُذكر 
الآخحدة»0 #ونداخت الإسلام عل ذكز الونجاء والذي يتم معضة بريازة القبور» ختى جاء في 
حديث ,مأثور عن الإمام الباقر يهلد : «يا أبَا عُيَبِدَة أخيز كر الموْتٍِ ال ذِكْرَ 
اوْتٍ إلا رد في الدنْيا”" وحينا سيل رَسُولُ الله عليه أي المؤمنتن أَكْيَس كَالَ أكْترْهُمْ كرا 





.756 بحار الأنوار: ج 5» ص‎ )١( 


(؟) تفسير القرطبي: ج و ص:؟17. 
() الكافي: ج 7 ص 7505. 


كف الآيات 8-1١‏ مرهدو_القآنْج ١١‏ 
2 8 25 8 ل 
لِلمَوْتٍِ وَأَشَدَهُمْ لَهُ اسْتِعْدَادا»2"0. 





[؟] والذي يردع النفس من التلهي بالتكائر خشيته من لقاء ربه عندما يزور قبره: 
ويواجه عمله. « كلا موف تعلمونٌ 4. والعلم ينقض الشك. كما ينقض الإنذار التلهي. 
وهذه الآية إنذار من رب العامين بأن هذا التكاثر سوف يعلم أن من جمعه ل ينفعه.إن الغفلة 
ناشئة من كثرة الانشغال بالأمور الدنيوية المحيطة بالإنسان ويبدو أن الآيات تشير لبعض 
جذور المشكلة: 


١‏ -الانغياس في الدنيا والانشغال بنعيمها حتى يغفل عما ورائها. 

1- طبيعة الإنسان التي تبفوا للعاجل وتغفل عن الأجل لما جبلت عليه من حب الخير. 

وهذا ما أشارت له الآيات في اعتبار العلم مستقبلي بالرغم أن المسلمين يؤمنون بالآخرة. 
لكن حاهم حال من لا يؤمن بسبب انشغاهم بالدنيا.وهذا مهدينا إلى معرفة أمرين: 

الأول: أن معالجة هذه الظاهرة هي بالزجر لا اللين المتمثلة في © كلا » ومضمونها صدم 
الغفلة بالنتتائج المستقبلية» وفتح كوة أمام ناظر الإنسان ليراه قريباً. 


يعيشهاء وذلك رعاية لطبيعة البشر المعجونة بالنسيان والانشغال بالعاجلة. 
[:]ولأن نزعة التكاثر عميقة النفاذ في النفس. بالغة الأثر في قرار الإنسان. وما أهلك 
انان القحر ولا أضله مثل التكائر. لذلك عاد السياق وأكد الإنذار تلو الانذار. هم 


كلاسَوَقٌ 0 نْ مُونَ © وعلى الإنسان أن يشتغل بإصلاح نفسه عن هو التكاثر بذكر الموت هادم 
اللذات ومفرق الحماعات» حتى لا يفاجئه ملك الموت وهولاه ساه. 


وقد ذكر البعض: إن هذه الآية مجرد تأكيد للآية السابقة» بينه) ذهب البعض إلى أن هذه 
الآية تذكرنا بعذاب الآخرة. بينما الأولى تنذر بعذاب الدنيا الذي يجري حين الموت وبعده في 
القبر على امتداد أيام البرزخ وإلى حين يبعئون» وقد ورد نص مأئور عن الإمام أمير المؤمنين 
0 ١مَا‏ ْنَا نُك ني عَذَابٍ القَرِ حَتَى نَرََتْ 


«المسك افَكَار 4 إلى قَوا ْله « كلا سوق من » يمي ار( فم كلاسوق تلود 4 
يَعدَ البَعث200. وهكذا حذرنا أولياء الله من فتنة القير وعذابه. فهذا الإمام علي ابن أب بي طالب 


.7 الكافي: ج 7 ص07‎ )١( 
. 1١١ تور الئة لثقلين: ج 4 ص‎ )١1( 


سِورةالنكائر الآنات أ جام عض 


لاد يكتب لمحمد ١‏ بن أي بكر هيا عِبَادَ الله ما بَعْدَ الموْتِ مَنْ ‏ يُغفرٌ لَهُ أَسَدُ مِنَ الموت. 
لك َاخُوا به َصَكه طلم عر َل بَُولُ علوم نايت الي نايت 
ارا نايت الوَحْشَو أنَابَيْتُ الود وَاهَُام واف رَوْضَةٌ مِنْ يّاض الج أَوْ حُفْرَة مِنْ 

ُمَرِالدبرانء إِنَّ امد الؤِْنَ دا دفنَقَاَث لَهُ الَْضء رحبا وهلا لَقدَ كنت يمن أحِبٌ أن 
بَمْدِيٍ عَلَ ظَهْرِي» وذ ولْئْكَ سملم كف صَيْهِي يده قتع لَهُ مد اضر وَإِنَّ الْكَاقِر إِذا 
دُفنَ قَالَتْ لَهُ الأرْضُ لاء رْحباوََا ألاء لَقَد كُنتَمِنْأَبْمَضٍ مَنْيَميِي عَلَ ظَهري. كَذَا ويك 
مُسَسَمْلَمُ كيف صَنِعِي بك فَتَضْمُهُ حَتَى ‏ تق أَضْلاغُه»20. 


[] لو علم الإنسان ما يصير إليه لما ألحاء التكاثر لآن المعرفة تورث الخشية؛ ؛ هكذا قال 
ونا يانه : ِإنَّمَايحى الله من عَاوو العم 4 [فاطر: 4] ولكن حجب الشك والغفلة 
والشهوات تمنع عنه بصائر العلم واليقين. ( كلا لؤتمامون عَم ليقي » إذا أسلمت النفس 
البشرية لهدى الله آمنت» وإذا طهرت من الشكوك والظنون أوتيت اليقينء. ولليقين درجات». 
وما أو الإنسان أشرف من اليقين» هكذا جاء في الحديث المأثور ع الإمام الباقر نكل 
حيث قال' :ها هُوَ وَالإسْلَام وَالإِيَانٌ فَوْقَه بِدَرَجَةٍ و والتقوى و فوق ايان ِدَرَجَةِ وَالْقِينُ ل فَوْقٌ 
الْوَى بدرَجَدٍ ولمُفْسمْ بن انس غَيْء كل مِنَّ البقِينء َال قلت : أي عَيْءِ الْبَقِينُ؟ . قَالَ 
علتئلة : التَوَكلٌ عَلَ الله 07 والرّضًا بِقَضَاءِ الى والتَفُويض إل الله”". هكذا جعل 
الإمام أسمى درجات الإيهان وأشرفها اليقين» ما يدل على أن اليقين هو: طهارة القلب من 
دنس الشرك والشك والظنونء وسائر وساوس إبليس وهمزاته. 


وجاء في حديث آخر تفسير اليقين بالتغلب على خوف الخلوت قال 1 الصادق 
عد : الي َْءٌ إِلّا ولَهُ حَذَّ َالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كا حَدُ التَوَكُلِ؛ قَالَ اليَقِينٌُ قُلْتُ ف 
حَدُ الْمَقِينِ َال ألا تحاف مَعَ لله شَبئا”». واليقين يجعل عمل المؤمن مقبولاء بل ويعظم ثوابه. 
يقول الإمام الصادق عَلفِكَلاذ: «إن الْعَمَلَ الدَّاد ئِمَ القَلِيلَ عَلَ الْبَقِينِ أَفضَل عِنْدَ الله مِنَ الْعَمَلٍ 
الْكَئِير عَلَ غَيْرِ م من يقين»!1. 


ين 
ويجاهد, ونيته لله وحده. كمن يصلى وقلبه ملىء بالوسواسء. ويزكى رياء؛ ويجاهد للاستعلاء 
في الأرضص؟! لذلك كان أئمة ال هدى تتتخلاد يجأرون إلى الله في طلب الزيادة من اليقين» ويحثون 
)١(‏ بحار الأنوار: ج”: ص9١‏ 7. 
)1١(‏ بحار الأنوار: ج”؛ ص18 ؟. 
() الكافي: ج”. ص 607 , 


كفن الآيات 8-1١‏ مزس_الؤآن ج ١١‏ 


البد) بطل لشثرة بن اقرب جنال ال بين 0 ير اومن للق 
أنه قال في خطبة له: يجا الَاسُ سَنُوا له بقن وازعيُو إل في العافت إن نْ أجَلَّ النّعْمَةٍ الْعَاِيَُ 
وحْرَ مادَارَ في الْهَلْبِ القن واليونٌ مَنْ عينَ ديه ابوط مَنْ عبط بق َقيكة00. 


ولا يبلغ الإنسان درجة اليقين إلا بعد العروج في درجات التسليم والإييان والتقرى 
وكلها تقتضي المزيد من العمل الصالح والخالص لوجه الله والمنبث على سائر جوارح البدن» 
وجوانح النفس. وحتى بعد الحصول على اليقين عليه أن يسعى جاهدا حتى يتجاوز عقد الشك 
والارتياب بالتفكر والتعلم والدعاء ألا ترى كيف سعى إبراهيم علدلا نحو اليقين حين سأل 
ربه سبحائه قاثلا رب أَرِفٍ حكيف تح المُونّ 4 . فليا قال له ربه : لقال أولدثُؤْمِن قال بل 
وَلَكن لََظَمَينَ قَلَى 4 [البقرة: 5)]. ول يكن ف قله در شك ولك عسي ليك انور 
عن الإمام الرضا فكلا «أرَادَ مِنَ الله الرَادَةَ في يق يَقِينِهِ؛". 

م اي 
دون الله ورسوله» ويكون مستعدا لكل تضحية وني كل موقع. أولا سمعت قصة الأعرابي 
الذي جاء إلى رسول الله وقال: يا رَسُول الله بَايْنِي عَل السام فَقَالَ ده : غَلَ أَنْ تَقدلَ 
أبَاكَ . فَكَفتَ الْأعرَابي يَدَهُ وَأْبَلَ رَسُولُ الله جاه عل القَوْم يحَدٌ 0 

وقد بين بعضهم درجات اليقين حسب فهمه بثلاث: 

ألف: علم اليقين» وضرب مثلا له كمن يعلم بوجود النار لما يراه من ضوئها أو دخاهها. 

باء: حق اليقين» ومثله كمن يرى النار بعينه مشاهدة. 

جيم: عين اليقين. مثل الذي يلامس النار فيحس حرارتها. 

وهذا -حسب ما يبدو لي- مجرد أمثلة وإلا فقد يكون يقين من يعلم بوجود النار بسبب 
علائمها أشد من الذي يلامسها؛ لأن قلبه أوعى لحقيقتها من صاحبه. أرأيت الطبيب قد يكون 
أفقه بحالة المريض وخصائص دائه من المريض ذاته» ولذلك جاء في الحديث : «رَبَّ حَاملٍ فِقَهِ إل 
مَنْ هُوَأفْقَهُ ِنّهُ*” ولا ريب أن هناك في المسلمين الأواخر من كان أشد يقينا بصدق الرسالة من 





. مستدرك الوسائل: جة ص98‎ )١( 
.١158 (؟) مستدرك الوسائل: ج١١ ص‎ 
.١90 مستدرك الوسائل: ج١١ ص‎ )7( 
.87 تفسير العياشي: ج 7" ص‎ )4( 

.4١ ١ص‎ ء١ج الكافي:‎ )6( 


سِورَةالتكائ الآأيات ١‏ -م 6 


بعض الذين عاصروا النبي وصاحبوه. كل ذلك لأن اليقين ليس مجرد علم بل روح في القلب. 
تجعله يطمئن إلى العلم ويسكن إليه. ى! الإيهان والتقوىء وبتعبير آخر: إن اليقين -ى! قلنا في 
بداية الحديث- نقطة التقاء العلم بالإرادة» ى) أن الإييان: التسليم والإذعان للعلمء وعزم وعقد 
عزمات القلب على قبول مشاهدات العلم مها بلغ الثمن» وهذا لا يكون بمجرد ظهور آيات 
الحقيقة للنفسء بل وأيضا بتصديق النفس طاء والسكون إليهاء ولذلك يكون يقين المؤمن بالغيب 
أشد من علم الكافر بالشهود. ويبلغ اليقين ببعضهم حدا يعايشون الغيب بكل جوارحهم؛ ويقول 
أمبرهم الإمام علي فكلا : الَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ ما ازَْدتُ يَقِينا'" ويقول في صفة المؤمنين: ١قَهُمْ‏ 
الجن كَمَنْ كد رَآهَا فَهُمْ فِيها مُنَعَمُو نَ وهُمْ والنَارُ كَمَنْ قد رَآمَا نَّهُمْ فيهَا مُعَذَ مَعَذبُونَ20. 


ايك لووك د موي ار ا د 


مطفرا ل ارسي ع يدي ود 0 
م 01 


َالَ أضْبَحْتٌ يَارَسُولَ الله مُوقناً. فَمَجِبَ رَسُولُ الله + شت مِنْ قَوْلِه وقَالَ إن ِكل يَقِينِ 
حَفِقةٌ ا حَقِيِمَةُ يَقِييِكَ . فَقَالَ ٠‏ إن يقني ا رَسُولَ الله هُوَ الذي أَخْرّتنِي وأَسْهرَ لي وأَظمَاً 
000 0 0 ومافيهًا حَنَى كأ نظ إل عَرْشٍ ري ود صب لِلْحِسَابِ. 

ير اللاي ذلك وأنا فيه وكأ نط إل أَهل الج يََمّمُون في الجن وتمارفونَ عل 
راي متَكنُونَ: وَكَأنْ نط إلى أَهْلٍ الثَار وَهُمْ فيها مُعَذَبُونَ مُصطر خُونَ وَكََنُ الآنّ أَسْمَعٌ 
رَفِيِرَ النَارِ يَدُورٌ في مَسَامِعِي. 


د03 2 


َقَالَ رَ 0 عبد نور الله كَل باليمانٍ. نم قال لَهُ: الْرَّْمَا أَلْتَ 
عَلَيْه. قَقَالَ الشّابٌ: : اذع الله لي يَارَ سُول الله أن أرق الشّهَادَةمعَك مدَعَالَهُر ولا هن 
يَلْبَثْ أن حَرَجَ في بَْض غَرَوَاتٍ ال تن فَاستْشْهِدَ بَعدَ يِسْعَةٍ نَمَر وَكَانَ هُوَ الْعَاشِرَ؛”". 


© ايع فر يوييا بع دو واد و 0 
كان في ضلال عنها مبين؛ بينه| المؤمن يعي وجود النار» ويشاهدها ببصائر قلبه» فيعلم يقينا 
« لترويب للْسَحِيمٌ ». 


: ١6؟ ص‎ 524 ٠ بحار الأنوار: ج‎ )١( 
, 1 * نهج البلاغة: خطبة:‎ )0( 
.27 الكافي: ج 7 ص‎ 2 


خا الآيات 8-١‏ مزهدء_الْونْ ج ١١‏ 


[] أوليس الأحجى بنا والأحرى أن نؤمن بها ونحن بعيدون عنهاء وقبل أن نردها ثم 
لا نصدر منها؟! 8 نم لَمَرَوْمَاعيَ الَْقِينِ 4 قالوا: إن الآية تشير إلى أن كل البشر يردون 
النار أو يمرون عليها. لقوله سبحانه: «وَإِدَعدك إِلَاوارِهَا كان عل رك حنْما تيا » 
[مريم: /7]. . فيمر عليها بعضهم كالبرق» وبعضهم كالريح وبعضهم كالطيرء ويتباطأ بعضهم 
ا ا ا ل 
أن يتطهر كليا ويدخل الحنة» ومنهم الخالدون فيها أبدا والعياذ بالله. 


[8] لكي لا يلهينا عن الآخرة التكاثر بحطام الدنيا لا بد أن نعرف أننا مسؤولون يومئذ 
عن النعيم» وكلم) زادت نعم الله علينا طال وقوفنا للحساب عند ربناء فهل نملك الجواب 
الصائب؟! يقال: أن النبي سليمان يختلف عن إخوانه الأنبياء ألف عام يوقف للحسابء يسأل 
عن ملكه ونعيمه بينم| هم يتنعمون في الجنة. 

قالت أم كلثوم بنت أ مير المؤمنين سلكلا : دلا كانت لبْهُ ع عَْرَةَ مِْ شَهْررَمَضَانَ 
تَدَمَتْ ليه عند إفطَارِهِ طبقاً به ُرْصَانٍ مِنْ حُبْز الشّحِي و وَكَد َضْعَة يها لبن وَملْحّ جَرِيشٌ كا 
رع ِنْ صَلَاي بلعل قَطُوره. ما نَطَرَ لي وَتَمَلَهُ ‏ 7 رآص وَبَكَى بُكَاء شَّدِيداً عَالِيا 


ره بو 


وَقَالَ يَا بنَيّهِ ما ظَتَلتٌ أَنَّ ْنا نَسُو باه كا قد أَسَتٍ أي إِيّه قَلَتْ وما دايا با َال ا بيد 


أن يك افو رطق وجب قرب دين أن يَطُولٌ وقُوف غَدابْنَ َدّي الله عَزَ وَجَلٌ 
مَ الْقِيَامَة 
يَوْمَ | 





نا أَرِدُ أن نَع أَخي وَاِنَ عي رَسُو الله انه ما دم إل دان في طَبق وَاحدٍ إلى أن 
قَبَضْهُ الله يبي مان رَجُلٍ طب مَطْعمُة وَمَفْرَيْهوَمْبسه إلا طال وُوفه بدي الله عر وَجَلٌ 
بوم »ابي إن دياف حَكَاًا حِسَابٌ. وَفي حَرَاهَا عِقَاب وَكَد أبن حيبي رَسُولُ اله 
تت ل 0 
وَيَعَول لك إن منت صَيرتَ مَعَكَ حبَالَ تجامة دبا وَفِضَّةُ وَحُلْ هَذه مَقَات م كُُورِ الَْرْضء وَلَا 


نقَصٌ ذَّلِكَ مِنْ حَظكٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ َالَ يَا جَبْئِيلُ وَمَا يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ المؤثٌ. 


قَثَالٌ إذأ ١‏ جاجة جَةَ لي 6 الدَّنا ١‏ دَعْني جوم يوْماوَأَسْبَعُ يَوْماً فَالْيَوْمَ الذي أجوعٌ : فيه 
أتضرّع إلى روسل وَالوْم الي آَْبَُ فيه أَْكَر وي وده قال له جَبْرَئِيلٌ وَقَفَتَ لِكُلّ 


خير يا محمد. وسيم د او 1 لوا . 
ال قعل عن أ الام رمدم إلى الطعام فأكلَ ُرْصاً واد بلح 
222 


الجريش. نم ِل د ثم قَامَ إلى صَلَاتهِ فصل 0". 
)١(‏ بحار الأنوار: ج 47 ص 777. 


سورةالتكا الآيات 4-١‏ انشض 


ولو وعى الإنسان هذه الحقيقة كبح شهوة التكاثر في نفسه. ولم يدع هذه الحالة تلهيه 
عن ذكر الله. 


ل ل 


# ثم لتسعلن يوْمَيِزٍ مَيِذٍ عن آلتّعِيِمٍ » ما هو التعيي؟ اختلف المفسرون. بل واختلفت 
النصوص. ويبدو أن الكلمة تتسع لكل الأقوال ولو بدرجات مغتلفة» فقد ينفي نص أن يكون 
طقام الإسنات وراب قا سال من بوم مح اك اي ا م 0 


00 


حنيفة : : #قَال أيُو حشفة: أخبرني جعِلْتٌ فِدَاكَ عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَل: ( نملنسئلن يوميا عن 

ألتعِسِمِ 4 قَالَ اله ها هو عِنْدَكَ َا با حَنِبقَة. قال لمن في السّزبء وَصِحَهُ البَدَِ وَالْقُوتٌ 
الحَاذ ضر'" فَقَالٌ تكله :يا أَبَا حَديمة! لين وَقمَكَ انه أو مَك يم الِْيَامة 3 حَنَى يَسأَلّكَ عَنْ كُلّ 
أكْلة أَكَلتَهَا وَكَّْبة ؛ شَرَيْتَهَا لَيَطُولَنٌ وُقُوفُكٌ. قَالَ: نا اليم جِلْتُ فِدَاك؟ قَالَ ميلة: اليم 


يبنذ لالس بن اللا ران المت و وَعَلْمَهُمْ بنَامِنَ الْجهل. قَالَ: 
وس 


جعلتٌ فِدَاكَ َكيف كَانَ الْمَرآنْ جَدِيدا أبدا؟ َال لايد : ْمَل لزاون مان يق 


ليا وَلَوْ كَانَ كَذَّبِكَ لَمَِيَ الْقَرْآنُ قَبْلَ مَنَاءِ الْعَالَه. بينها يشبت ذلك نص آخرء فا هو تفسير 
اختلاف النصين؟ يبدو اد اناا يق المنؤولءة بمعى الدكاصرية] رت الثان البنواة. أو 
أن الأول ينفي التشديد في السؤال. بينما الثاني يثبت السؤال. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث 
لمأثور عن النبي يانه ١كلْ‏ نَم ُو عَنَّهُ صَاحبه اما كان في خرْوِ أو ححخ:"". 

ونعود ونتساءل: عماذا يسأل العبد يوم القيامة؟ بلى إنه يُسأل عن طعامه من أين اكتسبه» 
وكيف صرفه. وفي حديث مفصل قال النبي 706 لبي بكر وعمر ١وَالذِي‏ تفي يي تلن 
عَن نَعِيمِ هَذَا ايوم يوم القَِامَةِ وَكَانا قذ حرجا جَائِعَين قَصَاحَبَارَ سُول الله إلى ضصيافة مَالِك بن 
التيهَان -أخل الا طناك - فَأَْرَمهُم بِقِرَاه فقَلَ هما الرَسُول ذَلِكَه وَأَضَافَ: أَخْرَجَكُم من بوتكم 
الجوع» ثم [تز تَرْجُوا حت أَصَابَكُم هذا النهيم»'". . وروي عن الإمام أمير المؤمنين سلكلا ٠‏ في 


عو دير لم 


قَوْلِ الله عَرّ وججل: ١‏ ثم لتسئلن بوْمينٍ عن النّعيِمٍ » قَالَ: الطب وَالاءٌ الْبَاروُ!؟». 


سا ”م 


كا يسأل المرء عن مجمل ماله من أين اكتسبه وفيم صرفه. هكذا في الأحاديث المأثورة: 
سأله عن شبابه فيها أفناه» وماله فيها أنفقه: وعن أمنه وعافيته. أليست الصحة نعمة كبيرة فقد 
جاء في الحديث عن النبي وَيكده : «نِعْمَتَانٍ مَعْبُون فيهمّا كَثِيرٌ مِنَ الثاس الصَّحََة والَْرَاغُ0*. 


.7١9 ص‎ ٠١ بحار الأنوار: ج‎ )١( 
(؟) مستدرك الوسائل: ج7١ ص؟ 4 ؟.‎ 
.170 ص‎ 7١ القرطبي: ج‎ )*( 

(4) وسائل الشيعة: ج7١‏ ص 15, 
(5) مستدرك الوسائل: ج7١‏ ص .١5 ٠١‏ 






5 الآيات ١‏ -م مرهده_الوآن ج١١‏ 


وني نص معروف: انِعْمَئَان تجْهُولَتَان الصحَةٌ وَالأمَان؛. وعن جاهه عند الناس: فقد جاء في 
الحديث عن رسول الله 805 : : 9إذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةٍ دَعَا الله بِعَبْدِ مِنْ عِبَادِه فَيِوقِفَهُ بين يديه 
َيسْألهُ عَن جَاههُ. كا يأل عَنْ مَاله»”". 


ولكن و و من الو ا د 
الس د ال هاون عاد إد فال: ولد مح اَهَل ؤم د بسك وخ ور 
ع ل صر مرصح عر 


000 عمران: .]١74‏ وقال: 9 يَمِنُونَ عَليِكَ أن أسْلَمُوا هل اممو عل 1 حر لأ 2 
عَلكَ أن هَدَ سك لْاِيِمَنِ © [الحجرات: 117]. 


حوراو وي وب رو بير 
وبذلك استفاضت النصوص -م؛ 0 خروال 1 
الفقّهاء: يقَولُ الله عَرَ وَجَلَ: « تماد علس 4 أما مذ النعي في لياه 
الماء البارد فعَالَ الرّضَا عِكَلدد :الكل مدر قو وجَعَلمُوهُ ُغَلَ ضُرُوبٍ . فَقَالتْ 
طَاَِة هو الم الْبَارِدُ وقَالَ غَبْدحُمْ هُوَ الطَّمَامٌ الطب وثَالَ آحَوُونَ هو الَو الطيُء وعد 
م 0 اه 
حَدّنَي أب عَنْ أبيهِ الصّاوِقٍ مكلذ أنَّأ واكم ذكِرَثْ عِنْدَم ف قَولٍ لله عر وجل # تمر 
ار 4 فَمَضبَ, وثَال إنَّ له عر وجل لَايَسْأل عا مغ تَفَضَّلَّ , يه و 
بك عَم اانا بلإنم تطخ , مِنَ المحَلُوقِينَ فَكَيْف يُضَاف إل الخالق مَا لا 
تق ونون ب كن ليم عن هل له ًا يأل الله عَنْهُ باه بَعْدَ لوحب 
والنيوّة ولِأنَّ الْعبدَ إِذَا وَافَاهُ بذّيِكَ ذا إلى د يم الح الَنِي لايرول 


)١(‏ تفسير نور الثقلين: ج 5 ص 174. وهناك نصوص أخرى في هذا الحقل. 
(؟) وسائل الشيعة: ج714 ص48 7ء عيون الأخبار: ج ؟ صة؟١.‏ 


+ 5-6 سس 8 
توي سورة ضر 0 

* مكيّة. 

* عدد أياتها: 7. 

* ترتيبها النزولي: 1 . 

* ترتيبها في الملصحف: ١٠١7‏ . 


* نزلت بعد سورة الشرح. 


١ه‏ 3 م 5 
١‏ نَأ ١0‏ قَيَامَةِ فشر 
عن أبي عبد الله علد قال: ١مَنْ‏ قَرَأ لولم لعصر * في نَوَافِلِهِ , الله يَوْمَ القِيَامَة 
جْهُهُ ضَاحِكاً يِنهُ قري را عَبْنهُ حَنَى يَدْخُلَ الجنَةه. 





وَجهَهُ 


(وسائل الشيعة: ج. ص 17 0( 





الإطار العام 


الإيمان ينتصر للإنسان 


يزعم ابن آدم أنه كلما طال عمره كبر وازداد.. بين) الحقيقة عكس ذلك تماماًء فكلما مضى 
من عمره شطرء اقترب منه أجله. وتناقص رأس مال حياته» ونقص ما تبقى منه» فزيادة المرء 
في دنياه نقصان. وهو كبائع الثلج في يوم قائض يفقد رأس ماله كل لحظة. 


لكي يتبصر الإنسان واقع الزمنء. ويعلم كيف يهدم الزمن عمره لحظة بلحظة» ثم 
لكي يعرف باذا يقاوم خسرانه»جاءت سورة العصر عصارةً لبصائر الذكر في هذا الموضوع 
الأساسي, الذي لو وغاه الإنسان لوعى حقيقة عمره و حمفائق العالم الملحيط به . 


قَسَما بالزمن إنك لولا الإيهان في خسران؛ وكل لحظة لا إيهان ولا عمل صالح فيها فهي 
جزء ضائع من كيانك. ولكن الإنسان في غفلة عن هذا العدو الخطير, بيد أن المؤمنين يُذكر 
بعضهم بعضا بالحق. ويوصي بعضهم بعضا بالصير. 


كاير 0202020200 لللإشددع 000000000 كم 


والعصر إن الإنسان لفي خسر 


بس _ ماس يوهي 


ل الصَنلحا وتراسيدا َلْحَيّ وتواصواً الصَبرٍ(42>. 


بينات من الآيات: 


]1١[‏ يزعم الإنسان أنه كلما طال عمره كبر وزاد. بين الحقيقة عكس ذلك تماماء فكلما 
مفى من عمره شطر اقترب منه أجله» وتناقص رأسال حياته» ونقص ما تبقى منهء فزيادة المرء 
-إذا- في دنياه نقصان. وهو كبائع الثلج في يوم قائض يفقد رأسماله كل لحظة. هكذا يحلف 
القرآن بالعصر ويقول: وَالْمَصَرٍ © قال ابن عباس: أنه قسم بالدهر. ويبدو لي: إن أقرب 
العصور هو عصر أنت فيهء وأشرفها عصر الرسالة حيث انبعث النبي به» وعصر العدالة 
حين يقوم الحجة القائم به.و قال بعضهم: إنما سمي الزمن بالعصر لأنه يَعتصر الإنسان كا 
يعْصِرٌ المرء غُسِيلهء وإن القسم بالدهر إنها كان بلحاظ عصره للإنسان, وأنى كان فإن الحلف به 
يتناسب والموضوع التالي: أي خسارة الإنسان لعمره؛ أوليس الزمن هو سبب الخسارة؟!. 

[1] لوعرف الإنسان كيف تتبدل خلايا جسده؛ وكيف يستهلك كل يوم آلاف الخلايا من 
مخهء دون أن يستعيض عنها شيئاء وكيف تتسارع ما حوله من أشياء في سبيل الفناء. حتى البيت 
الذي يسكنه يستهلك بسرعة لا يتصورها. لو عرف الإنسان أن عمره بالقياس إلى عمر الأرض 
التي يعيش اليوم عليها ثم ينام في رحمها يكاد لا يكون شيئا مذكورا. إنه أقصر من نسيم يب عليه 
في يوم قائض؛ وأسرع من سحابة في يوم عاصف. بل إنه كاليرق الخاطف أو كخيال عابر. لو 
عرف أن كل لحظة من عمره مسؤولية كبيرة» فإما هي خطوة إلى الجنة أو سقطة في النار. لو عرف 
ذلك كله لأصلح نفسه. ولما ضيع نفسه. ولما ضيع من عمره شيئاً. لأنه في خسارة لولا الإيهان. 


6 الآيات ١‏ - »م مرد_الإرن ج١١‏ 


90 لسن ل خَسرٍ © يحيط به الخسر كما تحيط بالإنسان الدار. وأية خسارة أعظم 
من أن يفقد كل يوم جزءاً من عمره وجزءاً من رأسماله. والتالي جزءاً من ذاته الميت ؤاته علد 
على أيا م حياته؛ فإذا مضى يوم فقد انقضى بعض ذاته. يقول الإمام علي عَلِكَلاد:'مَنْ كَانَتْ مَطِيده 
للّبلَ والنّهَارَ َه يْسَارٌ به وإِنْ كَانَ وَاقِفأ". ولذلك يقول الشاعر: 


ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ما تيم) 


[؟] حينما يعي المؤمن هذه الحقيقة يبادر بالعمل الصالح حتى يستوعب كل لحظة وكل 
لمحة وكل سعرة حياتية من حياته بها يحول الخسار فلاحاً وأملآء فإن أتعبه الكفاح من أجل 
العيش استراح إلى الصلاة ليتزود منها الحيوية» وإذا أرهق عضلاته الجهد البدني اشغل لسانه 
بالشكر. وقلبه بالفكرء ونفسه بالحب والشوق إلى لقاء ربه» وقد ترى أعضاءه غارقة في جهد 
بدني يفلح الأرضء أو يسعى على مناكبها طلباً للرزق» أو يسخّر ما فيها لتوفير العيش وفي 
ذات الوقت تجد قلبه في ذكر الله. والتدبر في آياته؛ ولسانه يلهج بحب الله. إنه متعدد الأبعادى 
واسع النشاطء عريفضن الطمو رح سامي الهمة؛ لانه قد وعى حقيقة الزمنء وتزود بسلاح تحديه 
عبر العمل الصالح. ٍ إلا الدِبنَ مَنْوا وَعَِلُوأْ ألضَّبِحَتٍِ » ولكن تيار الزمن. وشهوات 
النفسء وعادات المجتمع يضغط عليهم باتجاه الغفلة والكسل. الح داتع الإبر ويد 
الظاهرة؟ إنها بتكوين بيئة رشيدة تحيط بهم؟ ولا تدعهم يخلدون إلى الراحة والكسل. أوتدري 
كيف؟ بتطبيق التواصى. «وتواصوا بِالْحَيّ وتواصوا يألصَّيْر © إن الكبير يوصي امير 
والصغير بدوره يوصي الكبير. والعالم يوصي الجاهل؛ والجاهل أيضا يوصي العالم. . وهذا المبدأ 
يتسع لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن عن المنكرء كم| يتسع لواجب الدعوة إلى اللهء وتبليغ 
رسالاته؛ وإرشاد الجاهل. . ويتسع للمزيد. ذلك أن التواصي: ومضة روح. وإشراقة أمل. 
وعتاب لطيففب. . إنه يصنع جوا إبهائيا يساعدك على ممارسة واجباتك. إنه يوجه حس التوافق 
الاجتماعي في الانجاه الصحيح. والتواصي يكون بالحق وبالصبرء فا هما؟!. 


إن معرفة الحق بحاجة إلى مساعدة الصالحين فهم يرشدونك إليه؛ ويرفعون الغموض 
الذي يسببه دعايات الضالين. وإذا تناقضت المذاهب» واختلفت الآراء. وتشاهت عليك 
الأفكار هناك لا بد من إرشاد العلاء ء الصالحين والمؤمنين الواعين وتواصيهم بالحق. فإذا 
عرفت الحق. كان الوقوف إلى جانبه والدفاع عنه والاستقامة عليه 0 إلى صير عظيم» 
يتواصى به المؤمنون حتى لا ينهار بعضهم أمام شدائد الزمن. 





.؟١ نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 


هق سورةاهمرة 8 


* عدد آياتها: 4. 
* ترتيبها النزولي:77. 
* ترتيبها في المصحف: 5٠ل‏ ., 


#* نزلت بعد سورة القيامة. 





."م 3 4 .و 
ل فضرالسوره 
: 10 1 2 د و مغل» ثرو 8 
عن أبي عبد الله للد قال: 3م مَنْ قَرَأَجِ «وَيلٌ لكل همزرٌ 4 في في فَرَائِضِهِ بَعْدَ عَنْهُ المَقَرٌ 
وجلِب عَلَيْهِ الرّزْقُ ويُذْقَعُ عَنْهُ َه السَّوْءِ». 
(وسائل الشيعة: جة ص )١5١‏ 





سو لشمزة م 


الإطار العام 


التكبر خسارة عظمى 

في تسع آيات مباركات تبين سورة اّْمّرة حالة المتكبر الخاسر التي تخالف حالة المؤمن 
المتواصي باحق والصبرء حيث تتجلى صفة الخسارة. فمن يزعم أنه قد ربح الدنياء يجمع مالا 
ويعدده» ويستكبر على الناس مهمزهم ولمزهم. وأيةخسارة أعظم من نبذه في النار تحطم عظامه» 
أوليست تتقد وتتطلع على الأفئدة؟ إنها حقاً سجن مغلق في صورة أعمدة ممددة. 

إنه الويل واللعنة لكل أولئك الذين همزون الناس في وجوههم علو في الأرض 
واستكباراء ويلمزونهم -إذاغابوا غعنهم - إفسادا في الأرض وفتنة؛ لا فرق بين من يتجاهر 
منهم بالكفر أو يدعي الإيهان» فليست هذه صفات المؤمنين» وليست بين الله وبين أحد من 
خلقه صلة قرابة أو رحم تمنعه عن عقابه بسبب هذه الأفعال الإجرامية. 


سِوَزة مرج الآيات 4-1١‏ 8 


ويل لكل همزة لمرة 


5 5 9 ع سر 0 وه 00 سر 
وول لَكُلِ هَمَرَز لْمَرْوَ 0 الذِى جمَعَ مالا وعَدَّده. 
(محْسَبْ أن ماله أخلدهء 2 كلا لنبْدَنَ في الخطمة (ر)ومآ 
َدوَنكَ مَا مه ((5) تاد أسَه ألْحُومَدَه )أل لمعل الايد 
نا علوم مُؤْصَدَة(2) فى نسدد 4)1. 


بينات من الآيات: 


]1١[‏ كا صفات الخير تتداعى صفات السوء في أصحابهاء لأنها تنبعث من جذر واحدء 
وهكذا ترى القرآن الكريم يذكرها معاء لكي نعرف الناس ونقيمهم على مجمل سلوكهم وليس 
ببعض ما تبدر منهم من صفات شاردة وشاذة. 

إنه الويل واللعنة لكل أولئك الذين يهمزون الناس في وجوههم علوا في الأرض 
واستكباراء ويلمزونهم -إذا غابوا عنهم- إفسادا في الأرض وفتنة» لا فرق بين من يتجاهر 
منهم بالكفر أو يدعي الإيمان» فليست هذه صفات المؤمنين» وليست بين الله وبين أحد من 
خلقه صلة قرابة أو رحم يمنعه عن عقابه بمثل هذه الأفعال الإجرامية. 

ويل ِكل هُمَرَوَ لَمَرََ 4 قالوا: معنى الويل الخزي والعارء وقالوا: أنه واد في 
جهتم. ولاتناقض بينهها. وقالوا: أصل الهمز الدفع أو الكسرء يقال: همزت الجوز بكفي أي 
كسرتهءوقيل لأعرابي: أتهمزون (الفارة) أي هل تجعلون فوق ألف لفظة الفارة همزة وتقرأونها 
فأرة. فقال: إنها #همزها الهرة؛ أي الهرة تكسر الفأرة وتأكلهاء ومن هنا أنشدوا لشاعر قوله: 


ومن رونا رأمسه مشا 


يي الآيات ١‏ -4 مزسد_الآن ج١١‏ 
وإنه هنا يعني أن يطعن المرء في وجههء وأنشدوا لحسان قوله: 
مزتك فاختضعت بِذَّلَ نفس 0١‏ بقافية تأججح كالشواظ 





وقال بعضهم: أن الهمز هو الاغتياب بالقول. بينها اللمز: هو الاغتياب بالإشارة؛ وأنهما 
معا بالتالي نوع الحديث عن غائبء وأنشدوا لشاعر قوله: 


تدلى بودي إذا لاقيتني كذبا وإن أغيب فأنت اهامز اللمزة 
أما اللمز فقال بعضهم: أنه الاغتياب. أو ذكر معايب الناسء والمثى بالنميمة. 


ويبدو أن الهمز أشد من اللمز» فإذا كان الهمز بالوجه فاللمز بالغيبة» وإن كان ال همز 
بالنطق فاللمز بالإشارة» وإذا كان الهمز يبيدف العلو في الأرضء فإن اللمز يبقى الفساد فيها. 
اال سا ل ا وإثارة الفتن. 

. وجاء في الحديث المأثور عن النبي اثئنة : اشر ار عِمَادٍ الله: المشَاؤُون بِالتَمِيمَةِ الممُسِدُونَ 
بَينَ الح البَاعْونّ للعراء العيب0!''. 


[؟]هؤلاءا فرازون اللمازون يحسون بنقص في أنفسهم. حيث جاء في الحديث المأثور 
عن النبي مالكقة : «أَدَّل النَّاسٍ مَنْ أَهَانَ النّاسش10". وهذا الإحساس يجعلهم يستكبرون على 
الناس. ويبحثون عما يجبر نقص أنفسهم بجمع المال وتعداده. والافتخار بهء والتعالي على 
النأاس بسيبه. دالِْىجمَع الو وعَدَّدَه 4 بدو أن معنى #وعَدَده ,# أحصاه وعدده المرة بعد 
الأخرى مباهاة به. واعتمادا عليه. ولكي يرى هل بلغ مستوى طموحه أم لا؟ أرأيت الأطفال 


[1]ما الذي يبعثه نحو جمع المال وعده؟ هل مجرد المباهاة به. والاستكبار عيره على 
الآخرين؟ لابل وأيضا رغبة جامحة في الخلود. تلك الرغبة التي كانت وراء أكل أبينا آدم ملكلا 
جنار الخرمة ال ريه لني تدوع الوك يسا لطس الكل بين لمهم وتاك 
الرغبة التي تبعئنا نحو أكثر أفعالنا وأعمالنا. ولكن هل المال يخلد الإنسان في الدنيا؟ هيهات. 
وي 1 مالم أده 4 فأين قارون بكنوزه التي أرهقت مفاتحة الأشداء من الرجال؟! 
وأين فرعون الذين استيد بملك مصرء وافتخر بالأحمهر التي تجري من تحته؟! وأين القياصرة 
والأكاسرة؟! ين من ملك امليارات من الأموال؟! كلهم أحبوا البقاء وهو بالخلود: ولكنهب 


.18١ ص‎ 7٠١ تفسير القرطبي: ج‎ )١( 
,594 لا ال :4 ص‎ 


مو شمر الآيات 4-١‏ 5 
لم يحملوا معهم إلى قبورهم سوى الكفنء وذهبوا إلى غير رجعة. 


[؛] تنعم الآخرون بجهدهم؛ بين| همريعودون إلى ربهم محاسبون على كل درهم من 
أموالهم؛ من أين اكتسبوه وفيم صرفوه. < كلا 4 لا يخلد المال أحداء بل قد يعجل في وفاته: 
وإننا نسمع كل يوم عن بعض المعمرين الذين تجاوزا المئة عام فلا نجد فيهم إلا عادة البسطاء 
من الناسء ولو كانت الثروة سببا للخلود لكانت أعمار الناس تقاس بقدر أموالهم بين| قد نجد 
العكس. . ثم إن جمع المال بكمية كبيرة لا يكون إلا بالحرام ما يججعل صاحبه أكبر خاسرء يجمع 
المال يدح بالغ : #للهيت اع ب اود وو 
تل دلا ْم اال إلا , حْمْس خِصَالٍ يبُخْلٍ شَدِيدِ وأمَلٍِ طَوِيلٍ وحِرْص غَالِبٍ وقَطِبعَةٍ 
00000 20 


اراي را مول ملي 


لا هي بجو ود ات و م يي 5 


بمثله؛ بينها النار سيالة فكيف تحطم؟ #9و مآ أدرئك ما الحطمَةٌ © إن علم البشر بحقائق ق الآخرة 
محدود جداء وعليه أن يتزود بمقاييس جديدة ليعرف أبعاد الحقائق فيها. 





الس سوه ل ا و 0 
اسل كرتي فها ضد دز 2 أذ اشر 4 وس يلكا ا برف ارا 
وجلاله» وشديد سطواتهء وعريض كبريائه» ونسبتها إلى الله بسبب أن ربها هو الذي أوقدهاء 
ولعل إيقاد النار غير إشعاهاء بل إشامها وتشديدهاء قالوا: إن الله عز أسمه قد أوقد عليها ألف 
عام وألف عام» وألف عام حتى أسودت» انتظارا لأعداء الله. أعاذنا أبله منها. 

[1] ولشدة النار تراها تطلع على الأفئدة أن تحرق الجلود واللحم والعظام؛ر قالوا: 
فإذا بلغت الفؤاد عاد إليهم جلودهم واللحم والعظام» فيعذبون من جديد. وال تَطَنمْعَلَ 
لْأَفْدَةِ4 قال بعضهم: : إن نار جهنم تتجه رأسا إلى لب الإنسان فتحرقه» وقال بعضهم: بل 
إنبا شاعرة» تعرف ماذا في قلوب المجرمين فتعذمهم بقدر ما فيها من كفر ونكد. 

[4] وبعد أن ينبذوا في نار جهنم تطبق عليهم؛ وتوصد أبوابهاء فلا روح» ولا نسيمء 
ولا شكوىء ولا كلام. إنما هي شهيقء وزفير» وآهات. وأنات» وعذاب شديد. 9إنها لهم 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج١؟‏ ص .55١‏ 


14 الآيات 4-١‏ مزهده_الوان جح ١١‏ 
مُؤْصَدَة 4 أي مطبقة عليهم مغلقة أبوايها. 


[4] جاء في الحديث المأثور عن رسول الله عانهة : الم إن الله يبْعَتْ إليهم مَلائِكة 
أَطْبَاقٍ من نار وََسَامِرَ من َارِ وَحمَدٍ ين نَارِء قط ليم بك الأطباق. وَنَشْد عَلبْهِم 
ا فلا : فى بالل بخز نه به روح وَلا بْرَجُ مِنْهُ عَم 

َْسَاهُم رمن غلى عَرْشِء اهَل أهل البح يتيهم. ولا يفون بَمْدَها بد وَيتقَطِع 
كلام فَيَكُونُ كلامهم رَفِيراً وَشَهيقَاء قَذَلِكَ قوله تَعَالَ: < إِنَّا عَلدهم مُوْصَدَةٌ في عم 


مَمددة 2006 


«ف عَمَدمُمَرَدةَ4 اختلفوا في هذه العمد الممدة ماذا تكون؟ هل عي اغلاك ني أعاقهم: 
أم قيود في أرجلهم. أم هي الأوتاد التي تشد الأطباق بها أم ماذا؟ وقال بعضهم: إنها كناية عن 
الذهر. ب ا ا اا 0 
أصل لليناء مثل العماد. ويحتمل أن تكون في النار اسطوانات يدخل أهلها فيهاء فهم ني هذه 
العمد أي وسطها والله العالم. 


أنى كان فإن نهاية فظيعة تنتظر كل مستكبر في الأرضء هماز لمازء ولكي لا يغرنا 
الشيطان يا نملك من أموال وبنين نقرأمعا حدينا مفصلا عن الإمام الباقر كل يناب في 
النار من عذاب رهيب. ونكتفي بذكر بعض مقا اديت امتمبارااويتقب الى الاو 
ُو اليك قل هُمْ ذُوهُوا هن يدك اذا 4. با مَالِكُ مر سم ف فَقَدِ اشْمَدٌ م 
عَلى مَنْ شت َم َل عَرِْيه َاستَحَفُ بحَفَيء ونا لِك ابا َادي مَالِكٌ ا َل الصّلالِ 


اك ور الس 


وَالِاسْتِكْبَار وَالنعْمَةٍ في دار الدَنيَا نكيف تجِدُونَ مس سَفَرٌ. 


قَالَ قيتقولونَ قَدْ أَنضَجَتْ فُلُوبنً بنَا وَأَكلَتْ لحُومَنَاء وَحَطَّمَْ عِظَامَئا فَلَيْسَ لَنَا مُسْتَفِيتٌ 
و نا معن َل بول مالك وَعِرَة ادك اذا يوون عذيَا بطل 
ينا دل فَبقُولُ مالك «مَلمرفوِدَيوم سحا لصحي لتر 4 يَمْنِي بدأ لِأَضْحَاب السّعِوٍ 
0 عْضَبُ ابا فَعَولُ يا مَالِكُ سَعَر سَعْرْ فعشي ثالك قتسف يت عه سحب سوا ب 


ألَ الر عله هباي تيشعتها ومو عزف وده وأا مول ذا يندأ 
أمْطِرَكُمْ فقو ََقُولُونَ ام لاد وا عَطََاه وا طُول هون فيُمْطِرَهُمْ رَهَ وَكَلَالِيباً وَخَطَاطِيفاً 


هت 


3 


ذَلِكٌ يُنَادون و ورا فَإِذَا بَتِيّتِ الْعِظَامُ عَوَارِي من اللْحُوم اشْئَدٌ غَضَبٌ الله فقول جا مَالِكُ 


() تفسير القرطبي: جح ٠١‏ ص 185 . 


سِوَرَة شمر الآيات 4-١‏ اك 


الت تم رم حر أَموَاجَهَا أرْوَاحَهُمْ سَبْعِينَ ريما في الثار. 


َم بطب علنهمٍ بويا من اباب إل الاب عيرةٌ ميال عَامٍ وعِل الْبَابٍ يمير 
مياق عمكميخقل ع كل رَجلٍ مِنْهمْ في ثلاث تَوَابِيتَ مِنْ ديد من ا بَْشهافي بَْض نَل 
عن مر ل شه نيل كنيد فطلي امس و02 و 
يعني َس شه فها كلام إلا أ طن لهم بو ومْسدُعلم قد 
لا 90 َوْحُ أبَداُ وَكَاجحوُحُ نهم اَم أبدامهِيَ عَلَيِهِمْ مُؤْصَدَ ا 101 
ةاون وان أل الج ديق يم باهم الث وتنخو وده ين فلو 
الْعِيَادِ فَلَا يُذْكَرُ ون أبدا»20©. 





.577 بحار الأنوار: ج 4 ص‎ )١( 


هق سورَةالفيل © 


# مكية 





* عدد أياعها: 8. 
* ترتيبها النزولي:9١.‏ 
# ترتيبها فى المصحف: ه6٠‏ 


* نزلت بعد سورة الكافرون. 


٠‏ مووي يما 
فصر لسوره 
عن أبي عبد الله مَلييدَ قال :"مَنْ قََأي ََائْضه أ 51 رَ كيف فَعَلَ رَبك شَهدَ لَه َْمَ القَِامَة 
كل سَهْلٍ وجَبلٍ ودر أنه كان من الْصَلَنَ وتاي لَه بو امناو صَدَفْكمْ عل عَبِي قذ 
َبلْتُ شَهَادَتَكُمْ له َغَلَب أَدْخِلُوه انه وقَا لحَاسئو بُوهُ فإنه بمنْ أَحِبْهُ وأحِبٌ عَمَلَه1. 
(وسائل الشيعة: جم" ص 59) 


لييانيانينا 


في بحار الأنوار: ب بخطٌ الشَّهِيدٍ ياف عَن الصَّادِقٍ عله : اير 
الفيل1. 


و" 


(بحار الأنوار: ج45, ص778) 





سِوَرَة الفيل ممم 


الإطار العام 


الأمن والإيمان 


كثيرة عبر التاريخ التي لا تزال آياتها مرسومة على صفحات الزمن وفي ذاكرة الأجيال» 
ولكن قليلاً هم الذين ينسلون من ضوضاء حاضرهم إلى كهف التأريخ ليدرسوه بإمعان 
وتفتح؛ ويعتيروا بحوادثه.. 

وكانت قصة الفيل الذي أناخ بالمغمس من أطراف مكة ففزعت منه قريش ولاذت 
بالجبال فراراً لاتزال عالقة في أذهان أهل مكة. إلا أن قريشاً التى أمنها الله من تلك الداهية 
كفرت بأنعم الله وجحدت آياته» فجاء الوحي يذكّرهم بذلك. - 

فلقد كانت الجزيرة العربية تعج بالصراعات الدموية... وبقيت مكة بلدا آمناً كمثل 
جزيرة ساكنة في بحر هائج» حتى أن ملك اليمن (أبرهة) عندما سعى إلى غزوها رد على أعقابه 
بفعل طير غريب رمت جيشه بحجارة من سجيلء أليس في ذلك دليلاً على حرمة البيت» وآية 
لإكرام الله لأهله. ونعمة عظيمة ينبغي أن يشكروا الله عليها بالإيهان به وبرسالاته؟. 


سِوَيَةٌالفيل الآيات ١1-ه‏ نالا 


ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 


03 دعر سركي ب جب ص يبر 4د م مر مو الي لل 
«ألر تركف فَعَلَ ربك يأصب الفيل )ألم بجمل مِرهِرْ 


في تَضْيِلٍ © وَأَرْسَلَ عَلبِِمَ طبرا أَبَبِيلَ 5 تَرْمِيِهم يحجَارٍَ 
5 8 صمل سر _-- ءءء جا 
من سيل :(8) جُمَلَهم كمضفٍ تأكول (ز4)5. 


بينات من الآيات: 


]١[‏ كثيرة عبر التاريخ التي لا تزال آياتها مرسومة على صفحات الزمن وفي ذاكرة 
الأجيال» ولكن قليل هم الذين ينسلون من ضوضاء حاضرهم إلى كهف التاريخ ليدرسوه 
بإمعان» ويعبروا بحوادثه» وكانت قصة الفيل الذي أناخ بالمغمس من أطراف مكة ففزعت منه 
قريشء. ولاذت بالحبال فراراء كانت لا تزال عالقة في أذهان أهل مكة؛. حتى قيل: أن بعض من 
رافقوا حملة أبرهة المشؤوم كانوا لا يزالون أحياء» بيد أن قريشا التي أمنها الله من تلك الداهية 
كفرت بأنعم الله وجحدت أياته» وجاء الوحي يذكرهم فائلا: «ألم تر كيف فَعلٌ ربك 
يأصمب ألْفِيلٍ # قد تكون الحادثة التاريخية شديدة الوضوح إلى درجة تكاد ترىء ولا تحتاج منا 
إلى أن نتوجه إليها بأعين بصيرة؛ وهكذا يبدو أن الرؤية هنا جاءت بمعنى العلم بهاء والنظر إلى 
آثارهاء وساع أنبائها ما يجعلك كأنك قد رأيتها. وقد تجلت عظمة الله في ردع أكبر حملة قادها 
الأعداء ضد مكة» وبفعل خارج عن ظاهر السنن الجارية» حيث دمرهم بطير أبابيل. 

[1] لقد عبؤوا طاقاهم» وجندوا اثني عشر ألغا بأفضل عتادهم -حسب التواريخ- 
وكان الفيل الذي استقدموه لإثارة الهيبة سلاحا جديدا في محيط الجزيرة العربية. زعمت العرب 
ألا قبل لهم به. ولكن الله أضل كيدهمء وأفشل خطتهم. فلم يحققوا به الغاية المطلوبة. 


ا 00 


«ألرَ بجعل كيِدَهْرْ في تضْلِيلٍِ © قال بعضهم: تضليل كيدهم بمعنى فشلهم في هدم 


ان الآيات ١‏ - ه مرهدء_الوإن ج7١‏ 
ل ا ل لل ِي6يصص سح سي ل كلملل لاا 
الكعبة؛ وتصفية آثار الخنفية الإبراهيمية» وتوجيه العرب إلى بيت جديد كان أبرهة قد بناه فى 
اللمن: 


ولكن السؤال: كيف أضل الله كيدهم؟ هل بفعل طير الأبابيل فقط أم بأمر آخر؟! يبدو 
أن الآية تشير إلى حادثة أخرى لم يذكرها المفسرون, ولعلهم ابتلوا بأمراض فتاكة كالجدريء أو 
وقد أشارت الروايات التاريخية إلى بعض هذه القضايا: 

[؟] ولا ريب أن أخطر ما أصابهم وقضى على حملتهمء كانت الطير التي قدمت عليهم 


بر 
ء مد عرس 


-حسب التاريخ- من ناحية البحر لم تعرفها المنطقة؛ فرمتهم بحجارة قاتلة. « وَرْسَلَّ عَكتو 
طَيرًا أَبَابيلَ 4 م تخطئهم الطير بل اتجهت مباشرة إليهم» وكانت تتلاحق عليهم أسراباً فأسرابا: 
وهذا ما فسرت به كلمة أبابيل؛ قالوا: تعني مجتمعة. وقيل: متتابعة. وقيل: متفرقة؛ تأتي من كل 
ناحية» وأصل الكلمة من قوهم: فلان يؤبل على فلان أي يعظم عليه ويكثرء واشتقاقها من 
الإبل. 

[؛] بعد أن انتشرت فوقهم الطير كسحابة سوداء؛ أخذت تمطرهم بحجارة قاتلة. 
قالوا: كان كل طير نيمحمل ثلاث أحجار: واحدة في منقاره واثنتان بين أرجلهاء وكانت الحجارة 
إذا أصابت جانبا من أبدانهم فرقته وخرجت من الطرف الآخر, فإذا أصابت بيضة الرأس 
اخترقت الدماغ وخرجت من الدبر» وقال بعضهم, إذا أصاب الحجر أحدهم خرج منه 
الجدري لم ير قبل ذلك. وقال ابن عباس: كان الحجر إذا وقع على أحدهم نفط جلده. فكان 
ذلك أول الجدري. 


«خَرَيِهم يجَارَوَ يّن سيل » قالوا: الحجارة من طين. طبخت بنار جهنم. وقال 
بعضهم: السجيل: أصله السجين, وأبدلت النون لامأء ولا يبعد لك إذا كانت الكلمة معربة 
للتساهل فيها عربت من الكلمات. وقال بعضهمء بل السجيل من السجل حيث كتب عليهم 
ذلك, والأول أقرب. ولعل الحجارة كانت مسمومة أو تحمل جرائيم أمراض فتاكة كالجدري. 
حسب ما نقرأ في التفاسير كما جاء في حديث مأثور عن الإمام الباقر عَللاءَ عن قوم كانوا 
١-0 5 2‏ بو 7 ود اك ان ل عرس ا صرت ل اع عي و لس 
يقطعون السبيل؛ ويأتون المنكر: «مَعَ كل طبر َكانه حجار حَجَرَانٍ في تحال وَحَجَرٌ في مِتْقَارِه 
فَجَعَلَتْ تَرْمِيهِمْ ما حَنَى جُدَرَتْ أَجْسَادُهُمْ فَقَتَلْهُجٌ الله تَعَالَ سا وَمَا كاك | ون[ ذَلكَ -أذا سَخئا 
حملت ترويهم ,ما ختى | رت اجسادهم فقتلهم الله تعالى يبا وَمَا كانوا قبل ذلك رَأوا شٍ 
من ذلك الطيْرٍ ولا شيّثا مِنَ الجدري)0". 





.١57ص‎ »١9ج بحار الأنوار:‎ )١( 


سور الفيل الأيات ١‏ -ه بام 


لقاينو أن مرض الجدري قضى على خلايا جسدهم. حتى غدوا كالقشور البالية. 
«جْعَلَهُمْ كُعَصفٍ تَأْكُولٍ 4 قالوا: جعلهم الله كورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به 
من أسفل. ذلك أن العصف عندهم: ورف الزرع؛» كجلب القمح والشعير. وقال بعضهم: 
العصف المأكول: الورق الذي أكل لبه ورّمي قشره. 


خصة أصحاب الفيل 


اهتمت قريش بقصة أصحاب الفيل: حيث إنها كانت تتخذ من هذه الواقعة ذريعة 
لسيطرتها على أهل الجزيرة. ولذلك جعلوها بداية لتاريخهم. وقد كانت ولادة النبي غتة في 
ذات السنة حسب أشهر الروايات؛ فأضفى عليها صبغة شرعية؛ وقد ذكروا تفاصيل كثيرة فيها 
اختلافا واسعاء ونذكرها: جاء في مجمع البيان ما نصه: 

«أجمعت الرواة على أن ملك اليمن الذي قصد هدم الكعبة هو أبرهة بن الصباح الأشرم. 
وقيل: أن كنيته أبو يكسوم. ثم إن أبرهة بنى كعبة باليمن. وجعل فيها قبابا من ذهبء فأمر أهل 
مملكته بالحج إليها يضاهي بذلك البيت الحرام» وإن رجلا من بني كنانة خرجء حتى قدم اليمن» 
فنظر إليهاء ثم قعد فيها -يعني لحاجة الإنسان- فدخلها أبرهة فوجد تلك العذرة فيهاء فقال: 
من اجترأ على بهذا ونصرانيتي. لأهدمن ذلك البيت حتى لا يحجه حاج أبداء ودعا بالفيل» 
وآذن قومه بالخروج ومن اتبعه من أهل اليمنء وكان أكثر من أتبعه منهم عك والاأشعرون 
وخئعم» ثم خرج يسير حتى إذا كان ببعض طريقه بعث رجلا من بني سليم ليدعوا الناس إلى 
حج الذي بناه؛ فتلقاه أيضا رجل من الحمس من بني كنانة فقتلهء فازداد بذلك حنقاء وحث 
السير والانطلاق. وطلب من أهل الطائف دليلاء فبعئوا معه رجلا من هذيل يقال له: نفيل 
فخرج بهم ببديهم؛ حتى إذا كانوا بالمغمس نزلوه وهو من مكة على ستة أميال» فبعثوا مقدماتهم 
إلى مكة» فخرجت قريش عباديد في رؤوس الجبال؛ وقالوا: لا طاقة لنا بقتال هؤلاء. ولم يبق 
بمكة غير عبد المطلب بن هاشم أقام على سقايته» وغير شيبة بن عثيان بن عبد الدار أقام على 
حجابة البيت» فجعل عبد المطلب يأخذ بعضادتي الباب ثم يقول: 


لا يغلبوا بصليبهم وحاللهم عدوا محالك7" 
لا يدخلوا البلد الحرام إذآً فأمر ما بدا لك» 


)١(‏ الحلال: القوم الحالون في المكان و المحال: التدبير و القوة. 


رس الآيات ١‏ -ه مرهدى_الوآن ج ١١‏ 

ثم إن مقدمات أبرهة أصابت نعماً لقريش فأصابت فيها مئتي بعير لعبد المطلب بن 
هاشم.ء فل بلغه ذلك خخرج حتى أتى القوم -وكان حاجب أبرهة رجلا من الأشعرين وكانت 
له بعبد المطلب معرفة- فاستأذن له على الملك؛ وقال له: أيها الملك! جاءك سيد قريش الذي 
يطعم أنسها في الحي ووحشها في الجبل» فقال له: أتذن له -وكان عبد المطلب رجلا جسيا 
جميلا- فلما رآه أبو يكسوم أعظمه أن يجلسه تحته. وكره أن يجلسه معه على سريره؛ فنزل من 
سريره» فجلس على الأرضء وأجلس عبد المطلب معه. ثم قال: ما حاجتك. قال: حاجتي 
مائتا بعير لي أصابتها مقدمتك, فقال أبو يكسوم: والله لقد رأيتك فأعجبتني» ثم تكلمت 
فزهدت فيك. فقال: ول أيها الملك؟!. قال: لأنِ جئت إلى بيت عزكم ومنعتكم من العرب 
وفضلكم في الناسء. وشرفكم عليهم؛ ودينكم الذي تعبدون فجئت لأكسره وأصيبت لك 
مئتا بعير فسألتك عن حاجتك فكلمتني في إبلك ولم تطلب إلي في بيتكم! فقال له عبد المطلب: 
أيها الملك! أنا أكلمك في مالي وهذا البيت رب هو يمنعه؛ لست أنا منه في شبيء. فراع ذلك أبا 
يكسوم. وأمر برد إبل عبد المطلب عليه؛ ثم رجع وأمست ليلتهم تلك الليلة كالحة نجومهاء 
كأنها تكلمهم كلامآ لاقترابها منهم. فأحست نفوسهم بالعذاب؛ وخرج دليلهم حتى دخل 
الحرم وتركهمء وقام الأشعرون وخثعم فكسروا رماحهم وسيوفهم. وبرثوا إلى الله أن يعينوا 
على هدم البيت. فباتوا كذلك بأخبث ليلة» ثم أدلجوا بسحرء فبعثوا فيلهم يريدون أن يصبحوا 
بمكة» فوجهوه إلى مكة؛ فربضء فضربوه. فتمرغ, فلم يزالوا كذلك حتى كادوا أن يصبحواء 
ثم إنهم أقبلوا على الفيل؛ فقالوا: لك الله أن لا نوجهك إلى مكة» فانبعث فوجهوه إلى اليمن 
راجعاًء فتوجه يبرولء فعطفوه حين رأوه منطلقاء حتى إذا ردوه إلى مكانه الأول ربضء فل) 
رأوا ذلك عادوا إلى القسمء فلم يزالوا كذلك يعالجونه حتى إذا كان مع طلوع الشمس طلعت 
عليهم الطير معها الحجارة»؛ جعلت ترهيم وكل طائر في منقاره حجرء وف رجليه حجران. 
وإذا رمت بذلك مضت وطلعت أخرى. فلا يقع حجر من حجارتهم تلك على بطن إلا خرقه. 
ولا عظم إلا أوهاه وثقبه» وثاب أبو يكسوم راجعا قد أصابته بعض الحجارة» فجعل كلما قدم 
أرضا انقطع له فيها إرب» حتى إذا انتهى إلى اليمن لم يبق شيء إلا باده. فلم| قدمها تصدع صدره 
وانشق بطنه فهلك. ولم يصيب من الأشعريين وخثعم أحد. وكان عبد المطلب يرتجز ويدعوا 





على الحبشة يقول”7“: 
يا رب لا أرجو لهم سواكا يا رب فامنع منهم حماكا 
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(وسائل الشيعة: ج" ص09؟١)‏ 





سوزة ليش لض 


الإطار العام 


بشائر الحضارة الإسلامية 


إنها حقا إرهاصات رسالة؛ وبشائر حضارة. حيث كانت في قريش بقية من آثار الحنفية 
الإبراهيمية. ألم يحتفوا ببيت الله الحرام الذي آمنه الله من الدواهي. ألم يقدر الله أن يبعث فيهم 
رسول الله فيكونوا حملة رسالاته إلى الآفاق, ألم يجعل أئمة المسلمين من صفوة قريش بني 
هاشم» وصفوة الصفوة أولاد محمد وعلى لإكناةة. 

بلى» لقد آلفهم الله حول بيته» وآلفهم لرحلة الشتاء والصيف. وهيأ لهم مدينة راقية بين 
مثيلاتها في الجزيرة» إذا «فَلِيعَمِدُوا رَبّ هَذًا ألْبَيْتِ #. ويتعالوا عن خرافات الجاهلية التي 
خحوف؟! فلاذا البقاء مع أساطير التخلف والنوف؟. 


وتأق السورة متممة لبصائر سورة الفيل السابقة حتى قيل: أنهه) معا سورة واحدة. 


سوزة فش الآيات 4-١‏ ا 


فليعبدوا رب هذا البيت 


ليكب شرت 9 كبو رلة اليفك سب 
©) مسبثوأوتَ هذا لبت (2) الى لهم يد جوع 
الكو كان 4053 


بينات من الآيات: 


]1١[‏ هل هما سورتان أم سورة واحدة تفصل بينهما البسملة أم البسملة هي الأخرى 
محذوفة؟ كا نقل عن مصحف أ فيه أقوال مختلفة» أقريها أنهيا -ىا في عامة المصاحف- 
سورتان متقاربتا المحتوىء وإن جاز -حسب بعض النصوص- الجمع بينهما في الفريضة. فقد 
روي عن الإمام الصادق مَلِكلاةِ أنه قال : الَاتجَمَْ بن سُورَتَينٍ في رَكْعَةِ وَاحِدَة إلا اولصح 4 
وَوَأَلرَسنَْ 4 وَلِألر تَرَكْيْفَ 4. «لإيلدف هريش 4. 


ذلك أن ما فعله الله بأصحاب الفيل كان مثلاً واضحا لكرامة البيت الحرام عند الله 
سبحانه» وأنه قد استجاب فيه لدعوة مجدد بنائه إبرا هيم الخليل مئاد فجعله بيتا أمناء ورزق 
أهله من الثمرات» وكل ذلك وفر شروط المدنية عنده» حيث بنث قبيلة قريش حضارتها 
وإيلافهاء وكانت تمهيدا لخضارة الإسلام المجيدة» فقال ربنا سبحانه تعليا على قصة أصحاب 
الفيل: «لإيلفِ مُرَيْشٍ > قالوا معناه: فعلنا ذلك بأصحاب الفيل لكي يألفوا مكة؛ وتتوفر 
لهم شروط الرحلة إلى الشام واليمن. وقال البعض: بل الحديث في هذه السورة مستقل 
مستأنف. وإن كان مكملا -محتوى ومعنى- لا بينه القرآن في السورة السابقة. ومعناه: أن الله 
وفر الأمن لقريش حتى تتسنى لهم رحلة الشتاء والصيف. 


)١(‏ مجمع البيان: ج ٠‏ أوءص196. 


اس الآيات ١‏ - 5 مزهد_الرآن ج ١١‏ 


وهكذا فسروا الإيلاف: بإيجات الألف. وهو الاجتاع المقرون. بالالتئام» ونظيره 
الإيناسء ونقل عن الأزهري أنه يشبه الإجارة والخفارة؛ يقال: ألف يؤلف: إذا أجار الخمائل 
بالخفارة'”' حيث أن الله وفر لقريش فرصة التجارة بها كانت لهم من علاقات حسنة مع سائر 
العربء وبها كانت هم من هيبة في نفوس الناس باعتبارهم في جوار بيت الله. 

وأنق كان أصل معتى الإيلاف فإن اللفظ يشير إلى معت المدنية واللفضارة: لآن كلمة 
المدنية مشتقة من المدينة» والإيلاف بدوره يوحي بالتواجد في مكان واحد. أما الحضارة فهى 
مشتقة من حضور الناس عند بعضهمء بين| الإيلاف يدل على الحضور والتآلف. ومعروف أن 
التالك أهد من عر :اللتضون وقد جعله الل :سيضاتة نحن كر حي قال سبيائهة << بلي 
رمسابرع طم مه س سن مج كي ل ع عرس 6م ع ىم عر الى عرص دم هر 726 ملو رغ 
بيت قَلوهمٌ لو أنفقت ماف الْأرضٍ يا مآ ألفْت بي فلويه وَلحك ننه ألْف يدينه » 
[الأنفال: 337]. 


ومعلوم أن هناك فرقا بين هذه الألفة العميقة التي تكون بين القلوب. والتي لا يصنعها 
المال» وإنما الإيهان. وبين الألفة الظاهرة بين أفراد وفئات المجتمع لزوال عوامل التنافر بينهم: 
وهي المحققة للاستقرار في المجتمع. وهذه من عواملها الأساسية الرخاء الاقتصادي. 
فالاقتصاد أساس في الاستقرار لكنه ليس كل شيء. 

وقريش كانت القبيلة العربية التي ظهرت فيها بوادر المدنية باستقرارها في منطقة 
استراتيجية وأمنهاء واشتغاها بالتجارة التى هى أكثر من مجرد علاقات اقتصادية: لأنها توفر 
أيضا فرصة التواصل الثقاني. 0 

ولاريب أن كل هذه الفرص لم تنوفر لقريش إلا بفضل ما بقيت لديهم من آثار الوحي. 
ومن تراث الحنقية الإبراهيمية؛ وحسب النصوص الشرعية: كان النبي 6ت من سلالة 
طاهرة موحدة. لم تدنسها الجاهلية بشركها وفسوقها. 


وكلمة فريش: جاءت من القرش بمعنى المال. باعتبارهم كانوا تجاراء والتقريش بمعنى 
الاكتساب, وقيل: بل جذر الكلمة من الاجتاع» حيث يقال تقرشوا: أي اجتمعواء وإنما سموا 
بذلك حينما جمع قصي بن كلاب سائر قريش في الحرم وأنشدوا بعضهم: 


أبونا قصى كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر 





ويقال: إن الكلمة مأخوذة من سمك القرشء لأنه الأعظم بين أحياء البحره وقريش 


.7١ 4 ص‎ ٠١ تفسير القرطبي: ج‎ )١( 


سوزة شر الآيات ١‏ -5 5 
كانت الأعظم بين أحياء العرب. 


وأنى كان الاسم ومصدره فإن القبائل التي كانت تنتمي إلى النضر بن كنانة بن خزيمة 
كانت تسمى بهذا الاسم. 
وقد ذكر بعضهم قصة تعكس بداية اهتام هذه القبيلة بأمر التجارة في عهد عمرو بن 
عبد مناف””' المعروف بباشم وهو جد النبي يتنكتة. وهى تدل على أن ذلك كان بسبب مجاعة 
أصابتهم. كا إن تلك المجاعة دعتهم إلى تنظيم علاقاتهم الاجتماعية بصورة أفضل. حتى قال 
شاعرهم في صفة التواسي بينهم: 
والخالطون فقيرهم بغنيهم ح تى يصير فقيرهم كالكافي 


[8]1 إ-لدفهم رعلة ألما وَألضَيفٍ » أي ألفواهذه الرحلة بفعل الله وفضله. وكانوا 
يرحلون في الشتاء إلى اليمن لأها بلاد دافئة» بينما يتجهون صيفا إلى الشام لمناخها المعتدل. وقال 
بعضهم: بل كانو! يشتون بمكة» ويصيفون بالطائف وأنشدوا: 

تشتي بمكة نعمة ومصيفها بالطائف 

وسواء كانت التشتي والاصطياف ببذه الأرض أو تلك أو مهدف التجارة أو المتعة» فإن 
ذلك يعكس مستوى رفيعاً من المدنية والغنى, أليس الإنسان كلما تحضر أكثر كلها بحث عن 
وسائل الراحة. حتى ولو اقتضبى الأمر الارتحال من بلد لآخر؟. 

[*] ما الذي جعلهم في أمن وغنى» أليس جوارهم لبيت الله؟ فلاذا الشرك به والتمرد 
على رسالاته؟! وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟! وأي انتكاسة كبيرة في فطرة الإنسان تلك 
التى تجعل جزاء الإحسان كفرا وعصيانا؟ ! #فَلِيَعْبِدُوأ رت هنذًا أَلسَيْتِ » فلأجل شكر نعمة 
إيلاف الله رحلة الشتاء والصيف لقريش عليهم أن يعبدوا رب هذا البيت. الذي كان محور 
إيلافهم ووحدتهم وحضارتهم. وكا تفاعل المجتمع مع محور تقدمه وحضارته؛ ومع أسباب 
رفاهه وغناه كلما كان ذلك سببا لدوام نعم الله عليه وزيادتها وتناميها. 

[ ]شيب الايلاف الذي كان بدوره تابعا من جوار البيت الحرام» وفر الله لقريش 
أهم نعمتين: الغنى والأمن بالرغم من تواجدهم في بلاد قاحلة؛ لا زرع فيها ولا ضرع. بلاد 
قاسية دعت أهلها المعدودين إلى الصراع من أجل البقاء» فكانوا في حروب لا تنتهي» شعارهم 
الخوف. ودثارهم السيف. في هذه البيئة القاسية الفقيرة الخطيرة وفر الله لقريش الطعام والأمن. 
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8 الآيات ١‏ - 4 مزهد_الثرآن ج ١١‏ 


ءٍِ . 5 م لامو - ع سر ص ص # وس 

ألايدعوهم ذلك إلى الشكر والطاعة؟! ظ لزت أطعمهم من جوع وَءَامْنَهُم مِنْ حون * إن 

قريشا نسبت أن كل ذلك كان بفضل آثار الرسالة الإبراهيمية التى تجلت في دعاء مجدد بناء 

الكعبة المشرقة» الذي جار إلى الله قائلا: لقال ابر مِيم رب أَجَعَل هلذا الْبَلَدَ امنا وَأَجمُبنى 
0000 


فب أن مكبر الأليستاء [إبراهيم: © ؟]. 
لكنهم أخطؤوا في تفسير هذه الظاهرة الفريدة ني محيط الجزيرة العربية الذي كانت 
القبيلة في دوامة من الحروب الدامية, والأزمات الاقتصادية الخانقة» وكان خطأ قريش في 
تفسير ذلك حائلا إذ جعلهم يواجهون رسالة الإسلامء تما أزال سيادتهم على الجزيرة» وسلب 
كانوا سادة العرب!. 
ويبدو أن هذه السورة الكريمة وفرت فرصة ذهبية لقريش لكي تصحح نظرتبها إلى 
نفسهاء حتى لا تفتخر بها تملك من متعة وغنى» ولا تتخذها وسيلة للطغيان والعصيانء ونشر 
الفساد في الأرضء والاستكبار على الناس. ولكن قريشاً لم تتتفع بذلك لا في عهد هبوط الآية 
ولا بعدئذٍء حيث أنها كادت لرسول الله مَابيتة؛ وحاربت رسالته. فلما نصره الله عليهم دخلوا 
في الإسلام وقلوبهم مليئة بأحقاد الجاهلية» ثم انضووا تحت راية الحزب الأموي الحاقد على 
8 : : ال : 
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل 
لست من خندف إن لم انتقم من بني هاشم ما كان فعل 
وهكذا أذهم الله وجعلهم عبرة لكل معتبر. 
واليوم إذا استمرت العرب تفتخر بثرواتها وبأمجادها بعيدة عن رسالات الله فإن مصيرها 
لن يكون أفضل من عاقبة قريش وحزبه الأموي. أما إذا اعتزوا بالإسلام فإن الله يرفع شأنهم. 
ويعيدهم إلى شرفهم الأسمى, ومجدهم التليد. 





)١(‏ لواعج الأشجان للسيد ممحسن الأمين: ص5؟77. 


ونج د سم1الدذا “* . 9 
# مكية. 

* عدد آياتها: /ا. 

* ترتيبها النزولي:17. 


* ترتيبها فى المصحف: لا١١.‏ 


* نزلت بعد سورة التكائر. 





-_ 4 


فض لإلسُورة 


عن أبي جعفر تكد قال: «من قَرَأ (أرْمَيتَ الى يُكَدّبٌ بأد > في قَرَائِضِ 


و ا اس ا الى 2 اف ل 1 - > *لر ء 1 . 
ونَوَافِلِهِ كَانَ فِيمَنْ قبل الله صَلَاتَهُ وصِيَامَهُ ول نحَاسِبْهُ با كَانَ مِنْهُ في الياةٍ الَنْيَا". 





سِورَةٌاماعون اا 


الإطار العام 


المسلم بين القول والفعل 

القران ميزان ومن دونه لا يملك الإنسان بصيرة بنفسه ليعرف من هو وكيف هو؟ 
أليس حب الذات يجعله يزعم أبدا أنه على صواب؟! بينا هنالك مقاييس إن طبقت عليه كان 
صالحاء وإلاء لا يغنيه التنمى والتظنى والادعاء شيثا. 

ولا يكفي أن يدعي أحد أنه مسلمء وأنه يؤمن بالآخرة. إنما يجب أن يصدق عمله قوله. 
وسورة الماعون تذكرنا هذه الحقيقة؛ وتبين صفات المكذب بالدين وإن ادعى التصديق به 
وهي: طرد اليتيم الرغبة عن المسكين. الاستهانة بالصلاة والرياء فيهاء ومنع الخير عن أهله. 


سِورّةالماعون الآيات 1١‏ - لو 6ن 


أرأيت الذي يكذب بالدين 


مك د 00 بل ل لد اكب 213 


يس 


تمُصَزرج 0 الَدِتَ هُمْ عن صَلَاححْ سَاهُونَ (8) الَذنَ هم 
مراجورت1 3 وتستفون الماعون 40. 


بينات من الآيات: 


[1]تلك الصفات التي تّسوقها سورة الماعون هل تؤخذ مفردة أم جميعاً؟ نقل عن بعضهم 
الئاني» فالمكذب بالدين هو الذي يجمع الصفات الثلاث. وهذا هو الظاهر؛ لأن صفات الشر 
تتداعى كما تتداعى صفات الخيرء وهكذا تُعرفنا السورة الكريمة بالذين يكذبون بالدين من 
هم حتى نتقي تلك الصفات». وما يؤول إليها من التكذيب بالدين. رم يت أَلرَى كن 
بالك # هل رأيته بشخصه وعرفته بصفاته؟ والدين هو الجزاء؛ وقيل: بل الإسلام والقرآن. 
ولكن محور أي دين هو الإيهان بالجزاء. الذي ينعكس على النفس بالإحساس بالمسؤولية: وهو 
معنى الدين بمعناه الشامل . 


[؟]الإيهان بالدين يزكي نفس الإنسان. ويخرجها من شحها وضيقها وجهلهاء ويستثير 
فيها فطرة الحبء وبواعث الخيرء وحوافز المعروفء ويجليها بالعواطف الجياشة تجاه المستضعف 
والمحروم؛ بينما الذي يكذب الدين تراه يدع البتيم؛ ذلك الطفل البريء الذي حرم حب والده 
(أو والدته) وحنانه وعواطفه «مَدَالَِك الْذِى يدع اليم > قالوا: الدع: الطرد والدفع 
بعنف وقوة» وهو يكشف عن قسوة القلبء. وتبلد العاطفة» وقد لا يطلب اليتيم منهم شيئًا 
سوى الترحم حتى يستعيض به ما فقده من بركات والده؛ ولكن القلب القامي الذي يتمحور 


شق الآيات 9-١‏ مزهدو_الثرآن ج ١١‏ 
حول المصالح لا يجد باعثا لاستقبال اليتيم» ؛ لأنه لا يتوقع من ورائه مصلحة دنيوية عاجلة .وقد 


حض الإسلام على احترا م اليتيم وإيوائه. حتى روي عن رسول الله كاثؤئة : : من ضَمَ يبا إل 
لس لَه الحينة00, 


لجر يمظر المكين الث يتود جواء ولا جضن أحدا عل تر قصب من لط 
إنه لم يعد إنسانا ينبض قلبه بحب نظرائه من البشر. # ولايحص عَلّ طَمَا م أَلْيتَكِينٍ © قالوا: 
الخض بمعنى الترغيب؛ وقال بعضهم. الطعام هنا بمعنى الإطعام» وقال بعضهم: بل الطعام 
بمعنى مأ يستحقه اليتيم من من الطعام؛ إشارة إلى أنه من حقهم ومن مالهمء كا قال ربنا سبحانه: 
ارييس ف موي حي معلوم 50 750 لِسَآبلٍ وَألمَحُومٍ © [المعارج : 5914]. و هكذا لا يعتير 
إطعام المسكين سوى رد حقه إليه. وعلى المجتمع أن يكون شاهدا على ذلك ورقيباً» كها يُراقب 
وضع السلطة والأمن والاقتصاد. وكا يشهد على سائر الحقوق أن ترد إلى أهلهاء ومن لم يقم 
بشهادته. وترك المسكين يتضور جوعاً فإنه يستحق العقاب» لأنه ساهم في إفساد المجتمع! 
ونشر الفقر في أرجائه؛ كالذي يرى الطاعون ينتشر بين الناس فلم يمنعه وهو قادر على 11. 

أو يترك الأسد ينهش طفلا فلا يردعه؛ أو يترك الصبي يتردى: والأعمى يصطدم ولا يمره 
ساكنا. . ومن هنا يصبح الحض على طعام المسكين واجبا بحد ذاته وتركه حراماًء وهو واجب 
يشترك في مسؤوليته القادر على إطعام المسكين وغير القادر عليه 


الك الست يماد لكا زركاه دل تاروجابا رامنا 
في القران. بيد أن الصلاة ليست مظهراً خارجياً من مظاهر الدين؛ بل هي قبل ذلك صلة 
العبد بالرب» فالذي يفسد هذه الصلة بالرياء. ويستخدم أقدس مقدساته في أمور الدنيا فإن 
له الويل واللعنة فوب يَنمصَكِيت 4 الذين اتخذوها وسيلة الدنياء وهي معراج الآخرة. 
وهكذا تساهلوا فيها. 


[5]فتراهم ينشطون إلى الصلاة في الملأء ويسهون عنها في الخلاء. والصلاة حقا هي التي 
ُبتلك عن الخلق إلى الخالق» وعن الدنيا إلى الآخرة» وعن الجسد إلى الرو-. والمؤمن ينبعث 
إليها في الخلوات في رحم الظلام عند سبات الطبيعة» ؛ حين| تحلو المؤانسة مع ير الذاكرين؛ 
والمناجاة مع رب العالمين» بينم| المنافق يسهو عنها عندئذ ويخلو إلى الغفلة واللذة ووساوس 
إبليس «ألْذِينَ همعن صََاهمْ سَاهُونَ 4 ومن أبعاد السهو عن الصلاة تأخيرها عن وقتها لغير 
عذر. هكذ! روي في حديث مأثور عن الإمام الصادق عَشمْلدَ قال: ١تَأَخُ‏ الصَّلَاة ى عَنْ ول 





(0) مفستدرك الوسائل: ج7 ص ؛ لا1. 


سِوَرَةاماعون الآيات ١‏ - / تذك 


وَفيهَا لِعَيْرِ عُذْرِ»” . وروي عن الإمام أمير المؤمنين ميلد اليس عَمَلُ أَحَبٌ إلى الله عر وجل 
من الصّاٍَايَشْفَلتَُمْ ء عن أؤقايها مم ين ن مور اليا من اله عر وجل دم أَقوّاماً فَقَالَ: 
#الَذِينَ همعن صَلَاموِمْ سَاهُونَ 4 يَعْني أَنَُمْ غَافِلُونَ اسْتَهَانُوا بأوْقَاها»”". 

[-] والصلاة د المسلم بزا لان الذي يناج إلي في كل شؤون الحياة: ومن اتنذها 


ا ل 


هزواء أو عملها رياء فقد أفنى زاده وهلك. الدبف تررك 4 
[/1] والصلاة الحقيقية تحرر الإنسان من شح ذاته. فتكون يده سخية. ينصر 1 


الْمَاغونَ * قالوا الماعون: أصله الى وهو الكل + وساف كز عا فيه مجع وو قالولة إنه نما 
الاي اا ا 0 
وجاء في الحديث عن الإمام الصادق ملل أنه قال: 'هُوَ الْقَرضِ بُقْرِضُْهُ والممْرُوفُ 
8 2س فر 


بَصْطَيِمُهُ ومنَاعٌ اليْيْتِ با دن لك لت له لرنوي) نل جيرا إن أغزتافع عقا 


كَسرُوهُ وأَنْسَدُوهُ كينا جتاحٌ ! نْ تَمتَْهُمْ فَقَالَ لا لَبْسَ عَلَبْكُمْ جاح إِنْ مْتعُوَهُمْ إِذَا كَانُوا 
كَذَلكَ0. 


وبالرغم من أنهم ذكروا اثني عشر قولاء فإن الأقوال تعود جميعا إلى أمر واحد هو 
المعروف كله؛ ولكن يبدو أنه المعروف الذي يعتير الذي يمنعه خسيسا ومنبوذا اجتاعياء لأنه 
من النوع الذي يقارن فيه الناس عادة؛ مثل إعارة الظروف. وإعطاء النار والملح وما أشبه 

والسورة - عموما تدل على أن مكارم الأخلاق ميراث التصديق بالدينء كما أن التكذيب 
بالدين يورث الرذائل التى يرفضها العقل والعرف. فترى الساهين عن الصلاة يُمنعون عن 
الأخرين حتى الماعون الذي يتبادله الناس بينهم. 


.١؟4ص وسائل الشيعة: ج5:‎ )١( 

(؟) المصدر: ج4.ء ص7١١.‏ 

() جاء في مجمع البيان أنه روي مرفوعا عن رسول الله 1 المصدر: ج 7١ ١ص ٠١‏ 
(5) الكافي: جء ص55 . 


ليق 8 سور الكو هه 


* عدد آياتها: *7. 
* ترتيبها النزولي: 18. 
* ترتييها فى المصحف: .٠١/8‏ 


#* نزلت بعد سورة العاديات. 





-# فض لشورة 


تي ا ل و 2#« اش جه كس سر ا 
عن أبى عبد الله عل قال: مَنْ كانت قِرَاءَئَهُ #إنًا أعطيدلت ١‏ ثر # فى فَرَائْضِهِ 

وء ر و اع - 2 ع # سر 52565 > دم يو 0 مط البلاكته؟' 0 » ً. 2 5 
(وسائل الشيعة: ج ١‏ ص )١46‏ 





سور الكو فض 


الإطار العام 


ذرية الرسول 1505 أمل الدين 

يجمل القرآن في ثلاث آيات قصار معارف ربانية يبينها في مفصلات السورء فإذا مهما معاً 
معجزة في الحكمة والخطاب. 

فهذا القرآن. وتلك الذرية الصا حة الذين يحملونه الخيرة بعد الخيرة» وتلك الأمة التي 
يباركها الله بالقران والعترة» إن كل ذلك كوثر أعطاه الله لمصطفاه الكريم محمد بن عبدالله 
د ومن يملك هذا الامتداد ال ميمون كيف يكون أبترأ؟!. 

إنما الأبتر الذي يشنأ محمداء وينقطع حسبه ونسبه, وتباد جاهليته؛ كما ظلام الليل يتبدد 

وشكرا لنعمة الكوثر واستزاده منه يصلي الرسول لربه وينحرء ونصلي وننحر. 


سِوَرَةُ الكوقر الآيات 8-1١‏ خفن 


إنا أعطيناك الكوثر 


مسيم يبرل 
- . 101 


]١[‏ لقد حبى الله ورسوله الكوثرء ذلك الخير العظيم الذي جعله رحمه مهداة إلى 


0-7 0ت 


فإِنَا أعْطَينك الْكْوفَرَ 4 قالوا: إن الكوثر مشتق من الكثير. على صيغة فوعل. كما 
لفظة النوفل المشتقة من النفل. والجوهر المشتقة من الجهرء وهكذا عبرت العرب عن كل شيء 
كثير من الكمية عظيم في النوعية بالكوثر. قالوا في تأويل كلمة الكوثر أقوالا شتى يجمعها 
القول: بأن الله قد حبى نبيه خيرا كثيرا يتسع لكل حقول ال خير. ولكل أبعاد حياته؛ من الرسالة 
المباركة» إلى الذرية الطاهرة: إلى الأمة الشاهدة. إلى الذكر الحسن. إلى الشفاعة عند الله. وإلى 
الحوض الذي يستقبل ضيوف ال رحمن قبل دخوهم الجنة. 

بيد أن أعظم تأويلات الكوثر هو الكتاب والعترة, لأنهما الثقلان اللذان تََلّمْهما الرسول 
من بعذه لامته» وأمرهم بالتمسك عيياء وأضاف: مها لَنْ يئر حَتَى يردا عَلََّ الحؤضٌ)20. 
وهكذا يكون حوض الكوثر في الجنة أو على مداخلها تجسيدا للكوثر في الدنيا المدمثل بالكتاب 
والعترة. ويتناسب هذا التفسير مع سياق السورة حيث تنعت شانئ الرسول بأنه الأبترى 
ومفهومه أن الرسول تمتد عترته وذريته من بعدهء بعكس العاص بن وائل السهمي الذي قيل 
أن السورة تلت بعد أن قالعرة الرسول أنه أش: 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 7 ص 1١4‏ وحديث الثقلين مشهور لدى الجميع. 


فم الآيات 8-١‏ مزهدم6_الآنْ ج ١١‏ 
لس سم سس هبج ِِاإكمى اللسسسييدمسييى سبي كا سسسسحية خط 9 


وهكذا جاء في سبب نزول السورة: إن رسول الله يبد دخل من باب الصفاء وخرج 


من باب المروة فاستقبله العاص بن وائل السهمي» » فرجع العاص إلى قريش. فقالت له قريش: من 
استقبلك يا أبا عمرو آنفا؟ قال ذلك الأبتره يريد به النبى يَتِيئة حتى أنزل الله هذه السورة»”". 


ونجد في النصوص التي تفسر هذه الكلمة إشارة إلى أهل بيت النبي. 0 
خوض الكرتر من لمهم من بعده . فقد أخرج ابن مردويه عن أنس قال: اولع[ ريو 
الله 250 فقَال: قد َدْ أغطِيث الْكَوثَر . فَقَلْتٌ: يا رَسُولَ الله وَمَا الكو ثر! قال إقة: م ل 
َرْضه وَطُولةُ ما نلق وَالَبٍ لاي بكرت أخد مله ملمَا دلا يَتوَ ضاً أحد منة فَيَشعَثٌ 


أبداء لاه يَشْرَ به ِنْسَانٌ حفر دمي وَكَتَلِ أَهْلَ بَبتى ب 0 


ومن هنا ذكر الفخر الرازي هذا القول وأيده ببعض الشواهد. فقال: 0000 
الكوثر ل 0 
عي نسل يفون عل مر الزماه فانظر كم قت من أهلاليت مم الما على مهم 
ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يعبأ به. ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر 
والصادق والكاظم والرضا تَقِيَملاد والنفس الزكية وأمثالهم»”". 


ويبقى سؤال: هل الكوثر في القيامة حوض كبيرفي مدخل الجنة أم نهر كريم في عرصاتها؟ 
لعل الكوثر نهر يفيض خيره إلى مداخل الجنة ويصب في حوض عظيم. دعنا - في خاتمة الحديث 
عن الكوثر- نذكر بعض الأحاديث في صفة ذلك النهر والحوض 

جاء في حديث مسند إلى ابن عباس أنه قال: ل تل عل وول الله ف <إنا 
أعَطَيئتك الْكوْتَرَ 4 قَالَ له عل بْنْ أبي طَالِب: مَا هُوَّ الْكَوْكَرُ يا رَسُولَ الله؟ قال 87ة: عير 
أفزمني اطابد لعزا تلو إل هذا هر عَرِيفٌ امن ايا صُول الله قَال كانؤنة: 1 عَم يا 
عل الْكَوْثْرُ نر يجري تَحْتَ عرش الله عل تاومأ يياضاًِنَ لبن وَأَحْلَ ين الم ؛ وَألينْ 

مِنّ الرئد» وَحَضَاه [حَصبَاوٌة] الرْبَْجَدُ وَالَاُوتٌ وَالْرَجَانُ حَشِيشّهُ الرَعْفَرَانُ داه الك 
أذ كاده تحت عَرْش الله عَرَ وجل ؟ م ضَرَبَ رَسُولُ الله مإقد يَدَهُ في جَنْبٍ علي أمير 
امو منِينَ تقكلاذ وَكَالَ عتزقمه :يَا عن إن هذا الَهَرَ لي وَلَكَ وَيْحِبيكَ مِنْ بَغْدي»0. 


وأورد مسلم في صحيحه عن أنس أنه قال: ْنَا رَسُولُ الله ايه ذَاتَ يَوْم بْنَ أظهرئ 


0 6 
(؟) التفسير الكبير: اج الا ص 4 17. 
(5) بحار الأنوار: ل 





سور الكوقر الآيات 7-4 امم 
ل ا ات ا ا ا ا م 11 ال 


إذ أَعمَى إِعفَاء ل ا الله؟. قَالَ + ده : أنْلثْ عَلَ 
الفا مور ريسم الله الزن الرَحيِمٍ «إنَآ أتغطيتدكت عطيسلف أ 3 م ل 
مك سَإنك لك هوا لاير (4. 

نَم َل القت : أَنَدْرُونَ ما الّْكَوك ؟ فنا الله وَرَسُولَهُ غلم قَلَ د كن : فَُِّ مر وَعَدَبه 
َي عر وجل َل تا كرا هُوَ حَوْضِي ترد َل أي يم | لقيَامَة آنيته ينه عد نجُوم الما 


َبحْتلَجُ الْعَبدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ: رَبُ إِنَهُ ٠‏ مِنْ مني كول : ما نَذْرِي ما أَحْدَنَتْ تَ تعلدذك)20. 1 

[؟] لا يبلغ العبد كال الانتفاع بنعم ربه إلا بمعرفة الله. والتقرب إليه زلفى. أرأيت 
الذي أسبغ الله عليه نعمة الأمن والعافية والغنى؛ ولكنه يجحد ربه كيف يفسد تلك النعم 
بكفرانها؟! فيستغل الأمن في إشاعة الفساد. والعافية في اتباع الشهوات, والغنى في الطغيان! 
كما يفسد النعم بالحرص والطمع والقلق والقنوط وسوء الخلق. 


وأعظم نعم الله على الإنسان الرسالة لأنها تهديه إلى سبل السلام وتعينه في تسخير الحياة. 
وترشده إلى العيش الأفضلء. ولكن الرسالة بدورها لا يحتملها إلا من عرف الله وشكره عليها 
بالعمل والأداء.و الصلاة والزكاة هما عمودا الرسالة الإهية: لأن الصلاة توصل الإنسان بنور 
ربهء والزكاة تطهر قلبه من الشح والاستئثار وعبادة الدنيا. : وهكذا آم الله عزرا بعك نان تعمة 
الكوثرء فقال: # فصل لريك محر » فكلما ازداد الإنسان يقينا بربه -عبر الصلاة والزكاة- 
كلما ازداد هدى وفوزا وانتفاعا بنعم الله وبالذات بنعمة الكوثر, التى هي كتاب الله وعترة 
رسول الله. وأنى كانت الصلاة : صلاة العيد في اليوم العاشر من ذي الحجة, أو صلاة الصبح في 
المزدلفة» أو كل صلاة فريضة. فإنها بالتالي الشكر المناسب لنعمة الكوثر. وكذ لاك التخور سواء 
كان الأضحية في يوم العيد بمنى أو أية أضحية وأي نسك. فإنه يقوم بدوره في تطهير القلب. 


وقد اختلف المفسرون في تأويل هذه الآبة كما في الآية السابقة على أقوال شتى؛ يمكن 
جمعها في معنى عام واحده بيناه آنفا. بيد أن هناك نصوصا تصرح بأن النحر هنا رفع الأيدي 
باتجاه القبلة عند الصلاة.. إليك بعضها: 

جاء عن الإمام الصادق مكيلا أنه سُئل عن الآية: «فَقَالَ بد ٠‏ هَكَذَاء يَعْنِي اسْتَقبَلٌ بيد 2 
حِذَاءَ و وجهه جْهِهِ القبْلَة 6 فاح الصَّلن27 , 

000 بي طالب كلاد قال: دنا نَدَلَتْ 


, ١7ص‎ 7 صحيح مسلم: ج‎ )١( 
"٠١ وسائل الشيعة: ج”. ص‎ 2 


شان الآيات 8-١‏ مزهدو_الونْ ج١١‏ 
سر صل 


هَل السورة ا رو ني بجا ري ؟. قال: لَبْسَتُ بتحِيرَ 

وَنَكِنَه يَأ مرك ذا أَخْرّمْتَ للصَّل لقع بتكإ كك. وذ ركست. إن وقضت ؛ 22 
هنال كُوع. َوَإِذا سَحَدذت. وَإِذا رَفْعْتَ رَأْسَكْ ين السَجودٍ] فَإنه صَلَائنًا وَصَلَاةٌ الماك في 

السَّيَاوَاتِ السبْع وَإِنَ لكل ب شيء زيئة وَإِنَ زينه َه الصّلاة وَرَفْعْ مُ ابي عِنْدَ كَُّ تَكْبيرَة2. 


ا يي ل 
يشير يشير إلى نحره؛ وأنه يقدمه قربانا لربهء بينم) نحر البدن في منى هو المعنى الحقيقي للكلمة. 

وأنى كان فقد روي عن سعيد بن جبير أنه قال: اكَانَتْ هَذِهِ الآية يَوْم الَيْية: عِنْدَمَا 
صَالَحَ النبئ كُريْشاء أنَاهُ جَبرائيل فَقَالَ: : انكر وَارجع. كنذا 


وجاء قٍِ حديثك مأثور عن 0 الحا ل معبنى النحر الاستعداد ف القيام قال: 
«التّحْرُ الاغْتِدَال ف ليام أن ؛ ِقِيِمَ صلبَهُ ونْخره»”". 


لاسو و0000 
يبدأ النحر إلا عند الاعتدال. وقالوا أن منه التناحر , بمعنى التقابل» ولكن يبدو أن المعنى الأول 
ينسجم مع ظاهرة قرانية: فلا يذكر الصلاة إلا مقرونة بالزكاة أو الإنفاق. 


[؟] من إعجاز القرآن أنه بشر رسوله بالكوثرء يوم كانت عصابات قريش تحاصره. 
اد اناري ردنا قي علند» واللرم تجن الاباام قاف الى ارصن وارعرد 
أعظم شخصية عبر العصور وفي كل الآفاق. . بينما انقطع نسل شائئيه. وأصبحوا أحاديث 
وعبر» كا قال ربنا سبحانه. #إرك مَإنكَلك هوالأن بد © لقد قطع ذكره إلا باللعنة والبراءة. 
سواء كان هذا الشانئ هو العاص بن وائل أو أبو جهل أو عقبة بن أبي معيط أو غيرهم؛ وسواء 
كانت مناسبة حديثهم عن الرسول بموت القاسم ابن رسول الله في مكةء أو إبراهيم ابنه في 
المدينة فإن الأمر لا يختلف إذ أن ذلك الخط الجاهلي قد انقطع وانبترء وبقي خط النبي كيد 
يضىء عبر العصور. والشانئ: هو العدو الحاقد. والأبتر: من البتر بمعنى القطع. وكانت 
العرب تسمي الذي لا ولد له بالأبترء وقيل: اتهم النبي مبذه الصفة لأنه تركهم وانبتر عنهم 
وخالفهم, ولكنهم هم الذين انبتروا وأصبحوا شذاذا. 





.0 السئن الكبرى: ج ”ا ص" لء بحار الأنوار: ج41 ص1‎ )١( 
.4٠07”ص (؟) الدر المنثور: ج37‎ 
.77 الكافي: ج””. ص7‎ )"( 


+ يرو اليكو وو 
مإ سِورَة الحافرون 8 
* مكيّة. 
* عدد آياتها: ". 
* ترتيبها النزولي:18. 


# ترتيبها في المصحف: .١1١9‏ 


* نزلت بعد سورة الماعون. 





+ ه م إبىا 

فصر ]سور 
1 ةك ا ا لاه لس ص جو 1 سس * 

عن أبي عبد الله كلاذ : ١مَنْ‏ قَرَأْ «قل يتأيا الحكافْرُوت 4 و «فل هو أنه أَحََدٌ + 
لزي ابي اق وعيوس ع ما وش جع ونه قراس ف امو ونيد 

شي فريضة مِنَ المرائض غفْرَ الله له ولِوَالِدَيْهِ وما وَلَدَا وإِنْ كَانَ شَقِيا نحي مِنْ دِيوَانٍ الأشْقِياء 

و > * سر 00 5 : 5و عو س 1 2 م 2 
وأثبت في دِيوَانٍ السَعَدَاء وأخْبّاه الله سَعِيداً وَآَمَانَهُ سّهيداً وبَعَنَهُ شَهيداً». 
(وسائل الشيعة: ج7 ص87) 





سور الكاازون ميرب 


الإطار العام 


براءة التو حيد من الشرك 


هل تدري لاذا اعتبر الرسول الأكرم -حسب رواية معروفة- سورة الكافرين ربع 
القرآن؟ ربا لأن نصف القرآن أو يزيد يبدي إلى حقائق التوحيد, والتوحيد -بدوره- يتشكل 
من جزأين: الإيمان بالله ونفي الشركاء» ونجد في هذه السورة عصارة رفض الشركاء في ربع 
القرآن. 

وتتكرر في هذه السورة كلمات البراءة مما يعبد المشركون. وأن الرسول لن يؤمن با 
يؤمنون به من الأصنامء لينفصل وبوضوح خط التوحيد عن خط الشرك. 


سور الكانزون الآيات ١‏ - ان 


لكم دينكم ولي دين 


«قل يتأيا الكرورت 0" اعد كا دون 1 


عر رسيت اين ار لي 


ول أنسم عنيدوت مآ أعبد (؟ وَل عا 
لوه 1000و روو 


ماعب () له أَْرٌ 
4 


بينات من الايات: 


]١[‏ هناك حقائق تكفينا معرفتها ووعيها والعمل ببهاء بين! لا يكفي ذلك في حقائق 
أخرى مثل نفي الشركاء إذ لا بد في مثلها من البراءة عنهم. والكفر الصريح بهمء وتحدي 

سلطاءهم الثقافي والسياسق والاجتماعي حتى يخلص إيمان العبدء ولذلك جاءت بعض آيات 
التوحيد متوجة بكلمة لقلَ4 التي تطالبنا بموقف واد ضح فاصل حاسم من الشركاء؛ أي من 
القوى الجاهلية التي تتسلط على رقاب العباد» ومن القيم الفاسدة التي تحر في النفس. ومن 
السلوك الفاسد الذي يصبغ حياة الناس. 


قن بكل وضوح. لأن كلمة الرفض قد تكون أشد من الرفض ذاته. لأها تشجع 
الآخرين عليه؛ ألا ترى كيف أن الكثيرين قد يعارضون حكومة جبار في السر» ولكن القليل 
منهم يعلنون رفضهم له إعلانا. والله يأمرنا بإعلان الرفض وفي صيغة خطاب موجه إلى 
الكافرين جميعاء الغائبين منهم والحاضرين. «يتأما الحككيْرُوت 4 إنها الشهادة التي 
أمرنا بهاء والتي نرددها من أعلى المنابر؛ في مواقيت الصلاة وعند خواتيم الفرائض. الشهادة 
ل ل ا لشو د 
هؤلاء الشركاء ثم الصراع الشامل معهمء ذلك أن الشركاء ليسوا أشباحا أو نظريات» أنهم 
حقائق ثقيلة تمشى على الأرض بالجبروت والفساد, فالشهادة على رفضهم تعني الحضور في 


م الآيات ١‏ - مزهدة_الؤرآن ج ١١‏ 
سوح الصراع معهم. 

[؟] ورفض المجتمع الجاهلي. وهدم كيانه الظالم لا يكون إلا برفض مقدساته وقيمه: 
وما يعبدونه من دون الله» رفض تقديس الآباء الذي يعني الجمود والتقليد والاسترسال. رفض 
تقديس الأرض والمصالح العشائرية والطائفية والحزبية والإقليمية والقومية. رفض الثقافات 
والشرائع الباطلة التي أضفوا عليها القداسة. كلا.. « لا أعبد مَاتْبْدُونَ © ذكر الرواة: أن 
سادة فريش لقوا رسول الله ون فقالوا: يا محمد! هلم فلنعبد ما تعبد» ونشترك نحن وأنت 
في أمرنا كله فإن كان الذي جئت به خيرا جما بأيدينا كنا قد شاركناك فيه وأخذنا بحظنا من 
وان كان الذي بأيدينا خيرا ما بيدك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه. فأنزل الله 
عز وجل طقل يَتأيا المكتيروت 4" وأضيف -في رواية أخرى- فيئسوا منه وآذوه وآذوا 
أضبحانة. 


ومعروف: أن الآية أوسع دلالة من تلك الواقعة» فإن نفي عبادة الرسول لما يعبدون 
يشمل تحديه لمجمل قيمهم الجاهلية» وكياناتهم الظالمة. وكلمة ما 4 في قوله: «مَاسبدُنَ 4 
يشمل كل شيء يعبد من دون الله سواء تمثل في أشخاص أو أصنام أو قيم وهكذا كان نفي 
لما أشد وضوحا وأشمل من نفي «من» وتدل على غير العاقل. 

[7] هل يشترك الكافرون في أمر العبادة مع المؤمنين شيئا؟ كلا.. إنهم يعبدون إها 
يختلف كليا عن رب العالمين الذي يعبده المؤمنون. أولئنك يعبدون ربا عاجزا أمام قوة الشركاء. 
محتاجا إلى دعم الأنداد» لا مهيمن على تدبير الكائنات» بين المؤمنون يعبدون ربا قويا مقتذراًء 
لا يعجزه ثبيء ربأ جباراً مهيمناً مدبراً. فليس ما يعبده الكافرون هو ما يعبده المؤمنون. بل إنه 
الخدلفب مهن ا: «وَلَا أنسْر ع يدون مآ أَعبْدُ > وأنى لقلب واحد أن يجتمع فيه معرفة الله المتكبر 


[؟] والذي يعبد الجبت والطاغوت ولا يتحدى سلطة المستكبرين» وقيم الجاهلين لا 
يكون عابداً لله + وحاشا رسول ائله ولمن اتبع هداه أن يختاروا الكفر بعد الويهان. والضلال 
بعد الهدى. حتى لو تعرضوا الألوان العذاب. 9« َلآ أنأعايد مَاعَبَّدتمْ #إن من علامة صدق 
الإيهان» وأنه وقر مستقر في فؤاد صاحبه أنه يعقد عزمات قلبه على تحدي كل الضغوط في سبيله 
حتى يأتِيه اليقين» فيلقى ربه بإيان لا ظلم فيه وإسلام لا استكبار معه. وإلا فإن كل الناس 
حتى أسوأ الجاحدين يمرون عادة بلحظات إيانية: أوليسوا يولدون على قطرة الايران. أو لا 
ترى كيف يجأرون إلى رمهم في البأساء والضراء؟ بل» ولكنهم سرعان ما يشركون بريهم بسبب 


سو الكازون الآيات 123 ا 
الشهوات. أو ضغط الطغاة والمجتمع الفاسد. 


[5] وكذلك يتمايز خط الإيهان والشرك ولن يلتقيا على محور واحدء فلا ترى أحدا 
من الكفار بالله أبدا عايدا لىء كيف وأن أول ما يأمر به الله هو الكفر الطاغوت ومقاومة 
الجبت: #ولآ أَسْمعَكيدُونَ مآ أَعْبْدُ 4 أي أنهم حال شركهم بالله ليسوا من الله في شىء: لأن 
الشرك حجاب بين الإنسان وربهه حجاب في القلب وحجاب في السلوك. وإنما تتجلى قيمة 
الإبيان في كبح جماح التكبر في النفسء وكبح جماح المستكبرين في المجتمع. ليتحرر الإنسان 
من الجبت والطاغوت,. ويعود إلى نور عقله وصفاء فطرته. ويمضى قدماً في تسخير الطبيعة في 
الدنياء وابتغاء مرضاة الله ونعيم الجنة. أما المستسلم للضغوط. المسترسل مع شهوات النفس 
وأهواء المتجبرين؛ فإنه ليس بمؤمن بالله. أوليس الإيهان بالله يعطي الإنسان بصيرة وعزماء 
وحكمة وشجاعة. عقلا وتوكلا؟ وهل يمكن لمن أوتي تلك الصفات المثلى أن يتبع هواه ويطيع 
الطغاة؟. 

[5] وحكة اسان لطر ادك عوسينة اللتودين الكقال مره حير انلق 513 
ديك وَل دبن 4 والدين هو ال منهج المتكامل الذي يلتزم به الإنسان في حياته. ولا يجتمع منهج 
الله مع منهج الشرك» وقال بعضهم: الدين هنا بمعنى الجزاء» فمعناه: أن لكل شخص جزاء 
عمله وعبادته. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والمعنى الأول أوفق مع السياق؛ لأن جوهر الدين 
العبادة؛ فمن عبد الله دان بدينه» ومن عبد الشركاء دان بدينهم. وهذه البراءة الصريحة من دين 
الشرك هى التى ميزت دين الله عن دين الأدعياء. وميزت عباد الله عن عبد الطاغوت» وميزت 
خظ الزسالة الأصيل عن سيل الضلذل. 

إن المشركين والمستكبرين والمترفين حاولوا عبر التاريخ التقاطع مع المؤمنين الصادقين 
بالترغيب والترهيب فلم يفلحواء وكان هدفهم استخدام اسم الدين وشعاراته لتمرير فسادهم 
وظلمهم. وإضفاء الشرعية على تجبرهم واستغلاهم. ولقد بقى رجال الله المخلصون صامدين 
أمام تلك المحاولات بتوفيق الله» وبالرغم من تعرضهم لشتى ألوان الأذى. 

وجاءت هذه السورة التى استفاضت على أهميتها النصوص الشرعية» وثيقة براءة من 
المشركين» وسدا منيعا أمام محا ولاتهم التأثير في التجمع الإيهاني.و إنها تكررت آيات النفي 
لتأكيد هذه البراءة وذلك الفصلء. ومن عادة العرب التكرار للتأكيد وأنشدوا للشاعر: 


يا أقرع بن حابس يا أقرع 2 إنك إن يصرع أخوك تصرع 


وهكذا جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق عَلِكلادَ عن سبب نزوها وتكرارها: 


م الآرافت به مزهده_الوآنْ ح ١١‏ 


ره جم دم 9 ّ بدت اضه > مر 8 هم م م سر 07 وس لكر * م 
«أن قَرَيْشا قَالَتْ لِرَسُولٍ الله 206+ تَعبد آطْتنَا سَنَه وَنَعْيْدُ إِطَّكَ سَنَهٌ وَتَعْيْدُ ْنَا سَنَةٌ وَتَعثُدٌ 
7 عر لس عر 5 . اس لي مه 7 2 58 الس 37 > عن كرت مع زر 

هك سَنَهَ فَأجَابهُمُ لله بوِمْل مَا قَالواء َقَالَ: في قَالُوا تَعْبَد امنا سَنَة «قل يتنا الك ورت 
ّّ ل مي امس َِ 7 0 ماهم ام اص م سمج اخرس عر رص ع 

0 لا أعيد مَاصَيِدُونٌ 4 وَفِيَا قالوا تَعبَدُ إِطكَ سَنَهَ #ولا أسم عنيدونَ مآ أَعبدٌ . وَفِيَ 
بر في واو نك سن ار سن 10 غير ب عر 1 000 0 ورور ”رم ض 00 0 7 
قالوا تعبد المتنا سَنَةَ « ولا أناعايد ماعبدتم 4 وَفِيَا قَالوا تَعبد إِشَكَ سَنَهَ #ولا أنسم عدون 


5 7 ٠. 


مآ عبد (5) لد يفك وى دين 064". 








.757 تفسير القمي: ج؟ ص 45 54 بحار الأنوار: ج94 ص‎ )١( 


8 8 سوة لنير 28 


* عدد آياتها: 7. 
* ترتيبها النزولي:7١٠.‏ 
* ترتيبها في الملصحف: ١١٠‏ 


* نزلت بعد سورة الحشر. 





فض إلسُورة 


امي عمج سا م 


عن أبي عبد الله عَقِكَلاد قال: امَنْ قَرَأ «إذا جساء تصر أله له والفمح و نَافِلّةَ أو 
يصو نَصرَهُ اله عل جميع أَْدَاِهِ وجَاء يوم اليا ة ومَعَهُ كِتَابُ يَنْطِق قل أخر رجه 0 
ل ولع 6 0 0 ب 0 


100 


دل 
- 


(وسائل الشيعة: ج” ص )١45‏ 





سور نر م 


الإطار العام 


بعد جهاد دائب» وانتظار طويل يأتي نصر الله والفتح. الذي لا يبتغي المؤمنون من 
ورائه سوى هداية الناس إلى الحق.. وهكذا تراهم فرحين حين يجدون الناس يدخخلون في دين 
الله أفواجا.. إنها بشارة عظمى ولكنها لن تدعوهم إلى الغرورء بل يتخذونها معراجا روحيا 
لنفوسهم الواهة بحب الله فيسبحونه ويحمدونه ويستغفرونه. 

والتسبيح سبيل معرفة الله والتقرب إليه والحمد وسيلة منع الغرور والكبر عن النفس» 
والاستغفار طريق تكميل النواقص.. وهكذا توجز هذه السورة الكريمة برنامج المؤمن عند 
النصر وعند أي فضل يصيبه من عند الله. 


4 مرْهُدم_الْوَنْ ج ١7‏ 





سور النصر الآيات 8-1١‏ وم 


سبح بحمد ريك واستغفره 


ل- يهم 


«إذَا جساء نصر أله وَالْمَمْحْ 00 وَرَأيَتَ أَلنَّاسَ 
74 ري ح«” . 
يُدْخُلُوَ ف دين الله أفولجا 5 سبح جحَمْدِ رَيِكَ وَأَسْتَغْفْرَةُ 
إِنَّه كان واب [4. 


بيئنات من الآيات: 


]١[‏ وتتظاهر القوى السياسية والاقتصادية والإعلامية ضد الرسالة ويحاصروهم من 
كل صوب. وتضيق بهم السبل» ويلقي الشيطان وساوسه في أفئدتهم. ويظنون بالله الظنون» 
ويطول ليل الانتظارء وينادي الجميع: متى نصر الله؟. 


وجاء نصر الله يسعى إليهم من ضمير الغيب؛ حيث يعرف المؤمنون بوعيهم السياسى 
والحركي. وببصائر قلوبهم العارفة أنهم كانوا أعجز من اقتناص النصر بقواهم الذاتية؛ وإنها 
هو نصر الله الذي هرم عدوهم بالرعب». وأيدهم بالثبات والاستقامة, وألف بين قلوبهم 
بالإيهان. وأتبع الله النصر بنصر آخرء وتلاحقت الانتصارات حتى جاءهم الفتح المبين» هناك 
بلغ المؤمنون أعظم أمانيهم. حيث رأوا الناس يدخلون في دين الله أقواجا. ثم يعاني الداعية 
حين يرى الناس في ضلال مبين. ويجد القوى الجاهلية تقف حاجزا دون انتشار هدى الدين 
إلى القلوب المظلمة» وربما بلغ الحزن ببعض الدعاة أن يموتوا كمدأء وهذا ينهى الله رسوله من 
ذلك بقوله سبحانه: 9 فَلْمَلَك بجع نَفْسَكَ علج َاتَرهمَ إن لَر يُؤِْئُواْ يِهددًا ألْحَدِيثِ أَسَمَا * 


#إذا جا تصم الله وآلْم 2 # قالوا عن هذا النصر: أنه نصر الله رسوله على قريش 
في المعارك التي دارت بينهم» وقيل: بل نصره على سائر الكفار. أما الفتحء فقالوا: أنه فتح مكة. 


وم الآيات 6-1١‏ مزهدء_الوآن ج ١١‏ 


وهذا يتناسب وما جاء في وقت نزول السورة. حيث روي: أنها نزلت بعد فتح مكة» وذكر في 
حديث أخخر: اجا سور ولشاعل الرسول» يتاي دوت اما نزر عن الإمام الضادن 
ئلا أنه قال: أو ما نَرلَ عَلَ رَسُولٍ الله مضي حم اف الر ين من الرّحِيم «ارأ بأسير ريك # 
وَآخْرُهُ #إذا جساء نص ر لَه 708" وقيل: «أتها نَرَلتْ بِمنَى في حَجَة حَجّة الوداع»'"' 
حا سي م 0 0 


نَفيِي بيجا معد رف ىذه العيهن©. 


وربا السبب في ذلك أن السورة قد أوحت إليه أن مسؤولية الرسول كمُبلّْ وداعية إلى 
لله قد أكملتء لذلك كان عليه أن يستعد للرحيل. 


[؟] النصر أو ا ذاتيا عند الومدن إنها وسيلة إلى هدف أسمى هو 
هداية الناس إلى نور الرسالة. « وَرَأَيَتَ أَلنَّاسٌ يَخُلُورت فى دين الله أَهوابًا 4 فعندما 
تباوت حجب الضلال ورأى انامس . نور الدين فوجدوه دين الفطرة والعقلء دين الحكمة 
ب م يقود كل فوح إمامهم وداعيتهم. والسابق منهم إليه؛ 
وقد قال المفسرون: أنها نزلت في أهل اليمن الذين توافدوا على النبي الكةة ا تقول 
الرواية المأثورة عن ابن عهاس: أن اللبي قن َ َأ «إذا جساء صر انه وأ و1 * وَجَاءَ 
أَهْل اليَمَن رَ رَقِيقَة قِبقََ أفيدَجم. آ / نه طِبَاعَهُم. سَجْيةٌ كُلويبُم» 0 900 
أله أَفْواجا 7 وهكذا انتشر نور الإسلام بعد فتح مكة في كافة أرجاء الجزيرة العربية» وبدأ 
المسلمون يتحفزون للانبعاث الكبير في أرجاء الأرض. 


وتهدينا بصائر هذه السورة وهدى سيرة النبي 6متة وعير ثارر يخ الحركات الدينية: أن 
علينا أن نعقد العزم على تحطيم قلاع الكفر المتقدمة قبل : 0 فيا دامت تلك القلاع 
تدافع عن قيم الجهل والتخلف. وتمنع الناس بالترهيب والتضليل والترغيب عن التغيير 
ند حي با جه وا جر ار ا 
ومن أجل هذا جاهد الرسول الأكرم. ومن أجل هذا ينبغي أن بجاهد ويقاتل كل مبلغ وداعية 
من يقف دون انتشار الدين. 


)١(‏ الكافي: ج؟؛ ص778. 

(؟) تفسير القمي: ج؟؛ ص5 4 4 بحار الأنوار: ج/ا7 ص4/”. 
(؟) بحار الأنوار: ج71. ص .٠١١‏ 

(8) تفسير القرطبي: ج .٠١‏ ص .77١‏ 


سِوَرَةالنضر الآيات ١ن‏ بح 


['] لأن النصر من عند الله ينبغى أن نشكر الله عليه. ونسبحه ونقدسه. ونطهر بذلك 
أفئدتنا من تلك الوساوس الشيطانية التى أصابتها أيام المحنة» فزعم البعض: أن الله تعالى 
قد أخلف وعده. أو أنه سبحانه لم يقدر على النصر أو ما أشبه مما يعير عنه القرآن الكريم 
بالزلزلة حيث يقول: #وَرُلِْلُواْحَقَّ يمول الرَسولٌ وَأَلَدِنَ | منوأ مَمَه مق نَصراَه ألا إن مَصرَلَهِ 
وك 4:[البقرة814]: وهاهو النصر اقل أقدم: فلتعسل بمياهة المتذققة آكار المزيمة» ولتسيح 
الله. ثم إن للنصر كما للهزيمة آثاراً سلبية كالغرور والتكبر والتعالي والتطرف. وعبر الإيهان 
بالله. والمزيد من اليقين يمكن السيطرة على تلك الصفات.. من هنا أمر الله بالتسبيح والحمد 
وقال: « هسبح رم يحَمْد رَيْكَ 4 ثم إن المؤمن يتخذ من كل حادثة أو ظاهرة معراجا لروحه. 
ووسيلة 2 وتنامي صفات الخير فيهاء والنصر واحد من أشد الحوادث أثرا في 
النفس البشريةء ولذلك يتخذه المؤمن وسيلة للتعرف على ربه؛ والتقرب إليه. 


والتسبيح تقديس الله عن صفات المخلوقين وعن إحاطة علمهم به. بين| الحمد نعت 
لله بالأسماء الحسنى وما فيها من صفات الجلال والجمالء ويقدم التسبيح على الحمد لأن إثبات 
صفة لله قد يوحي ببعض آثاره السلبية. فإثبات القدرة قد توحي بالظلمء وإثبات الرحمة قد 
ل ا مقتدر عدل ورحيم حكيم. 


يه سم 


واختنية تدسكاء توابا» ويبقى طريق الكمال مفتوحا أمام الإنسان؛ وتبقى 
تطلعاته إلى التسامي مشروعة, والاستغفار أقرب وسيلة إلى تحقيقها؛ لأنه يوقف الإنسان على 
نقاط ضعفه. ومواقع عجزه؛ ويحسسه من جهة بمدى حاجته إلى الكمال. ومن جهة أخرى 
بإمكانية ذلك. وحينا يحس الإنسان يضعفه وعجزه ودرجات قصوره وتقصيره يعتريه شعور 
عميق باليأس من إصلاح نفسه لولا التوجه إلى الله والتذكر بأنه تواب رحيم. وحين يستغفر 
ال ا ن انتصر عليهم؛ بل يتحلى بروح التسامح 
والعفوء أوليس يطلب الغفر ان من وية والعفوء إذا فلعفو وليغفر للمذثبين عتى يعفو عله الله 
ويغفر له. 


سامم] سل رو 
06 -كت- 
2 سِورَةأ سل 5 
# مكية. 
عدد أياتها: ©. 
* ترتيبها النزولي:”. 
* ترتيبها في المصحف: .١١١‏ 


# نزلت بعد سورة الفانحة. 





فض رالسوره 
عن أبي عبد الله سلا قال: «إِذا َنم م تبَّبْ مدآ أبى لهب 4 فَادْعُوا عَلَ أب لَب فَإِنّهُ 


كان اكد 5 اد 1 2 بالن عه و ا جاءً به عِنْد أيه . 
من بين دعن بجعبو 4 من 
(وسائل الشيعة: ج35 صخ 7) 





سِوِرَةالميسَدٍ ١م‏ 


الإطار العام 


عافبة الكفر الخائن 

تقد قطع رحمه وخخان؛ وكان عليه أن يدافع عن ابن أخيه في عرف العرب وقيمهم على 
الأقلء قطع الله يديه وقطعه. وأهلكهم| وأهلكه. 

فهل نفعته أمواله التي من أجلها خرج على أعراف العرب وقيم بني هاشم. كلا.. كان 


سراميل الآيات ١‏ -ه مع 


تبت يدا أبي لهب وتب 


وِتَبَّتْ يَدَآ أى لهب وتَبّ (/0) مآ أَغْى عَنْهُ 0-0 
حكان: ل ) شيل اا ار م2 
لحطب 4 في جيد هَاحبل من مسي مساج 4 


بينات من الآيات: 


]١[‏ كان من أشراف قريش. انتقلت إليه زعامة بني هاشم بعد أخيه الراحل أبي طا 
َقِتَلادَ وكان عليه أن يجسد قيم آبائه وعشيرته الذين ورثوا حنفية إبراهيم الخليل ماد وأن 
يدافع عن ابن أخيه حسب أعراف العرب العشائرية. ولكنه -فيه| يبدو- تحالف مع العشيرة 
المناوئة من بني أمية. وربها بسبب زوجته أم جميل أخت أبي سفيان بن حربء أو لأنه كان ذا 
ثروة طائلة؛ فال إلى الطبقة الأثرى في قريشء. أو لأي سبب آخر فقطع رحمه» وانسلخ عن 
حسبهء وعادى النبي بأشد ما تكون العداوة. ا مكة وراء النبي ويحذر 
الناس منه ومما يزعم.. أنه ساحرء وكان الناس يعلمون أ نه كبير بني هاشم وأنه يصدق في 
أمرهم فيرجعون إليه» ولكنه كان يخون موقعه؛ ويتهم النبي بالكذب حينا وبالسحر حيناء وقد 
يفحش له في القول ويقول: تبا له. 

يقول بعض المفسرين: كان إذا وفد على النبي عَثِكْتةٍ وفد انطلق إليهم أبو لهب. فيسألونه 
عن رسول الله جاده ويقولون له: أنت أعلم به مناء فيقول لهم أبو لهب: إنه كذاب ساحرء 


ا ل و ل ا ار ل لا ننتصرف حتى نراه 
ونسمع كلامه. فقال هم أب بو هب: إنا لم نزل نعاحه. فتبا له وتعسا. وكان هو وزوجته ينشدولد 


شعراً بذيئاً ضد النبي» ويقولون: 





201 الأيات ١‏ -ه مرهدوى_القران ج7١‏ 





مذماعصينا وأضترة انيتا ودينه قلينا 


وفي يوم الدار حيث جمع النبي عشيرته الأقربين لينذرهم حسب أمر الله له فلما طعموا 
وشربواء قال أبو لمب: ااسح ركم محمد ته تخ إن أحدنا ليأكل الجذعة (ولد الشاة في السنة 
ا ل ل ٠وإن‏ محمدا قد أشبعكم من فخل 
شاة وأرواكم من عس لبن». 


وف يوم الإنذار العام حينم)ا صعد النبي عن لمعته الصفاء فهتف يا صباحاه! | فقالوا: من 
هذا الذ ؟ قالوا: متحمد. فا االيى فقال لهم: «آرأ ١‏ أن خيلا 
ويك بالرا عية نا بير هم: «أرأيتكم لو أخبرتكم خب وج 


هذا الجبل أكنتم مصدقي؟! «قالوا: ما جربنا عليك كذباء قال: نيلم بينَيَدَىَ 
عَّابٍ شدي 4 [سبأ: 7 فقال أبو هب: تبا لك أما جمعتنا إلا هذاء ثم قام»"2. 


هكذا أصبح عم النبي من أشد الناس عداوة له. وأكثرهم إيذاء؛ أو ليس الناس يزعمون 
أنه أعرف بالنبي من غيره باعتباره عم النبي وسيد عشيرته؟و هكذا نزلت السورة الكريمة في 
شأئه: 


قرا لدركاء رلا ١‏ بز لفق ل 


ثانياً: لكي لا يزعم أحد أن قرابته للنبي تمنحه البراءة من النارء والتحلل عن مسؤوليات 
الشريعة؛ فهذا عم النبي يختص بالتقريع» وتنزل في ذمه سورة باسمه ما لا نجده في حق أي من 
أعداء النبي المعاصرين له. 


1 .-- 


تابه أبى لَهَبِ » قالوا: حت : أى هلكت: أو عسرءت: أو حاتت أ واضغرك: أو 
تطفيته ولااباس يتصوو معى خامع للكلقة متتل كل هه المعان. وقالرا فى كننة الرجل أ 
كانت بديلا عن اسمه؛ فلم يكن ذكر كنيته شرفا له بل ذماء لأن اللهب يعني شرر النار؛ ونعت أحد 
به لا يشرفهء وقد جعله الله عليه لهبا يوم القيامة» ثم إن اسمه كان عبد العزى؛ ولم يكن مناسبا ذكر 
هذا الاسم في كتاب ربناء الذي يفيض بنور التوحيد والحنفية الطاهرة. #وَتَبَّ 4 هلك الرجل 
وخاب وتنصسر. قالوا: : الكلمة الأولى دعاء عليه» وذكر اليد إشارة إلى الشخص ذاته؛ وهكذا تكني 
العرب عن الشيء بجزء» فتقول مثلا يد الرزاياء أو يد الدهرء أو ما أشبهء قال الشاعر: 


ولقد مررت على ديارهم أطلافها بيد البلا نمب 





1715 بحار الأنوار: ج8١ من‎ )١( 


سِوَة اليد الآيات ١‏ -ه ع 

أما الكلمة الثانية #وتّبٌ © فهى خبرء أي أن أبا لهب قد هلك فعلاء وبذلك وقعت 
اللعنة المتوقعة عليه. ويبدو لي أن الكلمة الأولى دعاء على صفقة يديه وما تكسبه من فعل. 
والثانية عليه شخصياء أو أن الثانية توضيح وتأكيد للأولى؛ ذلك أن سبب هلاك الإنسان ما 
تجنيه يده فاللعنة تتوجه إليهاء ثم إليه لأنه المسؤول عن فعلهماء ولعل في الآية الثانية إشارة إلى 
ذلك. 


[3] أبو هب -كا سائر المستكيرين والمعاندين- يتكلون على أموالهم وإمكاناتهم في 
مواجهة الحق؛ ولكن عندما يحين ميعاد الجزاء العادل لا يغنى عنهم ذلك شيئا. 


ا ااا ال سير مر سيل 


# ما أغئعنه ماله. وما كسب * فلا ثروته تغنيه عن الله شيئاء ولا ما اكتسبه مها 
وبغيرها من جاه وقوة؛ ومكانة اجتماعية. وهكذا يكون ما كسب أعم من المال. لأن المال بدوره 
من مكاسب الفردء وقيل: أن #وَمَاكسَبَ + هو أولاده. ولعل الولد يعتبر ما يكتسبه 
الأسياة: 


[*] كلا.. النار تنتظره وسيصلاهاء ليتحسس مباشرة حرها وألمهاء وإذا كان أبواه قد 
وجدوا في وجنتيه طب اجتذ مهم حتى كنياه بأبي لهبء. فإن هذا الجهال الظاهري لم ينفعه. بل تحول 
في العقبى إلى نار لاهبة تحرقه. « سَمِصقَ نارا دَاتَ طب . 

[5] وامرأة أبي هب كانت أخت أبي سفيان. وعمة معاوية؛ وكانت -حسب الروايات- 
عوراء ولكنها سميت أم جميل. وكانت بذيئة اللسان. متكبرة» وشديدة العداء للرسول 
ولدعوته. كعداء أخيها أبي سفيان. قالوا: «أنها كانت بالغة الثراء» ولكنها من بخلها وشحها 
كانت تحمل الحطب ولا تشتريه»» وربا ألقت الأشواك في طريق النبى وسائر المسلمين إيذاءً 
في وهكذا ألحقها الله بزوجها. وَآمرَأَتُه كمال ألْحَطبِ » وجاءت كلمة 9حَمَالَة 
اللحطب » منصوبة للدلالة على ذمهاء وقد اختلفوا في تفسير الكلمة: هل نعتت بالبخل؛ 
وكيف أنها تدعي الشرفء وتحمل الحطب؟ أو أنها ذمت لإلقائها الأشواك في طريق النبي؟ أو 
لأنبا كانت تمشي بالنميمة» والعرب تسمي من يفعل ذلك بحامل الحطب لأنه يشعل نار الفتنة 
بين الناس؟ وأنشدوا: 


إن بنى الأدرم حمالو الخحطب هم الوشاةفي الرضاوفي الغضب 
إن أم جميل امرأة أبي لهب أتنه حين نزلت سورة تبت ومع النبي 2525 أبو بكر بن أبي 


قحافة فقال: يا رسول الله هذه أم جميل محفظة أي مغضبة تريدك ومعها حجر تريد أن ترميك 
به فقال: إنها لا تراني فقالت لأبي بكر أين صاحبك؟ قال: حيث شاء الله. قالت: لقد جئته ولو 


40 الآيات -١‏ ه بهد الهج ١١‏ 
اا ا الاآيات١1-ه‏ 0 بهشافوج"1 


أراه لرميته فإنه هجاني واللات والعزى إن لشاعرة (وفي رواية إني لسيدة) فقال: أبو بكر يا 
رسول الله لم ترك. قال: لا ضرب الله بيني وبينها حجاباة”". 


151 وإن الفتاة لتتزين بقلادة من الدر واللؤلؤ وسائر الأحجار الكريمة؛ ولكنها قد 
جعلت في عنقها حبلا من ليف النخل حينا| احتملت حطبا وألقته في طريق الرسولء فهل يدل 
ذلك إلا على النسة والدناءة. «لَيعا سل تر » قالوا: «الجيد: العنق؛ والمسد: 
الليف. وأنشدوا: : ما مسد الخوص تعوذ منيا وقال البعض : إن ذلك عذاب. أوعدها الله أن 
يجعل في جيدها حبلا من ليف يوم القيامة» لأنها أنفقت قلادة لها من جواهر في محاربة النبي». 
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7 وين 
م 
* عند أياتها: 4 . 
#* ترتيبها النزولي:؟7. 
* ترتيبها في المصحف: ؟١١.‏ 


# نولت بعد سورة الناس. 





وء. ”اوم - 
تس فصر السوره 

عن أمير المؤمنين مَلِكيلاد قال: رداك كزين َرَأَ لهل فو أنه لحيل 
ا ا ا 


يفيف 


عن أبي عبد الله مَلِكلادَ قال: : ١منْ‏ مََى به يوم وَاحِدٌ فصل فبه بِحَمْسٍ صَلَوَاتٍ و1 يقرأ 
فِيهًا , ب لهو أنه أحدٌ 4 فِيلَ لَهُ َا عَبْدَ الله لله لَسْتٌ مِنَّ المصَلَّينَ؛. 
(الكافي: ج١‏ ص157) 
لششه 


ا ا م 6 2ك 1 > م مم آأ َه و >ى ام بير 
عنه للا قال: من قرأ «فل هوَآهُ د 4 إِخدّى عَشْرَةَ م فى في دبر الْمَحْر 1 يَنْبَعهُ 
في ذَلِكَ اليَوْم ذَنبٌ وإِنْ رَغِمَ َف الشّيْطَانِ». 
ْ (وسائل الشيعة: ج” ص 178) 
# د 


عم دوو 


عن أبي عبد الله لكلا قال: «مَنْ أَوَى إل فِرَاشِهِ فَقَرَاَ (هلْ هو آنّهُ َحَدٌ 4 إخدى 
عَشْرَةَ مره حفظ في دَارِهِ وفي دُوَيْرَاتٍِ حَوْلَة؛. 
(وسائل الشيعة: ج5 ص77؟) 
0»* 


وم غم 


عن أبي الحسن و الرضا عَقِكَلاد قال: «مَنْ قَدّمَ #ذل هو أّهُ لحل 4 بَبنَهُ وبين 

جبَاٍ ممه اله حر وجل ِنّْهُ عرَأها عن يان يديه ومن كلفد وغ تميته ينه وعَنْ شِمَالِهِ ذا قعل ذَلِكَ 
رَرَقَهُ الله عَزَّ وجل خَيْرَهُ ومَنَعَهُ مِْنْ شَرٌوا. 

(الكافي: ج”؛ ص7 17) 





سور الإخلاص 1 





الإطار العام 


حقائق العرفان 
هل لله نسبء وماذا أعد الكتاب للعلاء المتعمقين في حقل التوحيد؟ وكيف مختصر 


بلى» إن سورة الإخلاص تنسب ربنا إلى التوحيد النقي» الذي يروي غليل المتعمقين في 
آخر الزمان» و نختصر هدى الكتاب قِ حقائق العرفان. 


وماذا تعنى الأحدية؟. تقول السورة: 8 ألّهُ أَلصَحَمْرٌ © الذي لا جوف له ولا أجزاءء 
20101100108 . فتقول الآية التالية: 9 لَعْ ميَسَلِد ولح يود 4 فلا تدخله أجزاء 
من خارجه سبحانه؛ ولا تخرج منه أجزاء إلى الخارج سبحانه» وتستفهم: ما حقيقة أحديته 
وصمديته. وتعاليه عن التناسلء وتقول الآية الخاتمة. حقيقة ذلك: أنه لا شبيه له ولا نظير» ولو 
كان والداً لكان ولدهٌ شببهة وكفوةٌ» وكذللك لو كان مولودا لكاث والدة أعل عنه أو عساويا له 
سبحانه عن مجانسة مخلوقاته. 
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قل هو أنه أحد 2 أنه ألصَسمَدُ )لم جيذ 


عير 


وَلَمَ يود (5) وَلَمْيَكْن أَدُكْفُوا مد (402. 
بينات من الآيات: 


]1١[‏ لا تستطيع الخروج من ظلمة الشرك لولم تخرج من سجن الذات»؛ ومعتقل هوى 
النفسء وإذا أمعنت النظر لرأيت جذر كل كفر وشرك وعصيان حب النفس وهواهاء وحتى 
الذي يعبد الطغاة أو الأصنام فإن! يعبد هواه في صورة الطغاة. وشهواته في هيكل الأصنام. فإذا 
خرجت من حب الذات» ونحديت ظلات الفوى فإنك تنطلق في رحاب التوحيد بإذن الله بلا 
قيود وبلا حدود. كيف تخرج -إذا- من سسجن الذات؟ إنها بتحدي إرهاب الطغاة. وضلاللات 
المجتمع. وخرافات الغابرين وما لديهم من مقدسات زائفة. 


وتاريخ الموحدين يختصر الصراع المرير بينهم ويين دعاة الشرك والضلال. 0000 
اه قله سور كلمة واحدة هي كلمة ث4 ومن :دون الانتجابة هذا الأمر البري- 
لن تستطيع التعالي في سماء التوحيد. لأن التوحيد ذاته كسر قيود الشركء وفك أغلال الضلال» 
لا بد أن تنهض إرادتك في ضميرك» وتتبلور روح التحدي في عقلك. وتنبعث فطرتك النقية 
الأولى من تحت ركام الجهل والغفلة والنسيانء لا بد لك من ذلك كله إذا أردت معرفته 
والزلمى إليه ورضوانه» وجنته. 


16 1 . . ِ 0 1 5 َِ 
#هوة إنه الغيب الذي لا ولن تحيط به علماء يكفيك من شعاع نوره قبس يغمر 
وجودك ثم لا تكاد تنحمله. أنه الله الذي احتار فيه قليك» فهو قريب منه يراه في كل شىء: 


1 الآيات ١‏ -6 مزهدؤ_القرآن ج١١‏ 


ولكنه في ذات الوقت بعيد لا يعرف ذانه. . وجاء في حديث مأثور عن الإمام الباقر من ني 
معنى لهو قال ا إلى خَائْبٍء فَاهَاء تيه عَنْ مَعْتَى نَابتِء وَالْوَاو ِشَار إل 
لْعَائْبٍ عَنِ الْحْوَاسٌ. كا أن قَوْلَكَ هذا إِشَارَ إل الشَّاهِدٍ عِيْدَ الحُوَاس 1 . إنه الذي عهفو إليه 
نفوسناء وتنعلق بحبه أفتدتنا ويهفوا الجميع إلى قبسات وجهه الكريمء ويتعطشون إلى كأس 
محبته» وورد قربه. إنه بكلمة واحدة #هو » نشير إليه دون أن نحدده أو نقيده؛ أو ندعي معرفة 
نك وا وعم رفانت . وقد روي عبن أمير المؤمنين سلكلا قال: ) يت اضر كلاذ في 





الام بلبَذْرِ َب قلتُ َقَلْتُ لَه عَلْمنى شَيئاً أنْصَر بوعل الْأعْدَائء فقا" :لا موا مامإلا 
هُوّ فَلَا أَصْبَحْتٌ قَصَصتهًا َصَصْهَا عل رَسُولٍ اله ا فَقَالَ لاعن عُلّْتَ الاش اَم كا 


عل تا ب بذر وك أب الم جد قرا هوه أُحسدٌ 4 كا قر قل ا وج 
مَنْ لا هُوَ إلا هُوَ اغَفرٌ لي وَانَصْرْن عَل القَوم الْكَافِرِين»”". 


«ألله # وكفى؛ الإله: المعبود الذي تسبح له السموات والأرضء الذي يتحير فيه 
المتحيرون؛ ويلجأ إليه المستجيرون. . وهكذا جاء في الحديث المأثور عن الإمام على مَلكة: : اليه 
مَعنَاه ؛ الوم يبه في اخ وله وَاَ لسرن ل الَصَارِ الحْجوبٌ عن 
الْأوهَامِ وَاخخطرَات؛!" . وروي عن الإمام الباقر تاد : «الله مَعَْاه المْبُوُ الّذِي أله الحلقُ عَنّ 
َك مايه وَالإِحَاطَة فيه وي تقول الْعرّبُ أله الرّجُلُ إد ذا نحي ني الشيء لم يط به ذا وَل 
إِذَا فرع إلى شَيْءِ يا يحَذَرهُ وَعَخَافَه َالِلهُ هوَ ليور عَنْ حَوَاسٌ الخلق200'.و هكذا تكون كلمة 
أنه 4 حسب هذه الرواية مشتقة من إله التي تجمع معاني المعبود. الذي يتحير فيه الناس؛ 
ويلجأ إليه المتحيرون. 


«أَحَسَدٌ 4 بالرغم من أن كلمة لأَحَسَدٌ 4 مشتقة من واحد كما قالواء إلا إنها أبلغ 
دلالة على معنى الوحذانية» وأنه سبحانه لا نظير له ولااشريك. ولا أعضاء فيه ولا أجزاء. لا 
في الواقع ولا في العقل والوهم سبحانه. وليس معنى الأحد والواحد أنه ثاني اثنين» أو أنه نوع 
من الأنواع. كا . . إنه الواحد بلا عدد. الأحد بلا مثل ولا شبه. هكذا جاء في حديث مأثور 
عن الإمام أمير المؤمنين اتاد عندما سأله أعرابي في يوم الجمل فقد روى: إن أعْرَابيَاقَامَيَْم 
لْجمَلٍ إلى أمير لمن ليلد فَقَالَ ا مير امن نول إن الله وَاحِدٌ!ء قَالَ: فَحَمَلٌ الناس 
عَلَيْهِه قَالُوا يَا أعرَابي أمَا ترَى ما فيه ميد المؤْمنِينَ من تَقَسم الْقَلْبِ! . قَقَالَ أمءث امو منينَ علكلزة : 
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لل جار 


دَعُوه من الي يُرِيدُهُ الغ َي ولي نيدن اوم (من ترحيد اله ومعرفته حقا اماد من 
القوم أعدائه). نم قَالَ كلاد : يا أَغ عْرَابنٌ إن لْقَولَ في أنَّ الله وَاحِدٌ عل أَرْبَعةٍ قسَام: 


عو م 


عوَجهَانٍ مِنْهَا ا يجوزان عل لله عرَوَجََّ وَوَجَانٍيََْانٍ فيو ما اانا يورا 
عَلَيْه و وَل الْقَائْلٍ وَاحِدَ بَقْصِدُ قْصِدُ بِبَابَ الْأَعْدَادِ فَهذَّامَا لا بجُورٌ نما لَاَان لَه َهُلَا بَدْحلُ في باب 
الْأَعْدَاد. 


رَى أنَهُ كفَرَ مَنْ قَالَ: ِنّهُنَاِتُ تَكَانَةِ وَقَولُ الْقَائِلٍ هُوَ وَاحِدٌ من النّاس يُرِيدٌ بو التو 

الذي مالا اي وجل ناعنك عا ونا جهن لذ اد 

فيه كقَوْلُ الْقَائْل هُوَ وَاحِدٌ ليس لَهُ في الْأَْيَاء يبه كذلِكَ ربْنَا وقول الَْائِلٍ إِنّهُعرَوجَلَ أَحَدِي 
الممتى يني به أنّهُلَايَنْقَِمُ في وُجُود وَكَا عَفْلٍ وَلَاوَهم كَذَلِكَ ينا عر ٠‏ وَجله0). 


وهكذا تشترك الكلمة بيننا وبين ربناء فنقول: هذا واحد من الناس» ونقول: الله واحدء 
ولكن هيهات ما بينهما التقاء» فأحدية ربنا ليست كخلقه. إنها أحدية شاملة» بين| خلقه متكثر 
متشابه» تعال نستمع في توضيح هذه البصيرة للاحديك ع الإباة ان الح خا وهر 
يحدد التشابه المستحيل. أنه في المعاني لا في الأسماء فإنها مشتركة. قال: «إمما كني يلعي 
في اأنبء ذه وان هي كل عل للأسئى ولك لد لإنسا وذ ل وا ل ب 

ةويس ايساو ةلبس باد أن أغضاءة لوقه ون 
لوث متلق 7 َب وَاحِِ وهُوَ أَجْرَاُ جره لست بِسوَاءِ مه َب لح ولحمُةُ عَيْدُ ده وعَصَيَهُ 
بد ووه َوه هبرو وسَوَاه باضه وكذلِكَ سَايرُ م . بع الخلقٍ فَالِْسَانُ وَاحِدٌ في 

الاسم ولا وَاحِدٌ في امْنَى والنه جل جَلالهُ ُو وَاحدٌ لَوَاحدَ خَبْرُ لا لحلاف فيه ولا تقَاوْتَ 

ولا زا ولامْصَانَ أن ْنَا اللو المضُوع الل من أَجرَاءِ ةوبر شنط 
أَنَهُ بالاجتاع شي 2 وين . 


مدن عي لان عرف يفيت لاما عل كارت )لهالا ةا الة 
العبادة. وأن ما يعبد من دوته ليس يتىء. 

أما خرافات الجاهلية التي تزعم: أن هناك قوة أخرى مستقلة غير قوة الخالق فهي ناشئة 
من الجهل بالله وبأن خالق الكائنات يستحيل عليه العجزء والحدء والقيدء فكيف يكون ربنا 
مثلا عاجزا عن التخلص من إبليس - حتى إنه إنما خلق الخلق حتى يتخلص من الطينة الخبيثة 
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التي لا زالت معه منذ الأزل؛ والتي هي عطينة إبليس؟! كلا.. أنه سبحانه هو خالق إبليس. 
ومهيمن عليه؛ فلا يجوز لنا عقلا عبادة إبليس واحدا من إهين. وأسطورة النور والظلمة؛ وأنم) 
لحان قديهان» وأن الظلمة دخلت في النور أو أن النور دخلها وجاء هذا الخلق من تركيبهها كا 
تقول المانوية. إنها هي الأخرى ناشئة من الجهل بالله وبقدرته التى لا تحد ولا تقيد؛ وكيف 
يعجز رب يوصف بالقدرة» وتتجى قدرته في هذه الكائنات الععجيبة» كيف يعجز عن السيطرة 
على الظلام سبحانه؟! بل هو الذي جعل النور والظليات بقدرته؟. 


وهكذا الأساطير التى كانت وراء عبادة غير الله والتى دخلت في الديانات السماوية أيضا 
مثل: الاعتقاد بأن للكائنات آلهة صغارا ولدها الإله الأكبر, هم بمثابة أبنائه وبناته سبحانه؛ 
بعضهم أقرب إليه من بعضء وأن على الناس التقرب إليهم. وإقامة تمائيل لهم. ولتحل فيها 
أرواحهم؛ وهذه هي منشأ خرافة عبادة الأصنام منذ كانت وإلى عصرنا الحالي. إن كل هذه 
الأساطير نشأت من الجهل بمقام الألوهية وإن خالق السموات والأرضء وما فيهن وما بينهن 
لن يكون عاجزا أو محدودا سبحانه! وإنه لو كانت معه طيئة أبدية لكانت تلك هي الأخرى 
في مقام الربوبية. مقتدرة عالمة ولكن كيف تجتمع قدرتان مطلقتان متضادتان. لا تستطيع 
إحداهما القضاء على الثانية. وبالتفكر في صنع الله وعظيم قدرته تتلاشى هذه الأساطير الزائفة» 
وتتجلى الونسان قدرة الله غير المحدودة, التي تظهر في خلقه وني النظام الذي أجراه في العالم. 
كا يظهر بوضوح أن هذا النظام وهذا الخلق ليسا بالإلهين من دونه. يعبدان: كما فعلت الجاهلية 
الحديثة التي استسلمت وعبدت المادة وقوانينهاء وهما من خلق الله. وتنجل بها عظمته وقدرته 
سبحانه. 


[؟] ومن مظاهر الأحدية؛ الصمدية التي تشير إلى حقائق شتى تجمعها بصيرة واحدة 
هي أن الله بلا أعضاء وأجزاء. ولا حالات تطرأ عليه سبحانه: « أنه ألصَحمَدُ 4 هكذا فسر 
الإمام الحسين بن علي عَلِكَلادَ كلمة الصمد حيث قال: «الصَّمَدُ الَذِي لا جَوْفَ لَه وَالصَّمَدُ 
الذي قد انتَّهَى 0 وَالْصَمَد الذي لا يَأكُلُ وَل 5-0 وَالصَمَد الَنِي ل ينام وَالصَمَد 
الدَّائِم الي دَيَرَلُ وَلَايرَال)20. وروي عن الإمام الباقر كلد أنه قال: كَانَ تَحمَّدُ بن الحتَفية 


ع كير 
ل 


«ونننه يَقَول: الصَّمَّدٌ الْقَائِمُ بَفسِه الْمَنيٌ عَنْ غَيرمه". 


7 لغ اس 
- 


وقن دك الكلنة الوه زهاء عشرين معنى: إلا إن أمثلها الذي ترجع إليه سائرها: 
المصمت» الذي لا جوف له. ومنه الصمود والصامد. ولأن السيد العظيم يوصف بالشجاعة 
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فإنه يسمى بالصمد لأنه لا يتزلزل. ولأن صفات الدوام والأحدية وما أشبه ناشئة من صفة 
الصمد؛ فإنها ذكرت من معاني الصمد» كا سياد وتيت فالور ف الامام رين القابقين 
لاد حينما سئل عن معنى الصمد فقال : #الصَّمَدٌ الْذِي لا شَرِيكَ َهُوَلَا بتُودهُ حفْظ شَيْءِ وَلَا 


8ض وي عم م 3 
تعب ب عنه سيء»؟ 


وصفة الصمدية تتجلى أيضا في أنه لم يلد ولم يولدء إذ ولادته دليل إضافة جزء إليه لم يكن 
فيه أو انفصال جزء منه كان فيه. والصمد الذي لا أجزاء له. لا يتصور فيه زيادة (بالتولد) 
ولا نقيصة (بالإيلاد). عر عن قر انام اتسين حة ععدى العندا فى الستور بالآية 
التالية فقال: «قَقَالَ «أنهُ أحسد أله ألسة 4 م قر قال ول صَيدولم يود 
عع 1 سرعم له 
(2) وَلَمْيَكن له كفرا أحد 4 ول ب مييذ 4 1 جرح منْهُ نَيْءٌ كيف كَالْوَلدٍ وَسَائْرِ 
أب كم الي ترج من الوقن ايم ِيف كَالْس و هن اك منه الْبَدَا وات 
الس وَالنْوم وَالخطرَة وَاهُمٌ وَالحرَنِ وَالْبَهجَةٍ وَالضَحٍوَاليكاءَاخوٍْ والجءِ وا 
لماوع وَالشيع َال أن برج ِنْ َي وَأ َو منه شَئْ* كيف كَثِيفٌ أوْ لَطِيف (وَلَجّ 
كذ 4 ابر من توه ذا برع ود كو ا تح الأب الك ِْ نار كلش 
من الشىء َالدَابَِ ِنَ الدب وَالََاتِ من الأض وَالماءِ ين اليَنَابِيع َالارٍ من الأشْجَارٍ وَلَا 
كا كرح الَْْياء اللّطُِ مِنْ مَرَاكِها كَالْبَصرٍ مِنَ الْعَنِ َالسَمْع مَِ أن وام من الَف 
َالذْقٍ من الْهمٍ َم من الََانٍوَالْخوفَة وين ال وَكَالذرِ من احج اَل هو 
"عي 1 لوطا ياي امون ساي اليا 
بوذ عالت الها لياش لين له ُو أعده"" وهكذا استوحى الإمام 
الذي قلنا: بأنه المصمت الذي لا جوف له عرفنا كيف أنها صفة يتمايز فيها الخلق عن الخالق؛ 
فلا ثيء من الخلق إلا وهو مركب من أجزاء في الواقع» وفي العقل» وني الوهم. والتصور إلا 
الله الذي جل عن تركيب الصفات في أي أفق من تلك الآفاق. 
إننا حسب معلوماتنا المحدودة عن الجسم نعرف أن كل ىء مركب من ذرات صغيرة. 
وأن في هذه الذرات فراغات هائلة» بحيث لو تصورنا طنا من الخشب يقع في مساحة عدة 
أمتار مربعة» ثم افترضنا أننا أعدمنا الفراغات في ذراتها لأصبحت في حجم صغير لا يقاس مع 
)١(‏ التوحيد: ص .9١‏ 


(0) لعل معناها الطوارئ من الحالات المختلقة. 
فرة بحار الأنوار: جا ص 777 


7 الآيات ١‏ -؛ مرهدى_اللواج ١١‏ 


حجمها السابق» ولكنها سوف تحتفظ بوزنها السابق أي ألف كيلو غرام؛ ويدل على ذلك أن 
المواد الثقيلة كاليورانيوم تحتوي على مثل ذرات الخشب والقطن إلا إن هذه الفراغات تردم. 
ا و ا . ومحدود 
أيضا بأنه ليس بنافذ في كل أبعاد الشيء ء أليس كذلك؟ بينها رب العزة لا يزيد أو ينقص لأنه 
كامل؛ ولو افترضنا فيه نقصا إذآ ما الفرق بينه وبين الكائنات التي خلقها خلقهاء وإذا تساوى الخالق 
والمخلوق فلماذا أساسا نبحث عن خالق؟ أليس إنما هدانا العقل إلى الخالق لما رأينا من النقص 
والحاجة في المخلوقينء وأظهر مصاديق النقص: التركيب والتأليف. والزيادة والنقصان. 
فكيف نزعم وجود ذلك أيضا في الخالق؟. 


من هنا ذكر الإمام الباقر لاد معاني عديدة استوحاها من كلمة الصمد ثم قال: 
الَو وَجَدْتُ لِعِلْمِيَ الي آان اله عَزَوَجَلّ تمل لَهَرَتُ التَوْحِيدَ وَالإشلام وَالِيَانَ الدب 
وَالشر اد ِْعَ من الصّمّد6'”". ونختم حديئنا عن الصمد برواية شريفة عن الإمام علي لتلا جممعت 
لكاي نعان الصيد قال/ وبل الصّمَدِ اشم وَكَاجسم وَكَامِْل ولاب وَلَاصُورَةوََا 
َال وَلَا دولا دود وَلَاموْخ ولا مَكَانٌ ولا كيف وَلَا ين وََاهُا وَلَا نم ولا علا ولا 
حلا وََامَاوََا يم ولا فُعُود وَلا سكُونٌ وَلَا حر كات وَلَا ظَلهَان وََّا نُورَان وَلَارُ وحاني 
ولا تَمْسَان وَلَا تخلو نه مَوْضِعٌ وَلَا يَسَعهُ شك وضع ولاغل لزب ولاغل خطر فى ولامل > 
رَائْحَةٍ مَنْفَّ عَنْهُ هذه الْأَشْيَاء 0 


م 


[؟] حين عرفنا استحالة التركيب في خالق السموات والأرضء واهتدينا إلى استحالة 
تولد شيء منه» وكيف ينفصل عنه جزء وهو صمد لا يتصور فيه التأليف والتركيب والأجزاء 
وامضا؟! واوا را ل يلح تعر 1 يران لمن اذى باصن منااتى + وا 11 
تكميله بجزء يضاف إليه وربنا تعالى غني عن الإضافة فكيف بالولادة من غيره؟! لم كيز 
م ل لَدْ > لم يلد ىا تلد الكائنات المخلوقة الكثيفة منها واللطيفة» وقد سبق توضيح ذلك 
آنفا في حديث الإمام الحسين مكلا . 

وهذه الآية تنسف أسس الخرافات الجاهلية التي تمثلت وبصور شتى في المذاهب 
والمبادئ المختلفة. فإنا تأسست على تصور ولادة الكائئات من رحم خالقها سبحانه. 


فقال بعضهم: إن الخالق تاذى من طبئة خبيثة ملازمة له فدخل فيها وتكونت من أمتزاجها 
الخلائق؟ وقال آخرون: : بل إن إبليس (أو الظلمة) قفزت إلى النور (أي الله في ظنهم) فأراد 





.57 بحار الأنوار: ج 7 ص4‎ )١( 
.77١ (؟) بحار الأنوار: جا ص‎ 


سِورَةالإبخلاص الآيات ١‏ -5 ع 


النور التخلص منهاء فكان كمن دخل الوحل كلما أراد الخروج منها ارتطم فيها أكثرء فكانت 
الكائنات من تداخلهها. وتطورت هذه الفلسفة عند البعض فقالوا: إن الخالق تَترلُ من عرشه 
فأصبح المخلوقات» وقال بعضهم: إن الله سبحانه فاض بوجوده فكانت الكائنات وهكذا 
رققوا العبارات ولكنهم لم يغيروا من جوهر النظرية شيئا. إن كل هذه الفلسفات قائمة على 
أساس التولد يقتضي تطورا في ذات الشيء وهو يتناى وتعاليه سبحانه. 


ولافرق إذا أن تكون الولادة كثيفة كى) الثمر من الشجر أم لطيفة كولادة الفكر من القلب» 
أليس القلب تطور حتى يفرز الفكرء | ينفعل الشجر حتى يخرج الثمر؟ كلا. أن الخالق سبحانه 
قد أنشأ الكائنات من دون كيفية ولا تعب ولا معالجة ولا تفاعلات في ذاته أو تطورات سبحانه؛ 
وحن يعني التولدمنه وي ترلده بن قير لان لا يقن 3 يزيد اوقل 7 بتاع إلى زيادة. 
ونفي الولادة بكل جوانبها ومعائيها به يضع المخلوق في موقع العبودية المطلقة وينفي إضماء أ 
نوع من القداسة الذاتية على أي شيء أو شسخص من خلق الله إلا قيم الوحي الناشئة من دين الله 
وهكذا يتساوى الخلق أمام الخالق؛ وأمام دين الخالق ولا يجوز لأحد أن يتعالى على غيره بزعم أنه 
أقرب إلى القدوس ذاتياء وتبطل كل المذاهب العنصرية الظاهرة منهاء والخفية. 

[؛] وإذا اهتدينا إلى أن الله صمد لا جزء له, ولا تطورء ولا ولادة» فقد ارتفع الحجاب 
الأكبر الذي بيننا وبين الله حجاب التشبيه الذي ينشأ من جهل الإنسان. ونقص مداركه. 
فلأن الإنسان لا يرى إلا نفسه والمخلوقات» يقيس خالقه بنفسه طوراء والكائنات أطواراً. 
غافلاً على أن هذا القياس يتنافى والاعتقاد بالخالق أصلا. أما إذا تذكر الإنسان هذه الحقيقة فإن 
الشبهات تنياث من ضميره حتى يتطهر من أدرانهاء ويتهيأ قلبه لاستقبال نور المعرفة. ويبدو 
أن كليات الذكر الأساسية تذكرنا مبذه الحقيقة» أوليس التكبير هو تعظيم الله من الوصف. 
«الله أكبر من أن يوصف» والتسبيح هو تقديسه عما يخطر يبال البشر. من نقص وعجزء وشبه 
كر وكدلك امور نفي الشريك له. وهكذا يقول ربنافي ختام سورة الإخلااص :# ولم 
لحك هوا | د © فإذا أردت معرفته أسقط عن نفسك قياسه بخلقه. وتسام عن دائرة 
المخلوق إلى لاوا م سوسم ا 
نور الأسماء. ونفي [لثيل والنظير نفي لكل صفة عبر وححد ونقضن في الخفائق: كيا قال الإمام 
أمير المؤمنين كلاد عندما سأله بعضهم عن معاني سورة الإخلاص قال: اقل هُوَ مُوَ الله أحَد بلا 
ويل عد الصمد بلا تَْعِيض دده لَبَلِذ يكُونُ موروئا عالكاً بود قيكون إهامُشَارِكاً. 
وَليَكُن لَهُ من خَلقِهِ كُفُواً أحده”". 


)١(‏ ممجمع البيان: ج ٠٠اص‏ 50؟!. 


4 الآيات 1١‏ -غع مزهدء_الوّآن ح ١١‏ 

اع دي ع اا ا و ل د دلا 
يُقَالُ لَهُ أَبِنَ أنه ين الأبية وَلَامْقَالٌ لَهُ كنف أنه كيف الكيفكة وَلَامُقَالٌ لد لَه مَاهىٌ لِأنْهُ خَلَىَ 
الماهِيّة سَبْحَائَهُ َه مِنْ عَظِيمٍ نَامَتٍ الْفِطَنٌ في تيار موَاجٍ عَظَمَتهِ وَحَصِرَتٍ الْأَابُ عِنْدَ كر أَرَييه 
وَ تحَيرَتِ الْعْقُولُ في أَفْلَاَكِ مَلَكُويهه". 


وقال عكل: ارد فوا الله أنْ مُتلُوا بالرّبٌ الذي لَامِئْلَ له أو نُشَبَهُوهُ مِنْ حَلْقِهِ أو تلقُوا عَلَيه 


الوا وتوا يه لكر وََِبُوا لَه اال أو كوه بحُت الوقن عل ولك 
نا را”". 


ااا 1 
)١(‏ بحار الأنوار: ج ”. صةة ؟. 
(1) بحار الأتوار: جلاء ص58 7. 


-- ميق سورةالفلق 8 


* مكيّة/ مدنية (غتلف فيها). 000000 
#* عدد أياتها: ©. 

* ترتيبها النرزولي: ١؟.‏ 

* ترتيبها في المصحف: ١١1‏ . 


# نزلت بعد سورة الفيل. 





فصر السورة 
: لصوي مَنْ أوْثَر بِالعَوَدََيْنِ و#فل هو لله 
الله أده شر قَقَ قَبلَ الله وَثرَ 


رو 


أحدٌ ‏ فِبلَ لَه يا عبد 


6١ 


(وسائل الشيعة: ج7. ص”7١)‏ 





سور ةالفلق 2 


الإطار العام 


جرعة سجاعة وومضة عزيمة 


عندما تتزاحم الوساوس والمخاوف على فؤاد الإنسان» ويحتاج إلى جرعة شجاعة. 
وومضة عزيمة» هنالك يقرأ سورة الفلق» لتشيع بصائرنا روح السكينة في روعه» ونور العزيمة 
في قلبه» ليستعيذ عبرها بالله خالق كل شيء من شر كل ذي شرء ومن شر طارق الليل حين 
يقتحمء ونافثة العقد حين تبث الفساد والشر بكلماتها المسمومة» وأفكارها السلبية» وسهام 
سحرهاء وعينها الناضلة. وأخيرا من شر الحسد حين يعتمل في فكر الحاسد. 


سورك الفَلق الآناتك جه 87 


قل أعوذ برب الفلق 


بينات من الأيات: 


]١[‏ كليمات نطلقها ونتعامل معها ولكنها تبقى غامضة لو لم نتخيل معانيها الخارجية 
ومصاديقها الواقعية؛ أليست العبارات جسور المعاني. والكلمات إشارات إلى الحقائق» وكلمة 
الاستعاذة واحدة منهاء فمتى يستعيذ الإنسان بشىء؟ عندما يفقد ثقته بنفسه في مواجهة خطر 
داهم ويظن أن ما يستعيذ به قادر على أن ينجيه مما هو فيه. فيلجأ إليه كما يلجأ الذي يطارده 
الوحش إلى كهف أو حصن منيع. وقد تكون الأخطار التي يخشى منها الناس مجرد أوهام 
وظئون ووساوس شيطانية» وقد دفعت الحاجة البشر إلى التعوذ بالحن والسحر والأصنام؛ وكان 
عليهم الاستعاذة بالله الخالق كل شيء. وهكذا أمر الله بأن نستعيذ بالله وحده. نرفض الالتجاء 
بالأنداد والشركاءءو نعلن ذلك صراحة؛ وقال: ديل >4 إذا كنم أها الكافرون تستعيذون 


2-2 


بالناس وبالأنداد» بالسحرة والكهنة والجن وما أشبه. فإنني #أعود برب الفلق 4 
ونتساءل: 
أولاً: ما هي مفردات الاستعاذة وشروطها؟. 
ثانيا: ماهو الفلق؟. 


الاستعاذة حالة نفسية» قوامها الخشية من الخطر. والثقة بمن يستعاذ به؛ وهي إلى ذلك 
مارسة عملية بابتغاء مرضاة من نستعيذ به» وهى -فوق ذلك- الثقة بأنه وحده القادر على درء 
الخطرء وإنقاذ الإنسان. 


1ك الآيات ١‏ -ه مرهدى_الأران ج١١‏ 


أما الفلق فقد اختلفوا فيه اختلافا كبيراء فمن قائل: أنه بثر في جهنم تحترق جهنم بناره. 
-أعوذ بالله منه- إلى قائل: بأنه الصبحء أو ما اطمأن من الأرض» أو الجبال والصخور ولكن 
القول الأمثل هو القول الأشمل الذي يقول: أن الفلق هو كل ما خخلق الله. لأن الله يقول: 
« ول لين كفروا أن سنوت وَالْأرض حكاننا ريه فَفنَقهُمَ 4 [الأنياء: ٠:‏ 

ورب الفلق: هو الذي فلق الحبة» وفلق الصباح. وفلق الجبال بأمبر. وفلق السموات 
والأرض وكل شيء. 


[؟] هل ما خلق الله خير مطلق أم شر مطلقء أم في كل شىء نسبة من هذا وذاك؟. 


قال بعضهم: كيف مخلق الله شرا وهو سبحانه خير واسع؟! وقال اخرون: الوجود 
حالة غضب إفي فهو شر مطلق! وكلا القولين هراء. يخالف وجداننا وفطرتنا. صحيح أن 
ونقصأًء ومن ذلك العجز تعزيز السلبيات؛ ولكن يبقى جانب الخيرء حيث تتعلق به تجليات 
الرب وعطاؤه يبقى غالبا جانب الشرء لأن رحمة الله أوسع من غضبه. وفضله أعظم من 
عدله سبحانه. وقد زود الله كل حي ب! يجعله يختار جانب الخير» ويحاذر جانب الشر من نفسه 
ومن الخلق المحيط به. والإنسان بدوره مزود بالوحي والعقل والغريزة لكي يتجنب الشرء 


والاستعاذة بالله صورة من صور الحذر من الشرور. #8 من سر مَاحَلَنَ © ولا ريب أن تنفيذ 


واجبات الشريعة أحد أهم وأبرز صور الفرار من الشر لأنها تهدينا إلى سبل السلام ووسائل 
النجاة. 


[] الليل يهبط بظلامه ووسواسه وطوارقه؛ ويتحرك في جنحه ا هوام وبعض الوحوش. 
وينشط المجرمون والكائدون. ويستولي المرض وام على البعض» وتشتد الغرائز والشهوات 
في غيبة من الرقابة الاجتماعية» ويحتاج الإنسان إلى مضاء عزيمة وثقة. حتى يتغلب عليه وعلى 
أخطاره؛ وهكذا يستعيذ بالله منه. « وَمِن سر عَاسِقٍ ذا وت 4 قالوا: الغسق: شدة الظلام» 
والغاسق: هو الليل أو من يتحرك في جوفه.و الوقب: الدخول. وقال بعضهم: الليل غاسق 
لأنه أبرد من النهار. ولأن في الليل تخرج السباع من أجامهاء والهوام من أماكنهاء ويتبعث أهل 
الشر عل العبثك :والفساة. 


[54 ]هل للسحر حقيقة وما حقيقته؟ يبدو أن للسحر حقيقة» وأن حقيقته غير معروفة 
تماما بالرغم من عوامل مختلفة تتداخل فيه مثلا بعض القوانين الطبيعية غير المعروفة للداسء قد 
يكن وسيلة السحر تماماء كالزئبق الذي وضعه سحرة فرعون فيما يشبه الحبال فتحركت بحرارة 


سِوَرَةالقَلق الآيات ١‏ -ه ”ع 


الشمس. وقد تكون حقيقته قوة الروح عند الساحرء أو استخدامه للأرواح الشريرة. وأنى كان 
إن الاستسلام للسحر ولتأياته لا يجوز بل ينبغي تحديه بالتوكل عل لله والاستعاذة من 
فإنه املح آلتَاحرٌحَيْتُ أق 4 [طه: 6ه وإن تأثيره على الإنسان يعتمد الإيهان ْمل إليّهِ 
من سخرهم أنها تن # [طه: 17]. 
وَمِن سس رْاَلتَقَّدسَتٍِ ف ألْمُقَدٍ © قديما كانت العجائز يمتهنَّ السحرء ويخدعن 
الناس وبالذات النساء. وكانت هذه الحالة تبعث الخشية في نفوس الكثير ما اقتضى الاستعاذة 
بالله منهن. وقد قال بعض المفسرين: أن المراد بالنفاثات في العقد: اللاتي ينفثن بأفكارهنّ السلبية 
في عقد العزيمة للرجال؛ والمعنى يتسع للنفث في العقد أي الذين يصنعون الفتن. ويفتشون 
عن مواطنها وهي نائمة فيذكونها سواء في السياسة والاجتماع والثقافة» ف 9النََّمَدَتِ 4 ليس 
مختضن بالتساء كأنه عل :غرار (علامة) أو يتقدير:مؤنث يشمل الرتنال مكل النفوس الشريرة: 
إلا إن أكثر المفسرين رأوا أن المراد مها الساحرات» وهذا قريب من سبب النزول المذكور لهذه 
السورة» على أن ما ورد من روايات في ذلك غير مؤكدة. لأنما تخالف نزول السورة في مكة. كما 
أنها تخالف عصمة الرسولء وأنه يتشد بريء من السحر ومحفوظ منه. 
[6] قد تكون للأخطار التي تتوجه إلى الإنسان أسباب معقولة لو تنبه لها استطاع أن 
يتجنبهاء إلا الحسد فإن سببه حالة في نفس صاحبه ومن الصعب تجنبه في الوقت الذي يشكل 
اسن او ا ع سي 0 
وعن الانتفاع بنعم الله والتقدم والرقي لمجرد أن هناك من يحسدن.. كلا.. بل ينبغى الاستعاذة 
بالله سبحانه وتعالى من الحاسد وبالذات عتردا يه « ومن 2 حاير [اأبشسة 4 فقة 
يصرف الله الحاسد عن تحويل حسده إلى عمل عدائي. لأن الحسيك مرقوع عن الإننيان إن:1 
يظهره بقول الك كد 6 ب ا ا 
الو يا 0 م ام افر 2 قيل: 'لم أر 
ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد»”". وقد روي عن النبي <اة: انيد : (وَإِذًا حَسَذْتٌ قلا تبه 


والحسد كان سبب رفض إبليس السجود لآدم. ىا أنه كان سبب أول جريمة وقعت 
على الأرض إذ قتل قابيل أخاه هابيل حسدا. 


.41084 جامع الجوامع. للشيخ الطبرسي: ج737 ص‎ )١( 
. ١66 بحار الأنوار: ج4 لاء ص‎ )5( 


عو مَمَواكَا 
مق سِورَةالناس © 
* مكيّة/ مدنّة (ختلف فيها). 00000 
* عدد أياتها: 5. 
* ترتيبها النرزولي:١؟7.‏ 
* ترتيبها في المصحف: ١١5‏ . 


* نزلت بعد سورة الفلق. 


1 ل يففد: مذ قر (فل أَعودُ رت الْمَلَقِ 4 وَ (قُلْ أَعُودُ يرت ياي 4 كام 
َرَأجبِيعَ الكت التي أَنْرَهَا اله عَلَ الأتبيَاء». 








(مستدرك الوسائل: ج4: ص )*97١‏ 





سِوَرَةٌالناس 2 





الإطار العام 


الاستهاذة من الضلالة 


ذكرتنا سورة الفلق كيف نستعيذ بالله من شر الخلق, وتذكرنا هذه السورة الكريمة التي 
يختم بها القرآن الكريم كيف نستعيذ الله من الضلالة. 

فالشر -في الأولى- شر مادي فيما يبدوء والشر هنا معنويء يؤدي إلى ألوان من الشر في 
الدنيا والآخرة» ذلك الخطر يتمثل في الوسواس الخناس» الذي يفقد الإنسان عزيمته وحكمته. 
والذي قد يكون نابعا من الجن والشيطان, الذي يجري في ابن آدم مجرى الدمء أو من الناس 
الذين يتأثرون بإلقاءات الشيطان. 


8١ 4-١ سِوَرَةالنْاس الآيات‎ 


قل أعوذ برب الناس 


سد بن ليس سي عل 


]1١[‏ لكي يدرأ الإنسان الخنطر العظيم الذي يبدده خطر وساوس الشيطان الجني أو 
الإنسي. لا بد أن يعقد عزماته وأن يتحدى سلطان الشيطان. فيصرح علنا بأنه مخالف له. هكذا 
أمرنا الرب بأن نقول ذلك قولا: #قل أَعود ير تَ لئاس » والاستعاذة كما سبق حالة نفسية 
تنبعث من الأحساس بالحاجة من جهة. والثقة بمن يستعاذ به من جهة ثانية؛ وحينما تكون 
الاستعاذة بالله الذي خلقى الناس طورا بعد طورء وشملهم برعايته» ورباهم فإن ذلك يعني 
أمرين: 

أولاً: لأن الله ربي أنا الذي استعيذ به فهو أولى بالتوكل عليه. والثقة به. أليس هو الذي 
خلقني نطفة» ثم جعل النطفة علقة؛ وجعل العلقة مضغة... وهكذاء أنشأني خلقا بعد خلق. 
وحفظنى من الأخطار والأضرار التى لن أحصيها عدداء حتى جعلنى بشرأ سوياء فهو الذي 
أستجير به الآن ليحفطني من خخطر الضلال؟ 1 

ثانياً: لأن الله رب الذي أستعيذ منهء ومهيمن عليه وعلى أفعاله. فهو قادر على درء شره 
و 


[؟] وإذا كان الناس يجأرون إلى أصحاب القوة والملك فإن الله أعظم ملكاء وأوسع 


فت الآيات ١‏ -1 مزهدى_القران ج١١‏ 
سلطة. دعنا نستعيذ به ونجأر إليه: © مَل ك آلنّاس # والملك هو صاحب السلطة الحالية. 


[*] وحين) يصيب الناس الضر ضل من يدعون سواه فإليه يأهون, ويتضرعول. وبه 
يستغيئون: # إلده ألنّاس »© فهو الذي ربى وملك. وإليه يجأر عند الخطوب أفلا نستعيذ 


به؟!. 


[غ] الاستعاذة بالله من شر الأفكار الضالة» والكلمات الموهنة للعزائم. والإيحاءات 
المنحرفة.ومن الآيات يبدو أن ثمة ثلاث مسارات لمصادر الخطر التى تضغط على الإنسان 
وتكون منفذاً للوسوسة: الأولى تتعلق بشؤون حياته ومعاشه. والثانية تتعلق بالقوى المهيمنة 
والملاً والمستكبرينء والثالثة تتعلق بالأفكار والثقافات التى تكتنفه.ومربط الفرس في مواجهتها 
هو بالاستعاذة بالله [الرب الملك الإله] بالثقة به تعالمى والخشية منه.إذ أن كوة الوسوسة هى 
القلب فإذا تم إحصانها بالاستعاذة فإنه لا سبيل لشياطين الإنس أو الجن بتوفيق الله تعالى. ‏ 


د مِن سر الوسُواس اناس » قالوا: الوسوسة: حديث النفسء وأصله الهمس» 
ويقال همس الصائد وأصوات الحلي: وسواسء ويقال لإلقاءات الشيطان في النفس. وإيحاءاته 
وسوضةء لأخا تع عدي النفسء وقالوا: أنما سمي الشيطان بالوسواس لأنه صاحب 
وسوسة؛ وربهما كان الوسواس بمعنى الموسوس أما «الْحْسَاس » فقالوا: أنه من الخنوس. 
وهو بمعنى الاختفاء ومنه قوله سبحانه: فا أَفِيمُ بض 4 [التكوير: ]١‏ سميت النجوم 
به لاختفائها بعد ظهورهاء ولعل معنى الخنوس: التردد بين الظهور والكمون. أو بين التقدم 
والتأخر» فالنجوم تظهر وتختفي. ولذلك قال بعضهم: الخنوس بمعنى: الرجوعء وأنشدوا: 


وصاحب يمتعس امتعاسا يزداد إن ححييته نخئاسا 
وعلى هذا تكون تسمية الشيطان بالخناس» لأنه دائم التردد» كلما طردته عاد إليك» فإذا 


ذكرت الله اختفى؛ وإذا غفلت عاد. من هنا حكي عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية وجهين: 
أحدهما: أنه الراجع بالوسوسة عن الهدىء الثاني: أنه الخارج بالوسوسة من اليقين. 


[] ويقوم الشيطان بإلقاءاته الضالة في القلب. مركز العزم واتخاذ القرار. 9أَلَّرِى 


وسوس ف صَدُورٍ ألتايسي # ولايترك أحدا إلا وألقى في صدره وساوسه لولا اعتصامه 
بالله دوما. 


[5] والوسواس من الحن. وذرية إيليس الذى لعنه الله وأبعده. وآلى على نفسه إغواء 
بني آدم وتضليلهم» وقد يكون من الإنس الذين أضلهم إبليس. 9ب نَّأَلْجِنَةٍ وَأَلنّسَاس * 


سِوَرَةالناس الآيات١‏ -* 1 





َه 
ار من 


وروي عن أبي ذر عفاش أنه قال لرجل: دقل تَعَودْتَ بالله مِنْ شَيَاطِين الإنسء فَقَال : أوَه 
الإنس مَيَاطِين؟ قَالَ: نَمَم لِقَولِهِ تَعَالَ: « وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لكل بي عَدُوَاسَّمَنطِينَ لض 
وَألْجِنَ 24 [الأنعام: .]١١7‏ 


سدس ا ع ل ب اي ل 0 
فَإذا قرت اهران سْتَعِدَ ياه مِنَأَلقَيِطن لبر 4 [النحل: 4 أوتدري ما هي الحكمة 
في أن ختام القرآن الاستعاذة بالله من شر الوسواس الخناس؟ دعنا للإجابة نذكر الحقائق 
التالة: 


أولاً: قلب الإنسان يتعرض للموجتين متقابلتين» فمن اليمين تتنزل عليه موجة رحمة 

الل ا ا اموس اا ا 00 
2 أبعده الله اعكداررى عن الأمام العادى كات أنه قال : اماه من مُْمِن إلا ولَِأيه 
اي جَوفِ أن ُتُ يها الوسوَاسُ اناس أذ بَْْتُفِها كفي ييل دل ابلك 
َذَلِكَ فَولَهُويدهُمْ روح مِنْه” '. روي عن الإمام الصادق كلاد أنه قال: اما مِنْ قَلْب إِلأوَلَهُ 
أَدنانِ عَلَ إِحْدَاهُمَا مَلَك مُرَشِدٌ وَعَلَ الْأخْرَى مَيْطَانٌ مُفْينٌ ذا مُه وها يَرْجُرمُ الشيْطَانُ 
لاوا ْو اَهَل انه عر وَجَلّ «سنالبو تيال )مط 
توق لذلديه توك عد 07:4 


ثانياً: وقلب الإنسان بيت مظلم متهاو, سراجه العقل, وعماده الإيهان ونور العقل من 
ل ع ل ا 
ماذا؟ لاآن ن طبيعة الإنسان الأولية هي الجهل والضعف. ٠أولم‏ يقل ربنا سبحانه :ا« لق لاضن 
نبل 4 [الأنبياء : لالا]ء وقال: ٍأنَّهُ الى خَلَفَّكُم مَنْضَعْفٍ 4 [الروم: وقال: #إنَّ 
إن يها )اسه دوا )اسه الح َو 4 [المعارج: 19١-١1؟].‏ 
وقال: #واله أَخْرحَكم من طون أَتَهَنقَكم لا مَلمُوي شيعا © [النحل: 8]. أوليس بئو 
أدم من تراب وطبيعة الْثّر ماي 0 لاد 1 حفر اقلم بتري الله 
لحظة بلحظة كيف يبصر الحقائق» وقد قال ربنا ومنل َمل مه له ورا مأ له من نو ر» [النور: 
5٠‏ ومالم يستمد العزيمة من الله بروح الإيهان أنى له تجاوز ضعفه وعجزه. وتحدي الشهوات 


والضغوط. 
ثالثاً: من هنا يجأر المؤمنون إلى رمهم ألا يتركهم وشأنهم لحظة ويقولون: (ربنا لا تكلنا 


. لاء ص47‎ ٠ يحار الأنوار: ج‎ )١( 
.7 (؟) الكافي: ج7. ص77‎ 


1 الآيات ١‏ - + مرهدو_الران ج ١١‏ 
إلى أنفسنا طرفة عين أبدا). لأن في تلك اللحظة الخاطفة قد : تقع الواقعة. ألم يترك الله نبيه يونس 
وو الى ا م 


وأظن أن ما صدر من الأنبياء من ترك الأولى إنها كان في اللحظات التي أوكلهم الله إلى 
أنفسهم. فغفلوا ونسواء وسمى الله ما صدر منهم عصياناء ثم تاب عليهم لكي لا يزعم أحد 
أنجم آلحة. ولكي يزدادوا يقينا واطمئنانا. وهكذا روي عن النبي <#مقتة : اك 
خَطمه'" عَلَ قَلْبٍ ابن آم فَإذَا دك الله سْبْحَاتَهُ مس وَإِنْ تمي الْمََمَ كَل فذَِكَ الوَسْوَاسُ 
الخنّاس)2". 





وهكذا ندب الإسلام مداومة الذكر فقال ربنا سبحانه: #واذ؟ وأ سه كيرا لَعَلَك 

صَونَ» [الجمعة: ١٠]وقال‏ تعالى: #واذ؟ يك كما ويخ ان لكر # [آل 

مان ١‏ وجاء في الحديث: : عن الإمام الصادق عَلِكة: : امنا ابيِيَ المؤْمِنُ بشَيْءٍ أشَدَ عَلَيِْ 

مِنْ خصَالٍ ثَلَاثٍ يخ مها قل وما نَل الْوَاسَاة ني ذَات يده والإِْصَافٌ من نفس وْكرٌ اله 

كرأ ما إن لا أقُولُ سُبْحَانَ الله والحمدُ لله ولا َه إلا اله ولَكِنْ ذكْرُ الله عِْدَ ما أَحَلَ لَه لَهُ وذ كر 
الله عِنْدَ ما حَرَّمَ عَلَيْهه0". 


واعتبر الإ مام الباقر كلاد ذكر الله صلاة : فقال: ١لا‏ يَرَالُ المؤمِنُ في صَلَاةٍ ما كان في كر 
له عَرَوجَل قانً ان أو بجالِساً أ مُضطَجعاً إن لله عر وجَلَ بول الّينَ يَْكُرُونَ الله اما 
وقُعُوداً وَلى جُنُويِمْ الآية:00. وروي عن النبي 6 مه أنه قال: «قَالَ الله ُبْحَانهُ ذا عَلِمْتُ 
3 الْعَالِبَ عَلَ عَبْدِيَ الاشْيَغَالٌ بي تَعَلْثْ به عَهْوْهُ ف مشاهي وَمُنَاجَاتيهٍ َإِذَا كَانَ عَبِدِي كَذَلِكَ 
ادهو ُلت بويأ سه أي رياني عقا ويك الأنطال حفا ولي الذي 
إِذَا أَرَدْثُ أنْ أَهْلِكٌ أَهلّ الأض عُقَوبَةٌ زَوَيْتّهَا عنْهُمْ مِنْ أَجْلٍ أُولَيِكَ الأمُطَال»©. بلىء ولكن 
ايض ب 00 املك اودلو ايو وي س0 
ترصن لأخطار مادية. كذلك جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق سلكلا : : يمو 
الُْصنُ كل ِب يمُو يَمُوتٌ عَرَقاَويَمُوتْ بلخم يبت بالسُّع ويَمُوتٌ بالصَّاعِفَة 1 
الله عَرٌ ج20 .وف رواية أخرى: ١لا‏ يصيبه وهو يذكر الله». 





)21 الخطم: أنف الإنسان. مقدم أنف الدابة. 

() بحار الأنوار: ج 91 ص ١‏ 18. 

(4) وسائل الشيعة: ج لاص تفسير العياشي: ج١‏ ص .71١١‏ 
(8) بحار الأنوار: ج40 ص13 . 

(5) الكافي: ج” ص .56٠‏ 


سِورَةالناس الآرات 1ت ومع 


وابعا: وتذكر الله وسلطانه وقوته ورحمته. والتوكل والاستعاذة بقوته وبتأييده لعباده؛ 
ووعي أسمائه الحسنى كل ذلك يقطع سياق الاسترسال مع وساوس النفسء. وهمزات الشيطان. 
فتكون قرارات الإنسان خاضعة لمحاكمة عقله ومقاييس فطرته. دون أهوائه وتمنياته. إن أغلب 
بالباطن» ثم يبررونها لانفسهم بشتى التيريرات» بين| المؤمن يمرر قراراته على منظار عقله. 
فيمحصها تمحيصا دقيقاء كل ذلك بفضل ذكر الله الذي يزيد من يقظة الذات» وتوهج العقل» 
واستنارة الفطرة. 

خامساً: ومن أبرز فوائد الاستعاذة بالله تجنب تفسير كتاب الله ونصوص الشريعة حسب 
الهوى والرأي ما يسبب في تبديل كلمات الله عن مواضعها. إن أكثر الناس يتخذون مواقف 
مسبقة من القرآن. فترى الشيطان يوسوس في صدورهم. فيقول هم مثلا: الاية هذه تعني 
أعداءك» وتلك الآية نزلت أساسا في الغابرين: أو أنها تخص الفئة الكذائية» المهم أنه يبعدك عن 
دائرة تطبيق الآيةء فلا يدعك تنتفع بها. ورب أمرنا بالاستعاذة من الشيطان قبل تلاوة الذكر 
وجاءت السورة الأخخيرة من القرآن تأمرنا بالاستعاذة منه لكى لا نفسر آياته بالرأيء ولا نؤوها 
تأويلا خاطئاء ولا نتبع ما تشابه منها ابتغاء الفتنة» ونترك المحكمات. 

ساذسا: كيف تسشغيل الله من وشاوشن الشبيطان؟ 


ألف: بالتزود ببصائر الوحي في المعرفة» ومناهج الدين في العلم والتعلم 
وهي كثير ومبثوثة في النصوص المختلفة. 

باء: باستقبال المواعظ من أهلهاء وذلك بمعاشرة العلماء الربانيين» والدعاة 
المجاهدين. وعباد الله الصاحين. 

جيم: بتجنب دعايات أهل الضلال. ومقاطعة مجالسهم وكتبهم وأعلامهم. 
فإن من عرض نفسه للانحراف بالاستماع إلى أبواق الشيطان ثم 
انحرف وضل فلا يلومن إلا نفسه. 

دال: بالتفكر المستمر في أمور الدين» والتذبر في كتاب الله: والتحري عن 
الخط السليم» وعدم الاستعجال في الحكم على شيء. 

هاء: وأهم من كل ذلك بالدعاء إلى الله أن بديه إلى الصراط المستقيمء وألا 
يكله إلى نفسه لحظة. 


وهذا ما ندعو الله به في خاتئمة تفسيرنا لهذه السورة الكريمة: ونسأل الله أن يتقبل من 


عبده العاصي هذا اليسير من الجهد, وأن يجعله ذخرا له ليوم فاقته» وأن يغفر له تقصيره في أداء 
حق كتابه وأن يجعل القرآن والعترة شفيعا له يوم القيامة. إنه سميع الدعاء. والحمذ ثلّه رب 
ات 


طهران: 9 ذي القعدة الحرام ١1٠8‏ ه 


محمد تقي المدرسى 


نات ة لكان اه 





الحمذ له عند يَسْمَدُ يه الخَامدُونَ وَيَسْمُويه المؤْمُون علدا كثيراً كا موَ هله وَمُسْتَحقه 
يوان ي عند مَلاتكته لمر 0 َيِه لكين وَعِبَاده الصَّاحِين عندامن تَفَأتِ 9 
ِل اج اسل الله عَلَ اير الذير وَالْسُرَاج لمددر الذي أنتعه لمان د ةل لمي 
هُدى. وَللْمَحْرُومِينَ كَهْفا وَمَلَاذا وَللْمُدْنينَ فعا وَأَدلَف محمد ثَ سيد المْسَلينَ وَعَلْ آل بده 
الدعَاة و" الف الأنتاء عَلر شالف المخلصة في طَاعِتِ سَادَاتِ المتاهت 2 ٠‏ وَقَادَةِ الاين 
00000 


وَالسَّلَامُ عَلَّ عِباد الله الصَّامخِينَ. 
)01 


في الأسبوع الأخير من شهر ربيع الثاني من عام ١‏ هوفي خضم المشاكل السياسية 
التي كنثٌ أعيشها صدمتني وفاة زوجتي الفجائية؛ ومضت المصيبة كصعقة كهربائية في كياني.. 
وبدأت أتساءل: إذا كانت مطية الإنسان إلى العالم الآخر جاهزة أبداء وقد تحمله إليه في أية لحظة 
ودون سابق إنذار فى رحلة أبدية لارجعة فيهاء فلاذا الغفلة'؟. 


وإذا كانت زوجتي التي كانت تقاربني سناء ولم تكن تشكو من مرض سايق دوت بهذه 


)١(‏ بعد كتابة هذه المقدمة؛ بأشهر صدمتنا وفاة أخينا الفاضل الخنطيب المجاهد سماحة الشيخ (شهاب) علي 
المهدي آل حيدرء الذي كان نعم العون لنا في دار الهدى. حيث ساهم بأديه الرفيع» وذكائه المتقدء وعلمه 
الجم في بلورة رؤانا في التفسير وصياغته. وبالذات في الأجزاء الأربعة ما قبل | خيرة. 

فجاءت وفاته -التي كانت بحادثة سيارة- دليلا جديدًا على أن فرصة العمر أقصر مما نتصور. وأنها 
تنتهي في أية الحظة فعلينا الاجتهاد ني استغلاها. 


7-1 مزهدء_الْهآن ج ١١‏ 


الطريقة الغريبة» فلماذا لا أفترض ذلك لنفيى؟ وأثر ذلك بصورة مباشرة في شحذ عزيمتي 
لإهاء التفسير.. قبل أن يفاجشي الموت. 


في ذلك التاريخ كنت قد بلغت المزء وقد قررت حين بدأت به أن أكتب كل يوم عدة 
ا ال ا ب 0 اعردب - بأني قادر 


عند بداية التفسير كنت في الكويت. وكا كا ذكرت في مقدمة الخزء الأول كنت أستريح 
إلى بيست من ببوت الرحمن في منطقة (بنيد القار) لبعض الوقت. وأحاول أن أختفي خلاها من 
المراجعات الروتينية حتى أتفرغ للكتابة, وربها كنت أسبب بعض الضيق لإخواني الذين م 
يعرفوا السبب. وفعلا كنت أحرج عندما يسألني بعضهم عن ذلك. ولكن ذلك كان الوسيلة 
الوحيدة للاستمرار في التفسير. 

ويشهد الله أنها كانت ساعات شيقة تلك التي أجدني تلميذا صغيرا في مدرسة القرآن 
د لاستنطاق كل أيةء. وكل كلمة من آية. وربما كل حرف فى أباته الوضيئة. 

ثم أسجل بعض ما يمكن تسجيله.. بينها أكثر ما في القرآن كان أسمى من التسجيل؛ وهل 

كلمات مثْلي قادرة على الإحاطة برفرفة الروح؛ وتموج النورء وانسياب الال الإلطى من خلال 
آيات الذكر الحكيم. 

كانت وصية أحد الكتاب الكبار نصب عيني عندما أستمر في الكتابة» حيث أوصى 
بالتوقف عنها عند الإحساس بالتعب. ولذلك أصبحت مشكلتي بعد صدمة الوفاة مزدوجة: 
فمن جهة كنت أريد إكيال التفسير. ٠‏ ومن ججهة لا أستطيع التسرع فيه تطبيقا لتلك الوصيق. 
والذات لأن منهجي كان قائ! على التدبر المباشر في آبات الذكر قبل مراجعة التفاسير ثم البحث 
عن صلتها بالواقع. نما يستدعي صفاء ء الذهن وفراء البال. مما كان يتناقض وظروق العامة.. 
فاتجهت نيتي نحو إلقاء المحاضرات في التفسير في محاولة لاستباق الأجل. وربما كنت في البوم 
الواحد ألقي ثلاثة دروس ليقوم الإخوة بإعادة صياغتها وإعدادها للطبع . 


وقد كنت يومئذ ألقي محاضرات في التفسير كل يوم تقريبا في القسم العربي من إذاعة 
الجمهورية الإسلامية في إيران» وفكرت في نفسى أننى سوف أحقن هدفين برمية واحدة: أزغاء 
مكتبة صوتية في كامل تفسير القرآن. والتسريع في تكميل مشروع التفسير؛ وقد حققنا بحول 
الله وقوته الهدف الأول. حيث استقرت محاضرات التفسير في خمسمئة شريط كاسيت» ولكن 
اهدف الثاني لم يتحقق بتلك الصورة التى حلمت ا.. وكان لذلك قصة أخرى. 





خائةالكان نك 
0( 

منذ بداية توجهي إلى التفسير لاحظت فراغا فبه من بعدين هامين ١‏ 

الأول: اتساع الفجوة بين التفاسير المكتوبة وبين الواقع المعاش للامة. حيث كان هدف 
أغلب المفسرين إلا نادرا توضيح كليات القرأن. وليس تطبيقها على حقائق الزمان» ولذلك 
لم يمتموا أكثر بتأويل القرآن وتنوير الواقع بضيائه. بينها الهدف الأسمى للألبات إنا هو تذكير 
الإنسان بالله واليوم الآخر ثم تبصيره نفسه وواقعه ليعيش بصورة أنبل وأفضل. ولعل الظروف 
السياسية لأغلب المفسرين وانغلاق بيثتهم الاجتماعية كانت تنعهم من ذلك. 

وقد حاولت أن أعالج الفراغ بقدر محدود من خلال التفسير والمحاضرات. 


الثاني: وجود فجوة بين التفاسير والأحاديث المأثورة عن النبي وأهل البيت تإتلاد اللهم 
إلااتلك التي تهتم بصورة مباشرة بتفسير آية كريمة؛ علا بأن كل أحاديث الرسول وأهل بيته في 
الواقع تفسير للقرآن. فليست سوى انعكاس نور الوحي على أفئدتهم. فلا بد إذأ أن نبحث عن 
منهج جديد لتوصيل التفسير بهذا الرافد العظيم من الروايات الشريفة؛ ولكن كيف؟. 


إن! بإلغاء قيد اللفظ منها والتوجه إلى المعاني» فعندما نستوحي من أبة كريمة حقيقة 
نبحث في النصوص عما يتصل بها من بصائر توضيحية فتثبتها في تفسير تلك الآأية لتتكامل 
المعنى.. مثلا عندما نبحث عن أبة كريمة تبصرنا بدور العلم والعلاء نثبت في توضيحها 
وتفسيرها نصوصا مأثورة حول العلم. بغض النظر عن ورودها حول تلك الآية أم لاء لأنها 
بالتاي تفسير للآية سواء ذكرت فيها الآية أم لا. 

وبالذات الادعية المأثورة التى هي بحق كنوز المعارف الإسلامية» وهي بالتالي قبسات 
من نور الوحى تجلت على السنة سادة العرفاء الميامين النبى وأهل بيته الهداة تماد . أفلا ينبغى 
أن نستفيد منها في تفسير يات العرفان التي هي نصف القرآن أو تزيد؟. ش 

كل ذلك دفعني والأخوة إلى تأسيس (دار الهدى) التى تعنى بهدف تأليف تفسير موسع 
يعتمد على الأحاديث اللمأثورة بالمنهج الآنف ذكره (الاهتام بالمعاني)؛ والاسم الذي أفضله 
هذا التفسير أن خرج إلى النور هو: (من بينات القرآن) ليكون تفصيلا هذا التفسير (من هدى 
القرآن). 

وقد شقت (دار الهدى) طريقها بين غابة من الأشواك؛ لأننا كنا بحاجة إلى تربية بعض 
الإخوة على استخراج النصوص من مختلف المصادر. وعلى فهم عميق للاية المفسرة في إطار 


5 مزهده_الرآن ج١١‏ 


تعسير نأ لعن هذى القرآن). ولصعوبة العمل وكلة الإمكانات. وأبضا قلة الوقت الذى 
صرفناه على هذه المؤسسة الناشئة» فإن ثلاثة من بين حوالي خمسة عشر أخا دخلوها بقوا فيها 
وتفدموابكء والحمد لله. 


وأنى كان فقد مشينا معهم خطوات واسعة في طريق التفسير اللوسع. حيث جمعنا بحول 
الله وقونه مواد تفسير سورة البقرة ول عمران. ولعلنا نوفق لتكميل المسيرة بعد الفراغ من هذا 


بيد أن العمق توقف في دار الهدى في هذا الاتجا. حيث استقر الرأي إلى التفرغ لمحاضرات 
التفسير التي كنا قد أنهيناها في عام 5ه ولم نفلح بتشكيل جهاز لإعادة صياغتهء ولكن 
ها أن الإخوة في (دار الهدى) كانوا قد تعودوا على أسلوب التوسع عبر ذكر النصوص ومراجعة 
سائر التفاسير استفادوا من هذا المنهج عندما اهتموا بالتفسير. فتغير الأسلوب بقدر أو بآخر. 


كنك يومكذ اقل اعبت تفسير نصف القرآن تقريباء وبالضبط إلى سورة النحل» 
فبدأ الاسلوب منذ تلك السورة يختلف. حيث اعتمدنا على المحاضرات ثم كانت تصاءً 
المحاضرات ثم أطلع عليها وأصححها من جديد.. وكان في هذا المنهح فائدة التوسع. 
حيث كان المعدل في تفسير النصف الأول صفحة لكل آبة فغدا المعدل حواق صفحتين 
لكل أبة. إلا إن ذلك كان ثمنه التباطؤ حيث تعددت المراحل.. وهكذا جرى الأمراحتى 
بلغنا الخمس الأخير من القرآن فطورنا الأسلوب مرة أخرى حيث كان أحد الإخوة يراجع 
كافة التفاسسر المشهورة ويكتب ملاحظات منهاء وكنت بدوري أراجعها مع مراجعه بعض 
التفاسير. ثم ألقي محاضرة مفصلة تصاغ بعد مراجعة لملخص التفاسير, ثم أعيد النظر فيها 
لتاتي في صيعتها النهائية. 

ولا ريب أن هذا الأسلوب نفعنا كثيرا في التمهيد للتأليف الجمعي. حيث أنه بالرغم 
من كوي بالتالي المسؤول عما كتب في كل الأجزاء إلا أن للإاخوة مساهمات كبيرة: خصوصافى 
الخمس الأخير من القرآن. 

وكانت تمر سنة بعد أخرى وكنا نحدد كل سنة لتكون سنة الحسمء إلاإن عقبات داخلية 
وخارجية كانت نعناء حتى بقيت ثلاثة أجزاء من القرآن هذا العام (509١ه)‏ الذي وذقنا 
الله كيال التفسير فيه. وما كدنا نفعل لولا أني استبقت الأخوة وخلال سفرة قصيرة إلى 
بعض البلاد بدأت بكتابة الخزء الأخير متجاوزا الأسلوب السابق.. وهكذا كان هذا الجاء ىا 
الأجداء الأولى بقلمى بصورهة كامذة. 


نال ة لكان ١غ‏ 
إفرة 


من يبلغ الخامسة والاربعين سنة تكون شمس عمره قد دلكت وزالت عن نصف التهار. 
ولاريب أن عنفوان حياته قد انتهى؛ ولا بد أن يحاسب نفسه حسابا عسيرا على ما مفى من 
أيامه. . وحين انظر إلى الوراء أنساءل: ماذا فعلت؟ لقد كانت السنين أسرع مما كنت احتسب؛ 
إنها كنبتة الربيع لا تكاد تزهر حتى تذوي. إن عمر البسيطة التي نحن عليها يتجاوز الاربعة 
ملابين عاما ف! قيمة أربعين أو ثانين سنة بالنسبة إليها؟ وإذا كانت هذه الفرصة تحدد حياتنا 
الخالدة فكم هي خسارة من يضيعها باللهو واللعب؟ 

نحن والزمن في سباق عنيف وحاسم. والزمن يعصرنا عصرا حتى يخرج آخر قطرة من 
ماء اخياة من كياننا.. وإننا لفى خسران كبير لو لم نتحد سرعته!. 

لقد كنت أنتهز الفرص المتاحة في كتابة التفسير.. لقد تابعت التأليف في حوالي عشر 
دول مختلفة؛ كتبته وأنافي حالات صعبة.. استشهاد عزيزه أو وفاة قريب. أو مرض مؤلم. وربا 
كنت في مطار انتظرء أو كنت مستقلا طائرة أو سيارة أو قطاركء أو حتى متنزها فى حديقة عامة. 
حيث أذكر أني كنت جالسافي بلد غريب مشغو لا بكتابة التفسير في حديقة عامة إذ مر بي أطفال 
كانوا في رحلة مدرسية فليا رأوني التفوا حول ينظرون مستغربين. ولم أكن أعرف لختهم الغربية 
حتى أوضح طم عملي. حتى جاء بعض مرافقي وطلب منهم الابتعاد. على العموم: كان المنظر 
غريبا بالنسبة إليهم. ىا كان غريبا بالنسبة إلى جليسي في طائرة حلقت بنا ساعات طويلة ولم 
أتحدث إلي. حتى مل مني لأني كنت أتابع كتاباق.. ومضيفي في باريس كان يلح على بالخروج 
من البيت للتفرج على معالم تلك المدينة؛ لكني كنت أفضل متابعة الكتابة إلا قليلا.. وهكذا 
كان علي أن أدفع الثمن لو أردت متابعة التأليف. والحكمة العربية تقول: لكل شيء آفة وللعلم 
أفات. وعل المتعلم أن يتحدى كل الآفات. 

ومع كلل ذلك أحس بأن العمر قد ضاع في زحمة الآفات المتنوعة. كالمشاغل الكاذبة 
والخلسات التافهة» والفراغات التي لم أملأها بجدية كافية. إني أشعر أن اهتامنا بأعظم مواهب 
الله علينا (العمر) أقل مما كان ينبغي» لذلك نضيعه فيا لايغنى شيئاء وقد نقضيه في اللهو واللعب 
ولا نعرف قيمته حقا إلا بعد أن تُوقّف للحساب ونسأل عن كل ساعة ساعة منهم فيم أفنيناها. 

وقد كان سر التوفيق الذي حالف علاءنا الكرام فآنجزوا تلك المشاريع العظيمة 
معرفتهم بقيمة الوقت. وجديتهم في ألا يخسروا من عمرهم شيئا يحاسبون غدا عليه حسابا 
عسير١.‏ 


ع مرهدم_الون ج ١١‏ 


حقا: كانت هم انجازات رائعة نتضاءل أمامهاء فكيف تسنى للعلامة الح -رضوان 

أله عليه- - أن يؤلف ألف كتاب مع أمور مرجعيته وقبادته للمؤمنين؟! فلولا أنه كان يتحدى 

آفات العلم بإرادته الصلبة لا وفق لمعشار ذلك! مثلا عندما دعي إلى حفل زواج في مدينة 

بعيدة سافر إليها في عطلة نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة) عاد بكتاب (تبصرة المتعلمين) 

الذي أوجز فيه الفقه الإسلامي كله. ضمنه عشرة آلاف فرع فقهي (قانون إسلامي) ولا يزال 

الكتاب يعتبر قمة في موضوعه. وقد تناوله كبار فقهاء المسلمين بالشرح والتعليق. وكا يعتز 
من أهم البنود الدراسية في الوزات العلمية إلى وقت قريب. 


وإدا عرفنا مدى ضعو بة السفر على الدواب حيث كانت الوسيلة الوحيدة للسفر ف 
ذلك العهد. وبالذات إذا أراد الراكب أن يؤلف عليها وبأقلام مصنوعة من القصب. نعرف 
مدى الخهاد الذى كان قد مارسه عند كتابته هذا اللؤلف الكبيرا. 


والشيخ الكبير صاحب كتاب (جواهر الكلام) الذي وفقه الله لتأليف موسوعة فقهية 
تتسع لكل أبواب الفقه.. بأدلتها التفصيلية العمل الذي عزم عليه الكثبر من الفقهاء الإسلام 
فلم يوفقوا. . فلولا تحديه للعقبات بإرادة فولاذية إذآ ما استطاع متابعة ذلك العمل الخبار 
ختى قبل أله أذكل ينه الغاب فلم يز لها قروه عل تقسه من لكاب كل يومة ب اذكب عل 
الدراسة والبحث. ولم يميز أحد حتى اليوم تلك الصفحات التي ألفها في أيام مصابه عما دل 
على عدم حدوث تغيير في مستوى تأليفه!. 

وهكذا سار الففهاء الذين عاش الواحد منهم أكبر من عمره الزمني أضعافا مضاعفة ثم 
مضوا إلى ربهم راضين مرضيين. إنهم كانوا يعرفون قيمة كل ساعة بل كل الحظة من عمرهم. 
فيا كانوا يستريحون حتى ينجزوا خلاها عملا صالحا ينفعهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم. ذلك البوم الذي من تقلت موازينه فهو في عيشة راضيةء ومن خفت 
موازينه فأمه هاوية!. 


واليوم حين ننظر إلى سلوك المسلمين كيف فقدوا وعي الزمن. وضيعوا فرص العمره 
وغرفوا في اللهو واللعب. بال كيف يمكن إعادة العلمين إلى مناهجح ذينهم الخضارية. 
حتى يتغلبوا على مشكلة التخلف والتبعية التي هي أم المشاكل ؟. 

وهذا التساؤل يشغلني كثيراء وقد قارنت بين منهج علاثنا السابقين القائم على تفجير 
الطاقات واستغلال الفرص وضعط الزمن بأى طريقة ممكنة. .. وبين منهج علاء الغرب القائم 
عبى العمل الجمعي وعلى أساس تكاتف جهود كثير من ذوي الاختصاص عل عمل واحدد 





نات ةالكاب 2 


وتساءلت كيف يمكننا التوفيق بينهما؟ دعنا نضرب مثلا بين المنهجين: العلامة الأميني كتب 
هو سواعة (الغدير) بجهذه الشخص وهميزانته الخخاصة المحدودة. والكتاب بسحاحة إلى حهود 
العشرات من المحققين. بالإضافة إلى ميزانية كبيرة. والمحدث القمي ألف (سفينة البحار) التي 
أبداء والشيخ أغا بزرك الطهراني كتب موسوعة (الذريعة) بجهده الشخصى. وهي فهرست 
واسع لكل ما ألفه علياء الشيعة عبر التاريخ وحتى اليوم. 

إن هذه الأعيال الكبيرة ليست سوى انعكاس لمنهج الإسلام في التربية القائم على 
تحسيس الفرد بقيمة الزمن وقيمة الفعل عيره. 

أما المنهج الغربي فإن الموسوعة الفرنسية والموسوعة البريطانية تعتبران من إنجازات 
العمل الجمعي التي لا ريب أنها كبيرة ورائعة.. وأخيرا أنجزت الموسوعة الصينية التي ساهم 
فيها مئة ألف عالم. 

إن المقارنة بين ذلك مجعلنا تكتشف مفارقة غريبة حيث ترانا -نحن المسلمين- قد تركنا 
منهجنا القائم على أساس الأعمال الفردية الكبيرق ولم نتعلم منهج الآخرين القائم على العمل 
الجمعي. فصرنا كمن ضيع المشيتين! ولو كنا نتبع ف تفجر طافاتنا الفردية. ووعي الزمن» 
والسعى وراء إنجاز العمل الصالح لو جه الل نتبع في ذلك منهج علائنا الكرام. وفي ذات 
الوقت نستفيد من المنهجم الغربي في القيام بأعمال مشتركة, إذا لكنا نسبق الآخرين. 

وهذاهو اللطلوب اليوم. وقد أنشأنا مؤسسة دار الهدى وفقا طذه النظرية. 

0 


إلى وقت قريب ل يكن الذي يشتغل بتفسير القرآن أو كتابة التاريخ الإسلامي وما أشبه 
محترما بمستوى الذي يتمحض في دراسة الفقه الإسلامي. بينا البوم مع عودة الوعي إلى الأمة 
نجد الكثير من المراجع والعلاء اهتموا بالقرآان. وقد كتب كثير منهم في التفسير كتبا مفصلة. 
وهناك العديد من المؤسسات القرآنية قد أنشئت يأمر من العلاء أو بتشجيع منهم. وهي بادرة 
طيبة تدعو إلى التفاؤل بمستقبل زاهرء لأن القرآن هو الشافع اللشفع الذي من جعله أمامه قاده 
إلى الحنة. ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. 

ولكن تبقى المسافة بيننا وبين واجبنا تجاه كتاب ربنا شاسعة. واللقترحات التالية قد 


5 مزهدم_الونْ ج ١١‏ 


ألف: أن تصبح دراسة القرآن (تلاوة. وتدبراء وتفسيركء وتأويلا) كا علوم القرآن 
قاعدة الدراسات الأخر ى في المعاهد الدينية. والحوزات العلمية. حيث يتبغى البدء مها بعد 
دراسة اللغة وقواعد اللغة لكي يتربى الدعاة إنى الله وفق المنهج الرباني. فلا يتأثروا بالثقافات 
الدخيلة. كالفلسفة اليونانية أو الأفكار الهندية القديمة أو المبادئ الوافدة من الغرب أو من 
الشراق: 

باء: أن نسعى جاهدين لاستنباط قيم الوحي ومقاصد الشريعة وأهداف الدين من 
القرآن الكريم. فتكون قاعدة فهمنا للفقه. وتحليلنا للتاريخ. ومواقفنا في السياسة. لا بد أن 
نقضي على الفجوة المصطنعة بين علمي الفقه والتفسير. أوليس كتاب رينا بالنسبة إلى الفقه ىا 
الدستور بالنسبة إلى القوانين واللوائح؟. 


كيف نربيهم على التقوى والفضيلة؟. 


لا ريب أن بعض مناهج التبليغ خير من بعضهاء والدعاة يختلفون في هذه المناهج. 
ولكن أفضلها جميعا منهج القرآن الذي اتبعه النبي وآل بيته الكرام (صلوات الله عليهم). ذلا 
بد أن نتخذ آيات القرآن وتفسيرها وسيلة للوعظ والإرشاد. وكفى بها واعظاء ومن ل تنفعه 
ايات الذكر لن ينتفع سنيء. 

والواقع : كانت هذه الأفكار التي اختصرتها هنافي صورة مقترحات على أمل أن أفصلها 
في مناسبات أخرى كوراء اتجاهي نحو التفسير قبل حوالى ١‏ اسلة. كم وفقت فى تحقيقها؟ لإا 
أدري. ولكن لازلت مقتنعا بأنني بحاجة إلى الاستزادة من القرآن» وقد سألت الله أن يجعلى 
مشغو لا إلى مهاية عمري بتفسيره. فهل أوفق أم تحول مشاكل الخياة دون هذه الأمنية الشيقة؟ 
أنى كان فإن أمذي بالله. ثم بهذا التوجه البديد إلى القرآن من قبل العلماء والمفكرين. كما بإخوتنا 
في مؤسسة دار اطدىء الاستمرار في هذا الاتجاه إن شاء الله. 





وكلمة أخر : إنني أشكر الله الذي هداني إلى كتابه فأصبحت أنظر إلى القائق بصورة 
أجلى... وأصلي على النبي محمد وآله. لا سيما الإمام على بن موسى الرضا عَلِةِ الذي طانا 
سألت الله عند ضريحه التوفيق في إام التفسير. 

وألذكر بالخير إخواني الذين ساهموا بشكل أو بآخر في هذا التفسير. وأخص بالذكر 


الأجيوة سياحة الشيخ توفيق العامره وسماحة الشيخ علي اللهدي آل حيدره وسساحة الشيخ 
محمد العوامي. والأستاذ طالب خان. من دار الهدى الذين ساهموا بصورة فعالة في إنجاز 


حاقةالكاب هع 


التفسيره كذلك الأستاذ الاج حسن الرضوي والأستاذ عبد الله أكبري وسائر الإخوة في 
بالصورة الجميلة التى عليها. 


روحها وفاء لصبرها معي في الشدائد. 


أسأل الله العلى القدير أن يتقبل منا ذلك. وأن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا إنه غفور 
م 
مشهد المشرفة 
محمد نفي الدرسى 


١‏ ذي الحجة الحرام 4 ٠‏ 5 اه. 


المحتوياث 


سورة النازعات ع و تام ا ترق لاب 1 وج ايل و ام ل وا اموه اه 
الإطار العام: من أجل معالجة الطغيان والغرور اه 
قلوب يومئذ واجفة 0000 
إلا انا مدو فياه اجو نمت مه (الأراك اس )2 
سورة عبس قا محم جم ع اماع اماه هك هه له ها ها و ماه و مأك مها وبا عه جه عاو ووه عابم ه268 ء 
الإطار العام: لكي يصلح الإنسان نظرته إلى نفسه 0 
عيس وتولى أن جاءه الأعمى ناب (الأراك 51 )ا 
قتل الإنسان ما أكفره عتما (الآيات 5197 - ؟) 
سورة التكوير ا ا 1 لعن لمي ال و ال ع للك و م جام ا ا 0 
الإطار العام: وإذا القلوب حجرت لخ ا واه د رو ب 
إن هو إلا ذكر للعالمين و شا كوا ووه ( كناف 23 ا 
سورة الانفطار عاوققه وفانيه نمع يم بعس سارو رم ورم و موه م رم رم ور م رمج تم ديري زنها مر مه 
الإطار العام: صور مباشرة عن القيامة دع شغد ف ل و و 44 
يا أءها الإنسان ما غرك برك الكريم عت (الآيات 1-1 
سورة المطففين جو وطن قاشعو و تعدو فخ اااي نطق ا السو لم1 
الإطار العام: دور الإنصاف في مصير الإنسان 0007 طص©* 5*5 
ويل للمطففين ا 5 
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون (الآيات /ا1 -1”") 
سورة الانشقاق وه عرو وهاه وه وام عمه او هع ممم الام اعدو م واااو ووا وو واو واه 





4 القن ج ١١‏ 
إنك كادح لربك كدحاً فملاقيه مي الاباك 3و6 ا 
سورة البروج 0000001 0 
الإطار العام: الإيان يقاوم تحديات الكفر 00 
قتل أصحاب الأخدود لامو واحسيت (الآياف 1ك ) كا مس تا 
سورة الطارق 0 
الإطار العام: الإنسان والحقائق الكبرى اسمن ليطا مم بس ال ا 
إنه لقول فصل وما هو بالهزل ماين (الآيات 17-1 ) اس 117 
سورة الأعلى 1[ 000000 
الإطار العام: خطوات على طريق الفلاح بسو مدن بام ا 
سبح اسم ربك الأعلى الوط نوسبج ل(الكرايف اب 4 ا ١1‏ 
سورة الغاشية 10[ 1[ 0 
الإطار العام: الدنيا والآخرة معادلة ثابتة ا 0 
هل أتاك حديث الغاشية؟ مع ا الي ا ا 
سورة الفجر ا 00 
الإطار العام: الرجوع إلى الرب 0 00 
إن ربك لبالمر صاد 0 0 ل ارا 
سورة البلد 000011 00 
الإطار العام: الحرية بين وعي الذات وعزم الإرادة ا 
وما أدراك ما العقبة 000 0 0 00000 
سورة الشسمس 0 
الإطار العام: التزكية كيال النفس اا 00 
فأهمها فجورها وتقواها لفك وسوس ليو( الآناكك اميه ) الس ا 
سورة الليل 000000 
الإطار العام: من يزرع الريح يحصد العاصفة 0 0 0 
إن سعيكم لشتى 11 1 00 ا و 1 


سورة الضحى ا ل ا ليرا ا 


المجتويات 





الإطار العام : الإنسان الكائن المكرم 000009 
أليس الله بأحكم الحاكمين وس سسا الاك 1 خا 


الإطار العام: العلم والزييان علاج الطغيات ل 2 
إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى توويك (الأآباتك 1س 1) 


الإطار العام: ليلة القدر مهرجان الصالحين 5039ظك5 
وما أدراك ماليلة القدر مم عد منو ورين (الاياكف اسه ا 


أولئك هم شير البرية ووم تناع وا كنيو اكاك خا 


الإطار العام: قانول الجزاء الإهي ا ل ل 
إذا زلزلت الأرض زلزاها ماده وين جتان (الآرانق 82-3 


الإطار العام: درس في الويثار والتضحية 7225 ش22 
إن الإنسان لربه لكنود ونون دم وطا كك (الآنات 113 ) 


الإطار العام: وقرعت ساعة القيامة نهف قزق يعات اننع 2 1 لل م 10و 
وما أدراك ما القارعة 001 1 


« ا« هم ق ده تنغو عر ويم وو 


#اج باع معم هده وعمد مم وم ممه 


م ع +" م« جح همع همع مم دروم ٠‏ 


# © "اخ مع 6ه هه و يلمر عمرورودوره 


+ ه هشع مه غم مما عر يدوم ديم 


« »© »هقخ هه طفع رمي و عر ووه 


838 #ع- م م ويم يلمر مير هم ورم 


» « " اج # بمج مع همج مهيام هوم 


8< #* هو« .عبج هع مسو يمم ادرو وده 


+ 8*8 4م زعم وعم دودمم يودروددهةه 


8ه وعم هعم عر هو ح معدو زم 


»> ع« خخ عم هيدا نه ينوم وم يوادم 


* شخ شفع مم يمر مور ديهم روه 


> #8 + 86 6 نمم وعرعرويه 


* + .وعم عم همح وموايده ووم 


7 عع امعد مع ومو م رعاعيه 


+ 8 ه«ده 8 .8م ودوهسيرع ريدو همه 


* ا شع مع وعم مي مر م ودر مهو بر 


© جع مج مع مر هدر هي و و مر م وم 


» « جاه اج مع مه جح فمفه ررم وم 





لع مرهدى_الْوان ج ١١‏ 
سورة التكائر اياك عل يام نازع يع عجرن ملو عله هخ ططرء عرق بعد 6 2 أرة باماع ع او الاج عا ولا وال 
الإطار العام: ابن ادم بين الخرص والموت اا 
أهاكم التكاثر مجان لاا مو مب حيط دن [الأيارق اضيا 0 
سورة العصر 01 0 0 0 
الإطار العام: الإيهان ينتصر للإنسان سو ل 0 
والعصر إن الإنسان لفي خسر سيفن :اتناك لس 0 
سورة ات 1 1[ [ز ز ز 00 
الإطار العام: التكبر خسارة عظمى 11# 1 000 
ويل لكل همزة لمزة نونس وده( الاناس 23 م ز ز[ز [ [ [ [ 1 0000111 
سورة الفيل طق ومو مده ووو أ ناكو وم وو و ادل عا ا ج هوا فيه لاو دو راو دام 1 بن اا م ا 1ه ع 
الإطار العام: الأمن والإيمان الوا اجون وم ا ام ا 
ألمتر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل .... (الآيات ١‏ - 5) 1 
سورة قريشس اح الطوام مم لامع و عأ ا اسع نع ونال لاع نرج علد دان لزع ع عواطم ل ع 084 
الإطار العام: بشائر الحضارة الإسلامية ااا 
فليعبدو! رب هذا البيت عويب ونين االآنات اه 4 ) 0 
سورة الماعون أعأده ع و عاض 4 لوي ها بعد بر إزيلة ينا + اول نوعو ل مو د ورف لاد اي كي 
الإطار العام: المسلم بين القول والفعل 9 0130373 0 ا 
أرأيت الذي يكذب بالدين 1 ا ا ل 
سورة الكوثر 0 
الإطار العام: ذرية الرسول #نصنة أمل الدين 100 0 ا 
إنا أعطيناك الكوثر امام ل الكياك اسم جوع رو سي 4 
سورة الكافرون ا 010 1 1 1 1 1 ااا 
الإطار العام: براءة التوحيد من الشرك مج سم ذأ كنك باطما1 لقف الواح ارو 1 
لكم دينكم ولي دين لامخة دوقن جرم الاباك 223 ااام ا 
سورة النصر 0 0 ااا 
الإطار العام: منهاج النصر الإهي تاج ويتو تسوان ابوروي دابا ل وبا لال ام 0 





الإطار العام: عاقبة الكفر الخائن 
تبت يدا أبي لهب وتب 
سورة الإخلاص 
لهو افد 


الإطار العام: جرعة شجاعة وومضة عزيمة 


قل أعوذ برب الفلق 


الإطار العام: الاستعاذة من الضلالة 


قل أعوذ برب الناس ففمميي مم فا نر ري ررة 


> هقشع عع سبو هو 


ع 8 ++ 2*8 ه85 هه 4ه عع عم عم و عم هبج د مع ممه مها ووم 


» مجر عم تعم ومدعدءعميهه 


# © هه ع« ع عم ع _جمه_«ههم وم مهعم وم و موه 


عم م مور ووه 


* # # # اش ع#«شع عم هيعمج ومو وروم رموه 


« © #* 8د اع ع ع ع _# هيع هق هه ده ع رم ور و بور و واو نو ود 


* ها هه ع«هع معور هو معويويووه4 


* "© 8# 4< 588 ١ع‏ عم هيع هه «و م يده جح مع و ور و بمو وو 


* 8« #8 مع و مع هيع وي مجع جر وعميعس عم 2 ووو 


موه 


+ 8« 4خ هيم م عع عم عومد هج همه نع م ب مر مير عور هه وميه ودب رابو 


* + # مع عع هعم ع« بجع هع همه ومع ع عد وهو مره همسر هريمع مع باوب ونه 


شهاع. موه 


+ 6< 6# ق هع عجن مج هع هج هقمع مبير مم يبرعو جر هم جر هه ب ب وم رم 


© < © شه < شع هم« جح هع جه جه هه جه هه »سم« و مدو هه هسعجهوويده زهب ور وو ووه 


«عاعوه 


ل # "» 8*8 © 8« + 8ج هج هه قسج مم مم وهم بج مج ووم يع وو م وموم وود وء- 


(الآيات ١‏ - ه) 0 0 7535715*ظظ 


> م#«اخ هخ 5*4 نفع ومن مم مهجم مع مع مه ننوعم عمعر ويمور عر مومهم ووو ودر 


ف © بو وهاع عاج هع« جع هج لمعيه نهم برعي عمأ رعو وي عر يهو جر مه ود وس روم رووه 


#عمويه 


2 © * © 9ه © © 8 هج هه + ششءه سس وس ج وع هج هه دهن ب و هوج وروج وورةنو ده 


ع هع + هخ 6ه ديبع عم عمبير عع هوج هم ج عع مرو وم رو يوري ور يوه زربو و م-. 


